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الاهداء: 


أهدى عملى هذا إلى صاحب الرسالة 
العطمى والولاية الكبرى سيد المرسلين 
وخاتم النبيين الرسول الأكرم بان . 
وإلى أساتذة التفسير فى المحافل 
العلمية والجامعات الاسلاميّة عسى أن 
يحظى بالرضا والقبول. آملاً أن يجعلوه 
منججاً دراسياً جديداً فى موضوعه. 


المؤلف 


شكر وتقدير 


انندم يجويل الشكر إل اة الفاقل ال حدر محمد :على البقذادئ 
(أبو أسد) ‏ أحد المحققين البارزين في مؤسسة الإمام الصادق اذ 558 
أزرني بأنظاره وآرائه عند إنجاز فصول هذا الكتاب» كما قام مشكوراً بتلخيص 
مضامين قصص الأنبياء في آخر كل فصل. فشكر الله مساعيه الجميلة. 


جعفر السبحانى 
مؤسسة الامام الصادق لا 


إيران - قم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله لاسيّما 
خاتم النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين . 

أما بعد: 

فقد صدر الجزء الأوّل من كتابنا «القصص القرآنية» » وتلقاه القراء الكرام 
بالترحيب والثناء والرغبة فى إصدار ما بقي من القصصء لما رأوا فيه من إبراز 
لحياة رجال الله وسيرتهم الحافلة بالجهاد والخير والعطاء من خلال التدبر في 
الذكر الحكيم» واستجلاءٍ للدروس والعبرء التي ري تجربة الفرد والأمّةء وتفتح 
العيون على أسباب الرٌقَئَ أو الانتكاس . 

فهذا هو صديقنا الفاضل الدكتور عبد الهادي التازي دام علاه " قال في 
رسالة بعثها لنا بتاريخ ۲۰۰۷/۱۰/۲۹ م ما نصه: 

«کان تأليفاً رائعاً انكبيت على تصفحه منذ أن تسلمته» لما اشتمل عليه من 
أفكار غير مسبوقة» وكم أنا متطلع للوقوف على الجزء الثاني... 

إن موضوع القصص في القرآن موضوع دقيق جدأء ويكفي أن نعرف أن في 


اساد كين ومدلت بارع عضو اكاديمية المملكة المغربية. 


DS Ta ۱۰‏ ا ل ا القصص القرانية /ج ۲ 
صدر ا ق ا ای عا 
الاسراء يستعد للقاء الأنبياء: «و اسال مَنْ أَرسَلنًا مِنْ قبل مِنْ رُسلتا“ 


وبالرغم من أن طائفة من الباحثين تناولوا هذا الموضوع» لكن بحثكم تميّر 
بالوضوح والصدق والجاذبية» وعسى أن يجد هذا التأليف مكانه فى المكتبات 


ال 

وها نحن نقدّم بيد التكريم الجزء الثاني منه إلى القراء الأعزاءء وهو يشتمل 
على قصص حياة أحد عشر نبياً من أنبياء الله الصالحين سلام الله عليهم أجمعين. 

كما يتضمّن عرضاً ((14) قصة وردت في الذكر الحكيم؛ تتعلّق بأشخاصٍء كان 
لبعضهم دور صالح فى الحياة أو غير صالح» مع ذكر العبر والدروس المستفادة من 
ميم 

والرجاء من القراء الكرام إتحافنا بنظراتهم البناءة فيما ورد فى هذين الجزءين. 


والحمد والثناء لله سبحانهء الذي بنعمته تتم الصالحات. 
جعفر السبحاني 


قم / هؤسسة الامام الصارق افا 


۳ / شوال الملرم/ ۱٤۲۸‏ ه 
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القصص القرآنية 


۱۳ 


النبى أيوب 2 


الممتحن الصاير 


إن النبي أيو ب امن الأنبياء الذين نص القرآن المجيد على الإيحاء إليهم؛ 
اي وا أو حَيْنا يتا بك كما ايتا إلى توح وَالييِينَ من َه 
وح حَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ لاسا س 
2 و 
وايوب »> . 

ورد اسمه فى القرآن الكريم أربع مرات 0 واشتهر ا بصبره واحتماله 
للمكاره» حتّى أصبح مضرب المثل في ذلك. 

وهو لإ من ذريّة إبراهيم الخليل #4 " كما يدل عليه قوله سبحانه: 


.177 النساء:‎ .١ 
. 5١ النساء: "177 والأنعام: 87 والأنبياء: 87, وص:‎ .۲ 
قيل في نسبه: أيوب بن أموص بن زارّح بن رعوئيل بن العيص (وهو المسمّئ عيسو في التوراة)‎ .٣ 
. بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. وقيل غير ذلك‎ 
وقيل: إن امرأته. هي رحمة (رحما) بنت أفرائيم (وقيل منسّى) بن يوسف لاء وقيل غير ذلك.‎ 
واختلفت الأقوال في زمن وجوهه لاء فقد ذهب بعضهم إلئ أنه من الأنبياء المبعوثين بين‎ 
3 
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و 


وها له إِسْحَاقَ 0 وت كلا هدت ورا هَدَيْنَا مِنْ قبل وَمِنْ ريه 


ر 2~ 


داو وَسُلِيْمانَ وَأَبُوبَ و يُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ د نجزى 
المُحْسِنِينَ 4 فالضمير في قوله «وَمِنْ ذُريّتِه» يرجع إلى إبراهيم دون 
نوح ليكاكا. 

ا ل 

.١‏ ووَأَيُوب إِذْ نَادَى رب إنّى م سني الُرٌوَنْتَ أرْحَمْالرَاحوينَ» 

اجا لَه شتا ما په مِنْ صر وَآتَيْناهُأَهْلَهُ و هُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة 
مِنْ عِنْدِنَا وَِكْرى لِلْعَابدِينَ» " 

١‏ اكز عدا أَيُوبَ إِذ نَادَى رَه ني مَسَني الشَّيْطَانُ بصب 
وَعَذَابِ»”". ١ ١‏ 

۲ ركص بِرِجْلِكَ هذا مُفْتَسَلَ ارد وَشَرَابٌ 04 

ا لهم مَعَهُمْ رَه حْمَةٌ نا وَؤْرى لأولى الأْبَاب». 

. وُذ يدك ضِفناً قَاضرب به وَلَا تحّْث إا وَجَدْئَاهُ صايراً نم 
عبد له أَوَابُ چ 


۲۴ سليمان وبين المسيح لك» في حين ذكره آخرون (ومنهم عدد من كناب قصص الأنبياء مثل 
ابن كثير وطبّارة) فيمن بُعث بين يوسف وبين موسئ ليك . ويؤيد هذا ما جاء في مدخل سفر 
أيوب من العهد القديم: يمكن الاعتقاد بأنّ قصة أيوب كانت شائعة بين حكماء الشرق الأدنئ في 
أواخر الألف الثاني ق. م. ورُويت بالعبريّة في أيام صموئيل وداود وسليمان (في القرن الحادي 
عشر والعاشر ق. م). الكتاب المقدس: ۱۰٤٤‏ طء دار المشرق - ۱۹۹۱ م. 

AE -۸1 الانبياء:‎ ۲ A٤ الانعام:‎ .١ 

1 ص٤‎ .5١ ص:‎ .۳ 

0 ا 


النبى أيوب لكل المُمتَحَن الصابر يي اي ا ا 


ويمكن تقسيم القصة إلى ثلاثة محاور: 
.١‏ نوع البلاء الذي ابتّلى به أيوب 22 . 
". الأسلوب الإلهى في شفائه . 

* كيفية التحلل من يمينه 


.١‏ نوع البلاء الذى ابتلى به أيوب كا 


كر اقراك عر زا a‏ 
اجان ووَأيُوبَ! اذ تادی ره به إن مَسّي الصو (" وَأَنْتَ أَرْحَمٌ الدَاحِمِينَ»: 
وقال عرّ من قائل: «راذگز کدنا ارت إِذْ نَادَى رب بَهُ إنى مَسّنى الشََيِطَانُ 
ِنَضْب وَعَذاب» ' "> ولم يصرّح بنوع الضّرٌ الذي لحقهء ولكن يبدو منه 
أنه امّحن في نفسه وأهلهء فلم ييأس أو يجزع ويتذمّرء بل تحلئ بالصبر الجميل 
غل ها تابه من أرزاء:وتكبات» وظل مسك بإيهائه واتتقافته وة بريه 


ربه . 

هذا وقد أسهب طائفة من المفسرين والمحدثين فى الكلام عما أصاب 
أيوب امن أنواع البلاياء ونقلوا حكايات كثيرة فى هذا الشأنء كوقوع الدود فى 
بذنهء ونتن رائحته» وإلقائه خارج القرية» معتمدين فى ذلك على روايات وأخبار 


ا يمس التفس من الضرر كالمرض ونحوه. والضّرٌ: الضرر من كل شيء؛ وهو ضد النفع. 
قال تعالى: «يذعُوالمَن ضَرَهُ أَفْرَبُ مِنْ تَفْعِهِه. الحج: .١١‏ 

. الُضب. والنّصَب: المشقّة والتعب. قال سبحانه: (لأَيَمتّهُمْ فِهَانَصَبٌ وَمَاهُمْ مِنّْهابمُخْرَجِينَ4. 
الحجر: .٤۸‏ 
والعذاب: الألم المُضرَ. 


غ١‏ فاه وم مهجم ممم ممه وو مهمومه مم .00-00000000000 القصص القرآنية /ج ۲ 


لا يصح الاعتماد على كثير منهاء لطغيان الاسرائيليات عليهاء وهى فى مجملها 
مأخوذة من سفر أيوب من العهد القديم. 000 

وممّا جاء فى هذا السفر: 

«وضرب الشيطان أيوبٌ بِقَرْح خبيث من أخمص قدمه إلى قمّة رأسه. 
اة ليحك ها وهو جال هل اة وا ق كد إلى لان 
متمسّك بكمالك؟ جف على الله ومّت» فقال لها: إنما كلامك كلام إحدى 
الحمقاوات» أنقبل الخير من الله ولا نقبل منه الشر» فى هذا كله لم يخطأ أيوب 

ثم جرئ حوار بين أيوب 14 وثلاثة من أصدقائه. فقال أيوب من جملة ما 
قال: «قد صار نفسي خبيثاً عند امرأتي» وأمسيتٌ مُنتناً لأبناء أحشائي. حى 
الصبيان ازدَرٌوني. أقومٌ فيتكلّمون علئ. قد مقتني أمناء سرّي» والذين أحببتهم قد 
انقلبوا على... وقد اشمأزُوا مني وابتعدوا عنّى؛ ولا يحتشمون أن يبصقوا في 
وجهى). 

أقول: إِنّ الله سبحانه وتعالئ يرسل الأنبياء لغايات سامية» وهذا يستلزم أن 
يتمتع الأنبياء بجاذبية خاصة؛ وأن يكونوا بعيدين عن العوامل المنفرة» لان 
وجودها لا يجتمع مع تلك الغايات الساميةء فما فيها من أن الشيطان ضربه (بقرح 
خبيث من أخمص قدمه إلى قمة رأسه) يضاد تلك الضابطة التي يحكم بها العقل. 
وكا يريت له أل فلك الأتدر اتات قد سريت الى کنن ال رین" 
والعجب أنّ ابن عاشور اعتمد على تلك القصة الاسرائيليةء لكنه أصلحها وحذف 


.3501/ 60 الدر المنثور:‎ .١ 


النبى أيوب طا المُمتحَن الصابر EOE E a Cen‏ 10000 


منها تلك الفقرة» وقال: ثم ابتلى بإصابة قروح فى جسده وتلق ذلك كله بصبر 
وحكمة وهو يبتهل إلى الله بالتمجيد والدعاء لكشف الضر ” 

وهنا يُثار سؤال» وهو أن النبي أيوب ل ذكر مس الصر في سورة (الأنبياء) 
دون أن يذكر مصدره حيث قال: (إنى مَسَنَى الضر» ولكنّه أسند فى سورة 
ذفن ) رعا الفسيظان: بت تال «مَسّنى الشَيْطًان بصب 
وَعَذاب». ١‏ 

فماهوالوجه في هذا الاختلاف؟ ويمكن أن يقال فى جواب هذا الاختلاف 
بأنّ المراد بالصر هو المرض وفقدان العافية والأهل» ومن المعلوم أن الضّرٌ بهذا 
المعنئ من الله سبحانه ولا صلة له بالشيطانء أمّا المقصود بالنصب والعذاب» فهو 
ما كان يقاسيه من أذى الناس» الذين كان يوسوس لهم الشيطانء فيُغريهم بالقول 
بأل أيوب لو لم يكن مذنباً وعاصياً لما أصابه مثل هذا البلاء العظيم» ولو كان الله 
تعالئ يحبّه لما لحقه مثل هذا الضّرًا! ومن الواضح أن هذا التعب والعذاب النفسي 
الأذين كان يلاقيهما أيوب من هذا الكلام تصمّ نسبتهما إلى الشيطان ويؤيد ذلك 
ما روي عن الصادق ا من أن الله تعالى ابتلئ أيوب بلا ذنب فصبر حتئ غير وأنَّ 
الأنبياء لا يصبرون على التعيي ‏ 

هذا وقد جاء في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت:86 أن أيوب كان 
تعدا عنما الق به من الأمراض المثقّرة» فعن الباقر :إل أيوب ابتلي سبع 


سنين من غير ذنب» وإنّ الأنبياء لايذنبونء لأنّهم معصومون مطهرون لا يذنبون 
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ولايزيغون ولا يرتكبون ذنبأ صغيراً ولا كبيراً. وقال نية: إن أيّوب من جميع ما 
ابتلى به لم تنتن له رائحة» ولا قبحت له صورة ولا حرجت منه مذة من دم 
ولاقیح» ولا استقذره أحد رآهء ولااستوحش منه أحد شاهده؛ ولاتدوّد شىء من 
جسده» وهكذا يصنع الله عزُوجل بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرّمين 
عليه. 


وَإِنّما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره لجهلهم بما له عند ربّه 
تعالى ذكره من التأييد والفرج» وقد قال النبئ #إ#: أعظم الناس بلاءً الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمثلء وإِنّما ابتلاه الله عرّوجِلٌ بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع 
الناس لثلا يدّعوا له الربوبيّة إذا شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه من عظائم نعمه 
متى شاهدوه» وليستدلوا بذلك على أن الثواب من الله على ضربين: استحقاق 
واختصاصء ولئلا يحتقروا ضعيفاً لضعفه» ولا فقيراً لفقره» ولا مريضاً لمرضه 
وليعلموا أنه يُسقم من يشاءء ویشفی من يشاء متى شاء كيف شاء بأيّ سبب شاءء 
ويجعل ذلك عبرة لمن شاءء وشقاوةٌ لمن شاءء وسعادة لمن شاءء وهو عر وجل 
في جميع ذلك عدل في قضائه وحكيم فى أفعاله» لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم؛ 
ولا قو لهم إلا به .37 


. نقلاً عن كتاب النبوّة‎ ۳٤۹-۳٤۸ /۱۲ بحار الأنوار:‎ .١ 


النبي أيوب لا المُمتحَن الصابر متحي جدود مارو لم ERS‏ الما الف ااي ا 


؟. الاسلوب الالهى فى شفاء أيوب ل 

عرض أيوب النبى المعروف بالصبر سوء حاله على الله تعالى » قائلا: 

وني 5 اضر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ». 

هكذاء دون أن يضح بشكواه ويصرخ بمعاناته» ودون أن تنسيّه أوصابه 
وأوجاعه أدب الدعاء مع ال والّذي تجلى في هذه الإشارة الخفيفة إلى رفع البلاء 
عنه. لم تتأخر إجابة هذا العبد التقى الأبئ الصابرء فقد نظر إليه سبحانه بعين 
الرحمة؛ وأزال ما به من الأوجاع والأمراض» كما قال: (ِقَاسْتَجَبَْا له فَكَشَّفْنا ما به 

E‏ تيار EE‏ و 
مَعَهُم) وقيل في معناه كما ورد فى بعض الروايات : 

إن الله أحيا له أولاده الذين هلكوا بأعيانهم» وأعطاه مثلهم معهم . 

o OS 
«أزكُض برجلك هَذَا مُفْتَسَلَ بَارِدُ و شرات  والمعدة: أضرت جلك‎ 
الأرضء فامتثل 42 الأمرء فنبعت له عين باردةء وأمره أن يغتسل فيها ويشرب منهاء‎ 


فبرئ من مرضه وشفى منه بإذن الله تعالى . 


١‏ المُغتَسَل: الموضع الذي يُغْتسّل منه. والماء اذى يُغْمّسل به. 


العَبْدُ انه أوّاتٌ» (. 

روي أن أيوب قد حلف على امرأته لأمر أنكره منها؛ لئن عوفي ليضربئها 
ا جلد فلا عرد اسرد سا بان نف ت ول نم به 

وأمّا كيفية الوفاء فهى أن يأخذ ضغثاً بعدد ما حلف عليه من الجلدات 
فيضربها به دفعة واحدة» فإذا حصل ذلك تحلل من يمينه؛ وبر بقسّمه. وأمّا ما هو 
القول أو العمل المنكر الذي صدر منهاء فللمفسرين فى ذلك أقوالء لا حاجة 
لذكرها هنا. 


.١‏ الضّعْت: القبضة من الحشيش أو العيدان ونحوهما. وبه شُبّهت الأحلام المختلطة التي لا تتبيّن 
حقائقها هقَالُوا أضَعَاتُ أخلام): حزم (أخلاط) من الأحلام. 
والحلث: ااا و ليمين العُّموس حنثاً لذلك وقيل: حنث في يمينه إذا لم يف بها. 


خلاصة قصة أيوب للا مم الاو ا o‏ ا 1١‏ 


اسم أيوبء من أشهر الأسماء التي لمعت فى دنيا الصبر على البلاءء شتّث 
عليه الآلام حرباً شعواءء؛ فانتصر عليها بسلاح الصبر والإيمان» فجرئ ذكره على 
كل لسان» وفي كل زمان ومكانء وأصبح المثلّ الذي يُضرب لكل صابر. 

كان ا من ذرية إبراهيم الخليل لاء وأوحئ الله تعالئ إليهء كما أوحئ إلى 
سائر الأنبياء؛ الذين اضطلعوا متسؤولة الذعوة إلى الله روج[ «وهنانة الاس 
وإنقاذهم من الضلالة وَأ وْحَبنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ 
الا اطغ ا 

ثم ابثّلي ##بأعظم البلاياء وأصيب في جسده وفي أهلهء ولكنّه ظلّ صابرا 
شاكراء مطمئنٌ النفس» دائم الذكر لله» مستأنساً بإيمانه» موقناً (أنّ بلاياه ‏ تعالئ - 
محشوة بكراماته الأبدية» ومحَنّهُ مورثة رضاه وقربه) 7 

ولمّا طال عليه أمد البلاء» أخذت ألسنة بعض الناس تنطق بالقول الباطل 
الذي وسوس به الشيطانٌ في صدورهم» وزيّنه في نفوسهم» ومفاده: أن أيوب لو 
لم يكن مجترحاً للذنوب والآثام» ومُسخطاً لربّه العظيم لما عانئ أهوالٌ هذه 
کلام 


أحسٌ هة بأن الأجواء تكفهرٌ من حوله؛ فقد كان وقع هذا الكلام أشدٌ 


.اق . اقتطفناه من كلام مروي عن الإمام جعفر الصادق لا . انظر: بحار الأنوار: NETS ‘/VA:‏ 
۲ . هذا هو أحد وجوه تفس قول أيوب ل الذي حكاه سبحانه في القرآن المجيد: «إِنّي مَسّني 
الشّيْطانٌ نْب وَعَدَّاب). 


١ ق /ج‎ Re ale ۲۰ 


مضاضة عليه من وقع الألم الجسديء ولكنّ سمّو إيمانه لا يزال يمده بأشعة 
الأملء فزن ره لجر بار راجا روما لوج كن اا ورنة ولق رحبت 
تعالئ» قائلا: وِنّى مَسّى الضرٌ وَأَنْتَ ااا . ووإنى مَسّنى 
الشَيْطَانٌ بنَضْب وَعَذَّاب». 

وجاءه النداء الإلهىء يحمل معه بُشرئ انتهاء الضرٌّ وكشف البلوئ» ورفع 
المشقة والعذاب: «أرْكُض برجُلك)... اضرب بقدميك الأرض» فسينبع منها 
الماءء وهو لك «ِمُغْتّسَل بارد وَشْرَابٌ» يُبرئك من مرضكء ويشفيك من 

ولتقرٌ عينّك بمن يؤنسّك من ذرّيتك» فقد كتبنا أن نوتيك أهلك ونرزقك 
مثلهم من فيض رحمتنا بك وجزاءً لصبرك الجميل وَوَوَهَينا | له أَهْلَه وَمِثْلهُمْ 
مَعَهُمْ رَحْمَة حْمَةَ ما وَذِكْرى لأولى الألبّاب». 

أما أمر زوجته الب كما هو الو انك ستنررثه ومداراته. 
ووفت له كأسنئ ما يكون الوفاءء والتى أثارت غضب زوجها لأمر ماء وأقسم أن 
يضربها كذا ضربةء إذا ألبسه الله أبراد العافية» أما هذا الأمر فقد يسّره الله لهماء إذ 
أمره سبحانه أن يضربها بقبضة من العيدان ونحوها ضربةً واحدة» وبذلك يتحلل 
من قَسَمهء ولا يحنث فيه وِوَخَلَ بيد ضِفْئاً قاضربٌُ به وَلا تَحْنَثْ) . 
واستقامة وإيمان» فخرج منها مُتوّجاً بإكليل النصر, مَرضياً عند ال تحاطاً بسابغ 
بعك دح ع رت ا وَجَدناة سد انه 


الدروس والعبر 


قصة أيوب ل كسائر قصص الأنبياء فيها عظات وعبرء منها: 

.١‏ إن كثيراً مما يلحق الإنسان من بلايا ومصائبء ينبغى أن يُنظر إليه على 
أّه امتحان وابتلاء وفتنة» ولا ينبغى اعتباره دليلاً على سخط الله ققح سبيت 
العصيان وارتكاب الذنوب والآثاء لأنْ الدنيا هى دار عمل واختبارء وإنّ الآخرة 
هى دار الجزاء والثواب والعقاب. 

يُشار إلى أن البلاء يكون أحياناً وسيلة لتفتح الاستعدادات المخزونة 
وظهور الكمالات النفسية المكنونةء وقد اشتهر مثلاً ‏ أن الفقر هو بيت النبوغ 
وظهور الاستعدادء ويكون أحياناً أخرئ سُلّماً لبلوغ المُبتلئ أعلى الدرجات. وفي 
هذا الإطار يأتي ابتلاء أيوب ك وغيره من الأنبياء والأولياء. 

روي عن النبى الأكرم َة أنه قال: ما كُرمَ عبدٌ على الله إلا ازداد عليه 
اللا 

وعن الإمام على ا أنه قال: إن البلاء للظالم أدب» وللمؤمن امتحانء 
وللأنبياء درجة. ٩‏ 

وعن الإمام جعفر الصادق ليه أنه قال: إنّ في الجنة منزلة لا يبلغها عبد إلا 


بالابتلاء فى 00 


.۲٤۱/۱ دعائم الإسلام:‎ .١ 
.17 بحار الأنوار: ۲۱۲/۱۷ ح‎ .۳ 


۲۲ ا ...0-0 القصص القرآنية /ج ۲ 
وعن الإمام موسى الكاظم ا أنّه قال: مثل المؤمن مثل كفتي الميزان» كلما 
زيد في إيمانهء زيدٌ في بلائه» ليلقى الله عرّوجل ولا خطيئة له 

بو لوي اعد رع لطر م ام 
أنبياء الله وأوليائه من ضر ومشقة, قال 492: قل آخْتَبَرَ خَبَرَهُم الله بِالمَخمَصق وَبْتَلَاهُمْ 
ِالمَجْهَدَة وَآمْتَحَنَهُمْ بالمَخَاوفِ» وَمَخَضَهُمْ بِالْمَكَارِهِ. فلا تبروا الى 
وَالسّخط بِالْمَالٍ و الْوَلَدِ جَهْلدٌ بمَوَاقِع آلْفِْتة وَآلاختبَاٍ فِى مَوْضِع لْغِنَى 
وَآلاقيدَاٍ فَقَدْ قال سُبْحائَهُ وَتَعَالئ: (أَيَحْسَبُونَ أن مَا تَمِدّهُمْ به مِنْ مَالٍ 
وَين # نَسَارِعٌ لهم ني الخيْرَاتِ بل لا يشْْرُون' '" قد آله سبْحَانَهُ يَحْمَر 
عِبَادَهُ آْمُسْتَكْبرٍ ين في أنه لابه لْمُسْتَضْعَفِينَ في او 

. إل صبر النبي أيوب كان صبراً في المصيبةء وقد طال أمدهء ومع ذلك 
فإنّه لم ينبس طول هذه المدة بكلمة شكوئ أو اعتراض أو ضجر. 

ولذا وصّفه سبحانه في الذكر الكريم بقوله: إن وَجَدْنَاهُ صَايراً ِعْم العَبَدُ 
إِنَّهُ أَوّابُ4 أي وجدناه صابراً على البلاء الذي ابتليناه به «نعْم الْعَبْدُإِنَّهُ أَوّابٌ» 
أي رباع إلى الله منقطع إليه . 

۳. إل الابتلاء بالمحن والبلايا ربما يرافق فوات بعض المصالح والمنافع إلا 
00 اللو 
أَهْلَهُ و 1 م مَعهسم4... 

.01-00 5.المؤمنون:‎  .۸ ح‎ ۲٤۲/7۷ بحار الأنوار:‎ .١ 


۳. نهج البلاغة: ۲۹١‏ الخطبة: ۱۹١‏ (وتسمى القاصعة). و (المخمصة): الجوع. و (المجهدة): 
المشقة. و (مَخَض): مَحَض اللبن» حر كه ليُخرج زُبْدَه. 


؛. إل الانسان المحسن الذي خدم عائلته مدة مديدة بفكره وجهده ريما 
يرتكب بعض الخلاف الذي يستحق عليه العقوبة؛ إلا أن مقتضئ الكرامة يوجب 
أن لا تنسئ خدماته التى بذلها فى سبيل إسعاد هذه العائلةء ويُركّر على خطثه فقط 
ويرك حسناته المتقدمةء كما هو الحال في زوجة أيوب لاء التي جاء فى الأخبار 
أنْها حدمت زوجها سنين طويلة وإن صارت مصدراً للخلاف فى بعض الأحيانء 
فلمًا شفي الزوجٌ» أمره سبحانه بأن لا يحنث بيمينه ولكن يؤديه بشكل لا يؤذي 
زوجته. 

وهناك رواية نقلها العياشيء نحبٌ أن نذكرها هنا وهى تنفع الفقهاء: روى 
العياشي بإسناده: أن عبد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: إنّي أرئء لك من أبي 
عبد الله لا منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فإن أقيم عليه الحدّء خافوا أن 
يموت» ما تقول فيه؟ فسألته فقال لى: هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك بها 
إنسان؟ فقلت: إن سفيان الثوري أمرني أن اسألك عنها. فقال: إن رسول الله اش 
أتي برجل أحبن قد استسقئ بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنئ بامرأة مريضة 
فأمر رسول الله يليو فأتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة» وضربها به 


ضربة؛ وخلى سبيلهماء وذلك لقوله: ووَخد بيد ضغئا فاضرثْ به وَلا 
١ 00)‏ 1 


وص 


» مث‎ a 

والرواية تدل على أن الشريعة المتقدمة حجة على الشريعة المتأخرة مالم 

يرد دليل على نسخهاء ونريد بالشريعة المتقدمة ما ورد ذكرها فى القرآنء لا فى 
كتب العهدين المحرّفة. 


القصص القرآنية 
٤‏ 


منقذ بنى إسرائيل 


رسم الكليم موسى بن عمران ا بسيرته ومواقفه حياة بطل أمضى عمره 
في مكافحة الظلم والتمييز العنصري» وهو من أعظم المناضلين في تاريخ 
الإنسانيةء ولذلك احتلت قصّنّه المرتبة العليا في القرآن الكريم» حيث ذُكرثْ في 
أربع وثلاثين سورة منه» كما ورد اسمه فيه مائة وستاً وثلاثين مرة» وكانت حياته 
منذ ولادته إلى أن لقي ربّه تعالى» مقترنة بالصعاب ومليئة بالأشواك ومن هنا اهتم 
الذكر الحكيم بذكر كفاحه مع طاغوت عصره على وجه لانجد له مثيلا في القرآن 
الكريم. 

إن الكليم أحد أنبياء بني إسرائيلء وبنو إسرائيل هم الأسباط الاثنا عشرء وقد 
ذكرت أسماؤهم في التوراة كالتالى: اراو ۲ عر جا هود 
يساكرء 5. زبولون» ۷. عشيرء ۸ دان» 4. نفتالی» .٠١‏ لاوي» .١١‏ يوسفء 17. 
بنيامين» وإذا أطلق «بئو إسرائيل» أو قيل «يا بنى إسرائيل) فإنما يراد به أولاد 
هؤلاء. 

وكان يعقوب بق -الذي يسمّى بإسرائيل -قد هاجر مع أولاده إلى مصر أيام 
ترا مرفقه امون نكال فيهاء واستوطن الجميع فى «جوشن» أو في حدود 


موسى كليم الله منقذ بني إسرائيل نين الوا توق اندع سي وو TOE‏ 


مدينة «أون» عام 1774 قبل الميلادء وكان عددهم كما قيل يوم هاجروا ثلاثا 
وسبعين نسمة» ولكن بعد التوطن هناك تناسلوا وتكاثروا إلى حد خاف 
المصريون من كثرة عددهم» فصاروا يعاملونهم بخشونة وفظاظة قلب» وكانوا 
يقتلون أبناءهم ويستبقون نساء‌هم» كما سيمر عليك تفصيله. 

ولوجود عبر وعظات في قصة موسى وحياة بنى إسرائيل تناول القرآن 
لكريم ع قن تورة افص کل ای بن تعن جا او علق 
بقوله: 


OF 1‏ ا 2 موم o‏ 2 و و ا 
«نتلوا عليّك مِنْ نبا موسى وَفِرْعوْن بالحق لقوم يُومنون). 


2 0 ا م و و‎ 8 ٠ E O 


«ونريد ان نمُن على الذينَ اسْتُضْعِفوا فى الارْضٍ وَنَجْعَلَهُمْ أئمّة 
ونجعلهم الوارثينَ». 

«ونمَكنَ لهم فى الارْض وترى فِرْعَوْنَ وَهَامَان وَجَنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا 
كانوا يَحَذْرٌُونَ)2"7. 

إن سورة القصص سورة مكية تكفّلت ببيان حياة موسى ومعاناته ونضاله. 
وكان بنو إسرائيل أذلاء تحت يد الفراعنة؛ لكن تعلّقت مشيئته سبحانه بتسليط 


الضعفاء على الأقوياء وإبادة مُلكهم. 


35> عي القفتضن القرائية رخ ” 


وما ذكر القرآن ذلك في أوائل بعثة النبى تة إلا ليكون سبباً لتقوية 
قلوب المؤمنين» وشد عزمهم» حيث كانوا مستضعفين تحت يد جبابرة قريش» 
فلم يكن لهم حرية فى الإيمان ولا أمان على النفس والنفيس. 

ومن أهمٌ أغراض هذه القصةء هو بيان أن مشيئته تعالئ وسنّته في خلقه 
تجري في عامة العصور على وتيرة واحدة» وأن جولة الباطل مهما امتدت فإنّها 
تفنى وتحل مكانها دولة الحق. 

تبدأ القصة بعرض أبرز خصائص فرعون ومعالم سياسته مع مجتمعه» 
وهى: 
.١‏ اللو فى الأرض إن فِرْعَوْنَعَلا فى الأَرْضٍ» أي في أرض مصر. 

والمراد من العلو هو الكبر لا العلو المطلق» فإِنّ العلو إذا كان لملاك كان أمراً 
مستحسنا » فالقرآن لا يذم مطلق العلو كعلوٌ العالم وتفوّقه على الجاهل» والقائد 
العسكري على جنوده» وانّما المذموم هو التكبّر و التجبّر بلا ملاك وهو من أعظم 
المعاصى التى تفتح على الإنسان باب المصائب. 
.١‏ تمزيق المجتمع «َوَجَعَلَ أَهلَهَا شيّعأه 

نجح فرعون في تقسيم المجتمع إلى فرق مختلفة وأحزاب متباينة في 
ميولها ونزعاتهاء ليسهل عليه تأجيج الصراع بينهم» وبالتالي إلهاؤهم عن مخططاته 


الرامية إلى التحكّم بهم جميعاًء والسيطرة على مقدّرات البلاد. وقد اشتهر قولهم: 
«فوق تّسّداه و أمّا كيف فرقهم وجعلهم شيعاًء فالآية ساكتة عن ذلك. 


موسى كليم اله منقذ بني إسرائيل Ra‏ اتي لالس الما خم ا ا 


۳. القهر والاذلال والتقتيل «يَستَضعِف طائفة ينهم يَذْبْحَ ابناءهم 


مارس فرعون مع طائفة من أهل مصر وهم بنو إسرائيل» الذين قطنوا مصر 
لمئات السنين أي منذ أن قدم إليها يعقوب وأبناؤه بدعوة من يوسف لاء مارس 
معهم سياسة عنصرية جائرة» تعمل على إذلالهم ومصادرة حقوقهم» وأهم 
مرتكزاتها: قل الذكورء واستبقاء الاناث أحياءً ليتخذوهن خدماً . 

فى هذه الأجواء الخانقةء والمعاناة القاسيةء كانت إرادة الله قد شاءت تحرير 
هؤلاء المستضعفين المضطهدين من قبضة الظالمين» وتخليصهم من أسر الذلّ 
والتبعية» ورفعهم إلى مقام العز والقيادة» ووراثة ما كان فى مُلك فرعون وقومه. 
وامتلاك الإرادة الكاملة في النصرف فيه. وِوَتّرِيدٌ أن تَمّنَّ عَلَى الذِينَ 
اسْتَضْعِفُوا 8 الأرْض وَنَجْعَلَهُمْ أئِمّةَ وَنَجْعَلهُمُ الوَارئِينَ * وَنْمَكُنَ لَهُمْ 
فى الأَْض». 

وهنا تتجلئ إرادة الله الغالبة, والنى لا يقف في وجهها شيء» فتصبح 0 
مخططات الظالمين ووسائلهم وقدراتهم للاحتراز ممّا يخافون» تصبح أمام هذه 
الإرادة أوهن من بيت العنکبوت» فتتلاشئ وتتبدّد وكأنّها لم تكن شيا مذكوراً 
(وَنْرىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَحَنَودَهُمًَا مِنهُم» أي من بني إسرائيل دِمَاكَانوا 
يَحُذْرُونَ» من زوال مُلكهم على يد رجل من بني إسرائيل . 

وهذه الآيات عرضت لنا القصة بشكل إجمالى» وهو وجود سلطة ظالمة 
ف فر ر ةيد بوت اء و ا يقلت لسر عل و 


الظالمين.... 


34> عش RR‏ القن القراقه ج ؟ 


إن الامعان فى مجموع الآيات الواردة حول قصة موسى مع فرعون وقومه 
فى سور مختلفة يرشدنا إلى تقسيمها إلى محاور تسعة» وهي : 


.١‏ ولادته ورضاعه. 


۲. أسباب الهجرة إلى مَذْيَن. 

۳. إقامته فى مدين. 

.٤‏ هجرته من مدين إلى مصر والحوادث التي واجهها فى طريقه. 
۵. هبوطه مصر ودعوة فرعون إلى التوحيد. 

1. هلاك فرعون وجنوده. 

۷ الإقامة فى سيناء. 

۸ الحيرة في صحراء سيناء. 

4. موسئ الكليم لإ والعبد الصالح. 

وإليك دراسة مفصّلة لهذه المحاور . 


ولادة موسى ورضاعه ae ee‏ م EAS‏ 


م ل ا ا ا ب 


ولادة مو سى ورضاعه 
0 ا 5 for‏ م 0 رت ع ل 
.١‏ «واوحينا إلى ام مُوسَى ان ارّضعيه فاذا خفت عليه فالقيه فِى ال 
لا تَحَافِي ولا تَحْرّنى إِنا رَادوة إِليِكِ وَجَاعِلوةُ مِنَ المُرْسَلِينَ». 


ف ل وى امو بور aOR CG EEA‏ 
«نالتقطه آل فِرْعَوْن ليكون لهم عدوا وَحزنا إن فِرّعون وهامان 


وَجْنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ» 
ِوَقَالَت امْرَأةٌ فِرْعَوْنَ رَه عَيْن لى ولك لا لوه عَسَى أن يَنْمَعنَا أو 


تَحِذَهُ ولد وَهُمْ لا يشْعُرُون). 
ووَأَصْبَح فُوَادُ ام مُوسَى قَارِغاً ِن ادت دی به ولا أن ربَطْنا عَلَى 
َال لأَخْيه قَصّيهِ فَبَصْرَتْ به عَنْ جنب وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ». 
ووَحَرَمْنا علَيِْ الْمَرَاضِعٌ مِنْ قبل فَقَالَتْ هَل أَدُلَُمْ عَلَى أَهْلٍ بَيِْتِ 
َكْفُلوئَهُ لَكُمْ وَهُمْ له نَاصِحُونَ». 
ردنا إلى امه كن تقر ينها ولا تَخْرّنَ وَلَمْلَم أن وَعْدَ لله حى 
ول كرف لابو +00 


امن 


5 ١١-7 القصص:‎ .١ 


٠ القن الفرات‎ EA ۳۰ 


.١‏ وذ أَوْحَيْنَا إلى امک ما يُوحَى # أن افُذفيه فى التَابُوت فافذفيه 
فى الم قله اليم بالسّاجل بَأخُذه عدو لی وَعَدٌُلهوََُِ عَلَيكَ مح 
يني وَلِْصتَعَ على عي 

ا ا 
مَك کی : تقر ْنَا وَلا تخر وَقتَلْتَ نَفْسا تَجُبْنَاكَ مِنَ العَمُ وَفََنَاكَ فتُونا 


َلبنْتَ سِنِينَ فى أَهْلٍ مَدْيَنَ َم جِنْتَ عَلى قَدَر يا مُو موس 334 


فا 


نيا رفت قفويو ا اف على اها فوس يدو اط عن 
جواسيس فرعون وتحيّرت في أمره إلى أن ألهمها اله سبحانه إرضاعه مادامت 
معن اد و هين إلى ال ترك أذ لمعيف عات يطل داه 
آل فرعون فيأخذوه ويقتلوه فلتضعه فى صندوق وتقذفه في البحر (اليم) وهو 
النيل نذا خِفْت عَلَبِهِ قالقيه فى الْيَم». 

ويك إقارا و لاقي الأعراح لا a‏ غرفم قلي تراد الخوف 
على الأ أوحى الله سبحانه إليها بأن: ولا مَّافي» على موسى من الذيح » و ولا 
تَحرّنى » لفقده ومفارقته إياك: إا رادوة إليِكِ اغا من ال ليم 
فأخبرها الله سبحانه بسلامة وليدها وإرجاعه إليهاء وبشرها باصطفائه للنبوة 
وال 


وقد تفخف الوهد الأليى كله كما رافك 


. ° طه:خ8”_‎ ١ 


ولاده موسى ورضاعه انو النتماء ارت لات وو O EOD‏ ا و ا سميج سب ا م ا 


وهذه الآية الكريمة من بدائع آيات القرآن وهي على وجازتها قد جمعت 
فعلين من الماضي «أوحينا و خفت»» وفعلين من الأمر «أرضعيه» وألقيه»» وفعلين 
من النهى «لا تخافي و لا تحزني»» ووزنين من اسم الفاعل «رادوه» وجاعلوه»» و 
وزنين من اسم المفعول «موسى؛ و مرسل؛؛ واسمين خاصّين «موسی» و اَم ثم 
قد تكررت فيها «فاء الجواب» مرتين «فاذا» و «فألقيه»» وحرف «إلى» مرتين «إلى ام 
موسی)» و«إليك»» ثم قد كرّر «الخوف» مرتين؛ TT‏ بام Cs‏ 
بدل أن يسميها باسمها.وفيها نبا غيبى وهو الاخبار بز مؤش إلى اه وفيا 
وعدان: الرد والنبوة. 

فاجتماع هذه الأمور في آية واحدة يوجد فى الإنسان عند سماعهاء لذة 
وانجذابا واستغراقاء تجعلة بذع بمضدر هذا القرآن ورل 

ألقت أَمّ موسى بوليدها في البحر» وجرئ به الماء إلى أن ألقاه بالساحل 
بمشيئة الله تعالى: فأخذه آل فرعون» فكان مآل ذلك أن صار عليه السلام عدوا 
لهم» وسبباً لحزنهم (َفَالتَقَطَهُ آل فرعون کون لم عَدُوَ 5 وَحَرَنا (0), 

وهكذا تتجلّئ هذه الحقيقة «إنَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَحَنُودَهُمَا كانوا 
خَاطِِينَ» في جميع أعمالهم لاسيما في قتلهم أبناء الإسرائيليين شحوفاً من زوال 
مُلكهم على أيديهم» بَيّد أنهم تركوا هذا الوليد حياًء واجتهدوا فى تربيته» وهم لا 
يشعرون أنه هو الذي قدّر له أن يملأ قلوبهم حزناً وألماء وأن يقوّض حُكمهم 
ويُبيد مُلكهم . 
.١‏ الالتقاط: إصابة الشيء وأخذه من غير طلب. واللام في قوله (ِلِبَكُونَ4 لام العاقبةء ومثل ذلك قول 

الشاعر: 
دوا للموت وابنوا للخراب 
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لقد مَنّ سبحانه على هذا الوليدء بأن ألقى محبته في قلب امرأة فرعون 
بمجرّد أن وقعت عينها عليه « القت لمحب يني وَلِعْضْنَع علَى عَن» 
ومن هنا استعطفت زوجها الطاغية وأَطْمَعنه فيه بقولها هو دقر عَينِ ٍي وَلَك لا 
موه عَسَى أن يَْفَعنَا أو نَتَحْدَهُ وداه 7 

وهذا يدل على أنّه لم يكن لهما ولد. 

وقد استمالت بذلك قلب فرعون فصدته عن قتله قائلة: بأل التبني 
والإحسان يورث محبة فى قلب المتبنى (موسى) والمحسن إليه فينفعنا ولا 
يضرنا. (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ» أي لا يعلمون ما وراء هذه التبنّي من إرادة الله القاطعة 
فى إزالة ملك الطاغية فرعون ومَلئه. 

هذا ما كان يدور في القصرء أا حال قلب الأم التي طرحت وليدها في 
البحرء قتصفه هذه الآية الكريمة وَأضبّح فوا 5 فَارِغاً إِنْ كَادَتْ 
بی به لؤلا أن ن رَبَطَْا عَلَى قَلَبهَا لِتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ». 

ولكن هل المراد أنّه صار فارغاً وخالياً من كلل شيء إلا من ذكر موسى؛ أو 
أن المراد بذلك أنه صار فارغاً من الحزن لعلمها أنّ ابنها ناج سكوناً إلى ما وعدها 
الله تعالى به؟ الظاهر هو الثاني» ومعنى الآية: صار قلب أُمّ موسى بسبب الوحي 
خالياً من الخوف والحزن المؤدْيّين إلى إظهار الأمرء ولولا أن ثبننا قلبها بسبب 
الوحى (الإلهام) لتكون واثقة بحفظ الله له لقربت من أن تُظهر الأمر وتّفشي 
ال 


. .قرت عيئه (قَرَهَ وقَرّة وقرورة): بردت سروراً وجفٌ دمعها أو رأت ما كانت متشو قة إليه‎ ١ 
.17/17 انظر : الميزان في تفسير القرآن:‎ .” 


Te E DA E O ولاده موسى ورضاعه‎ 


وقد انتفعت أُمّ موسى بالإيحاء اليها في موارد مختلفة: 

1 مدة الإرضاع التى أخفت فيها ولادة الولد وإرضاعه. 

ب. حين إلقائه في اليم فلولا الوحى ربما فزعت وجزعت وانكشف 
أمرها. 

ج. عندما التقطه آل فرعون وأخذوه معهم إلى البلاط.... 

ا نا ی ل عا إلى ا اموس نمك اسف ومر الها 
ويجعله في المستقبل من المرسلين فمهما بلغ يقينها بذلك إلا أن مقتضيات 
الأمومة دفعتها إلى أن تتعرف على مآل ولدها ومصيره فأمرت أخته باتباع أثره حتى 
ترئ مآل أمره «وّقالث لأخته قصیه)» أي اتبعی أثر ولّدي. فذهبت تتحسشس 
خبره بأسلوب ينم عن ذكاء وحذر شدِيدَيْن (فَبَصْرَتْ به عن جُنْبٍ) أي عن 
بعد أو عن جانب تنظر إليه (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ» بأن أخته تقتفي أثره وتراقب 
أحواله» وذلك بسبب حذقها فى كيفية مراقبته. 

لما امتثل الطاغية فرعون لرغبة امرأته بإبقاء الوليد حيّاء أخذوا يبحثون له 
عن مرضعة تتولئ رعايته» ولكن الله تعالى قدّر أن E‏ 
المراضع اللواتي عُرض عليهن «وَحَرَمتا عَلَيهِ المَرَاضِعَ مِنْ قبل ("' أي 
قبل مجيء أخته أو من قبل رده على أُمّه. 

وكانت حت موسى تراقب الأوضاع بتكتّم» وقد دخلت بذكائها إلى البلاط 


١‏ . التحريم هنا تحريم تكويني. ومعناه: معنا ٥‏ منهنٌ وبغضناهنٌ اليه > فكان ذلك كالمنع والنهيء لا أن 
هناك نهياً عن الفعلء يعال: : فلان حرّم على نفسه كذا أي امتنع منه كما يمتنع بالنهي. 
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وشاهدت اانناع موسى عن الرضاع اث هل أدلْكُمْ عَلَى أل بَيتٍ 
ES‏ كم وَهُمْ له نَاصِحُونَ». 

في هذه الأجواء المضطربة التي عمّت البلاط قالت أخت موسى بأنها 
تعرف من يتكمّلون رعايته ويشفقون علیه» فاستجابوا لطلبهاء وطلبوا من امه بأن 
هة 

وهكذا هيّأ الله الأسباب التي أفضث إلى إرجاع الطفل إلى أَمّه «فْرَدَذْنَاءُ إلى 
مه كن َه تقر يها وَلَا تَحْرَنَ وَلِنَْلَمَ أن وَعْدَ اله E‏ 
ل 

ونحن نميل إلى أن كيفية إرضاعها لولدها كانت بتردّدها إلى البلاط أو 
إقامتها فيه أيام رضاعه ولم يكن بدفع موسى إلى مه كي ترضعه في بيتها وترده 
إليهم بعد انقضاء الرضاعةء وذلك لأنّ الكيفية الثانية تقطع أواصر المحبة بينهما 
وبين الولدء بخلاف الصورة الأولى؛ فإنّها تؤكد على بقائها في قلبهماء وقد يؤيد 
ذلك قول فرعون لموسى 29 عند المحابجة ألم تربك فِينَا وَليداً وَلَبنْتَ فين 
مِنْ عمُرك سِنِينَ يو 10 
وعلى ضوء ذلك نرجح : 
أن موسى عاش فى البلاط من أيام رضاعه إلى أن اشتدت قواه واستوى. 
وقد تسق اسينخانه برد موشى إلى امه اموراء أشار الها فى اة 


.» لِفَرَدَدْنَاهُ إلى امه‎ .١ 


سے 


Aa, 


أسباب الهجرة إلى مَدَيّن ل DEED‏ ا 
۲ وكى تقرٌ عيّنها 
۳ وولا تَحْرَنْ». 
. وَلتَعْلَم 3 وعد الله ۾ حق ». والمراد بالعلم هو اليقين بالمشاهدة» فإنها 


كانت تعلم من قبل أنّ وعد الله حق» وكانت مؤمنةٌ وإنّما أريد بالرد أن توقن 
00( 


بالمشاهدة أن وعد الله حى . 


أسباب الهجرة إلى مَدْيّن 
ووَّلمًا بلع اسه وَاسْتَوى آَنَيْناءُ حُكْماً وَعِلما وَكَذْلِكَ نَجْرى 
المحسنين» . 


وَدَخَلَ المَديَةَ على جين عَفْلَةٍ ِنْ أَهْلهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَينٍ 
َلآ هذا مِنْ شِيَعتهِ وَهذا مِنْ عَدُوٌهِ فَاسْتَْانهُ الذي مِنْ شيعه على 


الذى مِنْ عَدُوٌهِ فو رَه مُوسئ فَقَضئ عَلَيْهِ قَالَ هذا مِنْ عَمَل الشّيْطان إنهُ 


عدو مضل مبين). 
ال رَبٌ ٽي ظَلَمْتُ تفي فَاغْفِر ِي قفر لَه إن هُوَ الْمَقُور 
الرّحيم» : 


َقَالَ رب بما أَنْعَمْتَ ت عَلَىَ فََنْ أَكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ» . 


.١5/ ١5 الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 


۳٣‏ هآآ ةم اال القرانة رح ؟ 

نَأَضْبَحَ فى الْمَدِيئَةِ خَائفاً يرقب فَإِذَا الى اسْتَنْصَرَهُ بالأَمْس 
و م 

نَم اَن اراد اَن َس بِالَذى هو عَدُوٌ ّما قَالَ يا مُوسئ أَترِيدُ أن 
و ا ا ا ل لي 
KEE‏ ۰ 

وَجَاءَ رَجَل مِنْ أَقْضَا الْمَديئّةِ يعي قَالَ يَا مُوسئ إن الْمَلا 
امرون بک ليلو فارج ّى لَك مِنَ التْصِحِينَ». 

مَخَرَج مِنْها حَائِاً : رقب قَالَ رَبّ لَجنَى م مِنَ القُوم الظَالِمِينَ» . 

ووَلمًا َوُه تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسىئ رَبَى 3 يَهَدِيَنى سَواءً 


th 


e 

قد تقدّم أنّ موسى بن عمران رَد إلى امه للرضاع» وأنها ‏ على الأرجح - 
قامت بإرضاعه في البلاط وعاش فيه إلى أن بلغ أشده واستوى . 

و «بلوغ الأشد» عبارة عن أن يعيش الإنسان إلى عمر تشتد فيه قواه ويكون 
فى الغالب في الثمان عشرة: «والاستواء في الحياة» عبار 0 الإنسان في 
أمر حياته» ويختلف في الأفراد وهو على الأغلب بعد بلوغ الأشد."' 


ثم حباه الله سبحانه السّدادَ فى حُكمه على الأمور, والعلم الذي يصيب به 
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حقائق الأشياء ١‏ ايا كما وَعِلماً وَكَذْلِكَ نَجْزِى الح 

وقد جا :هذا ارد فى سورة ويف فال اة وا بلع ال 
اة شما وَعِلماوَكَذْلِكَ تَجْزى الْمُْسِنينَ»!9 

وربما يُفَوّق بين بلوغ الأشدّ والاستواءء فيّقال إن المراد من الأول اكتمال 
القوة الجسمية ومن الثاني اكتمال القوة العقلية والفكرية ولعل هذا يشير إلى أن 
يوسف أوتي الحكم والعلم بعد ان اشتدّت قواه الجسمية بخلاف موسى فإنه 
أوتيهما بعد بلوغه المرحلتين المذكورتين. 

وهاتان الموهبتان (الحكم والعلم) لم تُمنحا لموسئ لا جُزافاء بل جزاء 
لإحسانه (كَذْلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِينَ» وهو الجزاء ‏ ضابطة كلية في حق 
المحسنين دون أن يختص بمُحِسن دون آخر. 

إنّ هذه الفترة الطويلة من حياة موسئ 99 (التى تمتد من إرجاعه إلى أَمّه 
رضيعاً إلى إيتائه الحكم والعلم عند اشتداد قوّته واستوائه) لم يتعرض لها القرآن 
ولم يذكر شيئاً عن ملابساتها وأحداثهاء بل طواها كلهاء ليقف بنا عند حادثة كبيرة 
ألقت بعض الضوء على طبيعة شخصيته ومسلكه في الحياة» ومّلت انعطافة مهمة 
فى تاريخ حياته» وبداية لإرهاصات نبوّته وتكليفه بالرسالة. 

وعلى الرغم من نشأته ليه في البلاط الفرعوني. وبقائه فيه كل هذا الوقت. 
كما ربّجحنا ذلك» إلا أنه ليس فقط لم يتأثر بأجوائه المشبعة بالظلم والقهرء 
والاستعلاء على بني إسرائيل واستعبادهم» بل نقم عليها ودعا إلى تغييرها 


.۲۲ :فسوي.١‎ 
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وإصلاحهاء وإلى الانتصار للمظلوم وإنصافه من الظالم. 

وإليك ما عرضه لنا القرآن من هذه الحادثة ووَدَخَلَ المَّدِيئَة على جين 
عَفلة ة من ن أَهْلِهَاهِ أي في وقت يغفل فيه أهل المدينة عما يجري فيها وذلك 
لإغلاقهم المتاجر والاستراحة فى بيوتهم وهو اما وقت القيلولة أو أل الليلء 
والأؤل هو الأقرب لما سيأتى فى الآيات التالية «قَوَجَدَ فيها رَجْلَيْن يلان 
هذا مِنْ شيعت '''وهذا مِنْ عَدَوٌه» . وجد ## رجلين يتنازعان ويتضاربان 
أحدهما إسرائيلي من قومه» والآخر قبطي من أتباع فرعون» فاستنجد به 
الإسرائيلي على عدوه القبطي» وكلمة الاستغاثة دالة على كونه أضعف من خصمه. 

استجاب كا لنداء الاستغاثة» وأراد أن يردع القبطئ ويؤدّبه. فضربه بجمع 
کف فسقط متا فو رَه مُوسئ فقضى عليه . 

ولماارائ:موسى فصر عة :فال هذا من عَمَلٍ الشَيْطان4 وهنا احتمالان: 

الأوّل: إل الذي وقع من المعاداة والاقتتال من جنس العمل المنسوب إلى 
الشيطان أو أنه ناشئ من عمل الشيطان فانّه هو الذي أوقع العداء والبغضاء بينهما 
وأغراهما بالاقتتال حتى أدى ذلك إلى تدخل موسى وقتل القبطى بيده فأوقعه 
ذلك فی خطر عظيم. 

الثاني: إنّ هذا الاحتمال لا يناسب ما يأتي من قوله: « رب إنى ظَلِمْتُ 
نفُسى فَاغْفِرْ ى٤‏ لأنّه يدل على أن الموصوف بعمل الشيطان هو نفس العمل 


.١‏ الشيعة (لغة):هم الجماعة المتعاونون على أمر واحد في قضاياهم. يقال تشايع القومٌ: إذا تعاونوا. 
وربما يطلق على التابع. 


أسباب الهجرة إلى مدي O O‏ 


الذي أدى إلى قتل القبطى لا العداء والاقتتال بينهما إلى آخر ما ذكر في الأوّل. 
وعندئذٍ يقع الكلام كيف قتل موسى إنساناً وهو بعد غير مستحق للقتل وإن كان 
مستحقا للتأديب؟ 

والجواب أن القتل وقع خطأ وعن غير قصدء فلا يعد مثله معصية. وأمّا 
وصفه بأنّه مِنْ عَمَّل الشّيْطانِ» فلأنّه توررط في عمل خطيرء سيجلب إليه الشرٌ 
والأذئء ويكلفه اهف 

وأدرك أنه ترك الأؤلئ والأفضل؛ وظلّمْ نفسه بهذا الاندفاع الذي أفضئ إلى 
القتل في هذا الوقت الذي لا تُجدي فيه المواجهة مع الأعداء» فتوبّه إلى ربّه 
ضارعاً و«قال رَبّ إِنَى ظَلَمْتُ تَفْسى فَاغْفِرْ لى فَغَفَرَ له نه هُوَّ الْعَقُورٌ 
الرّحيم». 

ثم أيقن 9ف أن هذا الأمر لم يبق مستوراً عن فرعون وملئه وأتباعه» وأنّهم 
سوف يقبضون عليه ويقتصّون منه» ومع ذلك كان غير نادم على استجابته لاستغاثة 
الإسرائيلي» بل كان على استعداد لإجابة كل مستغيث مستضعَف ونصره. وإن كان 
نادماً على كيفية تأديب القبطي بالوكز المؤدي إلى القتل؛ «قال رب بمَا لفك 
عَلَىَ فَلَنْ أَكُونَ ظهيرا لِلْمُجْر مِينَ». 

أي بما أنعمت على من القوة والقدرة والحكمة والعلم » ف وِلْنْ أَكُونَ 
ظهيراً للْمُجْرِمِينَ»» ويريد بالمجرمين القبطى ومن كان على شاكلته. 

وشكرالنة - أعنى: العلم والحكمة ‏ عبارة عن الانتصار للحق ودفع 
الباطلء كما هو واضح. 


NAE SN 3‏ القصيض المرانية اعم 


بقي موسى في المدينة ولم برجم إلى ابلاط كما يقول تعالى: ضح في 
المَديئة خائفا يَتَرَقَبُ » أي يراقب الأوضاع, لأن قتل القبطي لم يكن أمراً هنا 
وبينما هو في هذه الحالء اوا ا ى مشابهة لما لاقاه بالأمس وفإذا 
الى استَنصره الان يَسْتَضْرِحَهُ4 أي يطلب تُصرته بصراخ» فتوجه لد إلى 
الإسرائيلي وقال له موبّخاً: (إِنّك وی مبين) بعيد عن الرشدء مجانب للصواب 
فيما تفعله, حيث تخاصم من لا تُطيق دفْمَ شرّه عنك» وتخلق لنا المشاكل. . ومع 


0 


ذلك أراد أن ينصره لأنّه عاهد الله سبحانه فى كلامه السابق: درَبٌ يما اقبت 
2 فلن أكون ظهيراً لِلْمُجْرِمين» أن ينصر المظلومين» «ِفَلَّمَا أن أَرَاَ أن 
بطش بِالّذِى هُوَ عدو لهُّما». 

لما أراد أن ينصر المستنجد به كما نصره بالأمس - ويبطش بالقبطي الذي 
هو عدو لهماء «قال يا موسئ نري ان نى كَمَا َتَْتَ نفْساً الام 

وهنا اختلف المفسرون: هل قائل هذا الكلام هو الإسرائيلي أو القبطي؟ 
فذهب جُلّهِم إلى أنه الإسرائيلي» وإنّما قال له ذلك لظنّه أن موسى -بعد أن وصفه 
بالغويّ المبين - يريد أن يبطش به لا بالقبطي» وعند ذلك علم القبطي ان قاتل 
صاحبه القبطي بالأمس» هو موسىء فأنهى خبره إلى البلاطء فعقدوا اجتماعا 
خاصاء قرّروا فيه قتل موسى #ا. 

وقال غيرهم: إِنّ القائل هو القبطىء لما ذاع في المدينة بأنّ موسى هو الذي 
قتل القبطي بالأمس . 


ولعل الوجه الثاني هو الأقرب » لأن الظاهر أن ضمير «قال» يرجع إلى 
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الأقرب وهو العدوء وقد حاول بكلامه -أتريد أن تقتلنى ‏ زجر موسى عن البطش 
واستعمال الشدة» بدل الصلح بين المتخاصمين والسعى بالتراضي بينهما. 

ثم إنّ الظاهر أن قوله «عَدُوٌ لَهُما» تعريض لما في التوراة الحاضرة حيث 
كران الان هديق كانا ديعا اراق 

ما إن آنفضٌ الاجتماع الذي تداولوا فيه قضية موسئء حتّى أسرع أحد 
الرجال إلى موسىء وأخبره بما دار فيه» مشيراً عليه بمغادرة البلد للنجاة بنفسه 
«وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْضًا الْمَدينّة 4 أي من ناحية قصور فرعون وقومه وكانت 
عادة الملوك السكنى في مكان بعيد عن المدينة التي تسكنها الرعية وقد قيل: 
«الأطراف منازل الأشراف» قال يَا مُوسئ إنَّ الملا يتمدو نَ بك لِيَفتلُوك» 
والملأ هم الجماعة أولي الشأنء والمراد بهم هنا أركان دولة فرعون وأصحاب 
الأمر والنهي» والإئتمار: التشاور » فأخبره ذلك الرجل (وهو كما في قول كثير من 
المفسرين - مؤمن آل فرعون, الذي يكتم إيمانه) بأل فرعون ومن حوله من 
الوزراء يتشاورون في قتلك بعد معرفتهم بأّك قاتل القبطي ." «فاخرّجٌ إنى 
لك مِنَ النّاصِحين4. أذعن موسى بصحة الخبر لما لمس من ملامح الصدق في 
سيماء الرجل وكلامه «فخَرّجَ مِنْها حَائفا يََرَفْبُ» أي خائفاً من أن يُطلب فيقتل 
وكان ينتظر الطلب من جُند فرعون» الذين يجدون فى البحث عنه. وإزاء هذا 
لخطر المحدق به التجأ موسى 8 إلى اله تعاى و قال وب جني من لقو 


؟. جاء في التوراة: فسمع فرعون هذا الخبر. فطلب أن يُقتل موسى» فهرب موسى من وجه فرعون. 
وانطلق إلى أرض مدين وجلس عند البئر. سفر الخروج الاصحاح الثاني الجملة 16 


٠ج لس ته العضيكن القرائية‎ ٤۲ 
الظَّالِمِينَ» أي من فرعون وأتباعه» وهذا دليل على آنه ما كان يرئ قتل القبطي‎ 
خنطا وجرا عه بل غارةاما ترف به أن عله ها جر غاية الضاعي:‎ 
وهكذا خرج ل من مصر خائفاً حائراً وحيدأًء وسار باتجاه مدين» دون أن‎ 
يعرف عن الطريق المؤدية إليها شيئاء ولكنّ الأملّ بالله والتطلع إلى عونه كانا‎ 
وهو مطمئن بأنّه تعالى سيرشده إلى الجادّة «ولمًا‎ rs 
توح تلقاء مَديَنَ قال عَسئ رَبَى أن يَهدِينى سَواءَ السّبيل».‎ 


إقامته فى مدين 


وما وَرَد مَاء مذي وَجَدَ علَيهِ مه مِنَ ال اس يَسْقَونَ وَوَ 
دنهم ارين َذُودانِ َل O‏ يرو 
وََبُونَا شيخ كبِيرٌ». 

e 

فَجَاءَنْهُ إخْذيهُمَا تنشى عَلَى اسْيِحْيَاءِ فَالَتْ إِنَّ أبى ذخو 
0 ا ا CO‏ 
نَجَوْتَ مِنَ الْمَوم الظَّالِمِينَ» . 


«قالث إحديهُما ا اسْتَاجِزْةُ إِنَّ حير مَن اسَْاجَوْتَ الْقَوىٌ 
الأمينٌ». 

وال تي أريد أن أنَحِحَك إخدي ات ماين على أن جني 
انی ججج فإِن أنْمَنتَ ت عراف دك وما اريد أن اة ق علي 
سَتجِدّنى إن شَاءَ الله مِنَ الصّالِحِينَ». 

وتال ذلك ب : بن و يما الأجَلَيْن قَضَْتٌ فَلا عُدُوانَ عَلَىَ وَاللهُ 
ال رکیل 


لم يتعرض القرآن المجيد لما لاقاه موسى في سفره هذا من مصاعب 
ومتاعب» غير أن المفسرين والرواة ذكروا أن موسى خرج نحو مدين وليس له علم 
بالطريق ولم يكن معه زاد ولا ماء ولا راحلة ولا دليل» وكان يأكل من نبات الأرض 
وأوراق الشجر حتى بلغ ماء مدين . 

و «مدين» على ما فى «مراصد الاطلاع): مدينة قوم شعيب وهى تجاه تبوك 
على بحر القلزم بينهما ست مراحل» وهي أكبر من تبوك» وبها البثر التي استقى منها 
موسى لغنم شعيب طبه . 

وربما يقال: كان بينهما وبين مصر مسيرة ثمان» وكانت خارجة عن سلطان 
فرعون ولذا توجه إليها.'" 

وفي «التحرير والتنوير»: أرض «مدين» واقعة على الشاطئ الغربى من البحر 
الأحمر وكان موسى قد سلك إليها عند خروجه من بلد «رعمسيس» أو «منفيس» 
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طريقاً غربية جنوبية فسلك برية تمر به على أرض العمالقة وأرض الأدوميين ثم 
بلاد النبط إلى أرض مدينء فتلك مسافة ثمانمائة وخمسين ميلا تقريباً. وإذ قد كان 
موسى فى سيره ذلك راجلاً فتلك المسافة تستدعي من المدة نحواً من خمسة 
وأربعين يوما. وكان يبيت في البرية لا محالة. وكان رجلا جَلَداً وقد ألهمه الله سواء 
ا 

وعلى كل تقدير » قطع موسى اكل هذه المسافة البعيدة بتسديد من الله 
تغالق:وتحتز نعقة الطروق حى وص ما لملاية فر جد عيده جا مه الرعاة 
يستقون منه لمواشيهم» ولفت نظره وجود امرأتين تقفان في ناحية عن الرعاة 
a‏ وعد كا ان مين 
الاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دنهم امْرَائيْن تَذَُودَانِ». تبرم له بهذا المشهد ولم 
يطق رؤيته, فتقدم نحوهماء و (قال ما خَطَبَكُمَا).. ما شأنكما؟ ما لکما لا تسقيان 
مع الناس؟ دقَالنَا لآ نَمْقَى حى يَضصْدِرَ الرَعَاءُ» أي حى يصرف الرعاة 
مواشيهم رغبةٌ عن مزاحمة الرجالء فإذا انصرفوا سقينا مواشينا من فضول 
الماء...(وَأَيُو ا شَيْحْ كُبيرٌ> وهذه الجملة كانت اعتذاراً منهما للحضور في السقي 
مع الرجال وهو أن أباهما شيخ كبير السنّء”" لا يستطيع القيام بهذا العمل » فلذلك 
أنيط بنا. 


۳۷/۲۰ التحرير والتنوير:‎ .١ 

۲. اختلف المفسرون في هذا الشيخ من هو؟ فقال أكثرهم: إِنّه شعيب لاإ وقال آخرون: إنّه ابن 
أخي شعيب. وقال غيرهم: إن لا هذا ولا ذاك بل هو شيخ من أهل مدين. وقد مر بنا القران المجيد 
يذكر قصة النبى شعيب لا بعد قصة النبي لوط لاء وهذا يدل على تقدّم زمانه على زمان 
موسى. ثم إِنّ هذا الشيخ الكبير لو كان هوالنبي شعيباً لكان سيد أهل الماء. ولو كان كذلك ما أخر 
الرعاء ابنتيه من الورد. ولكانتا تصدران قبل ورد الرعاء (قصص القرآن للنجار: .)17١‏ 


وفى الآية اشارة إلى أمرين وهما: 

أ ان طبيعة المرأة تقتضي عدم الاختلاط بالرجال في المواقع التي تثير 
الريب» ويصعب فيها مراعاة العفاف بشكل تام» وهو أمر تدعو إليه الفطرة السليمة 
للإنسان» في أي عصر كان وفي كل مجتمع. 

ب. ان الأعمال الشاقة أولَّى بأن يمارسها الرجالء لاهم في الغالب -أقدر 
على النهوض بهاء ولا ينبغي أن تتولاها النساءء إلا إذا اضطررن إلى ذلك. 

وعلى كل تقدير » فما ذكر يرجع إلى أهمية تقسيم الأعمال فى المجتمع 
وأن يقوم كڵ بدوره الذي يناسب خصائصه وقدراته. ومن هنا قال الإمام على 990 : 
زولا تملك ا ميرد اتا اجار تفنيها كان ل ربا لست 
ا 

لما رأى موسى الوضع المحرج للمرأتين» أحسّ وهو الطريد الشريد 
الُبتلئ بغريتين: الغربة عن الوطنء وغربة الفقرء أحش من صميم ضميره بوجوب 
مساعدتهماء فقام «فَسَقَئ لَهُما» غنمهما: نّم نَوَلَى إلى الظَلٌ» أي انصرف إلى 
ل كر و سر دمن تيده الجر » وأدركه جوع شديدء «فقال رب إنى لِمَا 
َنْرَلتَ إل مِنْ حير فَقيرٌ». 

قال أمير المؤمنين ©3: والله» ما سأله إلا خبزاً يأكُلُه لأنّه كان يأكل بَقْلَهَ 
الأرضء ولقد كانت حُضْرةٌ الَقْلٍ تُرى من شَفِيفِ صفاق بطنه» له زاله وتَضَّذُبِ 
و 


۳١ نهج البلاغة. قسم الرسائل؛ برقم‎ .١ 
وشفيف: رقيق. والصفاق: الجلد الباطن. وتشذّب لحمه:‎ .١17١ نهج البلاغة: 577-3777, الخطبة‎ ." 
تفرّقهِ وانهضامه.‎ 


١ القرانية /ج‎ Raa ASS RS SESE ٤٦ 


وعليه» فالأولئ أن يكون المراد بقوله «ما أنْرَلْتَ إِلَىّ مِنْ حَيّر: القوة 
ال اوا جا ےا کن کی و 
الع راا ار مخ وجتود هد القوة الى أقاتها اه تقال إن كات غر اهار 
الفقر إلى شىء من الطعام» تُستبقئ به هذه القوة الموهوبة ٠.‏ 
استمع الشيخ الكبير لابتتيه» وهما تحدثانه عن هذا الشاب يب الذي 
سقئ لهما الغنم؛ » فأرسل إليه إحداهما لتدعوه إلى المنزل «فجاءنه ته إحديهُمًا 
تَمْشى عَلَى اسْتِحيّاء» 
كا خا" إكة عا العا اكر E‏ 
الرجال» وأبلغثه رسالة أبيهاء و «قَالتُ إن بی يَدعوك لِيَحْزِيَك ا 
لتا 4 أي ليكافئك على ما سقيت لنا. استجاب موسى ا للدعوة «فلمًا جا 
وَقَصّ عَلَيْهِ المَصَصّ 4 وصارحه بما ينتابه من خوف وقلق من جلاوزة فرعون 
الذين يبحثون عنه ليقتلوه « قَالَ4 له الشيخ الكبير مُطَمْئناً ولا تَحَفْ نَجَوْتَ مِنَّ 
القّوم الظَالِمينَ فأنت في مكان أمين بعيد عن سطوة هؤلاء الظالمين . 
الس هق وناك شخي ا دربي ا ائره ا 
الفتاتين» وعفته فى التعامل معهماء ومن خلال سرده لقصة حياته ومواقفه من 
فرعون وقومه.. وهنا وبدافع الحاجة إلى من يكفي هاتين الفتاتين يوري 
الأغنام وغيره من الأعمال الشاقة «قالث إحديهُما يا بت اجه إن خَيْر من 
اسْتَاجَدتَ القوئٌ الامينٌ». 
رطع :حال ی إن اها لشي عليه ع هادا يعور 


١.انظر:‏ الميزان فى تفسير القرآن: 15١/0؟.‏ 


موسو 0 us‏ لي ا 0 لموسى لا : «قال إنى 
ريد أَنْ أنَحِحَكَ إِخْدَى ابن َي هتين حَلى أن تاجُرني تاي بج فن 
أَنْمَمْتَ عَشْراً فمن عِنْدكٌ». 

وهكذا عرض هذا الشيخ الجليل على موسى تزويجه إحدى ابنتيه» شريطة 
أن يخدمه ويرعئ ماشيته ثماني ججج (سنين)» فإن زادها إلى عشر سنين» فهي 
هبة منه» غير مُلزم بها . 

توعد ا لا برقا ال راا وما ارا أن اش عَلَيْكَ 
سَتجدّنى إن شَاءَ الله منَ الصّالْحِينَ»» وليس هذا من قبيل تزكية النفس المنهى 
عنها. ا النهي ما إذا أراد به الفخر والاستعلاء وأمًا إذا كان الهدف توضيح 
الحال للمخاطب حتى يطمئن إليه فليس فيه إشكال» وقد مرٌ نظير ذلك في 
سورة يوسف حيث قال للمّلك: وَاجعَلنى عَلى خَرْائْنِ الأرضٍ إنَى حَفيظ 
عليمٌي. 

لما خيّره الشبخ بين ثماني حجج وعشرء خاطبه موسى بالقبول «قال ذلك 
يني وََيْنَكَ أيّمَا الأجَلَيْنٍ قَضَيْثٌ فا عُدُوانَ عَلَىّ» وحاصل جوابه: أنه يقبل 
هذه المشارطة والمعاهدة بشرط أن يكون تعيين أحد الأجلين بيده أي له أن 
يختار أي الأجلين شاءء فإن اختار الثماني سنين فليس للشيخ أن يعدو عليهء وإن 
اختار الزيادة فليس للشيخ منعه . 

ثم إن الطرفين أشهدا الله تعالى على ما يقولان» وأرجعا الحكم والقضاء 
بينهما إلى الله سبحانه « وَاللَهُ على ما قول وَكيلٌ». 


.00 :فسوي.١‎ 


4 ان تعاب ما اجا جم ل اول ل التو لهتساو مج Sh EER ROSES ASR‏ د مام وا ا القصص القرآنية اج ١‏ 


العودة إلى مصر 


لما قضئ مُوسَى الآجَلَ وسار بِأَهْلِهِ َس مِنْ جانِب الطور ناراً 


(قَلّمًا آنيهًا نُودِىَ مِنْ شَاطِئْ الوَادِ الأيْمَن فى البقعَة المُبَارَكَةِ مِنَ 
الشّجَرَة أن يَا مُوسى إِنّى أنا الله رَبّ العَالْمِينَ». 


مله 


وَأ الق عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تهر انها جَان وَلَى مُذرا ولم يحب با 
و قبل ولا نَحَفْ إن مِنَّ الامنينَ» . 

ولك يدك فى جَيِبِكَ تَخْرْجْ يَتِضَاءَ مِنْ غَبْرٍ سوء وَاضْمُمْ لبك 
جَتَاحَكَ مِنّ الرّهْبٍ فَذانِ بُرهانَانٍ مِنْ َب إلى فِرْعَونَ وَمَلائه إنهُم كانوا 
قَوْما فَاسِقِينَ» . 

قال رَبّ إِنَى قَتَلْتُ مِنّْهُمْ تسا فََخَافُ أن يوني . 

ووَأَخَى هرون هُوَ أُفُصَحٌ می لِسَانا اسل معىّ رذءاً يُصَدٌ قنى إنَى 
اف اَن تكذتون 4 


2 د ا ا 0 لے‎ E ل اد‎ a 
«قال سَنَشْد عضدك باخيك وَنجعل لكمًا سلطانا فلا يَصَلون‎ 


التزم موسى بن عمران 4# بالعقد الذي ا الشيخ الكبيرء واختار 
أَبِدٌ الأجلين وأوفاهماء كما ورد فى الحديث الشريف» أي عشر سنوات» أمضاها 
فى خدمة الشيخ ورعى أغنامه. وكانت هذه المدة الزمنية فترة إعداد وتربية له 
استعداداً لتلقّى التكليف الإلهيء والنهوض بهذه المسؤولية الكبيرة. ثم حزم 
حقائبه واعتزم السفر مع أهله إلى بلاده مصر «فلمًا قضئ مُوسَى الأَجَلَ وسار 
َه موجه نحو مصر غل الطريق في بلة مظلمة شديدة ارد فتجير في 
أمره:وبيشما هو كذلك»رأئ تارا تضيء من جانتٍ الل « انس " مِنْ جانب 
الطور ناراچ . 

فأمر أهله أن يلزموا مكانهم ليذهب إلى ما آنسه لعله يجد هناك من يُرشده 
على الطريق أو يأخذ قطعة من النار ليستدفثوا بها. (قَالَ لأَمْلِه امْكنُوا ني 
آنَنثُ تارا علي نيكم نها حبر أو جَذْوَة ِن الا كم َصْطَلُونَ» © 

وقد ورد نفس هذا المعنى في سورة طه بالنحو الثالي: (وَمَل أنيك 
حَدیث موس ٭ إِذْ رَأَى نار فقا لأهْلِه امْكْنُوا ّى نشت ناراً لَعَلَى 
آتيكم مها ببس أو أَجدُ عَلَى الَار هدئ»47. 


فلما توه موسى الى النار وبلغها « نودى مِنْ شَاطِئ الوَاد الايْمّن فى 


.50-79:صصقلا.١‎ 

۲. آنس: أبصر أمراً يؤنّس بمثله» وتسكن النفس إليه. 

.٣‏ جَذْوة: قطعة من الحطب غليظة فيها النار. 

؛.طه: 37 .٠١‏ والقبس: القطعة من النار. ومنه قيل اقتبس النار اقتباساً أي أخذ منها شعلة. 


GER RSA 66‏ اي اع اويا ANNEAL‏ القرانة /ج ۲ 
البقعَة المَُارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ 4 أي نودي موسى من الجانب الأيمن للوادي 
الواقع فى البقَعَة (" المُبَارَكَة» وإنّما كانت مباركة لتشرفها بالوحي والرسالة 
وكلام الله تعالی» وكان هذا النداءء نداءً إلهياً وصل إلى أسماع موسئء وهو يقول: 
(إنى نا الله رثالا 

وفهم معنى الآية رهن الوقوف على إعرابها. 

قوله: «من شاطئ الوادي»» متعلق بقوله : «نودي» و«الأيمن» صفة «لشاطئ» 
و«المباركة» صفة للبقعة و«من الشجرة» بدل من قوله «من شاطئ الوادي» بدلّ 
اشتمالء لان الشجرة كانت نابتة على الشاطئ. 

ومغنى الآبة :ان هوشي لما اتن النار التي شاهدها من بعيد أتاه النداء 
من أيمن شاطيئ الوادي من قبل الشجرة؛ والشاطئ الذي هو جزء من البقعة 
المباركة. 

وأمّا ما هو الملاك لوصف الشاطيئ بالأيمنء فالآية ساكتة عنه. وربّما يقال: 
إن الملاك كونه واقعاً عن يمين موسىء وهذا خلاف ظاهر الآية» إذ ان الأيمن فيهاء 
وصف للشاطئ نفسه» أي أنه يقع جغرافياً فى الجهة اليمنى لمكان ماء ولكن لم 
يُحدّد هذا المكان. 

والظاهر أن الشجرة كانت مبدأ للنداء والتكريم » أي كان يسمع كلام الله من 
جانبها دون أن يكون كلام الله قائماً بالشجرة كقيام الكلام بالمتكلم» وكأنٌ الشجرة 
كانت حجاباً احتجب سبحانه به فكلمه من ورائه بما يليق بساحة قدسه من 


.٣‏ البقعة: القطعة من الأرض المتميزة عن غيرها. 


معنى الاحتجاب كيف وهو على کل شيء محيط قال تعالى: وما كان لتر أن 
يُكَلَمهُ لله إلا وَحياً أو مِنْ وَراء ججاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً قَيُوحى بِإِذَنِهِ ما 
ا 

سمع ل هذا النداء «إنى ا رت الال ن جاب اة برهو 
الا رحيد اكور فل هده او ر فى سيور ا د کرت ا 
نداءات نشير إليها. 

.١‏ وای تا رَبك مكان ما في سورة القصص (َإنَى 5 الله ر 
الْعَالَمِينَ». 

6 -- تَعْلَيَكَ 5 2 اا 300 
e‏ افَاذني م لِذِكْرى). 

E 

وهذه النداءات تحكي عن بلوغ موسى منصب النبوة» و قد جاء في ثنايا 
هذه الخطابات من أصول مامه 


0 «انى آنا الله لا 


5. «إن السَاعَة 


.١‏ التوحيد: واننى اتا لله لا إله إلا 


۲. الايمان بالمعاد: إن الساعة 


. ۱1-۱۲ ؟".طه:‎ .0١ الشورى:‎ .١ 


۲ القصص القرآنية /ج‎ e م‎ RESA SSS AS SS ا ا او‎ o۲ 


ليس في ثنايا الآيات تصريح بأنّه صار نبي غير أ نزول الوحي عليه» وتكليفه 
بالعبادة واقامة الصلاة وتحذيره عن الانصياع إلى من ينكر القيامة ويتبع هوى 
نفسه كل ذلك دليل على أنّه نال منصب النبوة بل الرسالة. 

وقد مرٌ انّ الشجرة لم تكن موضع كلام الله سبحانه كما زعمته المعتزلة بل 
كانت حجاباً بينه و بين الله وائما سمع النداء من جانب الشجرة لا من نفس 
الشجرة» وبذلك يفترق مضمون الآية عن شطحات الصوفية كما قد ينسب إلى 
الحلاج أنه كان يقول: ما في جبتي إلا الله» والتفصيل فى ذلك لا يسعه المقام. 


معاجز موسى 1 

قد تقدم أن الكليم :32 بلغ منصب النبوة بل الرسالة وقد تحمّل مهمة كبرئ» 
ستعرضها الآيات الآتية. ومن المعلوم أن كل نبي يجب أن يكون مؤيّداً بمعجزة (أو 
معاجز) حتى تكون دليلاً على صلته بالله تعالى» وصدق نبوّته. وقد أوتى 
موسئ ا في هذا المقام هاتين المعجزتين: 

الأولى: أن يلقي عصاه على الأرضء فإذا ألقاها صارت ثعباناً وحيّة كبرئ. 
واهتزت بشدة وتلوّت كأنّها صغار الحيات (الجانٌ). 

وون الق عَصَاكَ فلمًا رَآَهَا هر كاتا عَانَ الى مُذيرأ». انهزم من 
الخوف ولم يُعَقَبْ).. ولم يرجعء فنودي يا موسئ بل ولا نَحَفْ إِنك مِنَ 
الاه سن اليخاوقن فائهيدلا حاف لدي الم لرن فهم من حماية 


الله القوي العزيز فى حصن حصينء ومن رحمته ورعايته في ظلّ ظليل. 


do 


.٠١ النمل:‎ .١ 


الثانية: أن يُدخل يده فى فتحة قميصه (الجَيْب): فإذا أدخلها فيه ثم 
أخرجهاء بدت بيضاء متلألثة كتلألو الشمس اسك يَدَكَ فى جَيْبك تحرج 
بَيَضَاءَ مِنْ غير سوء» أي من غير مرض» كما في المبتلى بالبرص» وفيه تعريض 
لما في التوراة الحاضرة في هذا الموضع من القصة والتى ورد فيها: ثم قال له الرب 
أيضا: ادحل يدك في عبئك فأدخل يده في عبئه ثم أخرجها فاذا يده برصاء مثل 
الثلے. ٠‏ 

وبعد أن أراه سبحانه هاتين المعجزتين» خاطبه بكلام ثالث لا صلة له 
بالمعجزتين السابقتين وهو قوله: ووَاضْمُمْ إلَيْكَ جََاحَكَ مِنَ الرَهْب» 
والرهب بالفتح فالسكون بمعنى الخوفء والجناح يراد به اليد أو العضدء والظاهر 
هو الأوّلء لأنّ يدي الإنسان كالجناحين للطيرء وحاصل الجملة أنّه سبحانه أمره 
بضم جناحه إلى نفسه لأجل ما اعتراه من الخوف والرعب» والظاهر أن الجار 
متعلق بالفعل أي اضمم. وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الجملة من الآية 
إلى وجوه: 

.١‏ أن يجعل يده اليمنى تحت عضد اليد اليسرى وبالعكس» وعند ذلك 
يصح أن يُقال: ضم جناحه إلى نفسه وعلى ذلك فقد أطلق الجناح واريد منه 
الجنس وذلك ليشمل اليدين ولعله أمر بذلك لتسكن نفسه من الخوف الذي طرأ 
عليه. 

۲. ان يسبل يديه إلى جنبيه فيأخذ لنفسه سيماء الخاشع المتواضع» فإن من 
شأن المتكبر المعجب بنفسه أن يفرج بين عضديه وجنبيه كالمتمطي في مشيته 


.1 سفر الخروج. الإصحاح £ الجملة‎ .١ 


ERE 11‏ مع ا تن القضض N‏ 
فيكون معنى الآية أنه أمره في تلك الحالة بالتواضع كما قال سبحانه «وَاخفض 
حَتَاحَكَ لمزم 016 

وهذا الوجه غير تام» إذ يُصبح فيه قوله «مِنَ الرّهْب» أمراً غير لازم. 

*. إسدال اليدين وضمُهما إلى نفسه لأجل التخلص من الرهب والخوف. 
وذلك لأنّ الانسان المضطرب لا يقر له قرارء وهذا بخلاف الانسان الآمن فانّه 
يستقر كالجبل» وكأنّه استعارة من فعل الطائر لأنّه إذا حرف نشر جناحيه 
وأرخاهمها وإلا فجناحاه مضمومان مقبوضان . 

وهكذاء وبعد أن ذهب الوّؤع عنهء كلف لإ بالنهوض بالمسؤولية الكبرئ» 
مسؤولية الدعوة إلى الله تعالئء مُروّداً بهاتين المعجزتين اللتين تمثلان برهانين 
ساطعين ودليلين واضحين من الله جل شأنّه «فذانِك بُرهاتان مِنْ رَبك إلى 
ِرْعَونَ وَمَلائِهِ إِنهُمْ كانُوا قَوْماً َاسِقِينَ» أي خارجين عن طاعة الله تبارك 
وتعالى. 

تلقئ لي التكليف الإلهى؛ وهو يدرك مدى الصعوبات التي تعترض طريقه 
لبلوغ الأهداف الى تريدها الرسالةء فدفعه شعوره العميق بالمسؤولية» وإخلاصه 
الشديد لها إلى استعراض المعوّقات الى تخرل دون لكام بالميوة على اقول 
وجه ١‏ قال رب ب إِنَى قَتَلْتُ مِنّْهُمْ فسا فَأحَاف أن يَفتلُونِهِ قصاصاً بتلك 
النفس وعند ذلك لا يتم اريك ولذا فزع ا أشن ووَاخى 


و 


هرون هو أخْصَحُ می لسَانا فَوْسِلَهُ مَعَِ رِذءاً يصّدقنى». 


.۸۸ الحجر:‎ .١ 


فأرسله معيناً لي على تبليغ الرسالةء والمنافحة عنها عند المخاصمة إلى 
َخَافٌُ أن يُكَذّبُون» . والغاية من الاقتراح ليس هى الخوف من تكذيب فرعون 
وملئه. إذ لو كان ذلك مانعاً لسّدٌ باب النبوة إذ ما من نبي إلا ويخاف من التكذيب» 
وإنّما الغاية من الاقتراح هي أن يكون أخوه ناصراً له شاداً ظهره مبيّناً لأفكاره 
وخر عندذا رضديا الكازم ودح عسي وجدى SSS‏ 
والرغية فى را أخيه معه بشكل جلى» إذ «قال رب اشر خ لی صَدرى * 
َيَسّرْ ى أَمْرى * وَاخْللُ دة مِنْ ساني ؛ * يَفْمَهُوا 5 قولي * وَاجْعَل 
ي را بن أَهْلِى * هَارُونَ أَخى » * أَشْدَُدْ به أزرى * وَأَضْرِكْهُ فى 
ری( 

روي أنه كانت في لسان موسى لكنةء غير أنّها لم تكن على نحو يُعدٌ عيبا 
وعاهة بل كان الفرق بينهما هو الفرق بين الفصيح والأفصح. 

استجاب الله تعالى دعوتَيْه وزاده تفضيلا بأن أعطاه مالم يسأله (قَالَ سَنَشُدٌ 
عَصْدَك بأخيك وَنَجْعَلُ َكُمَا سلطاناً لا بَصِنُوَ لكا بآباينا ما ومن 
انَبَعَكُمًا الغاليُونَ». أمَا الدعوة الثانيةء فقد استجابها بقوله: 0 د 
بأخيك» وأا الدعوة الأولى فاستجابها بقوله: وتلا لون إليْكما». و 
التفضيل فأشار إليه بقوله: ووَنَجْعَلٌ لكُمَا سَلْطاناً 4 أي حجة وقوة وبرهاناً 
دقلا يَصِلُونَ إِلَِكُما يآياتنا4 ولا يتسلطون عليكما بسبب آياتناء والظرف متعلق 
تقوله: «قَلا يَصِلُون»» وهذه الآيات هي انقلاب العصا حيةء وتحول يده إلى يد 


۳۲_۲۵ :هط.١‎ 


۲ اا اج‎ Re ARENAS MERE 5ه‎ 


بيضاء مُشعة» إلى غير ذلك من تسليط الجراد والقمّل والضفادع عليهم -كما 
سيوافيك -. 


ثم بشرهما تعالئ بأل النصر سيكون حليفاً لهما ولمن اتبعهما ١‏ اّما وَمَن 
اتبَعَكَمَا الغالبُونَ». 
الوصايا الإلهيّة لموسى ك 

نال موسى مقام النبوة عند جبل طور وتلقئ من الله سبحانه حينذاك 
التوجيهات والوصايا اللازمة قبل أن يتوجّه إلى فرعون ويتفق مع أخيه هارون 
لأداء هذه المهمةء وهذه التوجيهات ورد ذكرها فى عدد من السور القرانية: 

.١‏ ذَاذْهَبْ إلى فِرَعَوْنَ انه طَمنه20. 

. «اذهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إنه طَمَى* فَقَلُ هَل لك إلى 
وَأَهْدِيَكَ إلى رَبك فتخشئ»7". 


2 
٤ 1 


ن تر كى 


1 
» كت ه 


۳ وَإِذْهَب أن وَأخو بآياتَى ولا تنَا نى ذكرى * إِذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ 
انه طَعَى * فقولا له قلا لين لعَلهُ يَتَذَكَدُ أو يَخْسَى)276. 

تلق موسى الأمر الإلهي وهو في طريق عودته إلى مصر ‏ بالذهاب إلى 
فرعون الذي تمادئ فى طغيانه وجبروته حتى ادّعى الألوهية لنفسه» ويالغ في 
استعباد بنى إسرائيل وقمعهم» فلمًا سأل ا ربّه أن يشدٌ عضده بأخيه هارون» 


.19-11/ النازعات:‎ .۲ .۲٤ :هط.١‎ 
.٤٤ ٤۲ طه:‎ .۳ 


أجابه تعالى إلى ذلك وقال له: وِإذْهَبْ انت وَأخو ك بآياتّى» ثم نهاههما عن 
التقصير والتهاون في الدعوة إلى الله «ولا تنا فی ذكْرى» . 

وهنا يُثار سؤالان: 

الأول: انه سبحانه وتعالى يعلم بان فرعون وملأه لا يؤمنون ومع ذلك كيف 
يرسل إليهم رسولاً يدعوهم إلى الايمان بالله؟ 

هذا الإشكال أورده الرازي فى تفسيره وقد عجز عن الاجابة عنه. فقال: 
ليس لنا فى المقام إلا التسليم. 

إلا أن الاجابة عن ذلك واضحةء حيث إنّ إرسال الرسل تارة يكون لأجل 
رجاء تاره وار لإتمام الحجةء والمقام من قبيل الثاني» والغرض قطع العذر 
على فرعون لثلا يحتجٌ يوم القيامة بعدم إرسال الرسل» يقول سبحانه: ايكون 
ِلئّاس على الله حُجةٌ بَعْدَ الوس 

الثانی: ان ظاهر قوله سبحانه: «لعَله يَتَذَكَرُ أو يَخْسَى؟ أنّه يحتمل إيمان 
فرعون مع علمه سبحانه بأنّه لا يؤمن. 

والجواب: أن هناك مقامين» مقام المحاورة وله مقتضيات» ومقام علمه 
الذاتي وهو أمر آخرء فالكلام جرى على مقتضيات المحاورة. 

إلى هنا تم بيان الوصايا والتوضيحات التي وجهّها سبحانه إلى موسى 
وأخيهء بقى هنا شيء آخر وهو: 


: 1710 النساء:‎ ١ 


١ القصص القرآنية اج‎ A SEES AR SSSA Î 0۸ 


حاجات موسى فى تبليغ الرسالة 

إن نجاح موسى ا في النهوض بأعباء هذا الأمر الجسيم الذي كُلّف به 
رهن وجود بعض الأمور, ولذا راح يطلبها من ربّه تعالى؛ وهى: 

.١‏ (قَالَ رَبّ اشْرّح لى صَدْرى276. فالدعوة إلى الله تعالى »وتبليغ 
الرسالةء ومواجهة الطغاة والمعاندين» تتطلب رحابة فى الصدرء واستقامة على 
الطريق؛ وصبراً على المشاكل التى تثيرها طبيعة الصراع بين الحق والباطلء 
والهدئ والضلال. 

e‏ لی أمر ی بجعل هذا الأمر العسير الشاق» يسيراً بالنسبة إليه 
وهيّناً لديه» وذلك بتهيئة الأسباب إليه وتذليل العقبات الَتى تحول دون تحقيقه. 

*« الل عُفَدَةَ مِنْ لسانى: + يمقَهوا قؤلٍى»7" وهذا السؤال يرجع إلى 
وجود عقدة فى لسانه لإ والتنكير فى «عقدة» للدلالة على النوعيةء وهو الذي 
يلوح من قوله: وِيَفْقَهُوا قَوْلِى) أي عقدة تمنع من فقه قولي وفهمه. 

0 ووَاجُعَل لی وزرا ِنْ أَهْلى ٭ هَارُونَ خی : 4 أَشْدُدُ به 
أَزْرى: 4 وَأَشْرِكْهُ فى أمْرى»00. 


.5 ١ طه:‎ .۲ . ۲۵ :هط.١‎ 

۳. طه: ۸-۲۷ 

.٤‏ الوزير: حامل الثقل عن الرئيس. مشتق من الوزر الذي هو التقلء واشتقاقه أيضاً من الوَرّر» وهو 
الذي يلجأ إليه من الجبال والمواضع المنيعة. التبيان: ۷/ .٠١١‏ 

۵. طه: ۲۹ ۳۲. 


وهذا طلب رابع لموسى ل يسأل فيه ربّه أن يجعل له وزيراً من أهله (وهو 
أخوه هارون) لأنّ المسؤولية الملقاة على عاتقه مسؤولية ضخمة مترامية الأطراف. 
يصعب عليه القيام بها وحده فهو يتطلع إلى المؤازر والمناصر والمدافع الذي 
يتحمّل جزءاً منهاء بل هو يرجو الله أن يجعل أخاه شريكا له في أمره كالقيام بتبليغ 
بعض ما يوحئ إليه من ربّه عنه وسائر ما يختص به من عند الله كافتراض الطاعة 


وي الکلة (0) 
استجابته تعالى لدعاء موسى لا 


شاء الله سبحانه أن يستجيب دعاء هذا العبد المؤمن المخلصء الأمين على 
الرسالة» والحريص على تبليغهاء وأن يُعطيه مُناه فيما سألء قائلاً له: قد أوتيتَ 


فو رن و ر 
سولك يا مُوسَى)7". 


١.انظر:‏ الميزان فى تفسير القرآن: .١57/١4‏ 
۲. طه: 1 


3 ع ا درا دعوت القضض القرابة چ 


هبوطه مصر ودعوة فرعون إلى التوحيد 
كلك ونی ا قى جات الطزو بلا ربنالة ال يجان إلى البطيين 
عامة وفرعون خاصة» وجُعل أخوه هارون عضداً ووزيراًله. فلمّا التقئ أخاه وأبلغه 
الأمرَ الإلهى؛ عَرّما على أن يتوجها إلى بلاط فرعون بلا خوف ولا تردّد. 


ومن المعلوم أن لقاء الملوك لا يتم بسهولة بل تتقدمه مجموعة من 
المراسيم وقد حصل اللقاء بعد هذه المراسيم» فأبلغاه رسالات الله إليه» وقد جاء 


مضمونها في الآيات التالية: 
. (وَقَالَ مُوسئ يا فرْعَوْنٌ تى رَسُولُ مِنْ رَبّ العَالمِينَ». 
َحَقيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَنَّ قد ثكم ية مِنْ رَبك 
١‏ أن ادوا إلى عِبَادَ الله إنَى لک شرل ام 
وون لا تَعْلُوا على الله إِنَى آتيكُمْ يسُلْطانِ میین» ٠‏ 
إن الإمعان في هذه الآيات يثبت أن موسى 346 قد بعث لتحقيق أمرين: 


.١‏ دعوة فرعون وقومه إلى عقيدة التوحيد والإيمان بالله وحده ربا للعالمين 


.19-18 الدخان:‎ .۲ .٠٠١-_٠١١ الأعراف:‎ .١ 


هبوطه مصر ودعوة فرعون إلى التوحيد OE ONE‏ 


وإلهاً لهم وتزييف أقاويل فرعون الذي طغئ وتجبّرء وادّعى الألوهية لنفسه 

وقال: يا به الْمَلا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ ! اله ۾ غَيْرى»' 0 :وادغى الرنيوية اشا 
وفْمَال انا ربكم الأَعْلَى »” )لع فوس E a‏ يوبا 
لارا 


'. إنقاذ بنى إسرائيل من الذل والاضطهاد. وتحريرهم من الأسرء ومنحهم 
كامل الحرية بالذهاب مع موسى وهارون إذا شاءوا «فازسل مَعَنَا بنِى إِسْرَائِيلُ 
وَل مدب" . 

وهذه الآيات الكريمة تدل على أن هذين الأمرين كانا لن رسالته وأهداف 
دعوته. 

وهنا تجلّت عظمةٌ الأنبياء وعلوٌ همتهم وقوة إرادتهم وعمق صلتهم بالك 
تعالى» وهم يواجهون الطغاة المستبدين السفاكين للدماء. ولندعٌ سيّد البلغاء الإمام 
علياً ا يصف لنا هذا اللقاء بين الطرفين: 


ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون :يه على فرعونَء وعليهما 
مَدارِعَ الصوفء وبأيديهما العصِئٌء فشّرطا له إِنْ أَسلَّمْ ‏ بقاءَ مُلكه» ودوام عر 
فقال: ألا تعجبونٌ من هذين يشرطان دوام العرّ وبقاءَ المُلك» وهما بما ترون من 
حال الفقر والذُلُء فهلا لقي عليهما أساورةٌ من ذهب؟ إعظاماً للذهب ET‏ 


واحتقارا للصّوف ولا“ 
.١‏ القصص: 78. ". النازعات: 5؟. 
۳. طه: ٤۷‏ . 


.٤‏ نهج البلاغة: ,14١‏ الخطبة 147 (القاصعة). 


1۲ ا ا صو N OE‏ رع اما اقيض EN‏ 


حوارات فرعون وموسى ا 


«قال ألم نرب فيتا وَلِيدا وَلِبِنْتَ فِينَا مِنْ عَمُرك سِنينَ». 

وَفَعَلَتَ فَعْلتَك التى فعَلتَ وَأنْتَ مِنَ الكافِرينَ». 

«قال فَعَليّهَا اذا وَأنَا مِنَ الضالينَ». 

«ففرّزت منكم لما خفتكم فوَهبّ لِى رَبى حكما وجعلنى ين 
المرسلين». 

«وتلك نِعْمَةٌ تَمْنْهَا عَلَىَ أن عَبَّدتَ بَنِى إسرائيل»'. 

بعد أن وجه موسى خطاباته الناصعة إلى فرعونء لم يجد المخاطْبٌ 
مخلصاً إلا أن يلجأ إلى المشاغبة بأمرين: 

.١‏ تذكير موسى بيده العليا عليه حيث إنه قد ربّاه فى بيته وعاش فيه سنين» 
ولذا قال له : «المْ نرك فيتا وَلِيداً وَلبِْتَ فيا مِنْ عْمُرِكَ سِنينَ». 


. تذكير موسى بالفعلة التى فعلهاء ألا وهى قتل أحد الأقباط «وَفْعَلتَ 
فَعْلَتَكَ التى فَعَلتَ وَأَنْتَ مِنَ الكافِرينَ». 


.١‏ الشعراء: 14 -؟57. 


حوارات فرعون وموسى طا E O O‏ 


ومراده من الكفر هو كفر النعمة مكان شكرهاء إذ من لوازم الاستفادة من 
النعم هو تكريم القبطي لا قتله. 

ولم يسكت موسئ أمام ما طرحه فرعون فقد أجاب عن الأمر الأول بقوله: 
ووَتِلْكَ نِعْمَةٌ مها عَلَىَ أَنْ عَبَدْتَ بَنِى إسرائيلٌ» ولعل معناه أتمنُ على بأن 
ننه شاك توص ف ا لست ی قار ينا دای ا 
واضطهاد وقتل وتعذيب. 

ويحتمل أن يكون المراد اك لو كنت لا تستعبد بني إسرائيل ولا تقتل 
أبناءهم لكانت أَمَّي مستغنية عن قذفي فى اليم فكأنّك تمتن علئ بما كان بلاؤك 
سبباً له» وإنّما صارت لك على نعمة لما أقدمتٌ على ما حظره الله عليك. 

وأجاب عن الأمر الثاني بقوله: قال فَعَلُّْهَا إذاً ونا مِنَ الضَّالْينَ» أي 
فعلت هذه الفعلة ولم أكن أعلم بأنها تنتهي إلى القتل ِفَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لما 
خِفتُكُم ». أي خرجت من بينكم حَذِراً على نفسي إلى مدين لما خفتكم أن 
تقتلوني بمن قتلته خطأ لا عَنْداً فَوَهَبَ لِى رَبّى حُكْما) أي عِلماً أصِيب به 
حقائق الأمور ووَجَعَلنی من المُرسَلِينَ». 000 
الحوار الثانى: 

«قال فِرَعَوْنٌ وَمَا رَبّ الْعَالمِينَ». 

َال رَبّ السّمَاواتِ وَالأَرْضٍ وَما بهم إن كم مُوقنين». 


«قال لِمَنْ حول ألا تَسْتَمِعُونَ». 


۲ لام ممم ممه موه ممه ممم .0.2000 القصص القرآنية /ج‎ 1٤ 

هال رَبك وَرَبٌ آبَائِكُمُ الأولين». 

«قال إن رَسُولَكُمُ اذى أَرْسِلَ بكم لوده 

«قال رَبٌ المَشرق وَالمَفْرب وما بيَهّما إن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ ني 

لما عرف موسى نفسه للطاغية بقوله: (يَا فِرْعَونٌ نى رَسُولُ مِنْ رَبٌّ 
الْعَالَمِينَ» تجاهل فرعون معرفة هذا الربٌء وقال متسائلاً: (وَمَا رَبٌ الْعَالَمِينَ» 
والسؤال يرجع إلى التعرف على حقيقة ربٌ العالمين. ومن المعلوم أنّه سبحانه 
شیء لا يُعرف كنهّه إذ ليس كمثله شىء فلا يمكن أن يُعرف بحقيقته» وأين 
للانسان الممكن المحدود أن يدرك حقيقة الموجود غير المحدود؟ ولذلك عدل 
موسى عن الجواب بالجنس إلى الجواب بالوصف :قال رب السّمَاواتِ 
وَالَأَرْضٍ وَما يَتنَهُمَا هُمَا إن كُنّْمْ مُوقِئين» وهذا الجواب تفصيل لقوله: «رَبٌّ 
العالمير» : ثم أضاف وقال: (إن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ» أي إنكم ستعرفون رب العالمين 
إن كنتم من فئة الموقنين» وهم الذين يعرفون سبحانه بالصفات لا بالذاتء إذ أن 
كنهه مجهول وصفاته معلومة. 

وقد أشار بذلك إلى وجود التدبير والارتباط بين أجزاء العالم والسماوات 
والأرض وما بينهما من الانسان والحيوان والنبات وانّ للجميع رباً واحداً ومدبراً 
قادراً بحكم وحدة المدبّر وانّصال أجزائه وتماسكها. 


رد الطاغية بعد أن عجز عن محاورته -من أن يؤر كلام موسى ا في 


YA. الشعراء:‎ ١ 


حوارات فرعون وموسى ا AS‏ اا Omega oe‏ 


0 و 


اخ O e‏ 
هذا الكلام الغريب الذي لم يطرق أسماعنا من قبلٌ؟! 
وهنا 0 موسى عليهم كل الأسوار, ودمغهم بالحقيقة ال تُرهق باطلهم 
عؤطنان ريكة ورت آزايك الأزلئن 4 ا بدا الكو 0 
فرعون بأنّه ربّهم الأعلىء كما يحمل فى طياته إدانة لرضوخ الملا لهذا الادّعاء 


الكاذب. 
فلما أنّم الحجة على فرعونء وبيّن أن لمجموع الوجود الإمكاني الذي عبر 
عنه بما يلى: 
.١‏ ورب العَالَمِينَ». 


ورت السّماوات والارض». 


اتهم فرعون موسى بالجنون وهذه هي السيرة الجارية بين كل الطغاة حيث 
يتهمون المصلحين بالجنون قال إن رَسُولَكُمْ الى أَرْسِلَ يكم لمجو 7 

وهذا أي الاتهام بالجنون ‏ شنشنة أعرفها e‏ 
امار كارك علي تبغر وى EE‏ 
التهمة » بل استمرٌ في كلامه واصفا ربٌ العالمين بقوله: رب المَشْرِقٍ 
وَالمَغْرب وَمَا ييِنَّهُما إِنْ كسم تَعْقَلَونَ». 


AED 531‏ ى ر 


الحوار الثالث: 

قال فَمَنْ ريما يا مُوسَى». 

وال ربا الذي أَعْطَى کل شَيءٍ خَلْقَه م مدئ». 

َال فَمَابَالُ القرُونِ الأولى». 

CE 

هذه الآيات تتضمن خبر ذهاب موسى وهارون إلى فرعون لتبليغ رسالة 
ربهما في نجاة بني إسرائيل» وقد علم فرعون أنّهما داعيان شريكان في الدعوة غير 
أن موسى هو الأصل في إبلاغ الدعوة وهارون وزيره. وهذا يدل على أن هذا 
الحوار أعقّبٌ الحوار السابق» وأنّه قد تعرّف على موسى وهارون من قبل» ولذلك 
بدأ يسألهما عن ربهما «قال فمَنْ رَبَكُما يا مُوسّى». 

خاطبهما معاً وقال: «ربکما) ثم خصه وقال: «يا موسى ». 

وبما أن فرعون ادّعى الربوبية » فادّعاء ربوبية شيء آخر كان يخالف هواه 
ولذلك سألهما عن الرب الذي بدعوان إليهه فقال موسى 2 

ورتا الذى أغطى کل شىء حلفا ثم هدى». 

وحاصل الجواب: أن الربٌ هو الذي أفاض الوجود والنعم على 
الموجودات كلهاء ثمّ هداهم إلى الغاية التي خلقوا لهاء فخالق كل شيء هو ربّهم» 


0۲_٤4 طە:‎ . ۱ 


حوارات فرعون وموسى لبا Vallala‏ 


وتكون النتيجة؛ أنه أنت يا فرعون لست رباً لأ الرب هو معطي الوجود والخلق 
والهادي له» وأنت باعترافك واعتراف عامة المصريين لست خالقاً لشيء فكيف 
تكون ربأ؟! 

وبتعبير آخر أن الربوبية من شؤون الخالقيةء فإنّ الخالق إذا خلق الشيء على 
الأسس التي ستنتهى إلى نجاحه فى الحياة يربيه ويهديه فى طريقها. 

ومن هنا يعلم أن الربوبية غير الخالقية» فخلق الشىء هو إيجاده» والربوبية 
هي هدايته في طريق الحياة» كما يربي مالك الضيعة أشجارها. 

وفى هذه الآية 0 إلى الدليل الذي ذكره إبراهيم 2 في قوله: «الذى 
خَلقَنى فهو يَهْدِين74". 

وللزمخشري فى الكشاف كلمة جميلةء يقول فيها: ولله در هذا الجواب ما 
أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الانصافء وكان طالباً 
للحق. 

تضايق فرعون من هذا البيان» فأراد أن يُحرج موسى ا ويبدّعه بطرح 
سؤالء ظنٌ أنّه يجيب عنه بشكل بير حفيظة الآخرين ومشاعرهم ا ؛ آبائهم 
ومعتقداتهم التي تسم بالاعتزاز والتتقديس «قال فَما بال () الْمَرُونَ الأولى». 
ما حال الأمم الماضية التي لم تؤمن بما آمنتما به وسلكث طريقاً غير الطريق الّذي 


.۷۸ الشعراء:‎ .١ 

. البال: بمعنى الحال المهم؛ يقول سبحانه: كَفَّرَ عَنْهُم سَياتِِمْ وَأَضْلَحَبَالّهُحْ) أي أصلح حالهم. 
وفي الحديث:دكل أمر ذي بال لم يبتدأ ببسم الله فهو أبتر». وربما يستعمل بمعنى الفكر؛ يقال: 
خطر بباليء أي بفكري. وهي مفردة لا تثنئ ولا تجمع. 
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تدعوان إليه » وهل أنها جميعاً كانت على ضلالة حسب رأيكما؟ 

وهنا تجلّت براعة موسى لا فى المناظرة والدعوة إلى الحقء إذ أجابه بما لا 
يدع للخصم مجالاً للتشبّث بأية حجة (وإن كانت واهية) ا رازارلة ر 
أو صرف الحديث عن خطه وغايته «قال علمَها عند رَ ہی فى کاب لاً يَضِل 
رَبّى وَلا يَنْسّى4. إن ربّى عالم بتفاصيل أحوالهم وإنّ أعمالهم محفوظة عند الله 
و فى كتاب وسيجزون حسب أعمالهم دون أن يخطأ الكتاب أو ينسى؛ ولم 
يفصّل اه أكثر من ذلك» وبهذا قطع الطريق على مشاغبة فرعون. 


التهديد وطلب المعجزة 
وال لن انَحَدْتَ لها َيْرى لأجْعَلئَك مِنَ الْمَسْجُونينَ». 
قال أو لو كات بشىء مُبِين4. 
وال أت به إن كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ». 
«فالمّی عَضَاهُ فإذا هی تُعْبَانَ مُبِينٌ». 
ووَتَرَعَ يَدَهُ فِا هى بَيْصَاءُ لِلنَاظِرينَ». 
قال لِلْمَلا حَوْلَهُ إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَليمُ». 
وريد أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بخره مادا نامرون 


%2 


۳0-۹ الشعراء:‎ ١ 


أبطل موسى # بأقوى البراهين ربوبية فرعون وأثبت أنه جزء من هذا 
العالم الذي خلقه الله تعالى» وأعطاه خَلْقَه كسائر الموجودات, فعلئ هذا فهو عبد 
مربوب لا إله ولا رب. وعند ذلك ثارت ثورة فرعون وعمد إلى انتهاج هذين 
اا 

الأوّل: تهديد موسى بالسجن إذا لم يعدل عن رأيه» واستمر فى التبليغ , 
وهذا هو منطق القوة الغاشمة في مقابل منطق الحق والحجة البالغةء فمنطق القوة لا 
يعرف إلا نفسه ولذلك يسعى لتحطيم من يقف بوجهه. 

الثاني: اتهامه بأنّه ساحرء يريد خداع الناس لتحقيق مآربه السياسية» ومنها 
الاستيلاء على مصرء وطرد القبط منها. وهىتهمة خطيرة يهدف منها إثارة 
مخاوفهم» وتأليبهم عليه . 

ولكن موسى ربيب الوحي والرعاية الإلهية لم يعبأ بتهديد فرعون واتهامه 
له» بل حافظ على اتزانه واستعمل المنطق فقال: «أَوٌ لو جنك بشىء مبِينِ» 
يعني هل استحق ستحق التهديد بالسجن حتّى ولو جثتك بدليل حاسم قاطع للنزاع 
ورافع للشك؟ وهنا لم يجد فرعون بدا من القول قات به إِنْ كُنْتَ مِنّ 
الصّادقِينَ». 


١‏ . إلقاء العصا. 
۲. اليد البيضاء. 


فلما قهر فرعون بهاتين المعجزتين لم يجد في مقابل منطق الحق جواباً 


AE ۷٠‏ هي الف القرابة ارج ؟ 


سوى اتهامه بالسحر الذي يبغى به احتلال مصر حسب زعمه» وقد مرت الاشارة 
إلى ذلك فى صدر البحث. 


هذا ما تضمّنته الآيات الكريمة السابقة» وهناك آيات غيرها تعرّضت لتهم 
أخرئ وجّهت إليه وإلى أخيه هارون فى أثناء اللقاء الذي جمع بينهما وبين 
الطاغية فرعون وملئه» وهى: 
.١‏ الكذب والافتراء 

«فقالوا سَاحبٌ كَذَابٌ20, 

«قالوا ما هذا إلا سحْرٌ مُفْتَرى)»20. 
؟. الصدٌ عن سيرة الاباء 

«قالوا أجفتنا تنَا عَمّا وَجَذْنا عَلَيْهِ آباءَناه". 
۳ الا ستعلاء 

وَتَكُونَ لكما الكبرياءٌ فى الارض». 

ولم يقتنعوا بمسلسل التهم وإِنّما أخذوا بالاستهزاء تارة» وبالإصرار على 


الجحد والانكار أخرى: 


١.غافر:‏ 54. ۲. القصص: 1". 


لما جِاءَهُمْ بآياتنا إذا هُمْ مِنّْهَا يَضْحَكُونَ27. 

دوَجَحَدُوا بها واسْتَيمَننْها َنفْسَهُمْ ظلماً وَعُلوَ)و(". 

والآية تدلّ على أن القوم أدركوا صدق دعوة موسى وهارون واستيقنوا 
بصحة ما يدعون إليه» ومع ذلك كلّه جحدوا بها بألستتهم وسيرتهم ظلماً وتعديا 
على الحقء وعلواً وطلباً للاستعلاء. 


دعوة السحرة لمعارضة معجزة موسى 

متنك بسخر مله فَاجْعَلْ يبن ويك مَؤْعِداً لا تُخلفه حن وَلَا 
نت مَكاناً سَوىّ4. 

َال مَوْعِدّكُمْ يوم الزن وَأنْ يُحْشَرَ الاس ضحى). 

ِتَوَلَى عون فَجَمَعَ كيده كم أنّى». 

َال هم وى ولم لا توا على ال كذ شنكم عدب 
وقد خَابَ من افتّرى). 

وفتَتارَعُوا أمْرَهُمْ ينهم وَأْسَوُوا النَجْوّى). 

دقَالُوا إِنْ هَذَّان لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانٍ أن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكمْ 
بسِحْرهِمًا وَيَذْهَبًا بطَرِيقَتِكُمْ المُثْلى». 

تَأَجْمِعُوا كبْدَكُمْ نَم اوا صَفَا وََد كْلَمَ الوم من اسْتَعْلَى». 


١.الزخرف:‏ ل/اغ. 


؟. النمل: .٠٤‏ 


Vr‏ ا القصض القرانة ع ؟ 


وه 
© 


¿ قى وَإِمّا أنْ تون اول مَنْ ألقى». 
«قال بل القوا قإذا حِبَالهُمْ وَعِصِيُهُمْ يَحَيّلُ إلبه مِنْ سخْرهِم نها 


«َأوْجَس فِي نَفْسِهِ خِيفةٌ مُوسَى». 

ولا لا تَحَف إِنَّك أ انت الأَعْلّى». 

واو تا فى بيك تقذ ما صَنَعُوا إِنَمَا صَتَعُوا كَيْدٌ سار وَلَا 
يَفْلِحٌ السّاحِرٌ حَيْثْ اتّى». 

571 - سُجّداً الو | امنا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَى». 

ال آمنتمْ له له قبل أن َوَن كم إِنه لكبيرَكُم الذي عَلَمَكُمٌ السّخْرَ 
طمن يكم وا رجُلكُمْ ِن جلاف وَلأَصَلْتكُمْ ِي بدُوع الفُخْلِ 


26 1 م اش 


و آنا اشد عَذَاباً وَابقى». 
الوا ل تورك عَلَى تا جنا مِنَ الَيَاتِ وَالذِي فرت فا قض ما 
أت قاض إِنَّما تَْضِى هَذِهِ الحا الدنْياه. 


دنا اما برا لَِْفِرَ لا خَطَايَانَاوَمَا أَكْرَهْتََاعَلَيْهِ مِنَ السّحْرٍ وال خير 


قر و موف وروت 00407 اله ی كي وام يراه 

وإنه من ناث ريه مخرما تإن له جهنم ليكوت وها و1 يحي . 

PPOO 
العُلى4.‎ 


«َجَنَّاثٌ عَذْنِ تَجرى مِنْ نَحْتها لَنَْارُ خَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ 

ر کی ۾ 
د د مد 

أنكر فرعون ومن خلفه أعوانة هاتين المعجزتين إلقاء العصا واليد البيضاء 
-عناداً ومكابرةٌ» ولم يكتفوا بذلك. بل بادروا إلى اتهام موسى ا بأنّه ساحرء يبغى 
من وراء سحره السيطرة على البلاد والتحكم بها. 

ولمّا كانوا هم اسا أفكارهم 5 تصوغها نظرتهم المادية إلى الحياة 
وتلوّنها مصالحهم وأهواؤهم, فقد تصوّروا أن ما يأتي به موسى ٤‏ سيتوارى 
ويتلاشئ أمام عمل السحرة الذين يُجيدون التمويه والخداع؛ وبالتالي تسقط 
حجته» وتنهار دعوته. . ومن هنا دعوا موسى لا إلى تحديد موعد لاقامة المباراة 
ينه وبين السحرة متنك بسخر مله فَاجْمَلْ يبن بيك مَؤْعِداً لا نحلفه 
نحن ولا أْتَ» ثقة متهم بمايمتلك السحرة من مهارات وقابلیات» واشترطوا أن 
يكون مكان المباراة «مَكَاناً سُوىَ» أي مستوياً مكشوفاً للناظرين 

انتهز ا فرصة هذه الدعوة التي أتاحها له الطغاة المعاندونء ليستثمرها 
إعلامياً لصالح رسالته الإلهية» فاختار الموعد يوم كان عملم ؛ فيتزيّنون 
فيه ويجتمعون قال موْعِدُكُمْ يوم الي ون يحْشَرَ الاس ضُحَ) مستهدفا 
بذلك إيصال دعوته الحقة ورسالته الصادقة إلى أكبر عدد من الناسء الذين سيرّؤن 
نتيجة المباراة» ويعرفون المحق من المُبطل؛ وينقلون قصتها لمن لم يشهدها 
منهم. 


الك_همادهط.١‎ 
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بادا اا بين الطرفين وتحدد زمان المباراة ومكانهاء انصرف 
فرعون عن موسى وى SE YS‏ 


2 
IE 


ذلك ا e‏ 
اانه اى وا خرن جد على القرى النكرنة المسدودة افا عن ار 
أمام الأولىء وهنا وجد موسى ا نفسه مسؤولاً عن إبلاغ نصيحته لهم 
وتحذيرهم من مغبة هذا الاستكبار والعناد. فقال لخصومه: وَوَيْلَكُمْ لا نتروا 
عَلَى الله كَذبا فِيَسْحِتَكُمْ ِعَذََابِ . لقد حذرهم من الافتراء على الله کذباً حتّى 
لا (يُسحتهم) أي يستأصلهم بعذابه. ثم أنذرهم بقوله وِوَقَدٌ خَابَ من افتّرى» أي 
خحسر الذين افتروا على الله كذباء وانقطع رجاؤهم عن بلوغ ما يأملون. 

والمراد ب (افتراء الكذب) هو الاعتقاد بربوبية فرعون وألوهيته بل الاعتقاد 
أصول الوثنية وإرجاع تدبير العالم إلى الآلهة. ٠‏ وقد عُدٌ ذلك افتراءً على الله في 
مواضع أخرى من القرآن كقوله: «قد افْتَرَيا على الله كَذْبًا إن عَدْنَا فى 
0 

تركت كلمات موسى ا التحذيرية بعض الأثر في النفوسء فوقع 
الاختلاف والتنازع كما يظهر ‏ بين السحرة بشأن الموقف من موسئء إذ تردّد 
بعضهم في مواجهته بالسحرء ولكنهم بالغوا في كتمان ما دار بينهم من حديث» 
وتناجوًا فيما بينهم سرا فارعا أَمْرَهُمْ َيِه وَأَسَرُوا الّجْوَى». 


١.الأعراف:‏ ۸۹ 
۲. انظر: الميزان فى تفسير القرآن: ١75/١5‏ . 


7" إشارة إلى موسئ وهارون «يُريدانِ أن يَخْرجَاكُمْ من 
أَرْضِكُمْ بِسِحْرهِمَاِ لتصفو لهما البلاده وتتمحض لهما الرئاسة وَوَيَذْهَبَا 
بطريقتكم المُثلى» أي يريدان أيضا محوّ طريقتكم وستتكم الفضلئء التي هي 


الاعتقاد بالوثنيّة وتعدد الالهة . 


هذان لساحران 4 


إزاء هذا الخطر القادم عليهم من موسى وهارون كما يزعمون. استنفرواكل 
رفي رخو اي ود الع مهال لسر دا لدي ب دراك زفي مدال 
السحر «فأجُمعُوا كيد كُمْ 5 نم انوا صَفَ فإ الفوز والفلاح نصيب من غلب 
وظهر في هذا الجمع الحاشد «وقد كلم اليَوْمَ مَن اسْتَعْلَى». 

ولماذا لا يُفلحون ‏ فى تصوّرهم ‏ ويظفرون ببُغيتهم؛ إذا كان فرعون قد 
أجابهم إلى طلبهم بمكافأتهم على سحرهم إذا غلبواء وزادهم على ذلك أن 
وعدهم بأنّه سيّدنيهم من مجلسه» ويجعلهم من خاصته؟ «قلمًا جَاءَ السَّحَرَةٌ 
اا * قال َعَمْ وَإنْكُمْ إذَا لَِنَ 

وهذا يذكرنا بموقف عمرو بن العاص من الصراع بين الحق والباطل 
والهدى والضلال والإيمان والطغيان. قال الإمام على ل فى حديثه عنه: 


«وَإنَهُ ْنَع مِنْ قول احق سيان الاجر إن لم يبايغ مُعَاوِيَةَ حَنَّى شَرَطَ 


١‏ نْ في هذه الآيةء أصلها (إنَ) المشبهة بالفعل, ألغي عملها لأجل التخفيف. 
؟. الشعراء: 47-4١‏ 


۲ القصص القرآنية اج‎ 00 enennneranneeneeenennennns 


نعود إلى الساحة التي احتشد حولها الناس» لمشاهدة المباراة , بين الطرفين: 
ار بكل ثقة واطمئنان» وخيّروا موسئ بين أن ببدأ أو يبدأوا «قالوا ا 
مُوسَى ! اما أن لق وَإِما أن نَكُونَ 00 TT E‏ 
وال بل ألْقُواه ادم يا ندم » فألقئ السحرة فاد حِبَالهُمْ وَءِ عِصِيّهُمْ يُخَيّلٌ 
لَه مِنْ سخرهِم نها تَسْعَْ» وت عدو کو و د 
وواقعاً. 


لقد أفزع السحرةٌ بهذا المنظر المهول الذي صنعوه بمهارتهم الفائقة على 
ا » أفزعوا الجموعَ المحتشدةء وأوقعوا الرعبٌ فى قلوبهم» كما قال 
تعالن : «فلمًا الَو سَحَرُوا اعيِّنَ الناس واستَرهَبوهم وَجَاءُوا بسخر 

600 

م( 

أت خصمهم في ايدان ققد تقل ا لقرآن لكريم ماخالجه من إحساس 
(حينما رأئ سحرهم العظيم) بقوله: «فاوْجَسَ فِى تفه خيفة مُوسَئ» أي 
استشعر خوفاً في داخله» لم يظهر حتّى على ملامح وجهه. هذا الإحساس الآنيّ 
العابر بالخوف» علّله باب مدينة العلم, الإمام على 346 بقوله: 

الْمْ يجش مُوسَئ ا حِِفَهَ على تفس بل أَشْفَقَ مِن عَلَبَةِ لجال وَدُوَلٍ 
الضَّلالٍ!)7". نعم» لقد خاف 49 أن يفتتن الناس بشْبَههم وتمويهاتهم؛ ويغترًوا 
.١‏ نهج البلاغة: ١٠١‏ الخطبة: 86 الأِيّة: العطيّة. ورضخ له رضيخة: أعطاه قليلا . 


۲. الأعراف: 117. 
۳. نهج البلاغة: ١‏ الخطبة: ٤‏ (ضبط. صبحي الصالح) 


بأباطيلهم» فتقوى دولة الضلالة» وتغلب كلمة الجهّال .^ 

وهنا وافاه الخطاب الإلهي الذي يشدّ من عزمه : وقلا لا تَحَفْ إِنَّكَ أَنْتَ 
الأَعْلَى» عليهم بالظفر والغلبة. وسيتبدد ما صنعوا من أوهام كاذبة لاستغفال 
الجهلة: لحظة شروق تور الحق الساطع؛ وبزوغ ضياء الحجة اللامع» فبادز إلى 
المنازلةء و ووَاَلقٍ ما فى مينك تَلَقَف ما ما صَنَعُوا». 


قال المفسرون: لما ألقى عصاه صارت حيّة. فطافت حول الصفوف حتّى 
رآها الناس كلهم» ثم قصدت الحبال والعصئ فابتلعتها كلها على كثرتهاء ثم أخذها 
موسى وعادت عصا كما كانت «انمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِر» تعليل لبلعها ما صنعوا 
وهو أن ما صنعوه لا يخرج عن كيد الساحر ومكره (وَلا يُفْلِحٌ السَّاحِرُ أي لا 
يظفر الساحر ببغيته (حَيْتْ أنَى» أي في كل مکان خصو صا إذا أراد مكافحة 
الحق. 

وفجأة ينفذ نور الحق إلى قلوب السحرة؛ وتهتز ضمائرهم بقوة» لهول ما 
رأزا من قدرة خخارقة لا تمت إلى السحر ولاإلى قدرة البشر بصلة هفَاِْيَ السَحرَة 
سُجّداً قالوا آمََا برب هَارُونَ وَمُوسَى». 

امتقع وجه فرعون واستبد به الغضب» فدمدم» و «قال مِم ل له َبْلَ أن 
آذَنَ لكُمْ».. إنّها لجريمة كبرئ ايك هر اسر رادت وخر 
ويختاروا بأنفسهم نوع الإيمان» دون أن يستأذنوا رهم الأعلى فرعون فى هذا 
الاختيار!!! 


اموس وس ب موو تام سو الور لصويو قا جو اجا قو واو و اق وس هماد القضهن الفرائة اج ۲ 


ألم يُمضوا حياتهم السابقة فى الخضوع والاستسلام (في كل شؤونهم) 
لارادة فرعون وجبروته وسلطانه؟! 

أحقاً أن هذا الإيمان الجديد والموقف الذي لم يُعهد من قبل قد وُلدا الآن 

هذا مالا يفهمه الطاغية المستكبر أو لا يريد أن يفهمه» فلابدٌ إذاً من البحث 
عن تهمة يُلصقها بهم» لكى يمنع من حصول تداعيات خطيرة لهذا الحادث الكبير 
الذي قد يخلق وعياً لدى الجماهير ويفتح عيونها على الحقائقء الأمر الذي يفقده 
جبروته وكبرياءه» ويهر مُلكه وسلطانه. 

وهل هناك أسهل من إدخال عنصر العامل الخارجى فى هذا الشأنء وفكرة 
التآمر المخطط له مُسبقاً بين موسى لا والسحرة؟ 

إذاً فليقل: «إنه» يعني موسى « لكَبيرُكُمْ» أي رئيسكم ومتقدّمكم «الذذى 
عَلمَكُمُ السَّحْرٌ». وليقل: إن هذا لمَكْرٌ مَكَرْتَمُوهُ فى المَدِيئَة تُخْرجَوا مها 
ههه 

وإذا كانت 0 بريد أن e‏ 
«بوجوسييي و اميتي 


١.الأعراف:‏ 177 . 
؟. قطع الأيدي والأرجل من خلاف» يعني قطع اليد اليمنئ والرجل اليسرئ أو اليد اليسرى والرجل 
اليمنى. والتصليب: مبالغة في الصَّلْبء والصّلْب» ربط الجسم على عود منتصب أو دقه عليه 

بمسامير. ۰ 


القسوة الشديدة أن يخفف من حقده المشتعل فى صدره. وأن يغطى بها على 
إخفاقه وانكساره في ميدان المواجهة. ثم قال مزمجراً ووَلتَعْلَمُنَ ايا َد عَذَابا 
وَأبقَىْ». 

ولكن تهديده الصارخ هذاء جوبه بما لم يكن يتوقعه «قالوا لَنْ نورد 
عَلَى ما جَاءَنَا مِنّ الات وَالذِى قطرَتَا». نه لشىء عجيب أن تصدر هذه 
لكات ونا يدها راي تفع المت والحكمة والهدئ. تصدر من أناس كانوا 
قبل ساعات على الوثنية وكانوا أقسموا بعزة فرعون عند إلقاء حبالهم وعصيّهم 
عة فرْعَوْنَ إِنَا لنَحْنٌّ الْعَالبُونَ ”© ولكنهم أصبحوا الآن موحُدين مؤمنين 
وفي أعلى درجات التوحيد والايمان ون ئوثرڭ عَلَى ما جَاءَنًا مِنّ اينات 
وَالذى فطرَّنَا» أي لن نفضّلّك ولن نختارك على ما جاءنا من الدلائل الواضحة 
على صدق موسى وصحة نبوته والبينات التي أتى بهاء ولم نؤثرك على الذي 
فطرنا وخلقناء وإذا كان الأمر كذلك «فاقض ما أت قاض»).. اصنع ما أنت صانع. 
واحكم بما شئتء فلن يرذنا ذلك عن موقفنا بعد أن كُشفتٌ عن أعيننا أغطية 
للخل وأنصيرنا البدق جلا واشياً نما نَقَضى هذه الاه الدنيًا».. وتحكم 
فيهاء وهي فانية زاثلة ونان تلمع فى لاحر الباق الخالدة, ولا سلطان ولا 
حكم لك فيها . 

(إن حبٌ الله سبحانه هو الذي جعل أولئك السحرة يتحولون إلى روّاد على 
الطريق» فقالوا لفرعون: (قَافُضٍ ما أَنْتَ قاض إِنّما تَقَضِى هَذِه الْحَيَاةَ الدّنياه. 
كيف قالوا هكذا؟ لأن حُبٌ الله اشتعل في قلوبهم فقالوا هذا الكلام بكل شجاعة 


8 الشعراء:‎ .١ 


۸۰ ممم مهمه مهمع ...ل القصص القرآنية /ج ۲ 


وبطولة) 7". ثم تضرعوا إلى ربهم وقالوا «إنا آمََا رتا لَِغْفِرَلَنَا خَطَايَانَا وَمَا 


ص 
وت لس 


أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السّخْر م © 

وهذا يدل على أن فرعون أكرههم على السحرء ولعلّ هذا حصل قُبيل 
المباراة حين تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوئ. وربما يقال: إِنّ الملوك كانوا 
يجبرونهم على تعليم السحر كي لا يخرج السر من أيديهم. ثم قالوا (وَال خَيْرٌ 
وَأَبَْى» منك ومن عطائك يا فرعون. 

لقد عظم الخالق في أنفس السحرةء واستحوذ حبّه على قلوبهم فكيف 
بأبهون بفرعون ووعیده» وهم عمًا قليل سيرجعون إلى ربّهم؟ < قالوا إن إلى ربا 
مُنْعَِيُونَ» ثم أشاروا بوضوح إلى السبب الحقيقي لبغضهم والطعن عليهم» والّذي 
ليمت بصلة إلى التواطئ مع موسى © والتآمر على الدولة وأمن مواطنيهاء وإنّما 
يتعلق فقط بإيمانهم بالحق بعد مشاهدة دلائله الواضحة المُسفرة واقتناعهم بها 
ووَمَا تَنَْمُ من إلا أن آمنا بآيَاتِ ربا َم جَاءَثّنا4. ولمّاكان الموقف مما قد 
تزل فيه الاقدام وتضعف فيه العزائم» ويستلزم مزيدا من رباطة الجاش للثبات 
عليه قالوا وربا َع َلََْا صَْرا َتنا مُسلِعِينَ ٠74‏ 

وهذه الآيات تدل على وجود ثورة عارمة فى قلوب السحرة مع كثرتهم» 


.١‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات السيد الشهيد محمد باقر الصدر: ١717/17‏ (حديث الروح). 

؟. الخطايا: جمع خطيئة. وهي قريبة من معنى السيئة. 

”'. الأعراف: ٠١١-٠١١‏ قال الشيخ أبو جعفر الطوسي: الافراغ: صب ما في الإناء أجمع» حتّى يخلوء 
مشتقاً من الفراغء والفراغ نقيض الشغل؛ وقيل: أفرغ عليه الصبر تشبيهاً بإفراغ الإناء. كما يُقال: 
صب عليه العذاب صبَّا والصبر هو حبس النفس عن إظهار الجزع» والصبر على الحق عرّء كما أن 
الصبر على الباطل ذل والصبر في الجملة محمود. قال الله تعالى: (وَاضْبِرْ عَلَى مَاأَصَابَكَإِنَ ذَلِكَ 
مِنْ عَم الأمُور4. التبيان في تفسير القرآن: 5/ .01١‏ 


نتائج هزيمة فرعون وسحرته DASS DE e‏ 0 


وهذه المضامين الواردة في القرآن الكريم بتعابير مختلفة تعرب عن أتهم كانوا 
عارفين بتفاصيل دعوة موسى أو دعوة سائر الأنبياء الذين كانت سيرتهم مثل سيرة 
موسى اء وإلا فأين الناس البعداء عن دعوة الأنبياء وهذه المفاهيم الساميةء فإ 
الاعتقاد بالحياة الأخروية وما فيها من النعم وإدراك أن الحياة الدنيوية وزخارفها 
تطبه a‏ 15 للق لشاف عن عرفتم 
شرا الأنياء دنه من أت ريه مما َال جهنلا بوث فسيقا ولا 
یحی * وَمَنْ ياه مُوينا قد عمل الصَّالِحَاتِ فاولئك لهُمٌ الدرّجَاتٌ 
الْعُلَى : ٭ جَنَاتُ عَذْنِ تَجُرى مِنْ تَحْتها الأنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذلك جَرَاءُ 


رهم مسرت 


من تز کی ). 
نتائج هزيمة فرعون وسحرته 


.١‏ فما آَم ِمُوسَى إلا دري مِنْ قَوْمهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ 
مهم أن يَفْتتَهُمْ ون رْعَوْنَ لَعَالٍ فى الأَرْضٍ وَإنَّهُلَمِنَ الْمسْرِفِينَ». 
«وقال مُوسَى يا قوم ِن كنم مم م بالله فَعَليه د تَوَكَلُوا إن کہ 


«فقالوا على الله تَوَكَلنَا ربا لا نَجْعَلْنَا فة تنه يلقم الظالمِينٌَ». 
«وَنْجنَا رَحْمَتِكَ مِنَ الَوْمِ الكَافِرِينَ». 


«َأوْحَينا إلى موسى وَأجیو أن ت وكا په مف تر نا اهلا 
كم قبل وَأَقِيِمُوا الصَلَوةَ وَبَشَرِ المُؤْمِنِينَ»2. 


۱ . يونس: ۸۳ ۸۷. 


۲ القفرافة اج‎ e ا‎ AY 
ووَقَالَ الملا ِن قَوْم فِرْعَوْنَ أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ليِْسِدُوا فى‎ .' ْ 

لأوْضٍ وَيَدَرَكَ الك قال سَتْقتلُأَبَْاءَهُم وتسم ارا 
قَاهِرٌونَ». 

َال مُوسَى لِقَوْمِه اسْتَعينُوا بان وَاضْبرُوا إن الأَوْضَ َه يورا مَنْ 
يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَة ِلْمْقِينَ». 

واوا أوذيئًا مِنْ قبل أَنْ تايا ومن بَعْدِ ما جدتنَا قال عَسَى ربكم أن 
هلك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فى الأرْضٍ فَينْظرَ كيف تَعْمَلُونَ)(2. 

CC E 

بعد أن خرج موسى ل من ميدان المنازلة مع السحرة منتصراً مرفوعٌ الرأس 
التحق به فريق من الشبّان واليافعين» وآمنوا بدعوته» وصدّقوا بنبوته» على أنّهم 
كانوا خائفين من الطاغية وأعوانه من بني إسرائيل أن يردوهم عن إيمانهم 
ويصدوهم عن عقيدتهم من خلال سياسة البطش والفتك والارهاب التي ينتهجها 
معهم فرعون» والضغوط التى يمارسها ضدهم أعوانّه من كبراء قومهم الذين 
يتملّقونه ويتزلفون إليه ويجعلون من أنفسهم أدوات لتنفيذ سياسته الغاشمة» طمعا 
فى المال والجاه والمكاسب الشخصية: وإيثاراً للراحة والدّعة 9فمًا آمَنَ لِمُوسَى 
إلا ريه مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ» . 

هؤلاء الأعوان -كما يقول المفكر الإسلامي السيد الشهيد محمد باقر 
الصدر ي -هم إحدى طوائف التجزئة الفرعونية للمجتمع؛ التي تستهدف تمزيق 


.۱۲۹-۱۲۷ الأعراف:‎ .١ 


ATS Teas EA Se as نتائج هزيمة فرعون وسحرته‎ 


طاقاته» وتشتيت فثاته» وبعثرة إمكانياته» وهم -فى الحقيقة ظالمون مستضعفونء 
أو بحسب تعبير أثمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام (أعوان الظلمة) إذ 
يشكلون حماية لفرعون وللفرعونية وسنداً فى المجتمع لبقائها واستمرار 
وجودها وإظاره 7 

إن خوف المؤمنين برسالة موسى ا من تعرّضهم للبلاء الشديد من أجل 
صرفهم عن إيمانهم وعقیدتهم» له مأ يبرّرهء فهم يرزحون تحت نير سيطرة فرعون 
ووَإِنَّ ِرْعَوْنَ لَعَالِ فى الأْض» أي مستكبر باغ طاغ (ِوَإِنهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ» 
في القتل والظلم والاستبدادء متجاوزاً كل الحدود في ذلك. 

في ظل أجواء الخوف هذه التي يعيشها المؤمنون» يبرز القائد بروحه الوثّابة 
وإيمانه الراسخ وعزيمته المتوقدة ليرفع من معنويات أتباعه» وينهض بهم إلى 
مستوى الأهداف السامية التي يطمحون إلى تحقيقهاء بتحمّل المصاعب والمشاقٌ 
E‏ تسيو مااي EE‏ 
أمورهم إليه (وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن کم متم بالله فَعَلَيْهِ تَوَكُلُوا إن کنن 

استجاب المؤمنون لدعوته فقالوا: وعلى الله تَوَكُلنَا» أي اشنا أمورنا 
إليه واثقين به ثم طلبوا من الله أمرين: 


.١‏ انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات السيد محمد باقر الصدر: 144/١7‏ 160, بحث القرآن 


۲ لمم ممه مهعم وه م ممعم .........000.00000-.-.... القصص القرآنية /ج‎ A4 


عليناء بحيث يحملنا ظلمهم على إظهار الانصراف عن ديننا. والخروج عن الدين 
هو الفتنة. 
وهذا سؤال منهم بأن ينزع الله عنهم لباس الضعف والذلةء ذلك أن الذي 
يُغري الأقوياء الظالمين على الضعفاء المظلومين هو ما يشاهدون فيهم من 
الضعف» فيفتتنون به. فيظلمونهم» فالضعيف بما فيه من الضعف فتنة للقوي 
الظال ٠.‏ 
ب. «ونجُتا بِرَحْمَتِكَ مِنَّ الوم الْكَافِرِينَ» وذلك بالخلاص من ظلمهم 
واضطهادهم وأسرهم . 
كانت مهمة موسئ في مبدأ أمره دعوة فرعون إلى التوحيد والإيمان 
بالله تعالى وإنقاذ بني إسرائيل من ظلمه وتعسّفه وإطلاقهم من أسر العبودية» ولكنه 
بعد أن انتصر فى المباراة وأثبت أنه رسول من الله سبحانه واعتقد بدعوته فريق 
بن الخابه ترخعت مسؤولة» إلى انزيية المويسين بنه وتعزيز إيمانهم ولذلك 
أمرهم بما أوحى الله إليه. وقال: وِوَأَوْحَينا إلى مُوسَى وَأَخيهِ أن وآ لِعَوْمِكُمًا 
ِمِصّرٌ ييُونَا» أي اتخذا لقومكما مساكن من البيوت في مصر وكأنّهم لم يكونوا 
إلى ذلك الوقت إلا كهيئة البدو يعيشون فى الخيام أو ما يشبه تلك العيشة» ثم 
أمرهم بالصلاة في تلك البيوت وقال وَوَاجعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَة أي اجعلوا 
ا الصَّلَوَة» أي صلوا فى بيوتكم لتأمنوا من الخوف 
وقيل معناه. اجعلوا بيو تكم يقابل بعضها بعضاً." ولعل فائدة ذلك هي أن يتصل 


.-.- ami 


نتائج هزيمة فرعون وسحرته O SL‏ ل NO‏ 


بعضهم ويتمشئ أمر التبليغ والمشاورة والاجتماع في الصلوات . 

«وَبَشّر المُؤْمِنِينَ» بالنجاة من فرعون وقومه في الدنياء وبالسعادة في 
الآخرة. 

¥ e ¢ 

بعد أن ذاع خبر إيمان ذرية من قوم موسى بدعوته والتفافهم حولهء أراد 
الكبراء من قوم فرعون» والملتفون حوله من الانتهازيّين إلى اقتناص هذه الفرصة 
للإعراب عن ولائهم المطلق له وتفانيهم فى خدمته. فبادروا إلى تحريضه على 
موسى ليه ومّن آمن به من بني إسرائيل؛ واستعدائه عليهم أكثر وتهويل خطرهم 
على المجتمع وعقائده» سعياً في التزلّف إليه بما يتناغم مع غاياته وغطرسته 
وأهوائه النفسية ورغبة ١‏ في كسب المزيد من المكاسب والمغانم ِوَقَالَ الْمَلاً 
من قوم ETS‏ أي تترك «مُوسَى وَقَوْمَهُ سدوا فى الأزْضٍ» واللام 
في «ليمسدوا» لام العاقبة» وليست لام الغايةء والإفساد عندهم التحوّر من 
عقائدهم الزائفةء والتمرّد على أصحابها الذين حكموا باسمهاء فأباحوا لأنفسهم 
الاستئثار بالمال والقرارء والتمتع بالجاه والسلطانء واستعباد الآخرين واستنزاف 
طاقاتهم : 

والآلهة: جمع «إله» حيث كان القبط يعبدون آلهة متنوعة من الكواكب 
والعناصر وكان فرعون يُعدٌ ابنأ للآلهة وقد حلت فيه الإلوهية» وكان في الوقت 
نفسه يُعَدٌ إل مصر. وهذا يدل على أن للقوم وراء فرعون آلهة يعبدونها وحبّى 
فرعون كان يعبدها وفي الوقت نفسه كان فرعون إله مصر وكانت طاعته طاعة 


.١١6/1٠١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 
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للآلهة. وهذا ما هو متجسّد في قوله «وَيَذرَڭ وَآلِهَتَكَ).(2 

لما سمع فرعون هذا التحريض والتحذير من بطانته» تنمّر وتهدد وتوعد و 
«قال سَتْقئَلَ أبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْبى نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَْفَهُمْ فَاهِرُونَ» وهذه الجملة 
الأخيرة اعتذار عن إبطائه في استئصالهم» وحاصل الآية هو نفى القلق 
والاضطراب عنهم لأ القوة والقدرة بيدناء فهم مقهورون مغلوبون ونحن قاهرون 
غالبون» ونستطيع القضاء عليهم متى شثنا. 
نصائح موسى لمن آمن به 

حينما بلغ بني إسرائيل حوارٌ الملا مع فرعون وإيعاده باستئصالهم فزعوا 
وجزعواء فقام موسى ا بتهدئة قلوبهم وذلك بتعزيز ثقتهم بالله كما حكئ عنه 
سبحانه بقوله : (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِييُوا بلله وَاضْبرٌوا». لقد أوصاهم هنا 
بأمرين: 

أ. الاستعانة بالله وهو عبارة أخرى عن توكلهم عليه وقد مر أن موسى 
حاطب قومه بقوله: فَعَلَِْ تَوَكَلُوا إن كم مُسْلِمِينَ ٠"4‏ 

ب. الصبر على البلاءء لأنّه زائل بإذن الله سبحانه . 

ثم غرس في قلوبهم الأمل بإلفات نظرهم إلى هذه السئّة التاريخية التي 
غيّبتها عنهم سياسة البطش والقهر والإذلال التي مارسها معهم فرعون: إن 
.١‏ قال الأستاذ المراغي: والتاريخ المصري المستمدٌ من العاديات المصرية يدل على أنّه كان 

للمصريين آلهة كثيرة منها الشمسء ويسمّونها (رع)» وفرعون عندهم سليل الشمس وابنها. 


تفسير المراغى: ۹/ ۳۷. 


او 


نتائج هزيمة فرعون وسحرته ااال ا O‏ 
لأر شه يُورنُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبّادهِ وَالعَاقِبَةٌ ِلْمتَقِينَ». 

وأنتم ستقطفون ثمار النصر إذا استعنتم بالله تعالىء وتحمّلتم المشاق 
وصبرتم على اللأواءء ولا ريب في أن العاقبة الحسنئ؛ ستكون للمتقين الذين لا 
يتنكبون عن النهج القويم» ويّراعون السّنن الإلهية في النصر والهزيمة . 

ومع أن موسى أُمّل قومه بالخلاص من هيمنة الطاغيةء وانقضاء أيام 
المحنة» ولكنّهم عبّروا عن مَللهم وضجرهم ونفاد صبرهم» حيث «قالوا أُوذِين 
من قبل ن اتنا وَمِنْ يَعْدِ مَا حِتَْنَاهِ فمتى ننعم بالراحة» ونستريح من هذا 
العناء؟ وكأنّهم يريدون أن تتغيّر أوضاعهم دون جهاد ومعاناة» ودون أن يغيّروا ما 
بأنفسهم. 

أعاد موسى جوابه السابقء أعنى قوله: 1 الأرْض لله ورتا مَنْ يَشَاءُ 
مِن عِبَادِه» ولكن بوضوح أكثر : «قال عَسَى ربكم ان يُهلك عدوكم 
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فى الأزض» . 

ثم نبّههم إلى أمر مهم للغايةء وهو: أن استخلافكم فى الأرض بعد إهلاك 
فرعون» لا يعني إذا حصل - أنه تعالى يمنحكم ذلك جُزافاً» ويكرمكم به بلا 
ملاك بل هو لغاية امتحانكم «فَينْظرَ كيف تَعْمَلُونَ». 

ومعنى ذلك أن الله سبحانه يراقب تصرفاتهم» وما تكسبه أيديهم من 
أعمال» ويرئ مستوئ تطبيقهم للأحكام والمبادئ والقيم الإلهية» ويختبرهم وهم 
يتمتعون بنعمة الاستخلاف» ومالكون لحريتهم وإرادتهم» تماما كما اختبرهم وهم 


تابعون ماسورون مقهورون. 
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والآية تنفى كل كرامة وعزة يذعيها شعب لنفسه دون أن يتمتع بملاكاتهاء 
فليس الكرامة إلا بالعمل والسلوك والتجسيد الحئ لمعانى الخير والفضيلة: ولا 
فرق فى ذلك بين الفراعنة والاسرائيليين. 


د د !د 


تسرّب التوحيد إلى بلاط فرعون 


لبس شىء انحط ر على التكومانت:والأنظلمة الاب فو ولد منارة 
المعارضة فى داخلهاء حيث إل هذه النواة ستنمو وتتكاثر وبالتالى تشكل خطراً 
كبيراً يُهدّد النظام بالسقوط. وقد واجه فرعونٌ هذا الخطرَ إذ علم أن زوجته «آسية 
بنت مزاحم» آمنت eT‏ عبادة زوجهاء ومن المعلوم أن غض 
الطرف عنها سوف بيُوْتّر على نساء البلاط إذ ينتشر الإيمان بينهن» الأمر الذي 
يؤدي إلى إرباك النظام من الداخل وريّما إلى تقويضه. ولذلك عزم فرعون على 
مؤاخذتها بأشدٌ انواع العذاب حتّى لا تُحدَّث غيرها من النساء عن إيمانها 
بموسى لإا وقد روى المفسرون أنّها لما عاينت المعجزة من عصا موسى وعَلبِنَه 
السحرةً أسلمت» فلمًا ظهر لفرعون إيماها نهاها فأبت فأوتد يديها ورجليها بأربعة 
DEEP ORS‏ ار 

نالوم مين >' ET‏ 
وقد جمعت -رضى الله عنها بين كون «البيت عند الله» و «كونه فى الجنة». 


نتائج هزيمة فرعون وسحرته ا ا اا NOS A A OR‏ 


وذلك لأنّ المراد من العند؛ هو القرب المعنوي» حيث إن الجنة دار القرب 
والجحيم دار البعد. 

ثم إنها تبرأت من فرعون وعمله» وفي الوقت نفسه تبرّأت من القوم 
الظالمين وهم قوم فرعون فكأنّها تبررأت من المجتمع كله. 

هكذا تؤثّر النصائح الخالصة والدلائل الباهرة فى النفوس الطاهرة النظيفة 
على نحو تزهد فيه بالنعم والقصور ووسائل الدعة والراحةء وتؤثر رضا الله تعالى؛ 
وتستعدٌ للقتل بألوان العذاب الشديد. 


أخذ آل فرعون يا ل 
أمهل الله سبحانه فرعون وملأه مدة مديدة حتّى يتأمّلوا فى بيّنات موسى 
ودلائله ويرتدعوا عن ظلمهم وجرائمهم» ولكنهم عموا وصموا واستمروا في 


غلوائهم. ثم شاء الله سبحانه أن يُنبّههم من غفلاتهم بإنزال البلاء عليهم ليكون 
بمثابة جرس إنذار إليهم. وإليك الآيات الكريمة الّتى تحدّثت عن هذا البلاء : 

. وقد أحَذْنَاآلَ فِرْعَوْنَ بالسِّينَ وَنَقْصٍ مِنَ اللّمَرَاتِ لعل 
د كرون 

۲. فارسا عَلَيْهِم الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقَمّلَ وَالصّفَادِعَ وَالدّمَ آيات 
مُفَصَّلآت فَاسْتَكْبَرُوا وکانوا قوم مُجْرِمِينَ». 


ووَلمًا وَقعَ عَلَيْهمُ الرَجْرٌ الوا يَامُوسَى اذْع لتا رَبك بِمَا عَهدَ عِنْدَلَ 


.٠۳١١ :فارعالا.١‎ 


۹۰ مه ا ان القراية ار" 


لين كَشَفْتَ عا الجر يت لك ولزن مَك بي ايل 

«فلمًا كَشَفنَا ع عنهم الرّجْرٌ ر إلى جل هم ۾ َالِعُوهُ إذَا هم يوني“ 

لنذكر فيما يلى معانی بعض مفردات هذه الآيات : 

«السنة» تُطلق على الحَؤْلء وعلى الجدب والقحط, يقال: أسنتٌ القوم إذا 
أصابهم الجدب والقحط. 

القَمّل ‏ بضم القاف وتشديد الميم ‏ قيل هو كبار القردانء جمع قَرْدَة 
وقرادة: دويبة تتعلق بالبعير الهزيل ونحوه» وهى كالقَّمْل ‏ بفتح القاف وسكون 
المت د [لانينان ٠‏ 

«الدم»» معروف. قيل: تحوّل ماؤهم إلى دم» ولم يقدروا على الماء العذب. 
وقيل: أصيبوا بداء العاف . 

سعى النبى موسى ا إلى كسب فرعون وملئه إلى حظيرة الايمان والتوحيد 
بالحجج والبراهين الدامغة التي ساقها في حواراته ومناظراته معهم» وبالآيتين 
الباهرتين (العصاء واليد البيضاء)» اللتين جاء بهما من عند الله تعالى» ولكنهم وقد 
غرّنُهم القوة وأطعَتْهِم الأموال والثروات أصرًوا على جحودهم وإنكارهم للحقء 
وعلى طغيانهم وظلمهم لبنى إسرائيل . 

ثم شاءت الحكمة الإلهية ان تبتليهم بألوان من الشدائد والمصائب لعلهم 
يستفيقون من غفلتهم؛ ويثوبون إلى رُشدهم, فإن المصائب من شأنها أن ترقق 
القلوب» وتدفمٌ بالإنسان إلى أن يتوبّه إلى ريه الخالق المقتدرء ويمدٌ إليه كف 


.٠١١ 178 :فارعالا.١‎ 


نتائج هزيمة فرعون وسحرته O‏ 
الضراعةء لينقذه ممّا هو فيه .يقول سبحانه فى وصف الإنسان: «و إِذَا مَس الشّرّ 
قدو دُعَاء عريض4 وقال سبحانه: وَقَإدًا رَكِبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا الله 
لضن له اين ش 

هكذا نزل البلاء تلو البلاء على آل فرعون لعلهم يذ كرون» فعوقبوا بالأنواع 
التالية من العذاب: 

.١‏ الجَدّب والقحط (السّنين). 

؟. النقصان من الثمار. 

۳ السّيْل المُغرق (الطوفان). 

.٤‏ تسليط الجراد علئ زروعهم. 

۵. الْعَمّل. مر معناه. 

. الضفادع» وقد فاض بها النهرء فآذتهم ونغضت عليهم الحياة. 

۷ الدم. مضئ معناه. 

كلّ هذه كانت «آيّات مُفَصَّلآت4.. تزيل اللبس» ودلائل واضحة: لإثبات 
صدق موسئ وصحة رسالته» وهي بصائر لمن استبصر بهاء كما حكئ سبحانه عن 
موسئ قوله لفرعون «قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هَوْلاءِ إلا زف التسدوات 
وَالَرْضٍ بَصَائِرَه*", ولكئهم أعرضوا عنهاء ولم يتّعظوا ولم يعتبروا بها 


.0١ فصلت:‎ .١ 


۳. اللإسراء: ؟١٠.‏ 


۹۲ ما RR‏ الا اقرا عر 


تَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فما مُجْرِمِينَ» وما هذا إلا لرسوخ الإجرام في نفوسهم. 
ومع ذلك طلبوا من موسى أن يدعو الله حتّى يكشف عنهم العذاب «َوَّلْمًا وَقَعَ 
لبهم الرّجْرٌ قالوا یا مُوسَى اذْع لتا رَبك بمَا عَهدَ عِْدَل4 فتعبيرهم عن الله 
«بربك» دليل على أنّهم لم يؤمنوا برب موسى الذي هو الرب القاهر على عامّة 
الألهة المكذوبة: .وقد ابقوا على عقيدتهم أن له ربا وهناك أرباب أخرئ. 

وقولهم: (بمًا عَهِدَ عِنْدَكَ لعل المراد به هو أنه إذا دعا استجاب دعاءه؛ أو 
المراد أنّا لو آمّنا لرفع عنا العذاب لن كَشَفْتَ عَنًا الوَجْرَ”" لَنُوْمِئنَ لك» 
ونصدقك في أك نبي مبعوث من الله سبحانه وَلبْرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِى إِسْرَائِيلٌ4 
أي نطلقهم من الأسرء ونمنحهم حرية الذهاب معك إذا شاءًوا. ١‏ 

يُشار إلى أن كل هذا العذاب كان مختصاً بآل فرعونء وقد سَّلِم منه بنو 
إسرائيل ولم يُصبهم منه شيء, وهذا دليل على صحة دعوة موسى ل34. 

وكانوا (أي الفراعنة) ينقضون عهدهم لموسى لإ بعد انجلاء كل شدة 
عنهم» ويمرٌ الوقت المحدّد والأجل المعلوم الذي يضربونه للوفاء بعهدهم؛ دون 
أيّ التزام به. بل يعودون إلى ما كانوا عليه من جحود واستعلاء وبغي؛ قال تعالى 
دفلمًا كَسَفْنَا عَنْهُمُ الرّجْرَّ إلى أجل هُمْ بَالِعُوهُ إا هُمْ يَنْكنُونَ» أي ينقضون 
العهد. 


.١‏ الرّجُز: العذاب.وأصل الرّجُز الميل عن الحق» والعذاب رِجْز. لاه عقوبة على على الميل عن الحق 
والرّجَ: رعدة في رجل الناقة لداء تلحقها وال جرد ضرت“ من الشعن أخمل سن ر كر ألناقة: لاه 
متحرك وساكن ثم متحرك وساكن في كل أجزائه. فهو كالرّعْدةٍ في رجل الناقة يتحرك بها ثم 
يسكن. ثم يستمر على ذلك. انظر التبيان: 0۲١ ۵۲۲ / ٤‏ . 


نتائج هزيمة فرعون وسحرته OY‏ ا ل E‏ 


ووَفَالَ فِْعَوْنُ ذرُوني أل مُوسى وَلْيدع رب ني اخاف أن د 
ديتكم أو أن يُظْهِرَ فى الأض القَسَاده. 


ت 8 ۹ ن ر م ره إن و کے 6 و8 م مه 
قال مُوسَى إِنّى عدت بربى وربکم مِن كل متكبر لا یوین بيوم 
الحسّاب»7) 


اح 
١‏ 
5 
64 


قد تقدم أن الملا حذروا فرعون من ترك موسى ومن آمن به من بني 
إسرائيل وشأئْهمٍء دون اتخاذ مواقف صارمة ضدهم. تقضي على تمرّدهم عليه 
وعلى عقائده اذز مُوسَى وَقَوْمَهُ سدوا ني الأْضٍ وَيَذْرَكَ وََلِهَنَك. 
ويستفاد من قوله: (وَقَالَ فِرْعَوْن ذَرُونى أَقْتّلُ مُوسَى» أنّه كان في البلاط قوم 
رر ع ات عن كله ولارن دغر رتوو ا 

. «إنى حاف أن يُبَدَلَ دِينَكَمْ4 بإحلال التوحيد مكان الوثنية وهذا يرجع 
إلى دينهم . 

ب أو أن يظْهِرَ فی الأرْض اقساد بأن يشيع الإيمان بدعوته في 
مصرء ويتحرّر الإنسان من عبودية غير الله الأمر الذي يُفسد عليهم أمورهمء 
ويفقدهم امتيازاتهم ومقاماتهم الزائفة . 


ولم يقتصر فرعون على تهديده لموسئ اء بل حاول أن يظهر أمام الملا 


.77/-57 :رفاغ.١‎ 


N ه00[‎ ٤ 


بمظهر القويّ الشديد العاتي الذي لا بالى بأحد فقال: (وَليَدْعٌ رب الذي يدَعى 
أنشأ مين لح ا ا و اسح من رعو 
ورد وجرأء على آ0 وا ام لقومة بان ما يدعويه نوسي اا ل 

رد مود جد غلك يدود ورعؤن A‏ وإنى عَذَْتُ بربٔی 
ربكم مِنْ كُل مكبر لا بوم مِنْ بوم الجسّاب)» فلو هدّده فرعون بالقتل فإِنه 
00 كباله واستجار به من شر كل متجبّر عن الانقياد لله تعالئ ولا يصدّق 
بيوم القيامة » فقوله: وين کل مكبر لا بوم 0 ِن بوم الحسَاب» ضابطة كلية» لكن 
أريد بها فرعون فقد كان متكبراً مدّعياً للألوهية والربوبية» وكان لا يؤمن بيوم 
اعسات 
مؤمن آل فرعون ودوره الرسالى: 


أبرز القرآن الكريم دور هذا الرجل الرسالي في الدفاع عن النبي موسئ ا 
من خلال حواره الذي أداره مع قومه بكل هدوء وحكمة ومحبة ونصيحة من 
أجل توعيتهم وتبصيرهم بحقيقة الرسول والرسالةء وتحذيرهم من مغبة التمادي 
في موقفهم المتعّنت منهما. وإليك ما عرضه القرآن من حوار هذا المؤمن الصادق 
الحكيم: 
الحوار الأول : 


ت 
39 


ووَفَالَ رَجُلٌ مُوْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يكم إِيمَائَهُ لون رجلا أن 
قول رَبّى اله وقد جَاءَكُمْ بالات مِنْ رَبّكُمْ وَِنْ يك کاذبا فعََيْه كَذِبهُ ون 


.١‏ التبيان فى تفسير القرآن: 4 / ال. 


مؤمن آل فرعون ودوره الرسالي يي VOA‏ 


يك صَادقا يُصِبْكُمْ بَعْض الذى يَعِدْكُمْ إن اله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مرف 
ا 

يوم أ : 
الله إن جَاءَنا ا 2م َم ديك إلا سَبيرَ 


الرَشَادِ». 
قال الذى َمَنَ يا قوم ئي أَحَافٌ عَلَيْكُمْ مل يوم الأحرّاب »> 
ومِثْل داب قوم نو وَعَادِ وَتَمُودَ وَالْذِينَ مِنْ بَْدِهِمْ وَمَا الله يريد 
ظَلَما لِلِْبَاد» ْ 


ويا قو 1 إنَى خا عَليْكُمْ يو وم التََادِ». 

يوم لود مدبينَ ما َم من افو ِن عَاصِم وَمَنْيُضللٍ ال قا 
مِنْ هاد». 

«ولقد جَاءَكُمْ يُوسف م ِن قبل بالات فَمَا زلم فى شَلكِ يِا 

جام پو حٌى ذا هلک فم لن لن يع شت اه بكر ر نولا ذلك بضر اله 
مَنْ هُوَ مُسْرفٌ مراب . 
د اد د 

يذكر المؤرخون أنه قد آمن من آل فرعون اثنان مؤثران» هما زوجته آسية 
وأحد أقربائه المعروف بمؤمن آل فرعون وكان يُبطن الإيمان ويُظهر الكفر عملاً 
بالتقيةء لأنه لو أظهر الايمان لقتل. ومن المعلوم أنه لو بقى حيّا لانتفع بوجوده 


.۳٤ ۲۸ :رفاغ.١‎ 


۲ القصص القرآنية اج‎ onda alee ae danke aaa Ses axe eae yo ۹٦ 


موسئ والمؤمنون أكثرء وهذه هي التقية التي جاء بها القرآن الكريم وأفتئ بها 
الفقهاء صيانة للنفس والنفيس. 

وقد عمل بها مؤمن آل فرعونء وذكر القرآن قصته ليكون أسوة للآخرين . 

لما عزم فرعون على قتل موسئ نل حاول مؤمن آل فرعون دفع الشر عنه» 
وعرض مقاله بصورة النصح لفرعون وملئه: «وَقَال رَجُل مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ 
كم ماه تفلو رَجَلا اَن يَقُولَ رب اله4. وهو استفهام إنكار مشعراً أنه لا 
و ا ا ا ا 
مقروناً بالدلائل والبينات: «و قد جَاءَكُمْ باليَاتِ مِنْ رَبَكُمْ» التي تدل على 
صدق دعواه. 

وأضاف: لو افترضنا أنّه كاذب في دعوته» فوَبالُ ذلك عليه وحده وَوَإِنْ 
يك كاذبا فَعَلَيِْ كَذِبُّ4. وفي الوقت نفسه يُحتمل أن يكون الرجل صادقاً في 
دعوته» فعندئذ يصيبكم بعض ما أوعدكم به من أنواع العذاب: وِوَإِنْ يك صَادقاً 
يُصِبْكُمْ بَعْض الذى يَعِدْكُمْ». وهذا القول مبالغة منه في التحذيرء فإنّه إذا 
درف مسقن العذايب أناك اله مهلك غوف نهدا بالاكلة؟ إن :قله دن 
الإنصاف وإظهار عدم التعصب ."ثم إنّه ختم كلامه هذا بقوله: «إن الله لا هى 
مَنْ هُوَ مرف كَذَّابٌ». 

وظاهر الآية أنه من تتمة كلام مؤمن آل فرعونء فهو يريد أن الله لا يترك في 
هذه الدنيا المسرف المتجاوز عن الحدّ في المعصية والكذاب على ربهء فلو كان 
موسى كاذباً فى ادّعاء نبوته فقد تجاوز عن الحدء فالله يفضحه لأنّه تجاوز عن 


.186/ 74 تفسير المراغى:‎ .١ 


مؤمن آل فرعون ودوره الرسالي ا i‏ 


الح نظير قوله سبحانه: و لو نابض الال 4 لأَحَدْنَا مله 
اليَمِين + 5 َطَعْنَا منّهُ الوَتِينَ فالكاذب إذا تجرد عن خوارق العادات 
eS NS‏ 
على الله يوم القيامة وأما إذا تسلح بالمعجزات والبيّنات فمقتضئ حكمة الله 
سبحانه أن يفضحه ويقطع وتينه لثلا يغرّر بالناس ويُضلهم. 

وحصيلة نصحه أن أمر موسى لا يخلو عن وجهين: 

لو كان صادقاً يصبكم وعيده. 

وان كان كاذنا نفس سان 

فالتسرّع في قتله ليس لصالحناء ولا يقبله العقل السليم . 

SS‏ فان 
المُلك أمر زائل : يا قَوْم لَكُمْ المُلَكَ اليم ظَاهِرِينَ ني الأرْضٍِ» ولكن لو 
كان موسى صادقاً في دعوته فالملك الظاهر لا يدفع عن الإنسان غضب اله 
سبحانه وعندئذ فمن يكون ناصرنا عند نزول العذاب وفْمَنْ ا بان 
اله إن جَاءَنَا» . 

وبعين الله أن حجة مؤمن آل فرعون كانت حجة قوية ونصيحة رصينة لاله 
رسم للقوم مستقبل أمرهم وهو أن المستقبل لا يخلو عن أحد أمرين إما فضح 
موسئ من جانب الله سبحانه لو كان كاذباء أو نزول العذاب علينا وإبادة مُلكنا لو 
كان صادقاًء فالعقل الحازم يحكم بترك التعرّض له. 

إن هذا الأسلوب الهادئ الحكيم في التحذير من مغبة تكذيب موسئ لكا 


. ٤١-٤٤ الحاقة:‎ .١ 


۹۸ رجه لوطل توا و م ل وا O E CE‏ القصص القرآنية اج ۲ 


وقتله. رارح وترم فرعون وملئه من موسئء وطريقتهم في 
معالجة هذه القضيةء ولذا «قال فِرعَۇذ» مخاطباً الملا وکاله يدافع عن تاه 
وقراره بتصفية موسيئ .99 ما اریگ إلا ما أرى وَمَا أَهْدِيكُةْ إلا سيل 
الرشاد4. 

نه يُعلن لهم أن ما يقوم به يأتى في إطار رؤيته الصائبة للأمور ووفق ما 
يرتضيه لنفسه» وأنّه لا يسوقهم إلا لما فيه خيرهم ومصلحتهم. 

ES‏ على قوق فيد رهم باس لكان 
في الدنيا «وًقال الى آمَنَ يا قوم ٳڻي أَخَافُ عَلَيكُمْ ِثْلَ يَْم الأخرّابٍ > 
أراد بها الجماعات التي تحرّبت على أنبيائها بالتكذيب. ثم أشار في الآية التالية إلى 
لوالا ردك 

مل داب ” " قَوْمٍ ُوح و عَاِ و مود وَ اين يِن بَعْدِهمْ»» فالجملة 
عطف بيان ليوم الأحزاب والآبة تدل على أنّ قوم فرعون كانوا عالمين بما حل 
بقوم نوح» الذين أهلكوا بالطوفان المعروف» وما حل بقوم عاد وثمود لقرب 
دارهم من البلاد المصريّة فقد عمّهم العذاب لا ظلماً واعتداءً عليهم» بل ججزاء 
لأعمالهم وإشراكهم بالله وتكذيبهم لأنبياء الله. 

ثم حذّرهم عذابَ الآخمرة ِو يا قوم إن أَحَافُ عَلَيكُمْ يَوْمْ اناده 
وهو يوم النشر والحساب» إِنّما سمّي وِيَوْمٌَ النََادهِ لأ الظالمين ينادي بعضهم 
بعضاً بالويل والثبورء وينادي أصحاب الجنة أصحاب النانَ وأصحابٌ النار 


.١‏ الدذأب: العادة يقال: دأب يدأب دأباء فهو دائب فى عمله إذا استمرٌ فيه. والعادة تكرّر الشىء مرة 
بعد مرة. التبيان: 4 / ۷0. 


مؤمن آل فرعون ودوره الرسالي a O‏ 1 
أصحابٌ الجنة حسب ما ورد فى سورة الأعراف .^ 

ثم شرح بوم الا بقوله: يوم ولون مُذْيرِينَ» التولّي عبارة عن 
الرجوع إلى الطريق الّتى أتى منهاء هارباً ممّا واجهه فيها ولكن لا ينفعهم الإدبار, 
وكما يقول: وما لكُمْ مِنَ الله مِنْ عَاصِم4 أي مانع من عذاب الله وو مَنْ يُضْلِلٍ 
الله َمَا لَهُ مِنْ هَادِ» فمن لم يتدبر في آيات الله ولم يعتبر بما حل بالأقوام البائدة 
المشركة فلا يكون مستحقاً للهداية والآية بمنزلة قوله سبحانه: (فَلمًا رَاغُْوا 
َرَاغٌ الله لوبهم و وَ الله لا يَهْدِى قوم الفَاسِقِينَ4”" فإضلاله سبحانه كناية 
عن عدم هدايته نتيجة فسقهم وإعراضهم عن بيّناته. فالله سبحانه لا يزيغ القلوب 
إلا بعد أن زاغت القلوب ولا يُضلهم إلا بعد أن فسقوا وخرجوا عن الطاعة» فمثل 
هؤلاء لا يستحقون الهداية. 

ثم بيّن أ موقفهم السئء من موسئ لإ هو استمرار لموقف أسلافهم من 
يوسف اء حيث ارتابوا فى أمره» ولم يصدّقوا بدعوته على الرغم من وضوح 
الحجج والبراهين التي جاء بها إلى أن ماتء ثم زيّنت لهم أهواؤهم نسج هذه 
المقالة الكاذبة» وهي أن الرسل قد انقطعوا بموته» ومن هنا أباحوا لأنفسهم 
AN TTS‏ 
رَسولاًه . 


وليس هذا الصدود عن الحق بأمر عجيبء فبمثل هذا الخذلان والارتكاس 


١.الأعراف:‏ 44. ۲. الصف: 0. 
۳. غافر: .۳٤‏ 
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ا ودک يِضِلُ ان مَن مو شنرف مزاب 


سياسة التمويه والتزوير 


إن السياق الموجود في آيات سورة غافر لو دل على تسلسل الحوادث 
وتتابعهاء فإنّ فرعون لجأ بعد نصح المؤمن من آل فرعون إلى سياسة تزوير 
الحقائق» وحاول أن يموّه على الحاضرين ببطلان دعوة موسى إلى آله العالمين 
وذلك بعد الاستماع إلى حوار مؤمن آل فرعون معه. فطلب من وزيره هامان أن 
يني له بناءمرتفعا فعا ار امه » لينظر إلى إله موسى؛ فقال: ديا همان ابن 
لى مرا له على ابل الأَسْبَات» : E.‏ نلك السات« اتات 
السَّمْوَات4. 

والأسباب جمع السبب: وهو ما يُتوصّل به إلى مكان بعيدء فأطلق السبب 
على الطريق» فأراد فرعون بالوقوف على الصرح المشيّد أن يتعرف على طرق 
السماوات حتَّى تنكشف له خفايا السماء وينتهى الأمر إلى إله موسى» فيرى هل 
هو موجود فيها أو لا. 

ولكنّه قبل أن يبنئ الصرحٌ» ويُشرفٌ عليه» أصدر حُكمّه في إله موسىء 
فقال: ووَإِنَى لأَظنهُ كَاذِباًه وهذا هو دیدن كلّ متكبّر, ينقاد لِهَواهٌ ولإغواء 
العنيظان: إذ ران له أعمالة الم امار فى اوقتاو ورن عن 
طريق الخير والفلاح» ولم يكن فرعون بيذع في ذلك وَوَكَذَلِكَ رُيّنَ لفِرْعَوْنَ 
OEE e‏ عن السييل». 


مؤمن آل فرعون ودوره الرسالي ا 


ثم أرشد سبحانه إلى أن ما اقترحه على وزيره من بناء الصرح حتّى يطلع 
إلى إله موسى. كان كيدا يريد به التلبیس على أفكار مَن حوله وخداعهم كما يقول: 
ووَمَا کید فِرْعَوْنَ إلا فى تباب أي في هلاك وخسار مقطوع لا ينفعه. 

إن سياسة فرعون فى التمويه على البسطاء واستغفالهم انبعها الظالمون 
على مرّ العصورء والتاريخ يعيد نفسه» فهذا هو «خروشوف» يسأل رائد الفضاء 
الأول «غاغارين» بعد عودته من الرحلة الفضائيةء واستقباله له» يسأله ساخراً: هل 
رأيت الله في السماء؟ فأجاب غاغارين بالنفى. والسائل والمسؤول هناك يعلمان 
(كفرعون) بأل إله العالمين ورب السماوات والأرض ليس جسماً ولا جسمانياً - 
ليس كمثله شيء -حتّى يكون فى السماوات أو الأرضء ويستدل بعدم مشاهدته 
على عدم وجوده» ولكن حاول السائل (كسلفه فرعون) خداع الناس» وتلبيس 
الأمر عليهم. وياللأسف اقتنع بقول راثد الفضاء من كان حوله من الساسة 
والعسكريين» أتباع الاتجاه المادي. 


الحوار الثانى: 
ډو قال الذى آمَنَ يا وم اتبعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرشَادِ». 
«يا قوم إِنْمَا هَذِءِ الْحَياةٌ ادنيا ماع و إن الآخِرَة هى دار القَرَارِه. 


ومَنْ عَِلَ سَيَْه قلا ُجْرَى إلا لها و مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أذ 
انش وهو مو قا ولك يَدخْلونَ الجن يُررَقُونَ فيا بعر حسَابِ». 


«وَيَا قوم ما ِى أَدْعُوكُمْ إلى النَجَاة وَتَدْعُونَى اف انار 


۰۲ همهم ممعم .00-0000-0000 القصص القرآنية /ج ۲ 
«تدعونني لامر لله وَأَشْرِ ك به ما لسن ليس لى به عِلَمُ وَأَنا أَدْعُوكُمْ إِلَى 
2 ر ر 0 2 چو “قز ار و فو 2ه 
دلا جَرَمَ انما َدْعُونى إِليْه ليس لَهُ دَعْوَةٌ فى اديا ولا فى الآخرَةٍ 
وَأَنْ مَرَدَنَا إلى الله وَأن المُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابٌُ الثّار». 


و E‏ م ٤‏ . . 0 
بالعبّاد». 


ِقَوَقَاهُ اله سات ما مَكَرُوا وَحَاقَ بال فِوْعَوْنَ سُوءٌ العَذّابِ»(2 

تقدم الحوار الأوّل لمؤمن آل فرعون وكان مؤثراً إلى حد حاول معه فرعون 
أن يقلّل من أثره وذلك بطلبه من هامان وزيره أن يبنى له صرحاً لعله يطّلع إلى إله 
موسى من خلال الفحص والتجسس فى أطراف السماوات» ومن المعلوم أنّه كان 
اقتراحاً تافهاء لأنّ موسئ اكان ممّن ينزه الله سبحانه عن المكان والجهةء ولكنّه 
موه فى كلامه وحمله على موسئ. وعند ذلك رأئ مؤمن آل فرعون أنّ الوقت 
مناسب للاستدلال على صحة نبوة موسئ بشكل أصرح» ولذلك نرى أن هذا 
الحوار كان أوضح وأقرب إلى تحقيق الهدف من الحوار الأؤل. 

ابتدأ مؤمن آل فرعون كلامه بذكر أمر توق إليه النفوس وتتشوّق إليه 


£0 :رفاغ.١‎ 


مؤمن آل فرعون ودوره الرسالي عاج ان دالواو وا جقاا الود و ا ا 1 

أكان موحداً أم مشركاء لكنه وضعه فى هذا الإطارء وهو أن سبيل الرشاد عبارة عن 
ا 3 ا ا ل ر ا 

عدم الاعتداد بالحياة الدنيا يا قوم انما هذه الحياة الدنيًا متاع» يتمتع بها 

الانسان أيّاماً قلائل ثم يزول : 


اللوم تر نوها وغداً تعالج داءها 
ماإن حمدتٌ صباحَها الا ممت تاها 
ااا ك لم تخف بأساءها 
لا تطلبنٌ بها البقا ققد عرفت فناءها"'' 
وأما النعم الباقية والمستقرة» فهي نعم الحياة الأخروية وران الآخِرّة ھی 
دار القرّار. 


والإنسان في فوزه وسعادته وخسرانه وشقائه في دار القرار رهن عمله في 
هذه الدنيا (مَنْ عمل سَينَهَ قلا يُجْرَّى إلا ْلَه والجزاء بالمثل مقتضئ العدل 
الإلهي حيث لا يظلم ولا يجور ومن عَملَ صَالِحً ِن كر أو انى وَهْوَ ممن 
فاولئك يَدْخْلونَ الح رفون فيه بير حِسّاب» وفي كلامه إشارة إلى 

أ. إن الإيمان أساس السعادة» والكفر أساس الشقاء. 

ب. إِنّه سبحانه يجزي المسىء بمقدار عمله» وأمّا المحسن فيجزيه أضعافاً 
مضاعفة» وبلا حساب. 

ثم أخحل هذا المؤمن يتدرج فى إبداء مقاصده ويصرح أكثر عن دعراه 
فيؤكد أن مآل التوحيد هو النجاة ومآل الشرك هو النارء وأنّه هناك فرق بين دعوتي 


.30/7 ديوان السيد حيدر الحلّى:‎ .١ 


۲ ءءء القصص القرآنية /ج‎ ۰٤ 
ودعوتكم لا جَرَمَ أنمَا َدْعُوننى إِلَيْه َيس لَهُ دَعْوَةٌ فى الدَّنْيًا ولا فى‎ 
الآخرّة» أي اا ا في الدنيا إذ لم‎ 
يُعهد أن أرسل نبيا إلى الناس» يدعوهم إلى عبادته» ولا في الآخرة إذ لا رجوع إليه‎ 
ولكنى أدعوكم إلى الله سبحانه الذي له دعوة فى الدنيا حيث دعاكم إلى عبادته‎ 
ببعث الرسل ودعمهم بالحجج والبينات» كما أن له دعوة في الآخرة كما يقول:‎ 
وواد مَرَدنَا إلى اله وَأَنَ الْمَسْرِفِينَ هُمْ أُضْحَابٌ اار4 والمسرف هو المتعدي‎ 
طور العبودية.‎ 

ثم قال واعظاً ومحذّراً: «قَسَتَذّكُرُونَ ما أَقُولٌ لكُّهْه عندما يحل بكم 
العذاب وتحدق بكم الأهوال» وتعلمون أي كنت ناصحاً لكم. ثم أعرب عن 
اتصاله العميق بالله تعالى» ولجوئه إلى كنفهء فقال افوص أ إلى اله فهو 
حسبي ونعم الوكيل إن الله بَصِيرٌ الْعِبَاد» . ١‏ 

لم تجدْ هذه الكلمات الصادقةء والنصائح البالغة آذاناً صاغية لدى الطاغية 
فرعون وأعوانه» بل كادوا له» وأرادوا به سوءاً. ولكنّ جار الله آمن ‏ <فوَقاة الله 
سَيّئَات ما مَكرُوا وَحَاقٌ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ العَذَّابِ», حيث وقاه سبحانه من : 

أ. شر آل فرعون» لأنّه أظهر إيمانه بموسئ ا وكان عليهم أن يقتلوه أو 
يصلبوه كما صلبوا زوجة فرعون المؤمنة. 

ب. نجاته من المصير السيّئ الذي حاق بآل فرعون» حيث لم يغرق معهم 
في البحر . 


.١‏ قال أمير المؤمنين على طا :.. من استنصح الله وُفَّْ ومن اتخذ قولّه دليلاً هدي للتي هي أقوم؛ 
فان جار الله آمن» وعدوّه خائف. نهج البلاغة: ٠٠٠‏ الخطبة ١51‏ . 


الدعاء على فرعون وملئه ابا حا امن انان ل ابو م سو امن الو ا ا 16 


دعاء موسئ على فرعون وملئه 

لقد اقتضى العدل الإلهى أن لا يودب سبحانه عباده إلا بعد ت الحجة 
في حيطيو سل إليهم؛ قال سبحانه: ( وَ ما كُنَا مُعَذَينَ حَتّی ا نبعث 

سولاًي '' وقال : «وَمَا کان رَبك مُهْلِكتَ القرى تی يَبْعَثْ في مه شولا 

0 عَلَيْهِم آيَاتنَا وَمَا كنا مهلکی القرى ! إلا اها ظَالِمُونَ)2, 

ومن هنا بعث سبحانه الكليم إلى فرعون وقومه ليصدهم عن عبادة غير الله 
وَل وعن استعباد بني إسرائيل ثانياء ولكنهم تمرّدوا واستمروا على عتوّهم 
وعنادهم» وسعوا إلى إطفاء نور الله بقتل موسئ الكليم» إخلاء أرض مصبر من ني 
إسرائيل بالقتل والنفي والإزعاج كرهاًء كما يقول سبحائه: قارا أَنّْ يَسْتَفْرهُمْ 
ن الأوضن فأغرفاة ومن ما ية . 

فالآية تحكي عن أنْ فرعون كان عازماً على استفزازهم واستئصالهم من 
الأرض» ففوجئ بالغرق. 

وكان موسئ ا قد اجتهد في النصح لفرعون وقومه. وأراهم الآيات 
البينات» وألقئ عليهم الحجج الواضحاتء وحذرهم بأس الله وانتقامه. ولكنّهم 
أصرًوا على عنادهم ومكابرتهم» وأوغلوا فى منابذته» فلما يئس ِا من استجابتهم 
لدعوته» ومن صَرَفِهِم عن غيّهم وطغيانهم» التجأ إلى ربّه» ودعا عليهم بهذين 
الأمرين: 

.١‏ أن يُذهبَ بأموالهم وزينتهم التي أغدقها عليهم سبحانه» وأن يمحقّها 


. ۱۰۳ الاسراء:‎ .۳ . ٥۹ ؟. القصص:‎ .١6 الااسراء:‎ .١ 


۲ ين القصص القرآنية اج‎ OER OS SEAS RCE RES SS SER E ASSES . 


ويزيلها. لأهم استغلوها في إضلال الناسس:واغوائهع:وصبرعوا برا 000 
لكثيرين َكَل مُوسَى رانك أت فرعو وله ماني الحا 
الذي رتا يُضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ بنا اطْمِس عَلَى أَْوَالِهِةْ 204 . 

قال الشيخ محمد جواد مغنية: نزلت هذه الآية في زمن لم يكن الناس 
يعرفون شيئاً عمّا تحتويه قبور الفراعنة ثم كشف الحفر والتنقيب فيها عن هذه 
الأموال والزينة التي نص عليها القرآنء وهذا شاهد محسوس لا يقبل الشك 
والريب في أن القرآن وحي من علام الغيوب.'"ا 

.١‏ أن يشدٌ على قلوبهم القاسيةء ويزيدها قسوةء ويختم عليهاء فلا ينفذ إليها 
نور الإيمان» إلى أن تحلّ ساعة العذاب الإلهىء وعندئذ لا ينفعهم إيمانهم ولا تُقبل 
توبتهم َوَاشُْدُدُْ عَلَى فلو بهم قلا يُؤْمِنُوا حَنَّى يروا العَذَابَ الألييم» 2 

استجاب الله تعالى هذه الدعوة التي رفعها موسى لاء وشاركه فيها أخوه 
هارون وال قد أَحيِيَتْ دَعْوَنَكُمَا ماستقا ول تَََعَانُ سيبل انين لا 
8 مُون 4“ . وبذلك أذعن موسى وأخوه هارون على أن القوم سيهلكون وكانوا 
ا لوعد الله سبحانه وكيفية إنجاء بني إسرائيل وإبادة آل فرعونء وهذا ما 
تذكره الآيات التالية: ۰ 


١‏ . اللام في طِلِيَضِلُوا4 للعاقبة لا للغاية» بمعنئ ني أن هذه الأموال انتهت إلى إضلال عباد الله عن سبيلك. 
كما في قوله سبحانه: 9قَالتَفَطَه آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرّناً4. فإنهم التقطوا موسئ ل 
ليكون قرّة عين لهم؛ ولكن آل أمره إلى أن صار عدوأ لهم. 

A .18577/ ٤ التفسير الكاشف:‎ .۲ 

.٤‏ يونس: 84 قال المفسّرون: كان هارون يُوْمّن على دعاء أخيه. أي يقول أمين بمعنى استجب. 


وَالمُؤْمُن داع. 


1 NS CR e Ts SS هلاك فرعون وجنوده‎ 


هلاك فرعون وحنوده 


.١‏ وو أَوْحَيْنَا إلى 0 اشر بعِبَادى إِنكُمْ متبَعُون). 

ِنَأَرْسَلَ ِرْعَْنٌَ فى الْمَدَائْن حَاشِرِينَ». 

إن هَوْلاءِ لَشِرْوِمَة فَليلُونَ». 

«وَإِتهُم لتا لَعَائِظُونَ». 

ونا لجَبيع 

۲ ناعو تَبعوهم مشر مُشْرِقِنَ». 

لما َرَاء! الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابٌُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ». 

«قال كلا إن مَعِىَ رَبَى سَيَهْدِين» 7" 

٦‏ دوذ حي إلى شوسی أذ أشر بعباوي اضرب لهم طريقا في 
الټخر يسا لا تَخَافٌ دَرَكاً وَلَا َخْشَى ۾" 

4 ماهم فرعو نود فََشِيْهُمْ من اليم ما غَشِيهُمْ )07 

د (وجَاوَزْنَا بى إِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ َانبَعَهُم فرعون و جدود نكا 


.1۲ 7٠ الشعراء: 01-8657. ۲. الشعراء:‎ .١ 


۳. طه: لال ۵ . طه: ۷۸. 


ه ور علو 
e‏ 


وعَدُواً حى إِذا أذْرَكَه عرق َال منت أنه ا لَه إلا الَّذِي آمنّتْ به َس 
إِسْرَائِيل وأا مِنّ المُسْلِمِينَ». 

«آلآنَ وَقَدٌ عَصَيْتَ قبل وَكُنْتَ مِنَ المُفْسدِينَ». 

ا او EN‏ ا ع امقر ا ام ارك 

«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لِمَنْ خلفك ايّة وإن كثيرا مِنَ الناس 
عَنْ آيَاتَنَا لعَافلونَ» ° 

1 (قَارَادَ أن يَسْتَفِرَهُمْ مِنَ الازض فَأغْرَفْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَميمًاه" 

لما تنكر فرعون وكبراء قومه لدعوة موسئ ونصائحه لهم» ولم يعتبروا 
بالآيات المفصّلات التي أنزلها عليهم رب العالمين» ومَّصْوًا على رأيهم في 
قتله لها واضطهاد ر بني إسرائيل» أمر الله سبحانه نبيّه موسي أن يقود بنى 
إسرائيل» ويهاجر بهم ليلا وأخبره بأ فرعون سيتعقههم بجنده ليبمنعهم من 
الرحيل عن مصر و أَوْحَيًْا إلى موسى ان اسر بِعِبَادِى < مون 

فأسرئ 322 بهم حفيةء متوجُهاً إلى ساحل البحر 7" فلّما بلغت فرعونٌ 
أنباءٌ مسيرهم» استشاط غضباء وبادر إلى إرسال من يجمع له الجند من 


ا يوسن: ۹۲-۹ ۲. الاإسراء: .٠٠۳‏ 

CE ۳‏ عبن اوعاب لجار اكد E‏ اللعريي كاذ يكاين الك وتان إلى السجحيرة 
المرة أو يقرب منهاء وفي هذا الخليج كان عبورهم. وأضاف: وبين يدي أطلس تاريخي للأستاذ 
محمد رفعت,. رسم فيه طريق عبور بني إسرائيل بين السويس وبين البحيرة المرة. ورسم خطين 
يدلان على أن خليج السويس كان متصلاً بالبحيرة المرة. وأحسب أنه على صواب. قصص 
الأنبياء: .7١ 8 - 3٠7“‏ 
يُذكر أن خليج السويسء هو أحد فرعي الطرف الشمالي للبحر الأحمر. والفرع الآخر هو خليج 
العقبة.وتقع شبه جزيرة سيناء بين الخليجين. 


هلاك فرعون وجنوده ب تجا بتكتو ادا م ما وا OEE‏ اا ااا 


مدائن مصر ليتبعوهم ويمنعوهم من الهجرة قََرْسَلَ فِرْعَوْنٌ فى الْمَدَائِنِ 
حاشرين». 

ثم أراد أن يبرّر هذه الدعوة إلى تحشيدهم, والتى قد تومئ إلى قلقه 
واضطرابه» وهو كما يدّعى الربٌ الأعلى القاهر لغيره؛ فقال: إن هَوٌلاَءِ» أي 
أصحاب موسئ «َلَشِرْومةٌ َيون لا يُعبأ بهم غير أنهم بثيرون غضبنا ِنَم 
لتا لَعَائْظُونَ» بمخالفتهم لنا وتمرّدهم عليناء ولكننا على الدوام مستعدون لكل 
أمرء متحرّزونء غير غافلين عنه (وَإنَا لَجَمِيعٌ حَاذْرُونَ». 

وما أن بزغت شمس الصباح حى لحق بهم فرعون وجنوده (فَانْبَعُوهُمْ 
مُشْرِقِينَ». وفي هذه اللحظات ا تقاربت فيها الفئتان بحيث یری كل منهما 
الآخرء في هذه اللحظات ضاقت الدنيا بأعين بني إسرائيل وأحسّوا بالخطر وهو 
يحدق بهم فاستغاثوا بموسئ 996 وَقَلّمًا تَرَاءا الْجَمْعَانَ قَالَ أَضْحَابُ مُوسَى 
إا لَمُدْرَكُونَ». 

وهنا يتجلئ إيمان موسى ا بربّه» وتتأكد ثقته بوعده (ِقَالَ کا لن 
يُدركوننا إن می ری سيه ين».. وري إلى طريق النجاة. وقد تحقق 
ذلك بمعجزة إلهية اويا حَيْنَا إلى مرن أن اضرب بِعَصَاكُ الل فت 
وفافل .. وانشق عن طريق فيه وارتفع الماء على جانبَيّه كالجبل العظيم 
کان كل رق كَالطُودِ العَظيم». 

سلك الإسرائيليون الطريق الذي فيح لهم وعبروا من الشاطئ الغربي إلى 
الشاطئ الشرقي. ولما رآهم فرعون وجنوده ساروا في أثرهم» فانطبق البحر 
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عليهم وأغرقهم. قال تعالى «َوَجَاوَزَْا بی إِسْرَائِيل البَحْرَ اهم فِرْعَوْنْ 
وود َي وعد وأ أي حاولا اللحوق بهم للاستمرار في بغيهم وعدوانهم 
على موسى وقومه» وحَنَّى إذَا أَذْرَكَهُ الغَرَقُ4 ورأئ (فرعون) الأمواج العاتية 
ادمع رجا ا ا اح دخان e GC‏ 
واحد من الهلاك «قال آمَيْتٌ انه ل إل إلا الذي آمَنَتْ به ۾ بتو إِسْرَائيل» وإنّما 
O E E‏ انق دا lee‏ «آلآن » 


أي أتؤمن بالله فى هذا الحين وقد أدركك العذاب وغشاك موج البحر «وَقَدٌ 
عَصَيْتَ َل وَكُنْتَ مِنَ المُفْسِدِينٌَ» وصرفت أيامك في معصيته وسفكت دماء 
المستضعفين» فعندما تشاهد سوء مصيرك تتظاهر بالايمانء كلا لا يقبل ذلك منك 
وهذه أيضاً من نن الله تبارك وتعالى؛ فاه لايقبل الإيمان النابع من الخوف من 
العذاب» قال سبحانه: «فلمًا اباسا الوا آنا بال وَحْدَه و کفرتا بَا كنا به 
رين * فلم یک بقعم ماهم لما وا باسنا سن له التي قذ حَلّثْ 
00 


في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هال الكَافِرُونَ» 
دقَاليوْم جيك بدك لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَك آية ون كيرا م مِنَّ الاس 
عَنْ آيَاتَِا لون لما طلب فرعون قبول إيمانه وإنقاذه من الهلاك أجيب بِأنه 
سبحانه ينجّى بدنه لا نفسه» فالآية تدل على أن للإنسان وراء البدن شيئاً آخر وهو 
فأ بره بالروح قار القن خر فا اة تكن بذنةة را رة مين 
البحر حتّى يكون عبرةٌ للأجيال. 
ذكرالاسعاة عمد يوسف الجمد أفندى فی كتابه «فرعون موسى.. قصة 


AO AL :رفاغ.١‎ 


OE I eS ea هلاك فرعون وجنوده‎ 


الولادة والرسالة والخروج»: أن منفتاح بن رعمسيس الثاني هو فرعون الخروج. 
الذي ا إليه موسى وهارون لي لأخراج بني إسرائيل من مصرء وهو الذي 
لحق بموسئ عند البحر وغرق» وقد عثر على جثته في قبر (امنتحتب الثاني) 
بالأقصر فى سنة (۱۹۰۰ م)» وظهر من آثار قبر منفتاح أنه لم يكن مُهَيَا كما يجب 
لدفن ملك مثله؛ لأنّ موته لم يكن منتظراًء فلم يُهِيَأ له قبر خاصء فيكون العثور 
على جثته (وهي اليوم بالمتحف المصري) مصداقاً لقول القرآن الكريم الوم 
ما هو الموروث وما هو المدمر؟ 

هاهنا سؤّال وهو: أنه يظهر من الآيات الواردة فى سورة الدخان أن آل 
فرعون هلكوا فى البحر وبُقي ما تركوه» فورثه قوم 0 قال سبحانه: «كم 

َركُوا مِنْ جنات وَعِيُونٍ * وَرْروع وَمَقَام كريم * نَعْمَةِ كانوا فِيهًا 

فاكهِينَ ؛ # كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْما أ آَخْرِينَ) 207 ۰ 

ويظهر مما ورد في سورة الأعراف أنه دمر ما تركه آل فرعون ولم يبق منه 
شيء قال سبحانه: داور قوم الّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَقُونَ مَشَارِقَ الأرْضٍ 
وَمَعَاِبَهَا اتی بار کتا فبا وَتَمّتْ كَلمَةُ رب الْحُسنى عَلَّى بَنى إِسْرَائِيلَ بما 
صَبَرُوا وَدَمرْنَا مَا كان يَضْنٌَ فِرْعَوْنْ وَقَوْمُهُ وَمَا كانوا يَعْرشُونَ»97" 

فكيف يتم التوفيق بينهما ؟ 


.؟4١ انظر: قصص الأنبياء للنجار: ۲۰۳-۲۰۱ مع الأنبياء في القرآن الكريم لطبّاره:‎ .١ 
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أقول: إن ما ورثه الآخرونء غير ما دُمّر فالمورث هو الزروع والبساتين 

والأشجار فقد بقيت كما كانت وورثها الآخرون. والمدمّر هو عروشهم وزخارفهم 

وما استمتعوه من الأمتعة ولذلك قال: ووَدَمَْنَا ما كان يَضْنَعٌ فِرْعَوْنٌ وَقَوْمُهُ وَمَا 

کانوا يَعْرشون». 

من الوارث لما خلفه آل فرعون؟ 


وهناك سوال آخر وهو لا شك أن آل فرعون بعد أن غرقوا فى البحر تركوا 
جنات وعيونأء وزروعاً كما مر 

ل آخرون قال: (كَذَْلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا 
وما ريني 

والمراد بهم هم الذين استولوا على بلاد مصر بعد هلاك الفراعنة. 

وفي الوقت نفس ةوكر سبحانه أن بني إسرائيل استولوا على مشارق 
الأرض ومغاريها ارفا الَو الذينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الآأرْضٍ 
وَمَغَاِبََا الى بار تا فبا وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبك الْحُسى على بني إسْرَائِيلَ بما 
صَيَدُوا 4 وطبع الخال يفتضى ألم :وتوا تلكم الجنات والوروع . 

فكيف يحصل التوفيق بينهما؟ 

أقول: المراد هو مشارق الأرض ومغاربها لقي انتقلوا إليها لا مشارق أرض 
الفراعنة ومغاربها بشهادة أنه يصفها بقوله اتی يَارَ كنا فيها» كما قال: «و او 
القَْمَ الّذِينَ كَانُوا يُسْعَضْعَقُونَ مشار الأَوْضٍ و مَعَارِبََا الى بارَ كتا فِيها» 
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وهذه قرينة على أن المراد بهذا المكان هو أرض فلسطين التي يصفها سبحانه في 
مكان آخر بهذا اللفظ: (سْبْحَانَ الذى أسْرى بعَبْدِه ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ ارام 
إلى الْمَسْحِدٍ د الأقْصَى الى بَارَكْنَا حَوْلَهُ( . 


وهناك شاهد آخر على أن المراد بها هي مشارق الأرض الموعودة ومغاربها 
هو قوله في نفس الآية: مُت كَلِمَةُ رَبك الْحُشتى عَلَى بَنى إِسْرَائِيلَ ما 
صَبَرُوا»ِ أي انه سبحانه أنجز وعده بإرجاعهم إلى الأرض الموعودة ولذلك رى 
أن موسى يخاطب قومه بقوله: يا توم ادْخُلُوا الأرض الْمُمَدٌ سَهَ الى كنب 
الله لك06". 

وهنا سؤال ثالث: وهو أن ظاهر قوله: (كُمْ تَرَكُوا مِنْ جنات وَعَيُونِ * 
وَرُرّوع وَمقام كيم * وَنَمْمَة كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَّلِكَ وَأَوْرَثنَاهَا قَوْما 


1 آخَرِينَ)7. 


أن قوماً غير , بني إسرائيل ورثوا الأمور الأربعة المذكورة في الآية. 

وفي الوقت نفسه أن ظاهر قول: «فَاخُرَجُنَاهُم ِن جنَّاتِ و عُيُونٍ + 
ووز و مَقامٍ کريم * كَذَلِكَ وَأوْرَنَْاهَا بَنِى إِسْرَائِيلَ» *' ان بني إسرائيل 
وشوا نفس الأمور تي ورثها E‏ يف يتم التوفيق بينهما؟ 


1. الاسراء: .١‏ ؟. المائدة: ١؟.‏ 
۳. الدخان: 78-76. 
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الأول : إن بني إسرائيل ورثوا كنوز آل فرعون فقط » قال سبحانه 
أخْرَجْنَاهُمْ من جنات و يون * ووز و مقام كيم ٠‏ # كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَامَا 
بی إ سْرَائيل» 16 زا يرك الى لتر ره ارا ايها ا 
إسرائيل حين أزمعوا الخروج قد احتالوا على القبط» فاستعاروا حلى نسائهم 
وحملوها معهم (۲ 

وهذا القول لا نرتضيه لأمور: 

.١‏ لا يوجد دليل من الآيات الكريمة على هذا التخصيص. 

'. إن بنى إسرائيل كانوا مضطهدين أذلاء خائفين» فكيف يمكنهم استعارة 
هذه الكميات الهائلة من الحلى (الّتى عبّر عنها القرآن الكريم بالكنوز) من قوم 
ينظرون إليهم بعين الحقد والعداء والازدراء؟ 

۳. إن استعارة الحلى بهذه الكميات الهائلةء مما يلفت النظرء ويثير الريب» 
وهذا لا يتفق مع خروجهم سرا وحرصهم على الرحيل خلسة. 
فرعون يعنى: «أهلكنا فرعون وجنوده وأبقينا بني إسرائيل بعدهم فكانوا هم 
الزاؤتيري 7 الا إترائوم و 

الثالث: إن الله تعالى أورث بنى إسرائيل مثل ما كان لفرعون وقومه؛ لا 
١‏ . الشعراء: 0۹-0۷ . 
؟.انظر : التحرير والتنوير:1١11/1١.‏ 
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عينه حيث إِنّهم لم يعودوا إلى مصر بعد خروجهم منها ولكنه سبحانه ملّكهم فيما 
وشامان إلى شرن الأردن وسيوريا وان إلى قبط الفرات" 
قال الشيخ المراغى: وفى هذا بيان, لأنّ حالهم تحوّل من الاستعباد والرقٌ 
إلى الترف والنعيم من الجنات والعيون والمقام الكريم .'"أ 
۷ 
الاقامة فى سيناء 


شملت عناية الله ورحمته بني إسرائيلء فأنقذهم من الذل والاستعبادء وفتح 
لهم آفاقاً جديدة من الحياة في صحراء سيناء» بعد أن جاوز بهم البحرء وأغرق 
عدوّهم فرعون وجنده. وهنا برزت مشكلتان: 

.١‏ إن العقائد الوثنية كانت سائدة في تلك المنطقة» ولم يكن بنو إسرائيل 
من حيث التفاعل مع دعوة موسئ ا فكرياً وَنَفْسِيا وروحنياً قد بلغوا درجه 
تمنعهم من التأثر بهذا النوع من العقائد. 

” إن الأرض التى وصلوا إليهاء كانت صحراوية» تفتقر إلى المياهء وتخلو 
من البنيان والعمران» ومن هنا أحسّوا بصعوبة العيش فيهاء حيث لا زروع توفّرلهم 
أقواتهم» ولا ظلال يستريحون إليها من حر الهاجرة. 

وهاتان المشكلتان تحدّثت عنهما الآيات التالية: 
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ل اتات سصصمام اين القفخيص القوانة رج" 


المشكلة الأولى: 


دوَجَاوَرْنا - إِسْرَائِيل البحْرَ اتو على وم يَعْكْفُونَ على ضام 
َهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْمَلْ لتا لها كما لَهُمْ آله قال إنَكُمْ قوم َجْهَلُونَ». 

وان هَولاءِ مت مر مَا هُمْ فيه وَبَاطل ماو لون 

ِقَالَ اع الله ایك ! الها وَهْوَ فَضَلَكُمْ عَلَى العَالميَي. 


CE 

كان المترقب من أُمّة أهلك الله عدوٌهم, وأنقذهم من الاستعباد والاضطهاد 

هو إخلاص العبادة لله والانقطاع إليه» ولكنهم ما إن جاوزوا البحرء وأصبحوا 

على ساحله الشرقى» ومرّوا على قوم يعبدون الأصنام» حتّئ (قَالُوا يا مُوسَى 

اجْعَلٌ لنَا إلها كَمَا لَهُمْ آله وهذا يدل على أن دعوة التوحيد لم تترك أثراً 

واضحاً في نفوسهم» وأنّهم لا يزالون يتخبّطون في جهلهم وماديتهم بسبب 

ابتعادهم عن الوحي السماوي ووقوعهم تحت أسر القبط الوثنيين سنين متطاولة, 

ولذا جابههم موس ا بشدة» و قال ِنَم قَوْمُ لرن . تجهلون مفاسد 

عبادة الأصنام أوّلاًء ونعمة ربكم فيما صنع بكم انياًء وعظمة ربكم تعالئ وصفاته 
ثالثاً . 


ا الوثنيين» فقال: وان هؤلاء مُتَبّدِ "ما هم فيه 
وَبَاطل ما كَانوا يَعْمَلُونَ» أي TT‏ 


.١‏ الأعراف: ٠٤١١-۱۳۸‏ . ؟. المَُبّر: من التّبار. وهو الهلاك. 


باطلةء لا يُجرّون بأعمالهم شيئ وقد سعد من أعرض عنهم وعن سبيلهم وشقي 
من مال إليهم. 

7 : قال أَغَيْرَ الله ء أبِْيكُمْ ! الها وَهْوَ فَصلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» أي أطلب 
غير الله إلهأ مع أنه فضّلكم على العالمين» وأنقذكم من الذل فكيف نعدل عنه إلى 
غيره ؟ 


المشكلة الثانية: 


يك ا 


ا 
طَيَّبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ وَمَا ظَلَّمُونَا و لَكِنْ انوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۾ 

١‏ وو إذ اشكشقى مُومَى لِقَوْبهِ فنا اضرب بِعَصَاكَ الحَجر 
فَانْمَجَرَت مله اتتا عَشْرَة عا قد حلم كل اناس م مَشْرَيَهُمْ كُلوا وَ اشْرَبُوا مِنْ 


ررق الله وَ لا ت تَعْتَوَا فى الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ» 


٣‏ و مَطَمْتَامُم تت عَشْرَة أُْباطًا أمَماً وَأَوْحَيْنَا ا 


اسْتَسْعاة قوم أن اضرب يِمَصَاكُ الحَجَرَ َّث مِنه افا عشَْة عي 

عَلِمَ كل 7 مَسْرَيْهُمْ و ظَدَلنا عَليْهمُ العَمَام و أَنْرَلنَا عَليْهِمْ 0 
وَالسَوَى كُلوا مِنْ طَيبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَ ما ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا انْفْسَهُمْ 
يَظْلهُ ن 


RHR 
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تقدّم أن بني إسرائيل بعد أن وطئوا أرض سيناء واجهوا عدة مشاكلء منها 
حرٌ الشمس اللافح في تلك الصحراء المجدبةء فأنعم الله تعالئ عليهم بأن جعل 
الغمام يُظلّلهم؛ ليقيهم حرها وَوَظَلَلًا عَلَيْكُمُ لْعَمَام» . 

ومنها الجوع» جاء فى التوراة: «فتذمّرت جماعة بني إسرائيل كلها على 
موسى وهارون في البرَيّة وقال لهما بنو اسرائيل ليتنا متنا بيد الربٌ في أرض مصر 
حيث كنا نجلس عند قدر اللحم ونأكل الطعام يشبعنا فى حين انكم اخرجتمانا 
إلى هذه البريّة لتميتا هذا الجمهور كله بالجوع» "١7.‏ فمنّ الله سبحانه عليهم بإنزال 
المنّ والسلوئ. والمنٌ: مادة تتزهّر على أوراق بعض الأشجارء طعمها حلوء وقيل 
فى معناه غير ذلك. 

وأما السّلوئ؛ فهو طائر برّي لذيذ اللحم» كان يغطى الأرضء» فيقتنص منه 
كل إنسان ما يحتاجه بسهولة ويسمئ هذا الطائر أيضاً السّمانّى. 

وقد ورد فى التوراة ذكر هاتين النعمتين» ويتبيّن منها أنهم كانوا يصنعون 
من المنّ خبزاً. وإليك بعض فقراتها التي تتحدّث عن ذلك: 

(... فكلّم الربٌ موسى قائلاً سمعت تذمّر بني إسرائيل. كلمهم قائلاً: في 
العشيّة تأكلون لحماء وفي الصباح تشبعون خبزاً. وتعلمون أني أنا الرب إِلهُكم. 

فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة. وفى الصباح كان 
سقيط النّدئ حوالى المحلة... فلما رآه بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض من هوء 
لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى هو الخبز الذي أعطاكم الربٌ لتأكلوا.... 


.١ ١ التوراة» سفر الخروج. الااصحاح:‎ .١ 
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و عبرو اهنا ون و طهر ا ما ون و دعا مث اتل اهما : 
5 ا 0ه ماس سات )00( 
وهو كنؤر الكزيرة أبيض وطعمه كرقاق العسل). 


استسقاء موسى .4 لقومه 


١‏ «وإذ السْستَسْقى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَعلْنَا اضْرِبْ بِعََاكَ الحَجَرَ 
فجت ينه الا عفر اَم ل َس مهم كوا افوا من 
ررق الله وَل َْنَوا فى الأزض مُفْسديِنَ06) 

6 ِوَقَطُعْنَاهُمْ اَی عَشْرَةَ أَسْبَاطاً مما وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى إذ 
تاه كمه أن اضرب بعصا حجر ست نة الا شر عَيْنَا قد 
لِم گل اناس مشر رهم وَطَللنَا لهم العام وارلا عتم الم م من الى 
کُلوا مِنْ طيّبَات ما رَرَْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونًا وَلَكِنْ كَانُوا مه يَظَلِمُونَ»”" 


اد د مد 


تقوم الحياة الدنيوية على أمور ثلاثة: الطعام والمسكن والماء وحينما نزل 
بنوإسرائيل الساحل الشرقي للبحر رزقهم الله تعالى المنّ والسلوئ» وظلل عليهم 
الغمام» وبذلك ارتفعت الحاجتان الأوّليتان وبقيت الثالثة» وهذا هو ما تذكره الآيتان 
المتقدمتان. ويظهر من قوله في الآية الثانية : (إذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمّهُ» أن بنى إسرائيل 
طلبوا من موسى الماء للسقياء فدعا ا ربّه أن يسقيهم وهذا هو الذي يظهر من 


. ١١ التوراةء سفر الخروج. اللأصحاح‎ .١ 
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التوراة حيث جاء فيها؛ نَم رحلت جماعة بني اسرائيل كلها من بريّة «سين» 
مرحلة مرحلة على حسب أمر الرب» وخيّموا فى رفيديم. ولم يكن هناك 
ماء يشربه الشعب. فخاصم الشعب موسى وقال: «أعطونا ماءً نشربه» فقال 
لهم موسى: لماذا تخاصمونى ولماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك الشعب 
إلى الماء وتذمّر على موسى وقال: لماذا أصعدتنا من مصر؟ ألتقتلني أنا وبنىّ 
ومواشئ بالعطش؟ فصرخ موسى إلى الرب قائلاً: ماذا أصنع إلى هذا الشعب؟ 
قليلاً ويرجمني» فقال الرب لموسى: مر أمامٌ الشعب وخذ معك من شيوخ 
إسرائيل وعصاك التى ضربت بها النهر خذها بيدك واذهب... فتضرب الصخرة 
فاه يخرج منها ماء فيشرب الشعب. ففعل موسى كذلك على مشهد شيوخ 
ا 

استجاب الله سبحانه دعاء موسئ 4# فقال له: َاضْرِبْ بِعَضَالُ الْحَجَرَه 
E E a‏ «جې 
عَصای أ وکا عَلَيها وَأَهُشُ يها عَلى غَنَمى وَلَِ فيها مَآرِبُ أخرى»”" 

وهى ذات العصا التي ألقاها فصارت ثعبانا تلقف ما ألقاه السحرةء وتعريف 
الحجر باللام إشارة إلى حجر خاص واقع في جبل «َقَاْمَجَرَتْ مِنْهُ الا عشْرَة 
ينا قَدْ عَم كل اناس مَشْرَبّهُ) قوله فانفجرت عطف على محذوف أي 
ضرب فانفجرت منه تلك العيون . 

وانما تفجرت اثنتا عشرة عيناً ليعلم كل سبط وفريق مشربهم » ويظهر مما 


۱. سفر الخروج: ۱۷ /1؛ الكتاب المقدس: 14١‏ 187. 
۲. طهە: 8-١7‏ 1. 


ورذاني ستورة الاعراق اذ بلي ا و و ة فرقة قبل 
الاستسقاء. كما يقول: ووَفَطّعْنَاهُمْ تى عَشْرَة أَسْبَاطاً كنا وَأَوْحَيْنَا إلى 
مُوسَى إِذ افكنعاة ووقهها لووط امات أن هذا التقطيع كان منّة من الله سبحانه 
عليهم» وهذا ما عليه التوراة فقد جاء فى سفر العدد الإصحاح الأول «وكلّم الرب 
موسى في برّية سيناء في خيمة الموعد في اليوم الأوّل من الشهرالثاني من السنة 
الثانية لخروجهم من مصر قائلاً أحصواكل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت 
آبائهم...الخ» . 

ثم خوطيوايقوله سیسات «گلوا اشرو مذ يق اف واوا في 
PE RPS‏ 
فعلهم هو العثئ الذي هو فساد ظاهراً وباطناً. 

وانّما أمر الله سبحانه بالأكل والشرب مع النهى عن الإفساد, لأنٌّ الإنسان 
المتمتع الفارغ عن العمل يكون على عتبة الفسادء ونعم ما قيل: 

إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أيّ مفسدة 

وأمًا الآية الثانية أي ووَفَطْعْنَاهُمْ نتن عَشْرَةَ أسْبَاطا أمَما... الخ» 
فمضمونها قريب من مضمون الأولئ ولكنها تحوي مجموع ما منّ الله به على بنى 
إسرائيل بعد نزولهم أرض سيناءء فأشار إلى أنه سبحانه أعطاهم ما تتقوّم به 


١‏ ا اي حدس لوطي ا لاحي عكر دربي 
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الحياة الدنيوية من طريق الاعجاز والكرامة:؛ أمّا الماء فبقوله: (فانْبَحَسَتٌ مله اننا 
عَشْرَةَ يناه وأا الوقاية من الحرٌ والبرد. فأشار إليه بقوله: وَظَدَُلْنَا عَلَيْهِمُ 
العَمَام» وأما الطعام» فقال فيه: و وَأئْرَلنَ عَلَيْهِمُ الم و السَّلَوَ ى4 وبذلك اكتمل 
قوام الحياة ولم يبق عذر لبنى إسرائيل في ما يأمرهم به موسئ لاء ولكن نرى أنه 
سبحانه يحثهم على الطاعة ويحذِّرهم من العصيان بقوله: (كُلُوا مِنْ طَيّبَات ما 
هَوَى»"". 

وفي هذه الآيات تلميح إلى ما يرتكبه بنو إسرائيل من الجرائم في مستقبل 
نزول التوراة فى الميقات 

. (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلآئِينَ يله عه عرو واد ا 
أب لله وال ُوسى لأجي هازود الي في قزمي وأضلخ ولا يخ 
ةا 
ا 

َوَكَتَبَْا له فى الالوّاح مِنْ كل شىء مَوْعِظَة وَتَمْصِيلا لكل شئء 


.۸۱ :هط.١‎ 
.٠٤١ الأعراف:‎ .۲ 


فَحُذَّهَا فة ومر قَوْمَكَ ادوا بأحْسَنِها ا دَارَ الْفَاسِقِيتَ 4“ 
بعد أن استتب الأمر لبني إسرائيل (في المنطقة التي نزلوا بها) من الناحية 
الماديةء حان الوقت لإعدادهم روحياً وتربيتهم دينياً من حيث العقائد والأحكام 
حى يكونوا أَمّة كأمّة إبراهيم ل وهذا رهن نزول شريعة على الكليم ضمن 
كتاب جامع لكلا الأمرينء ولهذه الغاية أمر الله سبحانه موسئ لاء بالتوجه إلى 
ميقات ربّه «وَواعدنا مُوسَى َلأَنِينَ لله والميقات سس ظاهر الآية وإن كان 
ثلاثين ليلة إلا أنه كان في الواقع ثلاثين ليلة وثلاثين نهاراًء وإنما حص الليل بالذكر 
لأن الروح تكون في هذا الوقت أكثر استعداداً لتلقي الحالات المعنويةء بخلاف 
النهار فإن النفس تكون اتيخولة هار الحياة وما فيها من أحداثء وبما أن 
الإنسان في الليل يكون أكثر استعداداً للاتصال بالعو الر وحية أمر سبحانه 
بام ا يا أَبّهَا المُرّمّلُ * قم الل ! إلا ميلا * 
إن ناشئّة اليل 2 اشد رط َأُوَمُ قيا ك وقد ذكر المقميزون أن الا 
hS‏ 
ليلة ولكن بعدما تمت جد الى ماكر ارم وجا العام الماك اير 
ل أعر هناها بعر ات ریه أرْبَعِينَ يله وحينئذ أعطي الألواح 
التي كُتبت فيها التوراة. 


وفي هذه الأية نكتة وهى وقوع البداء فى إخبارات الأنبياء والأولياءء فها هو 


.او۲و١:لمزملا‎ .۲ . ٠٤١۱٤٤ :فارعالا.١‎ 
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موسى الكليم قد حدد ميقاته لقومه بثلاثين ليلة مع أنه سبحانه أمر بإتمامها إلى 
أربعين ليلةء وما هذا إلا لأن موسئ علم بالمقتضى ولم يقف على المانع فأخبر 
بمقتضاه بصورة الجزم» ولكن عاق العائق عن تحققه وجعله أربعين ليلة. 

فالله سبحانه من وراء الأمور يعلم المقتضى والمانع وما يتتهى إليه الأمر من 
أوّلهء وأمّا النبي فهو يخبر حسب ما يقف عليه من الأسباب المنتهية إلى ما أخبر 
دون أن يقف على ما يزيل تأثير هذه الأسباب ويصيّرها أربعين ليلة» وهذا هو 
البداء الذي يعتقده الشيعة وهو من الله سبحانه إبداء ما أخفاه وليس بداءً فى 
الحقيقة. 

وأمًا بالنسبة للمخبر والسامع فهو بداءء أي ظهر لهم ما خفى عليهم. 

حيار عر حا a‏ أخاه :9ذ: ( وَقال 
مُوسَى لأَخِيه هَارُونَ الى فى قَوْمِى وَأَضْلِحْ وَلَاتعْ سَِيلَ الْمُفْسِدِينَ» 
فقد استخلفه في قومه وأمره بالإصلاح ومجانبة سبيل المفسدينء وفي هذا 
التحذير إشعار بأن موسئ #4 كان عارفاً بطبيعة بني إسرائيلء متوجُساً من 


نكوصهم وارتدادهم. 
سؤال وجواب 


إن هارون كان مثل موسئ نبياً وطرفاً او يحكى عنه سؤال موسئ 
في هذا الصددء حيث قال: ووَأَشْرِكْهُ في أرى» أي اجعله ا مقن وقد 
استجيبت دعوته كما يحكى عنه قوله سبحانه: وقد وتيت سول يَا موسى» 
وعندئذ يتوجه السؤال التالى: 


إذا كان الأخوان ‏ موسى وهارون - فى سماء النبوة كالفرقدين فى السماء 
الدنيا فكيف يكون هارون خليفة لأخيه. والخلافة عن شخص تعرب عن فرعية 
المستخلف وأصالة المستخلف؟ 

والجواب» هو أن هارون حاز المرتبتين كما حازهما موسئ؛ وهما: 

أ. مقام النبوة حيث صارطرفاً للوحي. 

ب. منصب الرسالة وهو تبليغ ما أوحي إليه من العقيدة والشريعة. 

ولكن كان لموسى مقام ثالث وهو مقام الإمامة والقيادة ولذلك جعل 
هارون خليفة عن نفسه في هذا المنصب لا في النبوة والرسالةء وإلى ما ذكرنا يشير 
الطبرسي بقوله: إنّما أمر موسى 946 أخاه هارون بأن يخلفه وينوب عنه في قومه 
مع أن هارون كان نبياً مرسلا لأ الرئاسة كانت لموسى عليه وعلى أنه ولم يكن 
يجوز أن يقول هارون لموسى مثل ذلك. وفي هذا دلالة على أن منزلة الإمامة 
منفصلة من النبوة وغير داخلة فيهاء وإنّما اجتمع الأمران لأنبياء مخصوصين. لان 
هارون لو كان له القيام بأمر الأَمّة من حيث كان بيا لما احتاج فيه إلى استخلاص 


موسئ إيّاه وإقامته مقامه ٩‏ 


ال ل ا 
كاي فَخُذْ ما تك وکن من لكين 


.٤۸۳ / ۲ مجمع البيان:‎ ١ 
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والمراد بالرسالات هو ما حمله موسئ من الأوامر والنواهي الإلهية ومن 
المعارف والحكم والشرائع ليبلغها الناس. | 

والمراد بالكلام هو ما شافهه به سبحانه من غير واسطة مَلّك وإنّما اصطفاه 
سبحانه بالتكليم من بين الناس الموجودين في زمانه أو الأعمٌ من الموجودين في 
زهانه:وفن ي القرون الآتية مِن غير الأنبياء» وما ذلك إلا لأ التكليم لا يختص 
و بل يعم غيرف كما يقول سبحانه: وما كان لسر أن َكَلْمَهُ اله إلا 
8 َو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ بده ما يَشَاءُ إِنّهُ عَلِى 

حَكِيمٌ 4" فقد ذكر سبحانه طرقاً ثلاثة لتكليمه تعالى وهى: ١‏ 

أ دلا وَحْيا» وهو الإلقاء فى القلب بلا واسطة. 

ب. «مِن وَرَاءِ حجاب» سماع كلامه من خلف ساتر يسمع الصوت ولا 
رق الكت 

اج وأو رل رول کاش الوحى الحامل لبلاغه وأوامره ونواهيه. 

وظاهر الآية أن القسم الثاني غير خاص بنبي واحد. 

0 سبحانه يأمر موسئ 392 بأخذ ما أنزل إليه مقروناً بالشكر ويقول: 
وُذ ما آنبتكَ وَكُنْ مِنَ الشاكِرِينَ» . 


.60١ الشورىئى:‎ .١ 


إن الإنسان المعاصر كلما قرع سمعه اسم التوراة ينتقل ذهنه إلى التوراة 
الموجودة حالياً بين اليهود. والتي وقع فيها لجرت والتزويرء وملئت بالعجائب 
والغرائب »إلا أن لله سبحانه وصف التوراة التي أنزلت على موسى ليا بهذه 
الأوصاف : ووَكتبنَالَهُ فى الألواح مِنْ كل شىء مَوْعِظَةَ وَنَفْصِيلاً ِكَل 
شى ء). واللوح صحيفة معدة للكتابة فيهاء وسمّي لوحا لأنه يلوح ويظهر بما فيه 
من الخط وأصله من لاح البرق: إذا لمع. 

ثم إل «من» في قوله: «مِنْ كل شّىء» تبعيضية متعلقة ب ١كَتَيْنَا‏ ومفعول 
الفعل محذوف دل عليه فعل كتبنا أي كتبنا مكتوباً من كل شىء وود أن 
يكون «من» اسماً بمعنیٰ بعض فيكون منصوباً على المفعول به ب كبن أي كتبنا 
له بعضاً من كل شيء» وهذا كقوله تعالی: وَأُوتِينا ا مِنْ كل شىء وظاهر الآية 
أن التوراة لم تستكمل جميع ما يحتاجه البشر من المعارف والشرائع إلى يوم 
القيامة . 

ويكشف عن ذلك أنه سېحانه بعدما يذكر الكتابين في سورة المائدة: 
قل وان إِلَيِكَ الكِتَّابَ بِالحَقّ مُصَدَّقاً لِمَا بَيْرَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابٍ 
وَمهَيْمنا اع غاية الأمر أنّها كانت شريعة كاملة في جانبى العقيدة والشريعة 


و و2 


في زمانهاء أي أنّها تلبّى حاجات ذلك الزمانء ولذا قال سبحانه: «وَتَفْصيلاً لكل 


.٠١:لمنلا‎ .١ 
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1۸ لمم ممم ممعم ممم ...000-00000200 القصص القرآنية /ج ۲ 


شىء» يحتاجون إليه في الدين في جانبئ الأحكام والمعارف. 

ثم أمره سبحانه أن يأخذ الألواح بجدٌ وعزيمة: «فَحُذْهَا بِقَوّة» وذلك 
بالتزام العمل بما جاء فيهاء وهو نظير قوله سبحانه: ا يَحْبَى حل لتاب 
موه 4 ونظير قوله سبحانه مخاطباً بني إسرائيل: «خذواما يناكم بقوٌ وة" . 

ولكي تنتفع الأمة بالمنهج الإلهي المرسوم لها عليها أن تستهدي به وتتبعه 
اخ قَوْمَكَ ادوا بأَحْسَيْهَا». ولكنّ اليهود لم يأخذوا بهذه 
الوصيةء بل خالفوا التوراة» ونبذوا أحكامها التي لا تتفق مع مصالحهم الذاتية 
الضيقة» وحرّفواكَلِمها عن مواضعه» وانتقؤا منها مالا يتعارض ورغباتهم» ولذا ندد 
لله سبحانه بهمء وقال: ارون ببَعْضٍ الكِتّاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ 
مَنْ يَفْعلُ دک مِنْكُمْ لا خزئ». 

جدير بالإشارة أ صيغة «أحسن» في قوله : وَوَأَمُرْ قَوْمَكَ KE‏ 
بأحْسَنهَا) مجردة عن التفاضل» و ا 
لأرفة الأ ون وله سات و عاد +الذية تيش تمع مون القَوّل 


يبه نا 0 وي 
ويحتمل أن يكون المراد بأحسنها إلى ما دونهء آلا ترئ أن استيفاء الذين 


م - 1 )0( 


ا ١‏ . البقرة: 1۳. 
۳. البقرة: ۸۵. 


.۱۸-١۱۷ الزمر:‎ .٤ 
. ٥٤١ / ٤ التبيان فى تفسير القرآن:‎ . 


خصائص التوراة 

وصف الله سبحانه التوراة بصفات سامية» نشير إليها : 

١‏ «وإذ اتيا مُوسَى الْكتَاب وَالْقُرْقَانَ َعَلْكُمْ تهْتَدُونَ(" 

ولعل المراد بالفرقان معاجزه التي يفرق بها الحق عن الباطل. 

.١‏ واا رلا التّوْرَاةَ فبا هد وَنُورٌ يَحْكُمُ بها اليُونَ الذِينَ سلوا 
للذينَ هَادُوا لبون وَالأَحْبَارُ ما اسْتُحْفِظُوا مِنْ كناب الله وَكَانُوا عليه 
شهَدَاءَ فلا تخ َحْسَّوًا الاس وَاحْشَوْنٍ اشوا كاي تمت قلي ومن ل 
يَحْكمْ ما اَنَل لله اولك هُمُ الْكَافِرُونَ0. 

وقبل تفسير الآية نشير إلى سبب نزولها: 

روي عن الإمام الباقر ا وجماعة من المفسرين ان امرأة من خيبر ذات 
شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان» فكرهوا رجمهاء فأرسلوا 
إلى يهود المدينة وكتبوا اليهم أن يسألوا النبى عن ذلك طمعاً فى أن يأتي لهم 
برخصةء فانطلق قوم منهم إلى رسول الله ت فقالوا: يا محمد أخبرنا عن الزاني 
والزانية إذا أحصنا ما حدّهما؟ فقال: وهل ترضون بقضائى في ذلك؟ قالوا: نعم» 
فنزل جبرائيل بالرجم» فأخبرهم بذلكء فأبوا أن يأخذوا بهء فقال جبرائيل: اجعل 
بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه له. فقال النبى يلي هل تعرفون شاباً أمرد 
أبيض أعور يسكن فلكاً يقال له ابن صوريا؟ قالوا: نعم. قال: فأي رجل هو 
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فيكم. قالوا أعلم يهودي بقى على ظهر الأرض فقال له النبي يَليكك: إني أنشدك 
الله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى وفلق لكم البحر وأنجاكم 
وأغرق آل فرعون وظلّل عليكم الغمام وأنزل عليكم المنّ والسلوئ. هل 
تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: نعم والذي ذكرتني 
به لولا خشية أن يحرقنى رب التوراة إن كذبت أو غيّرت ما اعترفت لك 
ولكن أخبرني كيف هي في كتابك يا محمد؟ فوصف له رسول الله 6او 
حكم الرجم» فقال النبى يليد فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟ قال: كنا إذا 
زنى الشريف تركناه وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحذء فلما اعترف ابن صوريا 
بعدم التزام اليهود بما جاء في التوراة» قالت اليهود له: ما أسرع ما أخبرته به وما 
كنت لما أتينا عليك بأهل» ولكنك كنت غائباً فكرهنا أن نغتابك. فقال: إِنّه أنشدني 
بالتوراة» ولولا ذلك لما أخبرته بهء فأمر بهما النبي َة فرْجما عند باب 


ا 


وعلى ضوء هذا فقد وصف سبحانه التوراة بالصفات التالية: 

أ. «فيهًا هُدىَّ» أي بيان للحق ودلالة على الأحكام. 

ب. «تور وضياء لكل ما تشابه عليهم وجلاء لما أظلم على بني إسرائيل. 

ج. ديَحكُمُ بها ليون الَذِينَ أَسْلَمُوا لِلّذِينَ هَادُواه فالتوراة تكون 
مصدراً لمن يحكم من النبيين ولعل المراد أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد 


موسى» ووصف النبيين بالذين أسلموا لأجل أن الاسلام دين لقوله سبحانه: إن 


.١‏ مجمع البيان: ۱۹۳/۲ ۱۹٤‏ (بتلخيص). 


الدّينَ عِنْدَ الله الإسّلامٌ» 4" وقوله سبحانه: «ما كَانَ إبْرَاهِيمٌ يَهُودِيًا ولا 
ا أ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ»" فهؤلاء النبيون 
يحكمون للذين هادوا وهم اليهود, فكأنٌ التوراة صارت مصدراً لحكم الأنبياء في 
تلك الفترة إلى بعثة نبي الإسلام قل . 

د. (وَالرَبَانيُونَ وَالَحْبَارٌ ما اسُْحْفْظوا مِنْ كاب الله وَكَانُوا عله 
شَهَدَاء» والربانيون جمع الربّاني وهو العالم المنسوب إلى الرب المتوغّل في 
الربوبية» كالشعراني لكثير الشعر. 

و «الأحبار» جمع حَبْر وهو العالم فى الملة الإسرائيلية. ذ فهم أيضاً يحكمون 
بما حفظوا من كتاب الله وهو التوراة. والتعبير عن الحفظ بالاستحفاظ كأنّ الكتاب 
كان أمانة عندهم ثم إن قوله: وكاتوا عَلَيْهِ شهَدَاء الضمير يرجم إلى النبيين 
والربانيين والأحبار أي كان هؤلاء شهداء على كتاب الله. 

ثم إِنّه سبحانه خاطب اليهود بقوله: «فلا + وي 
تركب لهم فى بان حك اللدمن دون تعر و ولدبك يقول: دولا تَشْتَرُوا 
بآيَاتَى تَمَنا يبلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنْرَلَ الله اوک هُمُ الْكَافِدونَ» وهذه 
الصفات تحكي عن أن الكتب السماوية عامة كانت فى غاية الإحكام والاستحكام 
لولم تتطرق إليها يد الدس. 


۲. آل عمران: /ا3. 


امم ممم الفصضن اقرا 


بنو إسرائيل وطلب رؤية الله تعالى 

دلت آيات الذكر الحكيم والعقل الحصيف على امتناع رؤية الله فى الدنيا 
والآخرة» ذلك أنه سبحانه ليس بجسم ولا جسمانىء ولا متحيّز والرؤية تتطلب 
كل ذلك كما حمق في محله. ولذلك نجد القرآن الكريم دك ين الجا 


رہ 


بالانكار والتنديد كلّما مر عليهاء يقول سبحانه: یسالک اهل الاب ان رل 
لهم كبا ِن الَا ققد الوا سى أَكبَرَ من ذلك َمَالوا أرِنَا الله 
جَهْرَةَ فَأَحَدَّنْهُمُ الصّاعِفَةُ بِظَلْمِهِمْ » 18" ون الست جد ا أن سما عفيرا م 
الأشاعرة وعامّة أهل الحديث يلتزمون برؤية الله تعالى فى الآخرة: اغترارا 
بالروايات المندسة من قبل أهل الكتاب في الأحاديث الإسلامية. ولو أنهم طالعوا 
العهدين لوقفوا على أن الرؤية فكرة يهودية مستوردة اغترٌ بها البسطاء والسُذّج 
من المحدّثين وتبعهم الأشاعرة تجنّباً عن اتهام ما ورد فى الصحيحينء وإلا فإمام 
الحرمين والغزالى والرازي ومن جاء بعدهم من فطاحل الأشاعرة -لولا هذه 
الأحاديث -أنبل من أن يلتزموا بإمكان رؤية الله في الآخرة رؤية حسيّةء والتفصيل 
فى محله. 

قلنا: إن الرؤية فكرة يهودية مستوردةء تشهد بها الآيات التالية: 

<١‏ وَإِ قم یا مُوسى ن نونک حَتّى ری ال هر ادنم 
الصاعقة واش تَنْظرٌ ون». 
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ig ve ا‎ r 
َب لو نت الهم م ِن قبل ياي هلتا با فعَلَ السَمهَاء ما إن‎ 
يلايك مضل بها من اء وي من اء أت وو قاغفز ل‎ 
وَارْحَمْنًا وَأَنْتَ خَيْرُ ارين“‎ 
وما جَء مُوسَى لاا وَل رقا َب أرني أنظر لتك‎ ( 
قال لن د رای وَلَكِن انظ إِلَى الْجَبَل فَإِنِ اسْتَرَ مر مَكَانَهُ فسَوْفَ تَرَانى فلمًا‎ 
َجلَى رَه لجل جَعلَهُ َا وَحَرَ مُوسَى صَعِقاً فما أن د َال مْبْحَائَكَ‎ 
بت ليك واا اول المَمة‎ 
FRR 
لما استعد موسئ نيه للذهاب إلى الميقات اختار سبعين رجلا من خيار‎ 
القوم للحضور معه هناك حتّى يشهدوا على نزول التوراة : (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ‎ 
سَبْعِينَ رَجُلا لِمِيقاتَِا4ِ فلما سمعوا الكلام قالوا لن نؤمن بأنّه كلام الله سبحانه‎ 
لك حى نرى الله جهرةء أخذا بالقياس الباطل وهو أن إمكان سماع الكلام ملازم‎ 
لإمكان رؤية الذات غافلين عن أنّ كلامه فِعلّه لا ذانّه» فرؤية الفعل لا تكون دليلاً‎ 
على جواز رؤية الذات.‎ 
ولا كان طلبهم أمراً كرا عاقبهم الله سبحانه بالصاعقة كما قال: ووذ كلم‎ 


دي ا 


سام 7 وه #4 2 وري eg a cC‏ 
ا مُوسَى لنْ نوْمِنَ لك حَنَى تَرى الله جَهْرَةٌ فَأَحَدَنكُمُ الصَّاعِفَةُ وَأنْتُم 


164 الأعراف:‎ .١ 
.١٤١ ؟. الأعراف:‎ 
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تَنْظَرُونَ»» ففي هذه الآية تصريح بعقابهم بالصاعقة؛ وفي آية أخرى ما يدل على 
تأديبهم بالرجفة كما يقول: وِوَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لِمِيعَاتِنَاِ فلمًا 
عقوا إيمانهم علئ رؤية الله جهرة عوقبوا بالرجفة كما يقول: «فَلًَا أَحَذَنْهُم 
ال فة ولا ازى هما لان ال فة اة الضاعقة وقد فرت الصناعقة 
بالصيحة فتلتها الرجفة . فلمًا شاهد موسئ 4# أبدانهم صرعئ على الأرض دعا 
الله سبحانه أن يحيبهم بعد موتهم فقال معتذراً: ورب لَوْ شدْتَ شت أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قبل 
وَإيّاىَ» ١7‏ أي لو شئت أهلكت هؤلاء السبعين من قبل هذا الموقف, وأهلكتني 
5 فالآن ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا رجعتٌ إليهم؟ 

َاَتمْلِكُنا بمَا قعل السّفْهَاءُ» معناه النفي وإن كان بصورة الإنكار» والمعنئ 
أك لا تهلكنا بما فعل السفهاء مناه فنسألك رفع محنة الهلاك عنا إن هى إلا 


ن سار 7 


فتنتك» . 

والمراد بما فعله السفهاء هو كلمة الكفر وسوء الأدب والعناد والإهانة بمقام 
ربهم. فكأن الكليم يمهد الكلام شیا فشيئاء لانزال رحمته سبحانه وغلبة رحمته 
على غضبه. وذلك بالجمل الماضية فتارة يقول: 

لوث للقت َهْلَكْتَهُمْ م مِنْ قبْل». 

1. ولو شنت أَمْلَكْتهُمْ ِن قبل بای . 

* انلكا بما فَعَلَ السٌفَهَاءُ» 

؛. ون هی إلا فنك ُضِلٌ بها مَنْ تَشَاءُ وَتَْدِى مَنْ تَشَاءُ». 


.٠١١ الأعراف:‎ .١ 


فأنت الذي سبقث رحمتّك غضّبك وليس من دأبك أن تستعجل المسيثين 
من عبادك بالعقوبة أو تعاقبهم بما فعل سفهاؤهم» وأنت الذي أرسلتني إلى قومي 
ووعدتني أن تنصرنى في نجاح دعوتي؛ وهلاڭ هؤلاء المصعوقين يجلب على 
التهمة من قومي. 

إلى هنا تم بيان طلب القوم رؤية الله تعالئ بأ أعينهم وما أصابهم خب ذلك 
من الصاعقة والرجفة. والله سبحانه إجابة لطلب موسئء أحياهم كما قال: قك 

ثم إن الكليم ملي طلب رؤية الله تعالى لنفسه والسؤال الذي يُطرح هنا. هل 
طلب ذلك باختياره ومن عند نفسه. استجابة لدواع ومبرّرات تخصّه أو أنّه سأل 
الرؤية من أجل قومه الذين ألحوا عليه في هذا الطلب حتّى تحلّ رؤيته لله مكان 
رؤيتهم فيؤمنوا به بعد إخبارهم بالرؤية. 

لاشك أن الأول لا تصح نسبته إليهء لأنّه ا أجل من أن يجهل امتناع رؤيته 
تعالئ بالبصر, وأنّه سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء؛ كما أنه لي رأئ 
جزاء من سأل الرؤية فكيف يُبادر هو إلى السؤال؟ فالثاني إذاً هو المتعيّن» وفي 
نفس الآية قرائن تدل على أن سؤاله كان بإصرار القوم وإلحاحهم وكفئ في 
القرينة قوله: أنهْلِكُنَا بمَا فَعَلَّ السَّهَاءُ» حيث عد السؤال من فعل السفهاء 
ومعه كيف يصح له الإقدام بلا ملزم ومبرّر أو بلا ضرورة وإلجاء؟ وبما أن الله 
سبحانه يعلم بأنّه لم يُقدم على السؤال إلا بإصرار قومه حٌى یبگنهم ويسكتهم. 
فإنه تعالئ لم يوجه إلى 0 أي مؤاخذة» بل خاطبه بقوله: «لنْ َرَانِى وَلَكِنِ 
انظر إلى الْجَبَل فَإنِ اسْتَقرَ مر مَكَانَهُ فَسَؤْفٌ َرَانِى ». 
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وهناك كلام للإمام الطاهر على بن موسى الرضا لإ يعرب عن صحة ما 
ذكرناه» وأنُ سؤال الكليم لم يكن من جانب نفسه» بل من جانب قومه. قال 
الإمام : إن كليم الله موسى بن عمران ل علم أن الله تعالى عن أن يُرى 
بالأبصارء ولكنّه لما كلّمه الله عزوجل وقربه نجياً رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله 
عزوجل كلّمه وقرّبه وناجاه» فقالوا: لن نؤمن لك حتّى نسمعٌ كلامه كما سمعت.. 
ثم إن الرواية بعد ذكر تفاصيل القصة جاء فيها قوله ليْةِ: فقالوا لن نؤمن لك حتى 
تسأله» فقال موسئ : يا ربٌ قد سمعتٌ مقالة بنى إسرائيل وأنت أعلم 
بصلاحهم فأوحى الله جل جلاله إليه: يا موسى اسألنى ما سألوك فلن أؤاخذك 
بجهلهم فعند ذلك قال موسئ ا: (رَبٌ 5 0 لتك 07 

وأجيب بقوله تعالئ: (لَنْ تَرَانى وَلَكِن انْظَر إلى الجَبَلٍ فَإِنِ اسْتَعرٌ 

علق سبحانه رؤيته باستقرار الجبل؛ الذي علم أنه لم يستقرء وهذه طريقة 
معروفة فى استبعاد الشيء لأنّهم يعلقونه بما يعلم أنه لا يكون . 

والمراد من التجلّى هو رفع الحجب بين عالم المادة والعوالم العلوية 
الأخرى الت لها تأثير في العوالم السفليةء فإذا لم يكن للجبل قدرة التحمّل لهذا 
التجلّي فكيف بالإنسان؟ فبما أن إمكان الرؤية كان معلّقا باستقرار الجبل» وهو بعد 
لم يستقر فبانتفائه ينتفى الشرط . 


ويحتمل أن يراد من التجلّى هو تجلّيه سبحانه بآثاره وأفعاله فإذاكان الجبل 


.177-17١ توحيد الصدوق:‎ .١ 


وبالتالى الإنسان عاجزاً وفاقداً للطاقة في مقابل تجلّيه بفعله وأثره فأولئ أن يكون 
N E‏ 

وبعبارة احری: إل لله سبحانه تجلّيات بفعله وأفعاله» فالله سبحانه تجلّئ لنا 
بآثاره الأرضية والسماوية وكان للإنسان استعداد لأن ينظر إليهاء ولكن ربما يكون 
لآثاره وأفعاله قوة قاهرة لا يتحمّلها الموجود المادي كالجبل والإنسان؛ فإذا ضعف 
عن المقابلة بتجلّى الذات عن طريق أفعاله فأولئ أن لا يكون له استعداد أمام 
تجلى الذات مباشرة. 

وقد صُعق موسئ وسقط مغشيّاً عليه من هول ما رأئ من اندكاك الجبل 
EE‏ وتحمّله. 07 وَثَلَمًا قاق أي 
رجع إليه وعيّه بعد زواله قال: وتَبْتٌ بْب إِلَيِك؛ لاأعود إلى ذلك السؤال وأنا أؤل 
المؤمنين بأنّك منرّه عن أن توصف بالرؤية. 

ومن هنا يعلم أن الميقات الوارد في قوله تعالى: ( وَلم جاو 
لميقَاتتا وَكَلمَهُ رَبّهُ قال رب ب أرِنى َنْظَوْ إِلَيّك4 هو نفس الميقات الوارد في 
الأب الأخرى» أعني قول. َوَاخْمَارَ وس قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِميقَاتَنَا فلمًا 
َخَدَنْهُمُ الرَجْفَةُ ولم يكن لموسئ ا مع قومه أي ميقات غير هذا. 


بقى هنا سؤال وهو أنه إذا كان فى المقام ميقات واحد احتضن حادثتين: 


.١‏ وللعلامة السيد الطباطبائي تعليل طريف لصعقة موسئ,ء وهو أنه طا رأى آيات هائلة ولم يصعقه 
00 يدهشه. a‏ ا 0 اد ال تراك بين 
0 9 أن 700 000 وإئما شاهد الجبل فآل أمره إلى ذاك الاندكاك العجيب 
الذي لم يستقر معه مكانه ولا طرفة عين. الميزان: 1187/8 . 
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الأولى: طلب القوم رؤية الله تعالئ وامتناعهم عن الإيمان به إلا بحصول 
الرؤية. 

الثانية: طلب موسى الرؤية لنفسه. فطبع الحال يقتضي أن يتقدم السؤال 
الأول ويتأخر الثانى مع أنّنا نرى العكس حيث جاء طلب موسى ضمن الآية ٠٤١‏ 
من سورة الأعراف وطلب القوم ضمن الآية 0 فما هو الوجه في هذا التقديم 
والتأخير؟ 

والجواب: أنه سبحانه شرع بذكر ما يرجع إلى موسئ شخصياً من آية ٠٠۳‏ 
إلى ٠١١‏ حيث افتتح القصة بقوله: وتم بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى ياتا إلى 
يِْعَوْنَ وَمَلئِه فظَلّمُوا74" . 

يقول: « وَ اكْدّبْ لا فى هَذِهِ الدَنْيَا حَسَئَةٌ 4" ولأجل ذلك قدّم 
طلب موسى الرؤية على طلب القوم» لأن الأؤل يرجع إلى نفس موسئ والثاني إلى 
قومه. 

وبذلك يعلم أن الآية تدل على امتناع الرؤية البصرية في الدنيا والآخرة وأنّ 
التأبيد ب «لن» في قوله: ولَنْ تَرَانِى» لإفادة هذا المعنى. 

وهنا كلام لصاحب الكشاف لا يخلو ذكره من فائدة» قال: 

«فإن قلت: كيف طلب موسئ ل ذلك وهو من أعلم الناس بالله وصفاته 
وما يجوز عليه وما لا يجوزء وبتعاليه عن الرؤية التي هي إدراك ببعض الحواسء 


. 1١7 الأعراف:‎ .١ 
. ٠١١ ؟. الأعراف:‎ 


وذلك إِنّما يصح فيما كان في جهةءوما ليس بجسم ولا عرض فمحال أن يكون 
فى جهة. 

قلت: ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضُلالاً 
وتبرأ من فعلهم» وليلقمهم الحجر؛ وذلك أنّهم حين طلبوا الرؤية أنكر 
عليهم»وأعلمهم الخطأ ونبههم على الحقٌّء فلجُوا وتمادوا فى لجاجهم وقالوا: 
لابدٌ» ولن نؤمن حتى نرى الله جهرة. فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة 
ذلك»وهو قوله: «لن تراني» ليتيقنوا وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهةء فلذلك 
قال: «رَبٌ أرنى نظ إليك). 

فإن قلت: فهلا قال: أرهم ينظروا إليك؟ 

قلت: لأن الله سبحانه إِنّما كلّم موسئ 94 وهم يسمعون» فلمًا سمعوا كلام 
ربٌ العرّة أرادوا أن يري موسى ذاته فييصروه معه» كما أسمعه كلامه فسمعوه معه. 
إرادة مبنية على قياس فاسد فلذلك قال موسئ:(أرنى أنظر إليك4 ولأنّه إذا زجر 
ا رانك كليم فى ره راا بر ا و ا ا 
ذلك» كان غيره أولئ بالإنكارء ولأنّ الرسول إمام امه فكان ما يخاطب به أو ما 
يخاطبء راجعاً إليهم» وقوله: (أنظر إليك» وما فيه من معنى المقابلة التي هي 
محض التشبيه والتجسيم» دليل على أنه ترجمة عن مقترحهم»وحكاية لقولهم. 
وجلل صاحب الجمل أن يجعل الله منظوراً إليهء مقابلاً بحاسة النظرء فكيف بمن 
هو أعرق في معرفة الله تعالى من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والنظام وأبي 
الهذيل والشيخين وجميع المتكلمين. 


فإن قلت: ما معنى «لن»؟ 


RSS 14۰‏ شم القضص الترانه ج 


قلت: تأكيد النفى الذي تعطيه «لا» و ذلك أنّ «لا» تنفى المستقبل» تقول: لا 
أفعل غداًء فإذا أكدت نفيها قلت: لن أفعل غداً. والمعنى أنّ فعله ينافى حالى؛ 
كقوله: ولَنْ يَحْلْقَوا ذباباً ولو اجْتَمَعُوا لَه » فقوله: «لا تُذْركُهٌ الأبْصَارَ نفى 
للرؤية فيما يستقبل و «لن ترانى) تأكيد و بيان» لأنٌّ المنفى مناف لصفاته ”^ 
العودة إلى الوثنية 

بينما كان النبى موسئ ا يقضي الليالي الأربعين بعيداً عن قومهه ليتلقى 
رسالة السماءء إذ أنبأه سبحانه بأل قومه قد ضلواء ورجعوا على الأعقاب» 
واستجابوا لداعى الجهل» فاتخذوا العجل الذي صنعه السامري من خُليّهم إلهاً 
لهم» يعبدونه من دون الله!! 

وهذا النكوص والارتداد يعبّر عن مدئ إخلادهم إلى الأرض وركونهم إلى 
عالم المادة» ويكشف أيضاً عن عدم تغلغل عقيدة التوحيد في أعماقهم» ومن هنا 
تاقت نفوسهم إلى الوثنية وتقاليدهاء والتى عاشوا في ظلالها وتأثروا بها في مصر 
ردحاً من الزمن . 

وإليك الآيات الكريمة التى تحدّثت عن هذا الموضوع الخطير: 

.١‏ ووذ وَاعَدْنا مُوسَى أَرْبَعِينَ ليله ئ انَحَذْتُمُ اليجل مِنْ بَعْدِهِ وَأَكم 
ظالمُونَ»20". 

۲ ووذ أَخَدْنَا میثاقکہ وَرَفْعْنًا نوقكم الور دوا مَا نيناكم بقوّة هوة 


. ط. دار المعرفة -بيروت‎ ۰ ۸۹ / ١ الكشاف:‎ .١ 
. 0١ البقرة:‎ .۲ 


وَاسْممُوا الوا سوا و صا و ربوا في لوهم لجل رمم ل 
ووَائّحَدَ قوم مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهمْ عِجْلاً جَسَداً له خُوَار ألم 
روا آنه لا يُكَلَمُهُمْ وَلَا يهْدِيهِمْ سَبيلاً انَّذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ». 

4 وولا جع موی إلى قَوْمِهِعَضْبَاَ أسفاً فل سما خَلتُوني 
مِنْ بَعِْى اجام اهر ر ك کا الألوَاحَ وَأخَدَ 5 اج ني جره إليْه 
د نإ لوم التعفوني کور يقتي لان بى الأَعدَاء 
ولا نَجْعَلنِى مع اقم الظَالِمِينَ »© 

. وو ما أَعْجَلّكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى). 

قال هُمْ أولآء عَلَى أَترى وَعَحِذْتُ لِك رَ ا 
وقال فَإِنَا قد تا َوْمَكَ مِنْ بَمْدِكَ وَأَصَلَهُمُ السَامِرى». 

ورجح مُوسى إِلَى قَوْمِِ عَضْبَانَ فا َالَ يا َو وم ألَمْ يَعِذْكُمْ ربكم 
وعدا حَسَناأَطَالَ عَلَُِم لهد ام ردت أن يل َليَكَُْضَبٌ مِنْ ربكم 
لتم مَوَعِدِى). (4) 

لقد صنع السامريّ من حُلى قومه «عِجُلاً جَسَّدا» والعجل هو ولد البقرة 
وقوله وجَسّدا» أي مجسداً لا روح فيه ومع ذلك کان له خْوَار» أي صوتء. 


.١14 البقرة: 97. ”. الأعراف:‎ .١ 
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حيث صنعه بطريقة معينة» تجعل له خواراً كخوار الثيران» ولما رأئ ذلك بنو 
إسرائيل؛ اغتروا به وتكالبوا عليه» فهبطوا بذلك إلى الحضيضء وأسفوا أىّ 
إسفاف» وظلموا أنفسهم بالشطب على عقولهم» والارتكاس في حمأة الضلالة؛ 
ومن هنا أزرئ عليهم سبحانه حيث لم يبصروا حقيقة العجل أل روا أنه ل 
َكَلْمْهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبيلاً انَحَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ». 
موقف موسئ اذ من ردة قومه 

قلنا: إن الله تعالئ أخبر نبيّه موسئ ا - وهو فى الميقات _بارتداد قومه 
وعكوفهم على عبادة العجل. 

وكان سبحانه قد مهد لإعلامه بقصة العجل بهذا السؤال: «وَما َعْجَلّكَ عَنْ 
قوم يا مُوسَّى».. لقد قَدِمَت وحدك؛ فى حين يُفترض أن تأتي بصحبة جماعة 
من قومكء فما الذي جعلك تتقدّمُهم؟ 

«قال» موس لا مجيباً ربّه: وهم أولآء عَلَى أَتّرى... آتون على أثري» 
وما تقدّميّهم إلا قليلاً ثم بيّن سبب ذلك بقوله: ووَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبٌ لِتَرْضَى).. 
وهكذا يستعجل العاشق ى لقاء حبيبه» شوقاً إليهء وطمعاً فى نيل المزيد من رضاه. 

وبينما نجد موسئ لا يسارع إلى الطاعة والإيمانء نرئ قومه يجمحون في 
الشقاق والعصيانء ويسقطون في أول اختبار وامتحان» بعد غياب موسئ عم 
«قال) تعالن مخاطباً نه موسئ ا :انا قذ نا ْمَك مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَهُم 
السَامِرى». 


رجع موسئ إلى قومه بعد انقضاء الليالي الأربعين» وهو يمور غُضَبا 


ويتقطع حزناًء كما يقول تعالئ: (فَرَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبّانَ أسفا» . 

وكيف لا يكون كذلكء وقد طعن فى صميم رسالته الالهية ودعوته الربّانية: 
بانسياق قومه وراء تقاليد وثنية» وتهافتهم على عبادة شىء تافه حقير!! 

لقد هاله أن يراهم ينحدرون ذلك الانحدارء وقد اشتروا الضلالة بالهدئ. 
واختاروا الغ على الرشدء واستبدلوا الشقاء بالسعادة» والظلام بالضياءء وتنكروا 
لعقيدة التوحيد التي أنقذتهم من الأسر والاضطهاد و شأنهم. وأنسيفة 
عليهم ضروب النّعم, والّتي من المؤمّل أن تصنع منهم أمّة عزيزة مقتدرة تسعئ 
إلى الإطاحة بالجبابرة الذين يعيثون الفساد فى الأرض المقدسة. 

ومن هنا ثار غضب موسى اء وواجه الموقف بقوة وحزم» ينطويان على 
حزن شديدء فأب قومه أوّلاً بهذه الكلمات: ِِنْسَما خَلفتَمُونِى من بَعْدِى» أي 
جو عا عات الي رياس ا و 
ذهابي إلى ميقات ربى ي (أَعَجلتم ام مر رَبُكُم» الذي لأجله واعدني لميقاته» وهو 
نزول التوراةء فطلبتموه قبل بلوغ أجله ": وهذا المعنى يومئ إليه قوله ا: هيا 
وم ألم يعِدْكُمْ رَبكُمْ وَعْداً حَسَنا أقطَالَ عَلَيِكُمُ هد وما فارقتى إلا 
أربعين ليلةء فما هو المبرّر لهذا الانقلاب والتحوّل؟ 

ثم طرح الألواح جانباً ووَألقَى الألوَاحَ» وهي التي ظل أربعين يوماً في 
الميقات لتقبّلهاء الأمر الذي يعكس مدى الغضب الذي استبدٌ به من أجل الله 


١‏ انظر الميزان: ۸/ ١‏ ونقل فيه تفاسير أخرئ لقوله: (َأَعَجِلْتحْ أَمْرَربَكُمْ4. منها: المعنئ أعجلتم 
عما أمركم به ربكم. وهو انتظار رجوع موسئ. حافظين لعهده فبنيتم على أنّ الميقات قد بلغ 
آخره. ولم يرجع إليكم فغيّرتم هذا. 


غ١‏ لش ل سس م ني الققض القرانة ازع ؟ 
والعقيدة» ويكشف عن عظم الجريمة التي ارتكبها قومه. وكبر المعصية التي 
اقترفوها. ۰ ١‏ 

ثم واجه أخاه القائم مقامه في غيبته بالشدة والعنف فأخذ برأسه مهيمنا عليه 
يجرّه إليه ووَأَخَدَ را اخ يجه إلِيّو». وهذا تعبير ناطق عن خطورة الموقف 
وأنّه كيف تسرب الشرك إلى قومه مع كونه بين ظهرانيهم. 

وعند ذلك اعتذر هارون وقال: إن الْقَوْمَ الْتَضْعَفُونِى وَكَادُوا 
ويي أي ان قرم الذين تركني بين ظهرانيهم اتخذوني ضعيفاً وهځرا بقلي 
وقذب أن يقتلونى لشدة إنكاري عليهم (فلا شيت پى الأَعْدَاء» أي لا تسرُهم 
ملك هذا ولا کی مع فن اطا أي مع ج ر 
الأعذار والتتائج 

الراك لق سينك لجو عله رادار قزم 
ََدَفَْاهَا فَكَذَلِكَ ألْقَى السام یری 

۲ قال فَمَا خَطْبّك يا سَامِرى». 

قشنت نا لذ شخدرا به تتيفث كنف E E E‏ 
تََذْنّهَا وَكَذَّلِكَ سَوَّلَتْ لى تَفُسى). 
َال فَاذْمَبْ فَإِنَ لَك فى الحَيَاة أن تقول لا مِسَاسَ وَإِنَ لَك مَوْعِدا 


لن تخلفة وَانْظُرْ إلى إلهک الذى ظَلْتَ عَلَيِ عا كفا نرنه كم سنه فى 
الغا 


.AV :aط‎ . ١ 


ثم خاطبهم موسئ بقوله : َنم هكم الله الذى لآ إل إلا هو وَسِعَ كَل 
شىء عِلَمًا4. 

۳ ود الذي انّحَدُوا الْعِجلَ سَيالهُمْ خَضَبٌ مِنْ رَبُهِمْ َة فى 
الحيّاة ة ادنيا وَكذّلك تجزي المفترينَ». 

ووَالَذِينَ عَمُِوا السات تم نَابُوا ِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن رَبك مِنْ 
لها لعفو حَيم ل 


٠‏ وإ وس لقو قزم ل سخ فة ذکم 
العِجْلٌ وبوا إلى بارئکہْ الوا نفْسَكُمْ لم خير لَكُمْ عِنْدَ يَارِئِكُمْ 
فاب عَلَيْكُمْ إنَه هُوَ التّوَابٌ الرّحي»7". 

لما ند موسئ بقومه بسبب اتخاذهم العجل إلها وأوعدهم بقوله: 1 
ردت أن جل عَلَيكُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبك أقر عاد العجل على أنفسهم 
بالارتداد ونقض العهد. ولكتهم حاولوا الاعتذار عن ذلكء ف «قالوا ما لفن 

معد بمَلْكِنَا»ِ أي بإرادتنا واختيارنا (وَلَكِنًا حُمُلَْاأؤرَاراً مِنْ زيئة القَوْم» 
أي أثقالاً من حلي آل فرعون كما قيل - «فقدّفتاها) فطرحنا تلك الحلى 
ِمَكَذَلِكَ الى السَّاصِرِى» ما كان معه من الحليء ثم صاغ الجميع على هيئة 
العجلء والضمير في قالوا يرجع إلى كبار القوم منهم» معتذرين عن العمل الفظيع 
الذي أقدموا عليه . 


۱ . طه: 98-96. ۲. الأعراف: ٠١١-٠١۲‏ . 
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E GaN ENR ع ا‎ ٤٦ 


«قاخرَجَ لهم عِجْلا جَسّدا له خْوَارٌ» «فقالوا) وهم السامري ومن تبعه 
هدا إِلهّكُمْ وَإلِهُ مُوسَى فتَسِىَ » موسئ إلهه هذاء وذهب يبحث عنه في 

وفى قوله: «فاخرَج لَه دلالة على أن كيفية صنع العجل كانت خفيّة على 
الناس فى غير مرأئ منهم حتّئ فاجأهم بإظهاره وإراءته . 


حوار موسئ 1 مع السامرى 

موسي:: قال فما خَطْبَك يَا سَامِرى؟4... ما شأنك؟ وما الذي دعاك إلى ما 
صنعت؟ وأصل الخطب: الجليل من الأمر. 

السامري: «قال بَصُرْتُ ما لَمْ يَنِصُرُوا به فَمَبَضْتُ قَبْضَة مِنْ أَثَر 
الرّسُولٍ فَتَبذْتُهَا وَكَذَّلِكَ سَوَلْتْ لِى تَفْسِى). 

هذه الآية من الآيات المبهمة » ولم يرد مضمونها في سائر الآيات حتى 
بتضح المراد منها ولذلك اختلفت كلمة المفسرين فيهاء ولنقدم تبيين مفرداتها . 

قد ورد في الآية أفعال أربعة وأسماء ثلاثة» أمّا الأولى فقوله : 

.١‏ بَصُوْتٌ 1 لَمْ يَنِصُرُوا به ۳ قَبَضْتُ ٤‏ فتبَذنّهَا. 

وأمًا الأسماء فهي «قَبْضَةَ» وار 4 (الرَّسُولٍ» فمن المفسرين من حملها 
على معانيها اللغوية» ومنهم من حملها على المعاني المجازيةء وإليك تبيين 
معانيها الحقيقية : 


.١‏ وقيل: ضمير نسي يعود إلى السامريء والمعنئ أنه ترك ماكان عليه من الإيمان. فأتئ بما أتئ 
وأضل القوم. 


Cs‏ ل ل 

ay 

لاقبضت» : بمعنئ أخذ الشىء بغلق الراحة عليه ضد البسط . 

و «نبذتها): ر بمعنئ الالقاء والطرح .كما فى قوله: فداه بالْعرَاءِ وَهُوَ 
سَقِي76". 

وأمّا الأسماء: فالقبضة: المرّة من القبض وأريد به المقبوضء والأثر : 
ما يتركه الماشى من صورة قدمه فى الرمل أو التراب. والمتبادر من الرسول 
هو الإنسان المرسل من الله سبحانه لهداية الناس» وقلّ ما يستعمل فى الملك 
المرسل لإنفاذ عمل كما في قوله سبحانه: (إذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتٌ َوه 
رسلا 

واقل منه استعماله في من يحمل كلام عن شخص إلى شخص كما في 
وا رو ا 


yT 
التفسير الأوّل: و يعتمد على اعتبار الأثر الذي قبض منه السامريء أثر فرس‎ 
جبرئيل» وقد رووا في شأن ذلك هذه القصة:‎ 


.١8غ6 الصافات:‎ .۲ .١١ القصص:‎ .١ 
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إنّ السامري فتنه الله فأراه الله جبرئيل راكباً فرساً فوطي حافر الفرس مكاناً 
فإذا هو مخضر بالنبات. فعلم السامري أن أثر جبرئيل إذا ألقي في جماد صار حياً. 
فأخذ قبضة من ذلك التراب وصنع عجلاً وألقى القبضة عليه فصار جسداًء أي 
حياء له خوار كخوار العجل» فعبر عن ذلك الإلقاء بالنبذ. 

أقول: هذا الذي ذكروه لا يوجد في كتب الإسرائيليين ولا ورد به أثر 
من السنة وهي أقوال لبعض السلف ولعلها تسرّبت للناس من روايات 
الصا ضيه 0 

إنّ هذا التفسير مضافاً إلى أنه ليس له مصدر صحيح» يخالف ظاهر الآيات 
السابقة» وذلك: 


م 
۶ 


أوّلاً: يقول سبحانه: «َاخْرَج لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً له خْوَارٌ» فالمخرج هو 
جسد وإن شئت قلت: تمثال العجلء لا العجل الحئ. 

وثانياً: إن مقتضى القصة أنّه سبحانه سلّط المشرك على أمر خارق للعادة 
يعجز عن مثله سائر الناس» ومن المعلوم أن هذا النوع من التسليط يوجب إضلال 
الناس وهو أمر قبيح» تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

ثم إن تفسير الرسول بالمّلك على خلاف الظاهر كما مر فهذا التفسير لا 
ينطبق على ظاهر الآية أوّلاً ولا يوافق حكم العقل ثانيا. 

التفسير الثاني: وهذا التفسير مبني على حمل الأفعال والأسماء على غير 
معانيها الحقيقية سوى لفظ الرسول. 


.174/١17 التحرير والتنوير:‎ .١ 


أمّا الأفعال فقد يفسّر قوله: صرت ما لم يَبِضُرُوا بقولهم: علمت مالم 
يعلمواء قال في الكشاف: والمعنئ علمت ما لم تعلموه وفطنت مالم تفطنوا له. 
وقوله وقبَضْتُ قَبْضَّة» بأخذ شيء من شرائع موسئء وقوله: «فبَذتَهّا) ب: تركتها 
وخالفتها. 

وأمّا الأسماء: فالقبضة بمعنى شىء من التعاليم والأثر هو الشريعة» فمعنى 
الآية :صرت بِمَا لم ب يَبُْصُرُوا به» أي عرفت أن الذي عليه القوم ليس بحق وقد 
كنت قبضت قبضة من أثرك أي شيا من دينك فنبذتها أي طرحتها ولم أتمسّك 
بهاء وتعبيره عن موسى بلفظ الغائب على نحو قول من يخاطب الأمير: ما قول 
الأمبر في كذا؟ ويكون إطلاق الرسول منه عليه نوعاً من التهكم حيث كان كافراً 
SET‏ :ا يها الذى نُرّلَ عليه الذَّكْرٌ 
إن موقي“ 

a‏ أنه لو كان المراد ما ذكرء فاللازم أن يذكر أخذه بالشريعة 
قبل علمه بعدم صختهاء كأنْ يقول: قبضت قبضة من أثر الرسول وشريعة موسى» 
ولمّا علمتٌ ما لم يعلموا وأنّه ليس بحق نبذثُّها وتركتهاء مع أنّ الموجود فى الآية 
تقدم الإبصار والعلم بعدم صحة الشريعةء على قبضها وأخذها. 

وثانياً: أن التعبير عن موسئ ا وهو مخاطب بلفظ الغائب بعيد جدًاً. 

وثالثاً: أن الظاهر من خطاب موسي له: «انظة إلى إلهك الذِى ظَلْتَ 
عَلَيِْ عَاكفا» أنه كان عابداً للصنم منذ زمن بعيد وظاهر هذا التفسير أنه كان موحَداً 
ثم صار وثنياً بإيصاره بما لم يبصروا في غياب موسئ 


.١‏ الحجر:5. 
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التفسير الثالث: ما احتمله السيد الطباطبائي قال: ويمكن أن يُتصوّر للآية 
معني آخر بناء على ما ذكره بعضهم أن أوزار الزينة التي حملوها كانت حلى ذهب 
من القبط» أمرّهم موسئ أن يحملوها وكانت لموسئ أو منسوبة إليه» وهو المراد 
بأثر الرسول» فالسامري يصف ما صنعه بأنّه كان ذا بصيرة فى أمر الصياغة 
والتقليب» يحسن من صنعة التماثيل ما لا علم للقوم به فسوّلت له نفسه أن يعمل 
لهم تمثال عجل من ذهب فأخذ وقبض قبضة من أثر الرسول وهو الحُلىَ من 
الذهب فنبذها وطرحها في النار وأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار» وكان خواره 
لدخول الهواء فى فراغ جوفه وخروجه من فيه على ضغطة صناعية. 

ثم أورد السيد الطباطبائي نفسه بعض الملاحظات على هذا التفسير قائلاً: 
ويبقى الكلام على التعبير عن موسئ وهو يخاطبه بالرسولء وعلى تسمية حلى 
القوم أثر الرسول» وعلئ تسمية عمل العجلء تسويلاً نفسانياً ° 

إِنْ الآيات الواردة في القرآن الكريم أمّا بيّنة المراد واضحة المقصود لا 
يحتاج المفسر في تفسيرها إلى غير الإمعان في مفرداتها وجمّلهاء وأمَا مُجْمَلة 
المرادء مردّدة المعنى» لكن يمكن رفع إبهامها بآية أخرى وردت في نفس الصدد 
وفي كلا الموردين يتجسد قوله سبحانه: وقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نور وَكِنَابٌ 
مُبينٌ »7 "". 

ومع ذلك كله فقد ورد في القرآن الكريم آيتان كانتا واضحة المقصود في 
زمن النزولء ثم طرأ عليهما الإجمال بالابتعاد عن زمان الوحي وذلك لزوال 
القرائن الحالية الموجودة في وقت النزولء إحداهما هذه الآية, والأخرى قوله 


.١0 المائدة:‎ .۲ . ۱۹۷/۱٤ الميزان:‎ .١ 
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سبحانه: «وإذا وَقَعَ القؤل عَليِهِمْ أخْرَجْنا لهم داب مِنَ الآزْضٍ تكلمهم ان‎ 
. اللَاسَ كَانوا بآيَاتَِا لا ونون‎ 

فعلى المحققين إمعان النظر فى هاتين الآيتين» عسئ أن يقفوا على مغزى 
المراد منهما 
معاقبة السامرى 


لقد جوزي هذا الضال المُضلٌ بعقوبتين: الطرد والإبعاد والعيش فى عزلة 
عن أبناء المجتمع» فلا يخالطهم ولا يخالطونه» ولا يمس أحداً منهم» ولا يمسّه 
أحد منهم في أي شأن من شؤون الحياة. هذا هو الجزاء في الدنيا الذي ورد على 
لسان موس ا «قال فَاذْهَتْ إن لَك فى الحا أن فول لا ا 

وقيل: انه ابتلي بوسواس» فكان یتوځّش ويفرَّ من كل من يلقاه وينادي (لا 
مساس). قال السيد الطباطبائي: وهو وجه حسن لو صم الخبر. 

ما جزاء الآخرة؛ فقد ذكره بقوله: ووَإِنّ لك مَوْعِداً لَنْ تُخْلَقَهُ» . 

قال في الكشاف: أي لن يخلفك الله موعدّه الذي وعدك على الشرك 
والفساد في الأرضء ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذلك في الدنياء فأنت 
ممّن خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. 


.87 النمل:‎ .١ 
؟. المساس: مصدر ماسّه بمعنئ مسّهه و (لا) نافية للجنسء فيكون النفي , بمعنى النهي: لا مساس‎ 
يعني لا تمسّواء كما في قوله :لا ضررء أي لا تضرّوا. كما هو أحد الاحتمالات فى تفسير‎ 

اللعدوف: 
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ثم إن موسئ ل حاطب السامري بقوله: ووَانْظَرْ إلى لهك الذى ظَلْتَ 
َل َافا فة م لط في اليم تفا فقا يحرق العجل وف 

في البحرء لأجل قلع مادّة الفساد وتحقير المعبود الّذي اغترٌ به الدج من قومه 
وإطلاعهم على حقيقته» وهي أنه لا يملك دفع الضرٌ عن نفسهء فضلاً عن غيره. 

ثم حاطب د قومه بقوله: َنم لهك اله الذى لا إل إلا هو وسح كل 
قىئة غلماي 

فالآية تصف إله العالمين بوصفين: الوحدانية وسعة العلم أمّا الأولى 
فلأجل التنديد بالوثنية والشرك الذي هو موضع الآية» وأمًا الثانية أي سعة العلي 
فلغاية أن يقف كل إنسان على أن لأعماله حساباً خاصًاء وأنّه سبحانه لا يعزب عنه 
شيء. 

إلى هنا تم الكلام في موضعين: أحدهما حوار موسئ مع قومه وأخيه» 
والثاني حواره مع السامري» وبقي الكلام في أمر ثالث» وهو معاقبة المرتدين على 
أدبارهم» وهذا ما نذكره تاليا: 


عقوبة المرتدين 
إن العمل الذي صدر عن بنى إسرائيل كان جريمة شنعاءء لم يكن بالإمكان 


الاستهانة بها أو السكوت عنهاء حتّى ولو ندم القوم» وأنابوا إلى ربهم» ورجعوا 


هام . مھ ے 0 57 5 0 0 مم 3 فى 

١‏ (ظَلْتَ): أصله ظَلَلْتَ. بمعنئ أقمتّ, حُذفت منه اللام الأولى للتخفيف. و (لنُحَرٌقَنهُ): لنذيبتّه في 
النار حتّى يفسد شكله ويصير قطعاً. و (لننسفئّه في اليم): لنذريته ونفرّقنّه في البحر. 

۲. طه: ۹۸. 


أو يؤخذ بعصيانه يوجب تسرب العصيان إلى المجتمع وشيوع المنكرات فيه. 
وعلى هذا الأساس» عوقب المرتدون من بني إسرائيل» حسبما ورد في هاتين 

.١‏ ون الذِينَ انَحَذُوا الْعِجْلَ سَينَالَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبّهِمْ وَذِلةٌ في 
الحا الدنًا وَكَدَلِكَ نَجْزِى المُفْثَرِينَ4. نعم» سيلحقهم عذاب الله وتحلّ بهم 
نقمته» وسيّلبسهم ثوب الذل والخزي فى الدنيا. 
بني إسرائيل وغيرهم. 

۰ وإ قال مُوسَى لِقَْمه تا قوم نكم طلم سكم بائخاذك 
٥‏ کم ة a‏ م بے 8 2-5 o‏ 
العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خيْرٌ لكم عند بارئكم 
فاب عَلَيِكُمْ إنه هو الراب الرّحِيه(". 

لقد أمرهم الله سبحانه أن يقتل بعضهم بعضا «فاقتلوا انق نفسَكج» " , ا 
أن يتولى الشخص الذي لم يضل بعبادة العجلءقَنْل الذي ضلّ به. وهكذا ‏ كما 
التوبة إلا بالقتل. 


١.البقرة: 0٤‏ . 
؟.هذا التعبير يشبه قوله تعالى في سورة النور: ١‏ قدا دَخَلتّم يوا مَسَلْمُوا عَلَى أنفيسكم)». اى 


غ6١‏ الع صصص اص مت القضصن القرانه چ 

وهذا الحكم لا يبدو قاسياً أو غريباً لمن وععئ أخخطار هذا الارتكاس 
وتداعياته على الفرد والمجتمع في الأبعاد الفكرية والأخلاقية والاجتماعية 
وغيرها. فيالها من كارثة قاصمة أن يعود الانسان إلى الجاهليةء وإلى أسر المادة 
والأوهام والخزعبلات. وأن يتنكر لنعم الله تعالى وآلائهء ويُزري بعقله» ويهدر 
كرامته بنفسه» ويتخلّئ عن مكانته العظمئ التي شرّفه الله بهاء باعتباره خليفته في 
افيه 

وذكر بعض المفسرين استناداً إلى أخبار وردت فى هذا الشأنء أن بني 
إسرائيل استسلموا لهذا الأمرء وبدأوا بتنفيذه» ثم رُفع عنهم» وتاب الله عليهم (بعد 
أن فقتل عدد من المرتدّين»» وذلك لاستسلامهم للقتلء الذي هو آية على ندمهم؛ 

وقد عُدٌ هذا الأمر أمراً امتحانياً نظير ما وقع في قصة رؤيا إبراهيم بذبح ولده 
إسماعيل» إذ وافاه قوله سبحانه: وقد صَدَّفَتَ الرُؤْيَا 4" بعد أن امتثلا الأمر 
الإلهيء واستسلما لطاعته تعالئ. ولما دلت القرائن على استسلام بني إسرائيل 
للقتل ‏ عمّهم العفو. 

ويظهر من التوراة أنه سبحانه كتب عليهم القتل غير أن موسئ تشفع فيهم 
إليه . 

وقال الرب لموسى: قد رأيت هذا الشعبء فإذا هو شعب قاسى الرقاب. 


والآن دغنى ليضطرم غضبي عليهم فأفنيهم وأما أنت فأجعلك أمة عظيمة... 


. 0 الصافات:‎ .١ 


فاسترضى موسى الرب إِلهه» وقال: يا رب لِم يضطرم غضبك على شعبك الذي 
أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد قديرة ولم يتكلم المصريون قائلين: إِنه 
أخرجهم من هاهنا بمكر ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض. ارجع عن 
اضطرام غضبك واعدل عن الاساءة إلى شعبك فعدل الرب عن الإساءة التي قال 


نه ينزلها بث بشعبيه) )00 


ر 
حديث خرافة 


لم يكتف القرآن الكريم بتنزيه هارون ا عن الدعوة إلى الوثنية» بل يتضح 
منه أله نصح لبني إسرائيل بالتزام الطاعة» وحذّرهم من الانجرار وراء فتنة 
السامري» وعانئ كثيراً من أجل صدّهم عن عبادة العجلء حتّى خاف على نفسه 
من القتل» كما مر في قوله سبحانه: إن القَْمَ اْتَضْعَفُونِى وَكَادُوا 
ونی 

هذا ما يعرضه لنا القرآن الكريم من موقف هارون لا إزاء الفتنة. أمًا التوراة 
فحديثها عنه حديث خرافةء إذ نسبت إليه الدعوة إلى الوثنية » وهذا من أعجب 
الأمور, إذ كيف يقوم نبي كهارون. الذي آزر أخاه فى طريق الدعوة إلى التوحيد. 
وحمل معه هموم الرسالةء كيف يقوم بالدعوة إلى الوثنية في غياب أخيه الذي لم 
يدم غيابه إلا أربعين ليلة؟! هذا ما تتحدّث عنه التوراةء كما في سفر الخروج؛ 
الإصحاح: ”: ورأى الشعب أن موسى قد تأخر في النزول من الجبل فاجتمع 


؟. الأعراف: .16١‏ 
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الشعب على هارون وقالوا له: «قم فاصنع لنا آلهة تسير امامناء فإن موسى» ذلك 
الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه» فقال لهم هارون: أنزعوا 
حلقات الذهب التى فى آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتونى بها فنزع كل الشعب 
حلقات الذهب التى فى آذانهم وأتوابها هارون فأخذها وصبها فى قالب وصنعها 
عجلاً مسبوكاً فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر فلمًا 
رأى هارون ذلكء بنئ مذبحاً أمام العجل» ونادئ قائلاً: غداً عيد للرب فبكروا فى 
قام يلعب. 

فقال الرب لموسى: هلم انزل فقد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض 
مصر. 

هذا ونظائره يدل بوضوح على أن يد الدس والتحريف قد امتدذت إلى 
التوراةء وتلاعبت بها كثيراًء وقد بلغت بهم الصلافة درجة نسبوا معها الدعوة إلى 
الشرك وعبادة العجل إلى الأنبياء المعصومين» الذين لم يُبِعثوا إلا لمقارعة الشرك 
والظلمء وهداية الناس» ودعوتهم إلى التوحيد. 


الحيرة فى صحراء سيناء 


كان الكليم ا يواجه في مسير هداية قومه مشاكل وعوائق عديدة؛ أخيرها 
ارتداد جم غفير منهم إلى الوثنية» وقد عالجها على ما عرفت في الفصل المتقدم. 

وكان سبحانه قد وعد الله إبراهيم الخليل وأولاده أن يكونوا أئمة » لهم 
O‏ لح ير 
المطددة الواح يرل زرا E‏ ينبت قوائمها . 

ا الكليم yy‏ والهوانَ 
والمسكنةء فلما أمرهم ا بالزحف إلى الأرض المقدسة والاقامة فيهاء 
جوا و تاذ لرا ورد راا غلة هدا لجرا الذى دى مت اتسين الفا هلك انث 
رَبك فابلا إا ها هتا فَاعِدُونَ 4" وكأئهم خلقوا للأكل 
والشرب . 

وهذا الفصل يتضمن بيان هذا المقطع من حياة بني إسرائيل مع نبيهم 
موسى طيَة. 

«وَإِذْ قال مُوسَى لِمَوْمِه يا قو فم اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَليْكُمْ إِذ جََل فيكم 
ياء وَجَعَلَكُمْ ملُوكاً وَآَاكُمْ مال يت أحدا مو العالمين»: 


.174 قال إِنْي جَاعِلَكَ لئاس إِمَامَا قَالَ وَمِنْ ذُرَيتِي قَالَ لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ4. البقرة:‎ ١ 
.۲٤ المائدة:‎ .۳ 
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ويا قوم ادْخُلُوا الأرض الْمُمَدَّسَةَ التتى كَتَبَ اله لَكُمْ ولا َرِئَدُوا عَلَى 
اذباركم فتَنْقَلِبُوا خاسرينَّ». 

«قالوا يا مُوسَى إن فيا قؤما جَبَّارِينَ وَإنا لن تَدْخْلَهَا حَنَّى يَخْرُجُوا 
نها فان يَخْرّجُوا مها نا دَاخِلونَ». 

«قال رَجَلانِ مِنَ الذينَ يَحَافُونَ أنْعَم الله عَلَيْهِمَا ادْخُلوا عَلَيهمُ البَابَ 
ناذا دَخَلتُمُوهُ فَإِنْكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى الله فتَوَكَلوا إِنْ كنم مُوْمِنِينَ». 

«قالوا يا مُوسَى إِنَا لنْ َدْخُلََا بدا ما دامُوا فيا فَاذْمَبْ أت وَرَبّتَ 


6 كن مه 0 ال امعد‎ E م‎ e 
«قال رب إنى لا املك إلا نفسى واخى فافرّق بَيْننا وبين القوم‎ 


2 
- » 


الفاسقين). 

َال فَإنّهَا مُحرَمةٌعََِهِمْ أَرْبِينَ سَنَة يتِهُونَ ِى الأرْضٍ فَلا اس 
على القَوْم الفَاسقِينَ» (0 

لما كان التقدّم إلى النّزال يستدعي شحذ النفوس وتقوية العزائم لاسيما 
بالنسبة إلى قوم كبني إسرائيل» الذين عُرفوا بتملمُلهم وتقلب أطوارهم» لذا عمد 
موسئ 4 إلى تذكيرهم بالنّعم التي أسبغها الله تعالئ عليهم» لعله يعرز بذلك ثقتهم 
بأنفسهم» ولعلهم يؤدّون حقّ بعض هذه انعم التي لخصها في ثلاث جمُل 
قصيرة: 

الأولى: <إذ جَعَلَ فِيكُمٌ ياء ففي تاريخهم وبين ظهرانيهم العديد من 


.۲٣-۲۰ :ةدئاملا.١‎ 


الأنبياء. وهذه أجل النعم لين يمنّ بها تعالئ على عباده» فهم صلوات الله عليهم 
مقابس أنوار الهداية» ومناهل العلم والمعارف. وسحائب الفضل والإحسان. 

الثانية: َوَجَعَلَكُمْ مُلوكأ» حيث إن من شؤون الإمامة المتجسدة في 
إبراهيم ا ومن بعده من الأنبياء» هو السيادة على الآخرين» وقد وصف الكل 
ملوكاً باعتبار طائفة منهم. وقيل: المراد بجعلهم ملوكاًء هو اله تعالى جعلهم 
مستقلين» مالكين لأنفسهم» بعد أن كانوا أسراء بأيدي آل فرعون. 

الثالثة: دوَآَتَاكُمْ مَا لم بوت أ مِنَ الْعَالمِينَ» حيث آتاهم الشريعة 
الصحيحة الواسعة الهدى, واستنقذهم من الذلّ والعبوديةء وظَلّل عليهم الغمام 
ورزقهم المنّ والسلوئ إلى غير ذلك من النعم التي ص بنو إسرائيل بها. 

هذه النعم تقتضي أداء الشكر لمُنعِمها وإطاعة أمره ولذلك أمرهم 
موسئ 4# بدخول الأرض المقدسة وقال : <يا قوم ادْخُلُوا»ِ بالسعي في أسبابه 
الأزض الْمُقَدَّسَةَ التى كَنَبَ الله لک والكتابة كناية عن كون التهيّؤ للدخول 
ورفع الموانع أمراً مفروضاً عليهم ورلا دوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ» أي لاترجعوا عن 
الأرض التي ارتم بد رة لأ ار تاد ال :على الأعقابة من أكبر ااب 
الانخذالء «فتنْقَليُوا حَاسِرِينَ» أي خاسرين في الدنيا والآخرة . 

فماذا كان جواب القوم على هذا التذكير وهذه الوصية؟ «قالوا يَا مُوسَى 
إن فيهَا قؤماً جَبَا رِينَ» أي أن في الأرض المقدسة جماعة شديدي البأس 
والبطش وَإنًا لنْ دخلا مقاتلين حتّى يخرجوا منها وفإِنْ يَخْرجُوا مِنْهَا إن 
دَاخْلونَ)». 
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والآية تكشف عن المستوى الذي بلغه القوم في تحمل الذل والهوانء 
بحيث يمتنعون عن تحمّل أية مسؤولية في مستقبل أمرهم حتَّى تتبدّل حياتهم 
من العيش في الصحراء إلى الحياة فى الأماكن العامرة والمقدسةء وكأنّهم ينتظرون 
من يقاتل نيابة عنهم؛ فيحرّر لهم الأرض المقدّسة» ويعطيهم مفاتيحهاء ليدخلوها 
دون جهاد وآلام ودماء وجراح . 

قال المفسرون: لما عبر موسى وبنو إسرائيل البحرء وهلك فرعونء أمرهم 
الله سبحانه بدخول الأرض المقدسة فلمًا نزلوا على نهر الأردن خافوا من 
الدخول» فبعث موسى من كل سبط رجلا وهم الذين ذكرهم الله تعالئ فى قوله: 
وَبَعَتنَا منهُم اَْئْ عَشَّرَ نّيب فعاينوا من عظم شأنهم وقوتهم شيئاً عجيباً 
فرجعوا إلى بني إسرائيل فأخبروا موسئ ب بذلك فأمرهم أن يكتموا ذلك. ولما 
فشا الخبر فى الناس أظهر بنو إسرائيل العجزء فقالوا إنْ دخلنا عليهم تكون نساؤنا 
وأهالينا غنيمة لهم. 

إزاء هذا التقاعس عن الواجبء والرضابالقعود» انبرئ شخصان صالحانء 
يبان العزيمة فى نفوس القوم» ويحرّضانهم على الجهاد «قال رَجُلاَنِ مِنّ الذِينَ 
كافون »الله تعالة َعَم اه عَليْهمَا) بالطاعة والتوفيق لما يرضيه وادْخُلوا 
عَلَيْهمُ البَابَ) واغزوهم في عقر دارهم «فإدا ا فانک غَالِبُون». 

لم تُجِدٍ هذه الكلمات نفعاء فقد صُربت على القوم الذلّة والمسكنةء ولذا 


كوّروا الجواب بنحو أفظع. و «قالوا ي مُوسَى إنا لنْ نَدّحَْلهَا أَدا ما دَامُوا فِيهَا 
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نَاذْمَتْ أَنْتَ وَرَيّكَ فَمَاتلَا انا ها هُنَا فَاعِدُونَ» . 


الاب اللو موي :ا دنا القرل الفكر الذال على اصجوو وضوه اذاي 
والوقاحة؛ تويجه إلى ربّه شاكباًء معتذراً عن صدود قومه عن أمره. و «قال رب 
إِنْى لا املك إلا نَفْيِى وَأَخى»» فنحن مستعدّان للطاعة والبذل والتضحيةء ولا 
أمللك اس غيرنًا. ثم طلب من الله سبحانه أن لا يؤاخذهما بجرم القوم؛ فقال: 
«فافرق تنا وبي ين اقم الفَاسِقِينَ». أي لا تؤاخذنا بأفعالهم لأنّ المقام كان 
ظنة ا e O‏ 
ا 

قال نه مُحَرّمَة عَليْهِمْ َرْبعِينَ سه تيون فی الأَرْضٍ َلا اس 
عَلَى القَوْم القَاسِقِينَ». 

ورا سمي فضا ای ارا مو رن ارين 
المقدسة وتملكها مدة أربعين سنةء يقيمون خلالها في صحراء سيناء متحيّرينء 
(لا يهتدون إلى طريق الخروج» ولا يدرون أين المصير)7". 

وثمة تبرير لطيف لإبقائهم أربعين سنة في الصحراءء يذكره النجار فى 
قصصه» قال لله : ۰ ۰ 

والعلماء يقررون: ان حضانة العِلّم خمس عشرة سنة ؛ فإذا ابتدأت أُمّة تتعلم 
فائها تجنى ثمرة العلم بعد خمس عشرة سنة. وأمّا حضانة الأخلاق فمدتها 
أربعون سنة فإذا أخذت الأَمّة تستمسك بالأخلاق فإنّها لا تجني الثمرة إلا بعد 
أربعين سنة. لذلك أراد الله تعالى أن يبقي بني إسرائيل في البريّة أربعين سنة حتّى 

يغنئ الجيل الذي نشأ في الذل والاستعباد وينشأ جيل أف الحرية ولم تذله 


۹۲ ماو نا القضصن القراية جا 
العبودية. وهكذا حال بني إسرائيل؛ فإ الجيل الذي ولد فى الذل وكبر حتّى مرن 
عليه هلك فى البرية» وجاء الجيل الذي كان صغيراً أيّام عبوديتهم في مصر والّذي 
نشأ أو ولد في البرية في الحرية والعزة» فلم يبال بأولئك الناس ودخل عليهم 
بلادهم مع يوشع بن نون فتی موسئء فملكها ٠.‏ 
اا سا 
أنهم ا yy‏ ناكثة للعهدء 55 والنصائح 
بسهولةء ولا تُطيع إلا بالقهر والقوة. وإليك نماذج من عنادهم ولجاجهم. 
.١‏ رفع الطور فوقهم للإخافة 

ووَإِذْ أخذتا يانم وََفعْنَا َوْقَكُم الطُورَ ذا يناكم بق قر 
بايا وي 1000 
م E‏ م ر 0ر 2 م من ن الخَاسرينً". 

خاطب الله سبحانه في هذه الآية بني إسرائيل بالأمور التالية: 


«و» اذكروا اذ أَحَذْنَا مِيئّافكم» أي عهدكم بالتزام العمل جما فاته 
ا ا 0 ترق كان ان تعالئ رد 


.۲۲۸ ۲۲۷ قصص الأنبياء:‎ .١ 
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الْقَوبِى وَاليَنَامَى وَالْمَسَاكِين وَقُولوا لِلئّاس حُسْنا وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآَتُوا 
الوّكَاةم20". 


ص تبر 


1 رقا كم اللو وذلك بزعزعته ورفعه فوقهم الل «وٳذ 
سما الججل َؤْنَّهُم كانه ظلة وَ ظَنُوا أنه وَاقِعٌّ بهم 64 ". قال الشيخ المراغى: 
وكانت هذه الآية يعنى آية رفع الجبل فوقهم بعد أخذ الميثاق لكى يأخذوا ما 
ا الكناك قرة ا ر ا وى ا ار ورك الور 


والوجدان () 


۳ دوا ما نتا ُمْ بقوّة» يعني التوراة بجدٌ وعزيمة, و ك 


و 


> وواد كوا ما فيه لَعَلَكُمْ تَتقُونَ» أي احفظوا ما فى التوراة من الحلال 
والحرام ولا تنسوه. 

ومع أن سبحانه أخذ منهم المواثيق» لكنّهم نبذوا العهد الذي أخذه الله منهم 
وأعرضوا عنه كما قال: ونم ولتم مِنْ بَعْدِ ذَلك» أي بعد إعطاء المواثيق دقَلَوْلا 
فَضْل الله عَلَيْكُمْ» وتفضله بالتوبة بعد نكثكم الميثاق الذي وانقتموه وِلَكُنْتم 


مِنْ الخاسرينَ». 


.۸۳ البقرة:‎ . ١ 
. الطور: له هو الجبل. وقيل: إِنّه اسم جبل بعينهء ناجى الله سبحانه عليه موسئ لهل‎ .۲ 
. 171 الأعراف:‎ .۳ 


.٠١١/١ تفسير المراغى:‎ .٤ 


۲ مهمو ...0.000.000 القصص القرآنية /ج‎ ۱٤ 


". التحايل فى معصية الله 
َوَسَْلَهُمْ عن المَريَة ة اتی كَانَثْ حَاضِرَ هابر يدود في السّبْتِ 


ه مه د 


إذ ایهم یتام بوم سهم شرا بوم لا سيول لا أيهم كدَلِك 
وحم يما كنُوا َفْسَقُونَ * وذ الت امه نه نهم لم َِظُونَ قوما الله مُهْلِكُهُمْ 
أو مهم َذَابا ضَدِيدا ُو مذ رَه إلى رَ ا # فلمًا نَسُوا 
ما ذكرُوا به اَن اين ين عَنِ السوءِ وأحَذْنَا لين ظلَمُوا يعَذَابٍ 
ئيس يما كَانُوا يَفُسْقَونَ * قلمًا عَتَوْا عَمّا د نَّهُوا عَنْهُ فنا لهم كُونُوا قِرَدَة 
خا 

التشريع السماوي تابع لملاكات ومصالح ومفاسد مكنونة في الفعل 
المأمور به أو المنهي عنهء فما دام جوهر الفعل وواقعه موجودا فالحكم يتبعه ولا 
يرتفع الحكم بتغيير شكل الفعل وصورتهء ولذا ذهب فقهاء الشيعة وجمع من 
فقهاء السنة إلى ممنوعية فتح الذرائع» الذي ريما يغير فيها الشكل دون المادة 
والجوهر. 

يقول ابن قيّم الجوزية: إن هؤلاء المحتالين الذين يُفتون بالحيل التي هي 
كفر أو حرام» ليسوا مقتدين بمذهب أحد من الأئمةء وال الأئمة أعلم بالله ورسوله 
ودينه وأتقئ له من أن يفتوا بهذه الحيل» فقد قال أبو داود فى سننه: سمعثٌ أحمد 
وذكر أصحاب الحيل يحتالون لنقض سنن رسول ال فقا ی ورات او الات 
الصانع: هذه هى الحيل التي وضعوهاء عَمِدوا إلى السئن واحتالوا لنقضها ° 


.1931/7 الأعراف: 1713-177. ۲. اعلام الموقعين:‎ .١ 


الحيرة في صحراء سيناء ال 

وقد استقصينا الكلام في موضوع فتح الذارئع الذي يعتبر من مصادر 
التشريع عند الفقهاءء فى كتابنا «مصادر الفقه الإسلامي»'. 

ويُعلم من الآيات المتقدمة أن بني إسرائيل هم الذين فتحوا هذا الباب 
حيث أمر الله سبحانه طائفة منهم يجاورون البحر ويسكنون شاطثه 7" أن يجتنبوا 
الصيد يوم السبت وكان السمك ظاهراً على وجه الماء آنذاك دون الأيام الأخرئ؛ 
فعمدوا إلى فتح الذرائع بإلقاء الشباك في الماء يوم السبت حى يقع فيها السمك 
ثم لا يخرجون الشبكة من الماء إلى يوم الأحد. وربما قيل اتخذوا الحياض فكانوا 
يسوقون الحيتان إليها ولا يمكنها الخروج منها فيأخذونها يوم الأحد. وكأنهم 
يحاولون بذلك أن يجمعوا بين الوصول إلى رغباتهم وهي صيد السمك الكثير 
وامتثال نهيه سبحانه عن الاصطياد يوم السبت» غافلين عن أن الحكم لا يدور على 
الصّوّر والأسماء بل على الواقع والمسمّياتء إذ كان الهدف اختبارهم في ترك 
الصيد يوم كان فيه متوفراً وهو لا يتم إلا بالابتعاد عن البحر بتاتاً لا بإلقاء الشبك ولا 
بإيجاد الحياض على شاطئه والإخراج يوم الأحدء ولكنّهم دخلوا من باب الحيلة 
فعذبهم الله سبحانه بمسخهم قردة . 

و نقل الطبرسي -كانت في زمن داود لاء ولكنها 
تكشف عما جُبل عليه بنو إسرائيل من التلاعب بأحكام الله سبحانه» ومعاندة 
الحق» والمسارعة إلى الإثم والعدوان» ومن هنا صح إدراجها في عداد لجاجات 


.١‏ مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه: ۲۸١‏ (ط. دار الأضواء). 
". قيل:إنهم أهل (أيلة). وقيل: أهل طبرية. 


.٣‏ يأتي شرحها مفصّلاً في القسم الثاني المُخصّص لقصص غير الأنبياءء وتحت عنوان (أصحاب 
السبت). 


۲ القصص القرانية اج‎ AS و‎ OS 


بني إسرائيلء وكذلك هو الشأن في سائر قصصهم» وإن لم يكن بعضها قد حدث 


*. التبديل والتغيير عناداً ومكابرة 


دوذ قلا ادُخُلوا هذه القَدِيَةَ فَكُلوا مِنْهَا حَيْتُ يت شم رَعَداً دحلو 
ب تاوا ب زو شلك وره شی ٭ دل 
الذينَ ظَلَمُوا َو بر الي فيل هم فانرا على الین ظلمُوا جا من 
السّمَاءِ ما كانوا N‏ 

هاتان الآيتان تحكيان بإيجاز قصة تتعلق ببنى إسرائيل وهي أن الله تعالئ 
أمرهم أن يدخلوا القرية خاضعين لله مخبتين متذللين» وأن يقولوا عند دخولهم ما 
يستوجبون به الغفران وحط الذنوب . 

ولكنّهم بدّلوا القول الذي أمروا أن يقولوه وأخذوا يقولون ما يخالفه» فحل 
بهم عذاب الله. 

هذا مفاد الآيتين» والسؤال: هل أن هذه القصة هي نفس القصة التي وردت 
في سورة المائدة "> والفرق بينهما بالإجمال هنا والتفصيل هناك كما عليه ابن 
عاشور فى تفسيره 7" إذ جعل جميع الآيات منصبّة على قضية واحدة؟ 

أو أنّها قصة أخرى وقعت بعد رحيل موسئ لا عند دخولهم الأرض 


المقدسة بقيادة «يوشع بن نون» ؟ 


1517/1 التخران والتتريرة‎ 3 .51-7١ البقرة: 0۹-0۸ . ۲.الآیات‎ .١ 


ونحن نميل إلى أنها قصة ا غير تلك القصة التي وردت فى سورة 
المائدةء ويؤيد ذلك خلوٌ الأخيرة من هذين الأمرين: 

ايديل القول الذي مرواب نشوم غر 

”. نزول العذاب من السماء عليهم لأجل ذلك التبديل. 

وها نحن نشرع في بيان القصة على ضوء الرأي الثاني» فنقول: 

أربو إسركيل يسول القرية»والعراد بها كا ورد فن الأخدباز: بيت 
المقدس 7" «وإذ نا ادْخُلُو اهذه الْقَرْيَةُه و في الاشارة إلى القرية «بهذه» دلالة 
على قربها من مكانهم. (فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثْ شت شننم)» أي أين شئتم «رغدا» موسّعاً 
عليكم مستمتعين بما شئتم من طعام القرية. بعد المنّ والسلوى وَوَادْحُلُوا 
الاب وهو أحد أبواب بيت المقدس (يُدعئ باب حطة) مع الالتزام في حال 


أمّا الأول فالمراد به الخضوع والخشوع لله سبحانه» شكرا لنعمة دخول 
الأرض المقدسة بعد مُضي أربعين سنة على تيههم في الصحراء . وأمًا الناني - 
أعنى: القول «حطة» ‏ فلأجل طلب حط الذنوب والاستغفار منه فمعنئ الجملة 
الاخترا ين الاب المعين ی متراضفين طالبين من الله غفران الذنوب 
و » لكي يغفر الله ذنوبكم ويزيد نعمه علیکم» هفلكم خَطَايَاكُمْ 
وَسَتَزِيدُ المحْسِنِينَ». 


١.وقيل:‏ اريحاء. ورجّح ابن عاشور -الذي يذهب إلى وحدة القصتين ‏ أنها حبرون. 


۱۸ املسم مام م ةم الق القرايه /رع؟ 


هذا ما أمرهم الله سبحانه به ؛ بَيْد أنهم كعادتهم فى التمرد والمكابرة والعناد 
أعرضوا عن هذا القول الذي يستمطر الغفران والرحمةء وبدّلوه بقول منكرء 
استوجب سخط الله ونقمته عليهم. «قأنرلَّا عَلَى الَذِينَ ظَلّمُوا رجْرًا» أي عذابا 
ومِنَ السّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسْعَونَ» . 

هذا كله يرجع إلى القول بتعدد القصةء وأا لو قلنا بأّها نفس القصة الأولى 
التي حدثت ت في حياة موسى فيكون المراد بقوله: ودل لين ظلمُوا َو لا غير 
الذى قِيل لَهّحْ» أمراً آخر فُهِم من بعض الأخبار المتعلقة بالقصة المذكورة 
ا أن موسئ ا أرسل اثنى عشر رجلا إلى الأرض المقدسةء للاستطلاع 
ومعرفة خبر أهلهاء فلمًا رجعوا أشاعوا ‏ باستثناء اثنين منهم - في بني إسرائيل 
مذمة الأرض وصعوبة الحياة فيهاء ووصفوا قوة أهلها وجبروتهم» فخاف القوم 
وجبنوا عن الدخولء فحرمهم الله تعالى منها أربعين سنةء وأنزل عذابه على 
العشرة المثبّطين: لأنّهم بدّلوا القول الذي أمر موسئ ا بإعلانه في القوم؛ 
وهوالترغيب في دخول القرية» وتهوين أمر العدو. 
.٤‏ إبطاؤهم فى ذبح البقرة 

١‏ وإ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله يام مركم أن تَذْبحُوا بََرَةَ قالوا ادن 
هروا قال أَعُودُ الله أن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ». 

الوا افع کا ربک بين َا َا هي قال إن يقول إتها بر مَرَة لا لافارض 
ولا بكر عَوَانَ ئْنَ َلك فَافْعَلُوا اون 

٣‏ وقَالُوا اذ لا ربک بین لتا ما لَوْنهَا قَالَ إِنَهُ قول إِنَّهَا بعرَةٌ صَفْرَاء 


اقِعٌ لوْنْهَا تَسَرٌ النَاظِرِينَ ؛ # قالوا ادع لتا ربک بين لا ما حي إن البََرَنَشَاَ 
علا إا إن شَاء لل َمهتَدُونَ * قال إِنّهُ قول نا , مََرَة ل لول تير 
الأَرْض وَلاً تَسْقِى الْحَْتَ مُسَلْمَةٌ لآشيّة فيا قَالوا الان جنْتَ بالحَقٌّ 
e‏ 0-7 

ه. «فقلنًا اضربوه ب ع ہا کذَلک بحب الله ال وَيَرِيكُمْ آيَاته 
لجل ° تَعقَا 0 

ين 

هذه الآيات تحدّثنا عن قصةء ذكرها المفسّرونء خلاصتها: أن بنى إسرائيل 
1 7 و 
قتلوا رجلا منهم» وتدافعوا فيه» كل يبرَىْ نفسه. ويُلصق التهمة بسواه» ولم تكن 
هناك بيّنة تكشف عن القاتل» فأوحى الله تعالى إلى نبيّه موسئ له أن يذبحوا 
بقرة» ويضربوا القتيل بجزء من جسدهاء فتعود إليه الحياة بإذن الله» ويُخبر عن 
قاتله . 

ات 7 د هوكم ٤ه‏ »عام 2 

TT‏ ا 
اموي المشككة التمردة امات متجلية في موقفهم به قاش 
هروا وفي أسئلتهم الكثيرة المتشددة كما يأتي لاحقاً. 


بهذه العبارة الطافحة بسوء الأدب «اتَتَخِذْنَا هْرُوا» جابهوا نبيّهم الذي 


3 
5 


. ۷7۳-7۷ البقرة:‎ . ١ 


۱۷۰ شع ل “ممالا التصض اقرا ج 


رأوا صدقه وجدّه في أمر الوحي والرسالة وحرصه عليهم ومداراته لهم «قال 
أعُوذ بالله أنْ أكون مِنَ الجَاهِلِينَ»: فأفعل ما لا ينبغي أن أفعلهء وأن استعمل 
السخرية في مقام تبليغ أوامر الله تعالئ. ۰ 

ثم توالت أسئلتهم عليه: 

.١‏ «قالوا ادع لتا رَبك يبي لا مَا هى4 الصفات المميزة لها ؟ 

فأجيبوا: نه يمول إِنّهَا بََرَةٌ لا فَارضٌ وَلا بكر لا ية ولا فتية 
وعَوَانٌَ» أي في منتصف السنّ (َيَيْنَ ذَلِك4 أي بين ما ذُكر من السنين . 

١‏ «قالوا اذع لتا ربك ين لتا ما َوه أي فهمنا أنها عوان بين الفارض 
والبكر ولكن ما هو لونها؟ فأجيبوا «إنها بََرَة صَفْرَاءُ فافع لَوْنْهَاهِ أي شديد 
الصفرة ( ِتَسَرٌ التاظرينَ4.. تعجب الناظرين وتغْرٌ بحسنها. ولعل هذا اللون من 
أحسن ألوان البقر . ٣‏ 

* الوا ادع لتا ربک بن لا ما هی إن البقرَ تشاب ْنَا ونا إن شَاءَ 
اله لمُهْمَدُونَ» . 

لم يقتنع هؤلاء اللاجون المماطلون بما بيّنه لهم من صفاتهاء بل أوغلوا في 
الاستفسار عنهاء وأعادوا السؤال مرة أخرئ بحجة أنّ البقر بهذا اللون وهذه السنّ 
كثير. 

e‏ «قال إِنهُ ول إِنَّا رة لا ذو تير الأْضٌ» أي لم يذللا 
العمل بإثارة الأرض بأظلافها «و لا تَسْقى الحَرْتَ4 أي لا يستقئ عليها الماء 


.١‏ يقال عند تأكيد شدة الألوان: أصفر فاقع» وأحمر قانٍِء وأسود حالك. وأخضر ناضرء وأبيض يَقِق. 


فتسقي الزرع وِمُسَلْمَةُ» بريئة من العيوب. ويحتمل ان يراد مسلمة من «الشيه) 
وهو وجود اللون المخالف في نقطة من نقاط بدنها كما يقول: لآَشيّةَ فِيهَا» أي 
ليس بها لون يخالف لونها ٠.‏ 

فلما تمت أسئلتهم؛ وانقطعت معاذيرهم: «قالوا الآنَ جئْتَ بِالْحَقٌّ 
فَدَيَوهَا وما كادوا لون 

وأرادوا بالحقء الأمر الذي لا تردد واحتمال فيه لا ما يقابل الباطل؛ وكأنّهم 
قالوا: جثت بالبيان الكامل «فذبخوها) فيه اختصارء والتقدير: فظفروا بالبقرة 
المنعوتة فذبحوها «وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ » أي أنهم ذبحوها بعد جهد شديد إذ لم 
يكونوا مستعدين لذلك أول الأمرء فلما تمت عليهم الحجة ولم يروا محيصاً ولا 
مفراً قاموا بالذبح. 

روى ابن عباس عن النبي لي أنّهم أمروا بأدنئ بقرة» ولكنّهم لمًا شدّدوا 
على أنفسهم شدّد الله عليه .° 

وروي عن الإمام على الرضا لا أن رسول الله موسى بن عمران ا قال 
لبعض أصحابه: إِنْ هذه البقرة لها نبأء فقال: وما هو؟ قال: إن فتئ من بنى إسرائيل 
كان بارا بأبيه وإنّه اشترى تبيعاً”"» فجاء إلى أبيه» ورأئ أن الأقاليد “ تحت رأسه 


.١‏ والشية: العلامة وهي: من وشي الثوب إذا نسجه ألواناًء فإذاكان الحيوان ذو لونين» فيقال في 
الفرس:إِنّه ابلق» وفي الغنم: كبش أدرع, وفي الغراب: أبقع» أي مختلط اللونين. 
۳. التبيع: ولد البقرة فى أوّل السنة. 


۱۷۲ لا ممه ........القصص القرآنية /ج ۲ 


فكره أن يوقظه فترك ذلكء فاستيقظ أبوه» فأخبره فقال له: أحسنت» حذ هذه 
البقرة» فهى لك عوضاً لما فاتك. فقال له رسول الله موسئ بن عمران ا : انظروا 
إلى البرَ ما بلغ بأهله .7" 
كن 

فلمًا تم ذبح البقرة حان الوقت لئن يقوم موسئ ل بإجابة ما سألوه وهو 
تعيين القاتل بشخصه. وهذا ما تذكره الآية التالية: ووذ تلم تسا فَادَارَاتم فيهًا 
واه مُخْرِجٌ ما كنم تَكتمُون4. 

متا اضْربوء بَْضِها كَذَلِكَ يحي لله الْمَؤتى وَيرِيكُم آيَاته َك 
تَمقلون4: 


a 


اسند فيه القتل إلى بنى إسرائيل وإن كان القاتل واحداً باعتبارهم أمّة واحدة 
فى مواقفها وميولها وطبيعتها الجاحدة المتمردةء بل أن القرآن يسند ما ارتكبه بنو 
إسرائيل في الأعصار السابقة إلى اليهود الذين عاصروا النبي الأكرم تلق لأنهم 
اقتقوا آثارهم» ونسجوا على منوالهم. وهذا الأسلوب مُتبع فى أكثر الآيات الواردة 
: : 25458 که ع دوس ورو كار م4 
فى سورة البقرة نظير: «و إذ اخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما 
اكم بقوّة وَ اسْمَعُوا قالوا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنا... ©(" 

ب 2 رغم 
.١‏ عيون أخبار الرضا: ٠٤/۲‏ الحديث .7١‏ 
۲. البقرة: 97. 


فريق عن نفسه ويدّعي البراءة ويتهم غيره وعلى ذلك «وَاتَهُ مُخْرِج ما كنم 
تَكْتّمُونَ4: أي ما يكتمون من الحقائق . 

< معنا اضْرِبُوُ بَعْضِهَاهِ فهو بیان لإخراج ما يكتمون» وقد حُذف ما هو 
معلوم بالقرينة وهو: فذبحوها فقلنا.... فضربوا القتيل ببعض البقرة فعادت الروح 
إليه وصار حياً وتكلم ٠‏ ذلك يحب الله المَوْتَى» يوم القيامة «ويريكم 
آياته»: وأي آية أكبر من إحياء الموتئ. كل ذلك َلك تَعْقَلُون» . 

فإذا ضمت الآيات الواردة فى سورة البقرة (الآيات 1۷ إلى 0/7 يعلم أن 
هناك قصّة واحدة والآيات كسبيكة واحدة بصدد تبيينها وهو أن بني إسرائيل 
سألوا موسى لأن يدفع الفتنة بتعيين القاتل» فأمر بذبح البقرة فذبحت البقرة فأمر 
بضرب القتيل ببعض البقرة فأحيا الله القتيل وقال ما قال» وبذلك أثبت قدرته على 
إحياء الموتئ» وأرى من آياته ما أرئ 


هذا ما يحكيه القرآن الكريم حول ذبح البقرة» وأمًا التوراة فقد ورد في 


التثنية ما هذا لفظه: 

لإذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الربٌ إلهك ايّاها لترثها مطروحاً في 
الحقل لا يعرف من قتله فليخرج شيوخك وقضاتك فس النسافة ونه ان 
المدن التي حول القتيل. فايّة مدينة كانت أقرب إليه» يأخذ شيو تلك المدينة 
عجلة من البقر لم يحرث عليها ولم تجرٌ بالنيرء وينزل بها شيوخ تلك المدينة إلى 
واد لم ينضب ولم يفلح ولم يزرع» ويكسرون عنقها على الوادي... فانهم يغسلون 


قد انعا ته SSS‏ سو LSA‏ القصص القرآنية اج ۲ 
أيديهم على العجلة المكسورة العنق على الوادي:.. 07 


وانت ترىئ أن الوارد في القرآن يغاير ما في التوراة ولكن بعض المفسّرين 


وممًا يلاحظ على هذه المحاولة أن فى الآية إشارات لايمكن تطبيقها على 
ما فى التوراة: 

 .١‏ فَقَلنًا اضْرِبُوُ يبَعْضِهَاهِ أي ضرب القتيل ببعض البقرة مع أن 
الموجود في التوراة هو غسل اليد على العجلة» فمن غسل برى من الاتهام. 

۲. كَذَلِكَ يُحْبى اله الْمَوْنَى» وظاهره أن الله سبحانه يحيي الموتى 
وات ا أا ق هله ار رن قن افو ی و ا 
الموتئ. 

(وَيْرِيِكُمْ أيّاته) وهذه الجملة تُشعر بأنُ هناك آية معجزة وخارقة 
للعادة» وهذا ينطبق على ما هو المشهور من ذبح البقرة وضرب القتيل ببعض 
جسدهاء فعاد إليه الروح ونطق باسم قاتله» وليس في التوراة ما يشير إلى ذلك . 

هذا وقد تأثر ابن عاشور في تفسيره بفكرة صاحب المنار في تفسير ما 
يرجع إلى ذبح البقرةء لكنّه استظهر أنّ هناك قصتين ‏ وقد جنم إلى هذا الرأي 
الشيخ النجارمن قبل 7" أولاهما: قصة ذبح البقرة» المصدّرة بقوله تعالى: (وَإِذْ 
.١‏ التوراة -سفر تثنية ‏ الاصحاح .7١‏ 


۳. قصص الأنبياء: .7131-57٠‏ 


قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله ا أن اذ يكوا يقر وال غرة :قم انسل 
المبدوءة بقوله تعالئ: ووَإِذْ فَتَلتُمْ تفا قَادَارَاتُ...». 

وإليك ما قاله فى هذا الصدد: 

فالذي يظهر لى أنّهما قصتان أشارت الأولئ؛ وهي المحكية هنا إلى أمر 
موسى إياهم بذبح بقرة» وهذه هي القصة الّتى أشارت إليها التوراة في السفر الرابع 
وهو سفر التشريع الثاني (تثنية) في الإصحاح ١١‏ أنه «إذا وجد قتيل لا يعلم 
قاتله...»." القصة الثانية قوله: «وَإدٌ تلثم ما ارتم فيهًا». 

قال: تصديره بإذ على طريقة حكاية ما سبق من تعداد النعم والألطاف 
ومقابلتهم إيّاها بالكفر والاستخفاف يومئ إلى أن هذه قضّة غير قصة الذبح» 
ولكنّها حدثت عقب الأمر بالذبح» لإظهار شىء من حكمة ذلك الأمر الذي أظهروا 
استنكاره عند سماعه إذ «قالوا أَتَتَّخذَّنَا هروا وفي ذلك إظهار معجزة 
لموس لوو (5) 

يلاحظ عليه: أنه إذا كان ما ورد في المقطع الثاني» هو قصّة ثانية حدثت 
بعد القصّة الأولى ولم يكن عند الأمر بالذبح أي قتل ولا تدارق يلزم أن يكون 
الأمر بذبح البقرة أمراً بلا غاية واضحة » ويصمٌ قول بني إسرائيل: لَأَتَتّخِدّنا 
هُرُوأ». والأظهر ما عليه المشهور أن مجموع ما في المقطعين يرجع إلى أمر 


واحد. 


نعم يبقى الكلام في تغيير الخطابء ففي المقطع الأول الراجع إلى ذبح 


ل بي القصص القرانية /ج ۲ 
البقرة يخاطب النبى قلاا فيقول: وَوَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ إن لله امرك أن 
تَذْيَحُوا بََرَة» أي اذكر يا محمد وفي المقطع الثاني الذي يعالج فيه مشكلة القوم 
يخاطب بني إسرائيل أنفسهم ويقول: «وَإذ قَتَلْتُم فسا قَادَارَانم فيها) فما هو 
الوجه فى ذلك؟ 

هذا ما كشف عنه السيد الطباطبائي» بقوله: إن قصة البقرة غير مذكورة في 
ر ا انوي و 
أصلاًء أو يخاطبوا به» بعد بيان ما لعبت به أيديهم من التحريف. فأعرض عن 
خطابهم أوّلاً بتوجيه الخطاب إلى النبي» ثم بعد تثبيت الأصلء عاد إلى ما جرئ 
عليه الكلام ‏ في نفس السورة - من خطابهم المتسلسل ٠.‏ 
قارون الباغى. المتهالك على المال 

دن قن الامو ا اكريما ا لي اسهد انان إلى انل 
أهله وذوي قرباهء وأن يقف فى صف أعدائهم» الذين يضطهدونهم ويذيقونهم 
ألوان العذاب: 
وظلم ذوي القربئ أشدّ مضاضةً على المرء من وَفْع الحسام المُهئّد'"" 

هذا ما حدث فعلا لبنى إسرائيل؛ حيث برز من بينهم رجل ذو ثراء واسع 
ونفوذ كبيرء وهو قارون» الذي قيل إِنّه ابن عم موسئ ليذ غير أنه كان ثالث ثلاثة 


ممن تصدّوا من الطغاة لموسئ ا وكذّبوا بدعوته» كما قال تعالى: (ِوَلقَدٌ أرْسَلنًا 


.5٠١ / ١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 
قائله: طرفة بن العبد.‎ . 


كَذَّات»(0 

وكان قارون ذا ثروة طائلة» بعثت فى نفسه الزهو والغرورء فبغئ على قومه. 
وتطاول عليهم» واستأثر بالأموال» وسخرها لأهوائه وشهواته وأغراضه الشريرة. 
ا E‏ 


و 
«وابتغ فى ما ما اتاك الله الدَّارَ الأخرَةَ ولا تس نَصِيبَكَ مِنَ الدَنْيا 


© س ت 


وین كما أَحْسَنَ اله لِك وَلَا تبغ الْقَسَادَ ني الأرْض إن اله لا مُحِبٌ 
المُفْسدِينَ». 
َال نما أو على عِلم جني أو َم ْم نال قد هلك مِنْ قله 
مِنَ القرُون مَنْ هو سد مله قَوَّةَ وَأ جَبْعاً فال عن لوي 


المُجْرِمُونَ». 
َرَج عَلَى قَوْمِهِ فى زِيئنِهِ فال الذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدَنيا يا لَِتَ 
يل ما أوين ارده لذو حط قطي 


وال الذِينَ أوثوا الم ويك ثوا الله خير لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صَالحاً وَلا يُلقَاهًا إلا الصَّابرُونَ» 2 


د د 


.۸۰ 17/6 غافر: ۲۳۔٤۲ . ؟. القصص:‎ .١ 


۲ القصص القرآنية اج‎ e PAN O RES وك‎ 


ون قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى» أي كان من بني إسرائيل «فَبَعَّى 
عَلَيْهِمْ» أي استطال عليهم 5 E‏ اما قن افيد 
المؤمنين اء وقارون كان في غاية الثراء والغنئ يناه مِنَ الكَّوز مَا إن 
مفانه ‏ كو العْضْبَةِ» . نعم» كانت مفاتح (خزائن أو مفاتيح الخزائن) 
أمواله المدخرة تُتقل وتُّرهق المجموعة من أقوياء الرجال . 

ولأجل ردعه عن بغيه وفساده» نصح له العقلاء من بنى إسرائيل بنصائح 
خمس: 

۱. لا تَفْرَحْ إن اله لا يحب الفَرِحِينَ». 

۲. «وابتغ فى ما آنَاكَ اله الدّارَ الآخرّة». 

۳ ووَلَا نس نَصِيبَك مِنّ الدنياه. 

؛. (وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اله إِلَبك). 

ه. وولا تبغ الْمَسَادَ فى الأَرْضٍ إن الله لا بْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ». 

وإليك شرحها. 

وذ قال له قَوْمُهُ ا تُر إن الله لا يحب الْفَرِحِينَ «الفرح» يطلق على 
السرور كما في قوله تعالى: (ّ فرخُوا بها ويُطلق على البَطّر وهو الفرح المُفرط 
المذموم كما في قوله سبحانه: «وَقَرخُوا بالْحَياة الدَنْيّا» ". والانسان الذي 
يُبطره الثراءء ويستخفه الغنى» 558 المالء يتعامئن عن رؤية مساوئه ومعايبه» 
.١‏ نهج البلاغة: 0٠۷‏ الحكمة 117. 


۲. مفاتح: جمع مفتح: الخزانةء أو المفتاح المعروف. وجمعه مفاتيح. 
”". الرعد: .١ ١‏ 


ويذهل عن تهذيب نفسه» وتقويم سلوكه. الأمر الذي يفضي به إلى الشقاء 
الان الي 

ون اله لا يُحِب المَرِحِينَ4.. المفرطين في الفرح» المغروين بزخارف 
الدنيا. 

وَابتَْ فی ما آنا الله الدّارَ الآخِرَة» أي اطلب الدار الآخرة وهو كناية 
عن طلب نعيمها ودرجاتهاء بما آتاه الله من الأموال بإنفاقها فى الموارد التي تخدم 
الإنسان وتبنى الحياة وترضي الله تعالى . 

وَل نَنْسَ نَصِيبَك مِنّ الدَنْيَاهِ النصيب هو الحظّ وهو كناية عن أن 
نصيبك من الدنيا بالنسبة لما جمعته من الكنوز قليل جدأء فجمع هذه الأموال 
الطائلة دون آن ت با رعا عزن حلاف ال 

وو الخد كنا حم أنه إليِك». وهو من قبيل ذكر الخاص بعد العا» 
لاله داخل في (وَابتَغ فى ما ما آنَاكَ اله الدّارَ الآخِرَةَ» والكاف في قوله (كما) 
للتعليل مثل قوله سبحانه: ووَاذكُرُوهُ كَمَا وداق" ا 
إفادة للعموم «وَلَا 5 تبغ الْمَسَادَ فی الأَرْضٍ؟ بانغماسك في ملذاتك وبذخك 
وإسرافك وغرورك وتطاولك على الناس» مستعيناً بما آتاك الله من مال» وما 
اکتسبت به من جاه (إنّ لله لا بحب المُفْسدِينَ». 

قال رسول الله ييْة: من طلب الدنيا مُكاثراً مفاخراء لقي الله وهو عليه 
غضبان» ومن طلبها استعفافاء وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة» ووجهه كالقمر ليلة 


.٠١9/57 البقرة: ۱۹۸ . ۲. التفسير الكاشف:‎ .١ 


۸۰ ٌٌش 6 ُ4#شقظم للش ات اض القرانية اخ" 


صلافته تحاه الناصحين 


۳ يكترث قارون لهذه النصائح البالغة» ووقف منهاموقف المتباهى بغناهء 
ا ولذا 1 إِنّمَا تيه 8 العبارة 58 
رة ها لفرت المفسد غل تسات الزن المشلسيين مل ترما إن ها بلك 
من ثروات طائلة وما يذخره من كنوزء إِنّما هو نتيجة نبوغه ومهارته» وثمرة 
عمله ومعرفته بطرق الكسب وتنمية الثروة» ومن هنا جاز له كما يرئ أن يتمتع 
بحرية التصرف فيها كما يشاءء وأن يستغلها فى تحقيق منافعه وتلبية رغباته كما 
يحب ويهوئى. وهذا هو منطق جميع المغترين بالدنياء الحريصين على تكديس 
الأموال دون أن تخاواناهات و ولام الآخرين «فإذا مَس الإِنْسَانَ ضر 
دَعَانَا ثم إذَا حَوَلَاه عة نِعْمَة ما قَالَ نما أ ويه على علم پل هي َة وَلكِنّ 
ري ٭ قَدْ قَالّهَا الْذِينَ مِنْ بهم فَمَا أَغُنى عَنْهُمْ ما انوا 
سيون" 

ولاك قار ر تينّه) من غير إسناد الايتاء إلى الله 
ا اران عن دكره تعالئ ا وبياظ رياه ان لجرا ين 
له سبحانه بصيغة الاستفهام اتوييخي ”" وأو يلم لهذ لَك ين قب 

مِنَ القَرُونِ مَنْ هُوَ اشد مه قوّةَ وَأَكْثَرٌ جَمْعا». 


١.الزمر: 0١٠-88‏ 
۲. الميزان فى تفسير القرآن: ٠١‏ /۷۸. 


الحيرة فى صحراء سيناء 0001 000 


والمراد: لو كان السبب لجمع الأموال والكنوز هو علمه وقدرته. وليس 
بإيتاء الله سبحانه لزم أن تنجيه تلك الأموال وتم و ا وقد اا 
0 ا ين 

ثم إن ارون لم يقتصر عل هذا الجواب س 
على تجسيده عملي (فَخَرَجَ على قَوْمِهِ في زيئَتِهِ» مستعرضاً مظاهر ثرائه 
ي وف اع لازاه هوه ررر وال ورن ا 
الاجتماعية» وتحقيق رغبته في إخضاع الناس وفرض إرادته عليهم من خلال 
ثروته. 
الذي ريون اء الي ات لا ِل ما وى قارو إل ذو حط 
عطي ف لكان الا ا فی ا ااب اک 
التراب» كما يقول المثل العربى. 

لقد خطف بريق الزينة أبصار هذا الصنف» فعمى عن رؤية حقيقتها ومآلها. 
ومن هنا تمنؤاما تمنؤا. وهؤلاء هم الجهلاء بحقيقة الدنياء وما فى الآخرة من النعم 
الدائمة. 


1. وصنف آخر يقابلهم» كان ينظر إلى الدنيا بعين البصيرة ولا تستخقه 


.0١ :رمزلا.١‎ 


۱۸۲ للش اشن ممم ممم ل ةاعم الفعض اقرا چ 
مظاهرها الخدّاعة التي لا تلبث أن تختفي وتزول. وهذا الصنف هم أهل العلم بالل 
الب لتر اكد ال لصوو يمرن ما عد ال وروا وتان 
الذينَ ونوا العلم وَ: واب اله حير لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا» وهذه 
الحقيقة, حقيقة أن ما عند الله أفضل مما أوتي ي قارون لا يدركها إلا القليل من الناس 
كما يقول: وولا يُلعَاهَا إلا الصَّابِرٌون» والصابرون هم المتلبسون بالصبر عند 
الشدائد وعلى الطاعات وفى مقابل المعاصي. 


لم تشأ الحكمة الإلهية أن تدع البغى والاستكبار والتطاول على العباد ليستمر 
طويلا بل شاءت أن تُنهي حياة هذا المترف المفسد بالطريقة التي تتجلى فيها 
قدرة الخالق وعظمته» وضعف المخلوق وتفاهة ما يملكه من مظاهر القوة المادية 
التي يتحصّن بهاء ليكون هذا المصير عبرة للمعتبرين 9 فْحَسَفْنًا به وبداره 
لض فَمَا كان له ِن فة يَنْصرُوتهُ ِن دون وما كان مِنَ الْمَُْصِرِينَ * 
وَأضبَحَ الّذِينَ تَمَنوَا مَكَانَهُ بالف يَقولُونَ وَيكَانَ اله يبْسْطالرّرْقَ لِمَنْ 
يَشَاءُ ِن عِبَادِهِ وَيَفْدرُ لَوْلَا أن من لله حَلَينَالَحَسَفَ بنا كاه لا مُفْلحُ 
الكَافِدونَ ي( 

تدل الفاء فی قوله وفَحَسَفْنَا على أن الخسف به وبداره كان عقيب 
خروجه على قومه بزينته» والخسف انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنها 


ومعنى الآية خسفنا الأرض مصحوبة مع قارون وداره» فصار قارون وداره 


7-76٠ المصص:‎ .١ 


الو بو ارول تلع فزن 000 
له مِنْ ذنّة يَنْصُرُونَهُ مِنْ دون لله وَمَا كان مِنَ المُنْتَصِرِينَ». 

هي الدنيا تقول بملء فيها حذارٍ حذارٍ من بطشي وفتكي 

فلا يغرركٌهٌ حُسنٌ ابتسامي فقولي مُضحڭ والفعل مُبكي 

(كَمْ مِنْ وَائِّق بها قڏ فَجَعَنْهُ وَذِي طْمَأَنِيئَةِ يها قَد صَرعَنْه وَذِي أَبَّهَةِ قد 
جَعَلَنْهُ حَقِيراًء وَذِي نَخْوَةِ قَدْرَدَنْهُ ذَلِياة!) (. 

وتزول الغشاوة عن أعين هؤلاء الذين خدعوا به وبمظاهر الثراء؛ وتنفتح 
أعينهم علئ نهاية الكافرين ولص اي عر ME‏ 
والطغيان”" وِوَأْصْبْحَ ال بن منوا مَكَانَه الام ل کان ال ا 
د وَيَقَدِرٌ ر وَيْكَانهُ لا يقلح الْكَافِرُونَ». 

ساق لخدن ها فى هد كاين العو والعظ ات يذه 111 
«تِلك الدَارٌ الآَخِرَهٌ نَجْعَلْهَا لِلَذِينَ ل لا يُرِيدُونَ عُلوَاً فى الأَرْضٍ ولا قَسَادا 
وَالعَاقِبَةٌ لِلْمتِينَ ۾ . 

ابتدأ الآية بقوله: تِلك» تعظيماً لها وتفخيماً لشأنها «الدَّارٌ الآخرٌةٌ» كناية 
عن الجنّة ونعيمهاء فالدار الآخرة نصيب من تحلى بصفتين: 


.1١١ الخطبة‎ 1١ نهج البلاغة:‎ .١ 
.٠٤١ ؟. الحوار فى القرآن:‎ 


۲ القصص القرآنية اج‎ ESA ER EAS SSS eS Sa a eS 


.١‏ جلا يُرِيدونَ علوًا فى الارض».. لا يتكبرون على الحق ولا على 
الخلق. 

٩‏ ؤ ولا فسَادا» أي ولا يريدون فساداً فى الأرض بارتكاب المغاصى 
والآثام» يقول سبحانه: «ظْهَرَ الفَسَادُ فى البَرّ و البَخْر بما كَسَبَتْ أَيُدِى 
الات 


«وَالعَاقبَة للمُتَقِينَ» أي العاقبة المنحمودة لمن تحلّى بالتقوى التي هي 

والحقء أنّه يدخل تحت هذه الآية «تلك الدَّارٌ الآخِرَةٌ...» كل عامل 
وساع إلى تحصيل المال والمنصب والجاه واستغلالها كأدوات للفسادء كل ألوان 
الفساد كالغعش» والاحتکارء واللهو والعبث والاسراف فى الملذات» وسلب حقوق 
الآخرين» والاستعلاء والترفع على الناس (وهو في مقدمتها) وغير ذلك . 

ولاشك في أن طلب الرئاسة هومطية التكبّر والاستعلاء» ومن هنا قال الإمام 
أبوالحسن على الرضا ا: ما ذئبان ضاريان فى غنم قد غاب عنها رعاتها بأضرٌ 
فى دين مسلم من حب الرئاسة .27 


؟. رجال الكشى: 4755. وانظر: بحار الانوار: /1١‏ 105, الحديث 17 . 


موسى الكليم والعبد الصالح اا اا و 1 


موسى الكليم والعبد الصالح 


قصة لقاء موسئ بالعبد الصالح لم ترد في القرآن الكريم إلا في سورة 
الكهف» وهي غير مذكورة في التوراة» والمراد بموسى فيها هو ابن عمران» نبي 
بني إسرائيل الشهيرء الذي ذُكر اسمه فى القرآن أزيد من 1١‏ مرةء ولو أريد به 
غيره لصّمّت إليه قرينة صارفة» وكون القصة غير مسطورة فى التوراة لا يعتبر دليلاً 
على أن المقصود به غير ابن عمران . 

تتحدث القصة عن رحلةء قام بها موسئ ًة بأمر الله تعالئ؛ للقاء عبد من 
عباده الصالحين المجهولينء الذين اختضّهم سبحانه بعنايته ووهبهم من لدنه 
علماً بالغيب» للوقوف على ما يختفي وراء ظواهر الأحداث من حكم إلهّية خفيّة: 
الأمر الد يعم م تة أصحاب الرسالات والرساليين» ويجعلهم أكثر أناة 
ودقة في الحكم على الأشياء . 

والقصة حافلة بالغرائب والأسرارء وانسجاماً مع ذلك خلت عن ذكر زمان 
ومكان وقوعها (باستثناء ذكر مجمع البحرين»» كما لم تكشف عن اسم الفتى الذي 
رافق الكليم م في رحلته» ولااحتّى عن اسم ذلك العبد الصالح العالم الذي قصده 
موسئ ا للتعلّم منه. 


انطلق موسئ ا مع فتاه (وكان يحمل معه حوتا) »وسارا نحو مجمع 


۲ القصص القرآنية اج‎ E TE N EES كما‎ 


البحرين» ليلتقى هناك الرجل الصالح» وذلك فى موضع منه حدده له الله تعالى 
بعلامةء هي فقدان الحوت فيه» فحيث يُفتقد الحوت: فالرجل الصالح هناك: 
ثم أحسًا بالتعب» وكانت هناك صخرة على شاطئ البحر فأويا إليها ليستريحا 
هنيهة. ويبدو ان موسى نام وبقى فتاه يقظان» فاذا بالحوت يضطرب ويأخذ 
طريقه فى البحر ويغور فيه» والفتى يشاهده ويتعجب من أمره وقد نسي أن 
يُخبر موسئ ا بفقدان الحوتء حتّى تركا الموضع الذي أقاما فيه للاستراحة, 
فأخذ موسى بالسير حتّى جاوز مجمع البحرين» ولما شعرا بالتعب والجوع؛ أمره 
موسئ بالاتيان بالطعام (وهو الحوت)ء وعندئذ تذكّر فتاه ما شاهده من أمر الحوت 
وأنّه افتقده عند الصخرة التي أويا إليهاء فلمّا سمع موسى ذلك قال: ذلك ما كنا 
نطلب» فلنرجع إلى المكان الذي افتقدنا فيه الحوتء فإننا سنجد العبد الصالح 
هناك. 
وإليك الآيات الكريمة الى تحدّثت عن هذه القصة: 


6 م صم 


ووذ قال مُوسَى لِقََاهُ لا برح حى أَبْلَع مَجْمَعَ الْبحْرَيْن أ أَمْضِى 
حقبا). 

هلما بَلَمَا مَجْمَعَ بيهم نَسِيَا حُوتَهُمَا فَانَخَدَ سَبِيلَهُ فى الببخرٍ سَرَيا». 

لما جَاوَرًا قَالَ لاء آنا عَدَاءَنًا َد لَقينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذا نَصَبا». 
َرَأَيْتَ إِذْ اوتا إلى الصّحْرَةِ فَإنَى سيت الْحُوتَ وَما أَنْسَانِيهُ إلا 


ص 
۶ 


۱ے م 
«قال 
يي م هاه 


أن أَذْكْرَهُ وَانَحَدَ سَِيلَهُ فى الببخر عجَبا». 


موسى الكليم والعبد الصالح ا E Re TO‏ 
َال لک ما كنا بغ فَاْئًَا علَى آثَارهِمَا قَصَصأ © 


e ê 


ص ص 
0 © رت 


ووذ قَالَ مُوسَى لماه لا برح حَتَّى ابل مَجْمَحَ البَحْرَيْنِ او امضى 


حقباھ 00 

قوله: ووَإِذْ قال مُوسَّى» جملة معطوفة على قوله: (وَإِذْ قلا ملك 
اسْجَدُوا لادم" وكأن القصة معطوفة على قصة أخرئ متقدمةء والمعنئ: اذكر 
با محمد 13# وإذ قال مُوسَى لاء يوشع بن نون -كما جاء فى الروايات ‏ 
وهو أبن أخدث موسئء وتلميذه المختص به» ووصيّه على د بنى إسرائيل: لا أزال 
أسير حى أبلغ مجمع البحرين سريعاً أو أصل إليه بعد مضي زمن طويل. 

وهذا القول يعبّر عن التصميم الأكيد لموسئ ل لبلوغ غايته» وفيه شحذ 
لعزيمة فتاه لتحمّل مشقة المسيرء الذي قد يستدعي زمنا طويلا فليستعد له لما 
بلغا مَجْمَعَ بَيِْهِمَا نيا حُوتَهُمَا فَانّحَدَ سيل فى الْبَخْرٍ سرب 

الفاء للتفريع» أي فسارا حتّى بلغا مجمع البحرين» وضمير التثنية في 
وبنِهِمَا يرجع إلى البحرين أي محلاً يجمع بين البحرين» والحوت ° 
ھی الى مر شوى اناع الكون معان فاده دنا عل ن ااا 
الصالح هناك؛ ونسب النسيان إلى موسئ وفتاه مع أنّ الثاني هو الناسيء لأنّ 


٤-١ الكهف:‎ .١ 
الفتئ: الشاب الحذث والمراد به هنا التابع والخادم. ولا أبرح: لا أزال. والحُمّب: الزمن الطويل.‎ .” 
.6١ الكهف:‎ .۳ 


.٤‏ الحوت: السمك صغيراً كان أو كبيراً. 


۸۸ مومهم ممعم معو ...00-0-0000 القصص القرآنية /ج ۲ 
موسئ لا هو القاصد وكان عليه أن يتعاهده ويسأل عنه . 

وظاهر الآية أن الحوت اضطرب واتخذ لنفسه طريقاً في البحرء والسرب 
هو النفق» فهل اضطرابه آية رجوعه إلى الحياة؟ وعلى كل تقدير فقد أخذ الحوت 
نفقاً فى البحر وذهب تحت الماء «فلمًا جَاوَرًا قال لماه آتتا غَدَاءَنَا لد لميا 

استيقظ موسى كما يبدو من نومه» وغفل فتاه أن يخبره بأمر الحوت. 
فلذلك استأنفا السير وتجاوزا مجمع البحرين» إلى أن تعباء وأحسًا بالجوع 
E EG,‏ آتنًا غَدَاءَنَا لقد لينا من سَفْرَنَا هَذَا 
صب والنصب هو التعب» وعندئذ تذر فتاه قضية الحوت فقص على موسئ ما 
رآ بام عینه» وقال: أربت إِذ أَوَيْنَا إلى الصّخْرَةٍ انى نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا 
أنسَانية إلا الشَّيِطَانُ أن أذْكرَهُ وَانَحَدَ سَِيلهُ فى الْبَْرِ عَجَبأم. 

وحاصل ما أجابه: 

أرأيت حين وصلنا إلى الصخرة ونزلنا هناك فإنّي فقدت الحوت» وكان 
على أن اذكر لك قصّته. ولكن الشيطان أنساني أن أذكرها لك ولو ذكرها له لما 
جاوز موسئ ذلك المكان الذي فقد فيه الحوتء ولما ناله النصب في سفره. 

ووَاتَحَدَ سَبيلَة فى الْبَحْرِ عَجَب»» فاعل الفعل هو الحوت وهو أن الحوت 
غارف آلا مورد نة وعد ذلك اطا موسيى بقوله ودل ما کا ت 
َارْئَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصا أي قال موسى: ذلك ماكنًا نطلب من العلامة 
فرجعا وعادا إلى الطريق الذي انطلقا منه ويقصان آثارهما ويتبعانها حتّى انتهيا إلى 
مدخل الحوت. 


موسى الكليم والعبد الصالح و ال انا 

إلى هنا تم المقطع الأول من هذه القصةء وستوافيك المقاطع الثلاثة المتمّمة 
له» ولكن بقى الكلام فيما هو المراد من مجمع البحرين وملتقاهماء وقد دُكرت هنا 
وجوه عديدة» بعضها بعيدة بالنسبة إلى الظروف التي عاشها موسئ لاء والوسائل 
المتاحة له في السيرء وأفضلها كما نرئ الوجهان التاليان: 

.١‏ إه ملتقى البحر الأبيض المتوسط (وكان يسمئ بحر الروم) والبحر 
الأحمر. 

. له مجمع خليجّي العقبة والسويس فى البحر الأحمر. وكان بنو إسرائيل 
يقيمون بهذه المنطقة بعد خروجهم من مصر. 

والإمعان فى قوله: «مجمّع لَحْرَيْنِ» أو «مجمَع بينهمًا) يدل على 
وجود نقطة برّية فاصلة بين البحرين؛ ولعله ينطبق على منطقة قناة السويس التي 
كانت بِرًاً فاصلاً بين البحرين» فحفرت القناة واتصل البحران: المتوسط والأحمر 
والله الأعلم. 


EC 
لحظة اللقاء:‎ 


«فوّجدا عدا مِنْ عِبَادِنَا آَتيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلمْنَاهُ من لدنًا 
علما». 


عه و 


وال له مُوسَى هَل بعك عَلَى أن تعَلّمَن مما عُلّمتَ رُشْدام. 
قال إن لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِىَ صَبْرا». 


1۹۰ ع ا الفصضن القرانية تم 

ډو كيف تَضْبرٌ عَلَى ما لم تحط به خُبراه. 

وقال سَتَجِدّنى إِنّْ شَاءَ اله صَابراً وَل أَعْصِى لَك أمْرأ». 

وال قان ابَمتتى اا تَسألنى عَنْ شَىء حَنَّى أخْدت لَك بِنْهُ 
ذكْراً20, 

الآيات تحكى عن لقاء موسئ بالعبد الصالح فى مجمع البحرين» وطلب 
الإذن منه بمرافقته» ليعلمه ما يزيد في رشده والعبد الصالح يستجيب لطلبه» لكن 
يشترط عليه أن لا يسأل عن أفعاله وأعماله حنّى يحدّثه بهاء يقول سبحانه : 
(فَوَجَدًا عئداً مِنْ عِبَادِنَا74'' يصفه سبحانه بقوله: اناه رَحْمَةَ مِنْ عِنْدنا 
وقلا من لدا علما» لدا من غ الله ميضاته فف عل الج دين 
عباده. 

َال لَه مُوسَى هَل أَنَعْكَ عَلَى أن تَعَلْمَنِ مما عُلَّمْتَ رُشْدأ 
وانتصب رُشداً على المفعولية أي تعلمني ما به الرشد والخير. فأجابه العبد 
الصالح : «إّك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرأ وقد استعمل كلمة وِلْنْ الدالّة على 
تأبيد النفي . ۰ 

ثم قال: وَكَئِفٌ تَصْبِرٌ عَلَى ما لم تحط به خبرا». والحُبر: العلم» 
والمعنئ: لا يحيط به خبرك وعلمك. وكأنٌ ما يقوم به العالم من الأعمال سيكون 
على غير نسق العادة» والتي لا يتحملها إلا الأمثل فالأمثل؛ العالم ببواطن الأعمال 
.١‏ الكهف: .7١-56‏ 


؟. ورد فى روايات الفريقين أنْ هذا العبد الصالح هو الخضرء وقيل: إن الخضر لقب واسمه بليا بن 
ملكان. واختلفوا: هل هو نبىّ أو ولي؟ 


موسى الكليم والعبد الصالح E ASS‏ ا ا ا للا 
وواقغياتها. لكن عرس وعدم بالصير: فمال: وسَتَجدنى إن شَاءَ الله صَابراً ولا 
أَعْصِى لَك أَمْرأ وعد بالصبر ولكن قيّده بالمشيئة, ولذلك لم يكذب عندما لم 
يصبر, كما أنه قيّد عدم عصيانه بالمشيئة أيضاً... وعلى ذلك لم يخالف الوعد 
لانتفاء المشيئة. 

لم يكتفب العام بهذا الوعد من موسى لاء بل زاد كلامه يان بهذا الشرط : 

cé 

ال قان اتبغتنی فا انی عَنْ شَىء حٌى حت لَك مِنْهُ كرأ أي فإن 
اتبعتني فلا تسألني عن شيء تشاهده من أمري» تش عليك مشاهدته. وإحداث 
الذكر في وأيدك لك بت ور هو لاا بالكلا من غير ساق وعلى ذلك 


تصرفاته وأعماله. 


«قال ألم اقل إِنّكَ لَنْ تَسْمَطِيعَ مَعِىَ صَبْرأه 

«قال لا تُوَاخِذْني يما نَسِيتُ وَلَا تُرهِفْنى مِنْ أَمْرى عُسْرأح. 

انظ على ١|‏ ليارؤلاها فقن ذال اقلت E‏ 
لقَدُ جِنْتَ شیا ذكرأ». 


۱۹۲ مم ا الفضضن القرائية رج 7 


داه هد 


ال ألم اقل لَكَ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْر 
سبي 0 


و 2 
عدرا». 


«فانطلقا حَتّى إذا اتيا اهل رة اسْتَطْعَمَا اهلها فابا 93 موقا 
و o٤‏ ° 


نَوَجَدَا فِيهَا جدّارا يُِيدُ أن يفص امه قال لو شِدْتَ ْتَ لاتخذت عَليْه 


ارا 
«قال هَذا راق نی وتنك انك پتأویل مَالَمْ طم عليه 
صَبْرَا» . 


هذه الآيات تتكفل ببيان ما صدر من العبد الصالح من الأفعال الت صعب 
على موسئ ا رؤيتها دون أن يسأل عن عللها وأسبابهاء وهي أمور ثلاثة غريبة لا 
توافق بظاهرها الشرع والعقل . 

«فائطلقا» يمشيان على شاطئ البحر وحَنَّى إذَا رَكِبًا فِى السَّفِينَة» 
وجرت بركّابها «خَرَقَهًا»ِ الرجل الصالح بشكلء يُعرَض السفينة ومّن فيها لخطر 
اليرق:. 

استغرب موسئ ل من هذا التصرفء و <ِقَالَ4 مستنكراً وأَحَرَفتَهَا مغرف 
َهْلّهَا لَقَدْ جدْت صَيْاً إمْرأ» أي أمراً منكراً. 


«قال» الرجل الصالح لم كل ! ان ل تَسْتَطيع مَعَىَ صَيْرا» أي ألم أقل 


.۷۸-۷١ :فهكلا.١‎ 


موسى الكليم والعبد الصالح TT To‏ 0 
لك حين رغبت فى اتباعي إِنّك لا تطيق ما أقوم به من الأعمال؟ «قال) موسئ لا 
معتذراً مستقيلاً إلا تُوَّاخْذَّنى بمَا نسيتٌُ4... لا تلم وتعاتئني بنسيان الوعد 
وغفلتي عنه ووَلَا ُرْهِفُنى مِنْ أْرى عُسْرأ.. لا تكلفني مشقة, ولا تعاملني 
بالعسرء ولا تضيّق على الأمر فى صحبتك. 

َانْطَلَعَا حَنَّى إِذَا لْهَا غُلاما فَمَتَلَهُ».. تابعا مسيرهما بعد هبوطهما من 
السفينةء فلقيا غلامء فبادر الرجل الصالح إلى قتله. فانتفض موسئ مستتنكراء و 
«قال ت فس يياه أي طلهرة من النوب تیر فی أي لم قد نف 
يُقتضٌ منها وِلقَدْ جِدْتَ شَيْئاً كر أمراً منكراً في الشرع والعقل . 

لم يجد الرجل الصالح أمام هذا الاعتراض إلا ان يذگر, ا 
فالتفت إليه وقال: لم َكَل لك إِنّكَ لن نع م صَبْرا)؟ وهنا أبدئ 
موسئ لل ندمه لما صدر عنه» و (قال إن ساك عَنْ شَيء بَعْدَهَابِ بعد هذه 
المرة ة فلا تُصَاحِبْنِي» فاتركني واحرمني من مصاحبتك قد َلَفْتَ مِنْ لَدّنى» 
أي من قبلي «عڏرا) في مفارقتك لي. 

«فانطلقا حَنَّى ذا أتيا أَهْلّ قَرْيَة اسْنَطْعَمَا أَهْلَهَاهِ أي طلبا منهم الطعام 
اوا أن يَضَيّفُوهُمَا» ما أشدّ بخل هؤلاء!! بل ما أصلد وجوههم إذ 
يغلقون أبوابهم في وجه الضيف الجائع الغريب!! 

ثم واصلا مسيرهما في نفس القرية «فَوَجَدَا فِيهَا جدارا أ يُرِيدُ أن 
ينمض أي يشرف على الانهدام اقام العبد الصالح» فتعجب موسئ من 


۲ موه معو موه ممم ...0-0 القصص القرآنية /ج‎ ۱۹٤ 


قيامه بهذا العمل دون مقابل لأناس كانوا قد رفضوا منذ قليل ضيافتهما وهما 
جائعان» ولذا «قال لو شدْتَ لانّحَذْتَ عَلَبْهِ أجْ رأ لكي نشتر نشتري به طعاماً نسد به 
ع ار 0 و ذا فاك يي ا 2 
N N TT‏ 

إلى هنا تم المقطع الثالث من الآيات المتضمنة لتفصيل لقاء موسى مع عبد 
من عباد الله الصالحين. 


2 
9 
1 


وانکشف الغطاء: 


اعيبَهًا 


اما السّفِيئَة كا لِمَسَاكِينَ يعْمَلُونَ فى البخر فَأَرَدْتُ أن 
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ ملك ياد كَل سَفِيئَة غَصْبأ 

وَأمًا الغُلامَ فَكَانَ ابوه مُؤْمِبَيْن فَحَشيتا أن يُرِْعَهُمَا طَفْياناًوَكُثْراً :» 
ارتا اَن دما رمَا خَيْراً مه ركاه ورب رما 

ووأ الجدَارٌ فَكَانَ ا 


> و لبر 


ركان الوا الها ََرَادَ رَبك أن يَْلَْا أَصّدَّهُمَا و يَسْتَخْرجًا كَنْرَهُمَا 
رَحْمَةَ مِنْ ربک وَمَا فَعلهُ عَنْ أشرى ذلك تَأُوِيلُ مَالَمْ تطغ عليه 


aS 


.۸۲ ۷۹ الكهف:‎ .١ 


موسى الكليم والعبد الصالح O E,‏ ا Cc‏ | 


كان ظاهر الأعمال الثلاثة التي قام بها صاحب موسئ لاء يثير العجب 
والاستنكار لذا راح يفسّرها ويكشف له عن أسرارهاء ويبيّن أنها كانت على مُرَ 
الحق» وأنّه لا يعرف ما وراءها إلا المطّلع على حقائق الأشياءء العارف بالمصالح 
الواقعية. 

.١‏ وام ل لمَسَاكينٌ َعْمَلَونَ» بها « فی 
لخر وي يتعييشون بها (فَأَرَدْتٌ أن أَعِيبَهَا» أي أحدث فيها عيبا «و کان وَرَاءَهُمْ 
OT TT‏ 

لقد أوقع العبد الصالح بهؤلاء المساكين ضرراً خفيفاً بإحداث عيب في 
سفينتهم» من أجل أن يدفع عنهم ضرراً شديداأًء وهو أخذ سفينتهم من قبل ملك 
ظالم كان يأمر بغصب كل سفينة صالحة للاستعمال. 

قال السيد الطباطبائي في تفسير قوله تعالئ: «و كان وَرَاءَهُمْ مَلِك4: وراء 
بمعنى الخلفء لكن ربّما يُطلق على الطرف الذي يغفل عنه الإنسان وفيه من 
يريده بسوء أو مكروه وإن كان قدّامه» أو فيه ما يعرض عنه الانسان» أو فيه ما 
يشغل الإنسان بنفسه عن غيره» كأن الإنسان ولى وجهه إلى جهة تخالف جهته 
8 :ن ابی ورَاء لک لِك هم ادون" '"» وقال: «و ما کان 
بتر أن يُكَلمّهُ الله إلا وَحْيَا أو مِنْ وَرَاء جاب" '"» وقال: «و الله من 


(£) (TD o دعيءع‎ 
ورائهم»‎ 


١.المؤمنون:/.‏ ۲. الشورئ: .0١‏ 
۳. البروج: .٤ .7١‏ الميزان فى تفسير القرآن: ٠۳‏ //781. 


RS EES ۱۹٦‏ ا ا 

۲ وام العلا َكَانَ أَبَوَاهُ مُوْمِتين فَحَشِيئا أَنْ يُرِْعَهُمَا طّفْيّانا 
وَكُفْراه. 

وهنا يميط العبد الصالح اللثامّ عن الوجه الخفئ لقتله هذا الغلام من غير 
ذنب ظاهر صادر عنه: إِنّ أَبَوا هذا الغلام كانا مؤمنين» أمّا هو فلديه قابلية 
للانحراف» واستعداد لأن يصبح في مستقبل أيامه شريراً طاغياًء وخشيةٌ من أن 
يُرهق والديه ‏ بعد أن يكبر ‏ بطغيانه وفساده وكفره؛ قتله العبد الصالح» الذي 
واصل حدیثه» کاشفاً عن جانب آخر من ستر الغيب: اردنا أن يدلما رَبّهُمَا 
حيرا مِنّهُ زَّكَاة».. أن يرزقهما بدل ابنهما القتيل ولداً خيراً منه صلاحاً وإي مانا 
ووا رُحْما» أي أوصل للرحم والقرابة فلا يرهقهما. 

۳ وِوَمًا الْجدَارٌ فَكَانَ لِعلاميْن يمين فِى الْمَدِيئَة وَكَانَّ نَحْتَه 


م 


كَيْرٌ لَهُمَاهِ مال مدفون تحت هذا الجدار المُتداعى؛ فلو ترك وهذا حاله لانهار 
وسقطء وظهر الكنز وضاع» (وَكَانَ أَبُوهُمًا صَالِحا فَأرَادَ رَبك أنْ 
َشّدَهُمَاِ يبلغا الوقت الذي يقدران فيه على حفظ مالهما وِوَيَسْتَخْرجًا 


كَتْرَّهْمَاهِ بأنفسهما «رَحُمَةَ مِنْ رَبَك4 يُصيب بها من یشاء» حسب ما تقضي به 
حكمته . 


كر 
:لفغا 
٠.‏ 


- 
.- 
إن 


لهما كنزهما من الضياع» وفى هذا الصدد روي عن الإمام جعفر الصادق كا أنه 


.١‏ كذا فسّره فى الميزان: ٠١‏ / ۸ وفسّر غيره الزكاة هنا بالطهارة من الذنوب والأخلاق الرديئة. 


والرّحم بالرحمة والعطف على والديه. انظر تفسير البيضاوي: ؟ / .5١‏ 


موسى الكليم والعبد الصالح ا 


قال: إن الله لييصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده» ويحفظه في دويرته 
و فلا يزالون فى حفظ الله لكرامته على الله. ثم ذكر الغلامين. فقال: 
وان أَبُوهُمَا صَالِحاً» ألم تر أن الله شكر صلاح أبويهما لهما؟”". 

وعن الإمام أبي عبدالله الحسين ا أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرئ 
بينهما: بم حفظ الله الغلامين؟ قال: بصلاح أبيهماء قال: فأبي وجدّي خير منه 
فقال: قد أنبأنا الله كم قوم خصمون.7 

أقول: بل هم أعنى أهل البيت ك (أزمّة الحقٌء وأعلام الدين» وألسنة 
الصدق)”". وقد شهد لهم الجميع حتئ معاوية بقوة الحجة وفصاحة اللسان» 
وكان يقول (أي معاوية) لمن يريد أن يخاصم الإمام الحسن لهة: لا تفعل فإنّهم 

ثم إن الرجل الصالح يقرّر آنه ليس له من أمر هذه الأعمال شيء وإنّ كل ما 

فعلته من الأمور جما فعا عَنْ ري أي ليس عن نفسي؛ ولا من قبل نفسي 
و ها او دكزت للكد من رر اویل ما لَه تَسْطِعْ عله 
صَيْرا» أي المصالح التي سببت قيامي بهذه الأعمال. 

إلى هنا تم تفسير المقاطع الأربعة التي تتعلق بحوار موسئ لا مع الرجل 
الصالح» وبقيت هنا أمورء تستفاد من الآيات المذكورة: 


. 77 الحديث:‎ ٠٠١/۳ تفسير العياشي:‎ .١ 
. ٤٠١/۲ تفسير الكشاف:‎ .۲ 

۳. نهج البلاغة: ٠٠١‏ الخطبة ۸۷. 

. ۸/۲ وفيات الأعيان:‎ .٤ 


۱۹۸ عمسم ةعامج القضض العرافة جا 


الأوّل: تقسيم الحجة إلى ظاهر وغير ظاهر 

الإمعان في الآيات المتقدمة يفيت أن اله انه ين غاد خا ظافرة 
يبلغون رسالات الله إلى الناس وحججا غير ظاهرة لا يعرفهم الناس ومع ذلك فهم 
يقومون بتنفيذ أوامره سبحانه بينهم حسب المصالح. 

وقد التقئ النوعان من الأولياء في مكان واحد: أحدهما موسى بن عمرانء 
والآخر صاحبه المؤقت » العبد الصالح العالم » الذي صحبه في سفره برا 
وبحراً. 

إن هذا الولى الإلهي كان مغموراً خفياً على نحو لم يكن يعرفه نبي عظيم 
كموسى بن عمران ‏ فضلاً عن غيره ‏ وإنّما تعرّف عليه بإرشاد من الله سبحانه 
واستفاد من علمه خلال مرافقته إيّاه. 

وعلئ ضوء ذلك لا إشكال في أن يكون بين أئمة أهل البيت ي (وهم 
حجج ظاهرة يعرفهم الناس)ء حجة غائبة لا يعرفه الناس وهو يعرفهم» كإمامنا 
المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف). 

وفى ذلك يقول الإمام على 490 لا تَخلو الأرض من قائم لله بحُجَْ إِمَا 
قاهرا متيو أ ا 

وحريٌ بنا - ونحن نتحدث عن الأولياء المغمورين - أن نذكر هنا كلمة 
ذهبية للإمام محمد الباقر لإ تضىء لنا معالم الطريق في كيفية السلوك مع الله 


.151/ نهج البلاغة: 4۷ء باب الحكم, الرقم‎ .١ 


موسى الكليم والعبد الصالح OD TS‏ 1 
تعالئ ومع الناسء قال ا لابنه جعفر الصادق هه إل الله خب ثلاثة في ثلاثة أشياء: 
خبأ رضاه فى طاعته» فلا تحقرنٌ من الطاعة شيئاًء فلعلّ رضاه فيه؛ وخبأ سخطه في 
معصيته» فلا تحقرنٌ من المعصية شيئاء فلع سخطه فيه؛ وخبأ أولياءه في خلقه. 
فلا تحقرنٌ أحداًء فلعله ذلك الول :07 

الثانى: الولى الغائب يعيش بين الناس 


إن غيبة الولى ليس بمعنى الانفصال عن المجتمع والعيش فيما وراء هذا 
العالم» بل هي بمعنئ أنه يعرف الناس ويعيش بينهم» ولكنهم لا يعرفونه» وهو فى 
هذا كصاحب موسی» فقد كان مرة في مجمع ارين :وخر فى السفينةء وثالثة 
في القرية . 

كل ذلك شاهد على أنّ حياته بين الناس كحياتنا بينهم» والحجاب الحائل 
بينه وبين الناس هو حجاب عدم التعرف عليه ولكن ذلك لا يمنع من تشرّف 
فريق من الأبرار والأتقياء الذين يتمتعون باللياقة والأهلية بلقاء هذا الولى ورؤيته 
والاستفادة من إرشاداته وعلومه» كما استفاد موسئ ا من إرشادات العبد 
الصالح. 


إن للولي الغائب تصرفات فى أموال الناس ونفوسهم حسب مصالحهمء 
وأنْ غيبة الإمام لا تعنى أنّه إمام ليس له شأن سوئ انتظار أمر الله بالظهورء بل هو 


الحديث ۲۷. 


۰۰ ا وه القضضن القرانية چ 
في أصل الغيبة مصدر التصرفات التى تصب في صالح المجتمع البشريء وإنْ كان 
الناس لا يرونهاء شأنه فى هذا شأن صاحب مومئ فإنّه خرق السفينة بمرأئ 
ومسمع من صاحبها وركابهاء وتصرّفه هذا كان نافعاً إذ بدون ذلك الخرق سيقوم 
الملك الجبار بمصادرتها. وكان لهذا الولى ولاية تكوينية إلى حد أنه قتل غلاماً 
دون أن يقف عليه أحدء فكأنّه كان يتصرف فى العيون والأسماع» وعلن ضوء 
ذلك فالامام انی غ کاب سرس تضرف فى اموق الأمة حت 
مصالحهم دون أن يقف على تصرفه الناس. من هنا ورد في الروايات: أن مثله مثل 
الشمس خلف السحاب لاترى عينها ولكن تبعث الدفء والنور إلى الأرض 
ونا ]7 


هذا بعض ما يستفاد من الآيات المتقدمة. 


خلاصة قصة موسى لكا لو و م ا ام ا مام 


خلاصة قصة موسى الا 


ولد فى مجتمعء فرّقه الطاغية إلى فئات متناحرة متباينة» وفى أحضان طائفة 
3 مستعبدة مقهورة» وفى جو محفوف بالأخطار والأهوال. حيث يُذبح الأبناء 
حين الولادة. 

كان هذا الوليد هو موسئ ل الذي اضطرب قاب أَمّه خوفاً وهى 
تضعه» فألهمها سبحانه أن تلقيه في صندوق وتقذفه في البحر, وت ها حاتف 
sS‏ 9 3 دلا 8 ا 
ا 

وشاء القدر أن يجري الماء بالصندوق» فيلتقطه آل فرعون (ِلِيَكُونَ لَه 

أصيب الطاغية فرعون بالذهول» وهو يرئ في قصره وليداً قد نجا من 
الذبح» ولكن العناية الإلهية ألقت محبّته فى القلوب» فبادرت امرأة الطاغية إلى 
استعطاف زوجهاء ودغدغة مشاعره بهذه الكلمات: قر ةعَيْن لِى وَلَكَ لا 
لوه عَسَى أن يَنْفَعََا أو نتَحْدَهُ وَلَداهِ بعد أن حُرمنا من الأولاد. فكان لهذه 
الكلمات وقع فى نفسه. فاستجاب لرغبتها. 

أمّا الأ فظلّت قلقة حائرة متلهفة إلى وليدهاء الذي تجهل ماحل به 
فأرسلت أخته لتقتصٌ أثره» وتلتمس خبره» فانصاعت لهذا الأمرء وذهبت تفتش 


۰۲ 6م تنيب القضصض القرابية رج ” 
عنه في حذر شديدء إلى أن وقع بصرها عليه من بعيد . 

أت اق لأوضاع» فعلمث أن اها كدان ال هات يا 
فاغتنمت هذه الفرصةء لتقول لهم: «هَل أَدلَكُمْ عَلَى أَهْل بَيِتِ لوت لَكُمْ 
وَهُمْ له نَاصِحُونَ». 

وهكذا تحقق الوعد الإلهي بإعادة الطفل إلى كنف أَمَه «كَيْ قر عَيْنّهَا وَلا 
خرن وَلِنَعْلَمَ أن وَعْدَ لله حَقٌ وَلَكِنّ أكَْرَهُمْ ۾ لا يَعْلْمُونَ4: 

وهكذا نّعِمَ موسئ بالحضن الدافئ» وعني بتربيته في البلاط الفرعونيء 

ودحل ا المدينة بعد أن كبر واشتدت قواه ووهبه الله تعالئ «حُكُما 
وَعِلمأه. دخلها في وقتء خلت فيه أزقتها من الناس «فَوَجَدَ فِيها رَجُليْن 
يقتلن هذا مِنْ شيّعتِه وَهذا مِنْ عَدَوٌه».. أحدهما إسرائيليء والآخر فرعونيء 
فسأله الإسرائيلي النصرة» فضرب موسئ خصمه ضربة كان حتفه فيها (فوَكَرَه 
مُوسئ قمضئ عَلَيْه» . 

وحرّ في نفسه أن تفضي وكزته إلى القتل في ظرف غير مناسب» ذ «قال 
هذا مِنْ عَمَل الشَبِطانِ» . 


وكما هو شأن الصديقين الذين يستعظمون ما يصدر عنهم خلاف الأؤلئ؛ 
«قال» اڊ «رَبٌ إِنَى ظَلَمْتُ نَفْسى َاغْفِرْ لى» ما فرط مني تَعَمَرَ له إِنَهُ هو 
العَفُورٌ الرّحيم» . 


خلاصة قصة موسى لا ااي اا A E a‏ ا 


الشكر والوفاءء «قال رب بمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَ فلنْ أكون ظهيرا لِلمُجْرِمِينَ». 

وبينما كان لإ يسير فى المدينة - في اليوم الثاني -خائفاً من انكشاف أمره. 
فإذا بصاحبه الإسرائيلي يستنجد به في موقف يتنازع فيه مع فرعوني آخرء فأنّبه 
موسئ ا على هذه التصرّفات التي تثير المشاكلء وتستفرٌ الأعداء. 

E E ب‎ O YEN 

ن قلي کنا قلت تنا بالأني إذ ريد إلا أذ ُن جار فى الأزضر 

A وَما‎ 

وطار خبر موسئ ل إلى رجال البلاط الفرعوني فسارعوا إلى تداول الأمر 
ولما علم أحد المؤمنين بتنيجة المداولات, انطلق نحو موسئ» وقال له: إن الملا 
يَاتَمرُونَ بك» ويتشاورون بسببك «لِيَفتلُوكَ فَاخْرّجٌ إِنَى لك مِنَ 
النّاصحينَ». 

قبل لي نصيحته «فخَرَج مِنْها خائفا يكَرَقَبُ4 أن يدركه جند فرعون. 
ولسانه يلهج بالدعاء «رَبّ نَجُنى مِنَ الوم الظالِمينَ4. وقلبه يخفق بالأمل بأ 
الله تعالى سيرشده طريق النجاة» وهو يتوجه تلقاء (مَديَنَ 0 

o‏ ا ل ا ا 
ا ره 
يضعف عن هذا العملء فيرسلنا اضطراراً . 


N O ٤ 

تأر لذ لحال هاتين الفتاتين» فتقدّم وسقئ لهما غنمهماء ثم تَوَلى إلى 
الظل ليقي حر الهجير, بعد أن أجهده التعب وأنهكه الجوع» وراح يناجي ربّه 
بهذه الكلمات الرقيقة: ورب إِنَى لِما رلت إلى مِنْ خَبْرِ فير . 

ولم يمضٍ وقت طویل» حتّى جاءته إحدى الفتاتين» وهی وتَمْشى على 
سْتِحْيّاء4. لتنقل إليه دعوة أبيها له. ليكافئه على سقيه لهما. 

اعدان ا الدعرة ويجلاتك الشيج كتمع قر ولا بوتوي كلما 
الشيخ قائلا: ولا نَحَفْ نَجَوْتَ مِنَ الوم الظَالِمِينَ» فلا سلطان لهم علينا. 

ثارت شخصية موسئ 4# ومآثره ارتياحأً لدى الشيخ وابنتیه» فانبرت 
إحداهما قائلة: يا أَبَتَ استَاحرْهُ إن خر من اسْتَجَوْتَ القَوِىٌ الأمينٌ» . 

استحسن الأب هذه الفكرة» وقدمها لموسئن من خلال هذا العرض: أن 
يزوّجه إحدى ابنتيه علئ أن يخدمه ويرعئ له ماشيته مدة ثمانى سنوات» فإن 

ثم عاد ا إلى مصر مع أهله بعد انقضاء مدة العقد المُبرم بينه وبين الشيخ» 
ا ال ل 
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ثم أراه آيتين خارقتين» وأمره بالذهاب بهما إلى الطاغية فرعون وملثه 
لابلاغهم رسالة السماء: 


الأولى: : تحوّل عصاه إلى حيّة تسعئء والثانية: تحوّل يده إلى يد بيضاء لامعة 


خلاصة قصة موسى لا لبت ابا اشاس ميم ال ا اا الال التو م NO‏ 


من غير مرض بعد إدخالها في جيب قميصه ثم إخراجها منه. 

تلقّى موسئ لا هذه المسؤولية الإلهية الكبرئ» وحرصاً منه على أدائها 
كاملةء استعرض ل المصاعب التي تعترضهاء وسأل ربّه أن يذللها له: «قال رب 
ي فلت ينهم فسا قحف أن فون * وأخي هرون هو أفْصَح مني 
إسانا» فهو أقدر على إظهار وقطع ألسنة المجادلين «فازسله معىّ رذءاً 
يُصَدقنى إنَى َخَافُ 93 يُكذَبُون) . 

ولم تتأخر الإجابة» فقد أعطاه تعالئ سُؤُْله وبلغه مُناه . 

التق موسئ وأخوه هارون لكك له مع فرعونء أينهيا إليه هذه الرسالة: إن 
رر فازسل معنا بى إشْرَائيل 3لا تعد كذ جا با بذ 
رَبّك)» ثم دار بين الطرفين حوار طويل . 

في البدء» أظهر الطاغية أنه يجهل رب موسئ وهارون» ف«قال فَجَنْ رَبَكُما 
ًا موسى)» فر عليه بهذا الجواب المختصر الشافي: ثَالَ رتا ای أَعطّى کل 
شىء خَلقَهُ ثم هَدئ». . ربنا الذي (أنشأ الخلق إنشاءً» وابتدأه ابتدا) ثم 
أرشدهم إلى غاياتهم المخلوقين لأجلها. 

لم يجد فرعون ما يرد به عل خصمه فأراد أن ُحرجه بهذا التساؤل 
الذي يثير مشاعر الآخرين: قال فَمَا بَال امرون الأُولَى» كقوم نوح وعاد 
وثمود الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله.. هل كانوا ضالين حسب 
زعمكما؟ 


.١ نهج البلاغة: ١٤ء الخطبة‎ .١ 


۲۰٢‏ ل صصص مم الفضعن القراليه ا 


تنه موسئ ل لهذا الشرك الذي صب له فتجلّب الوقوع فيه بهذا الرد: 
قال عِلمُھا عِنْدَ رَبَى فی کاب لا َضل رَبّى ولا يَنْسَى). 

ولمّا عجز الطاغية عن موا جه موسي 180 فى هذا الحوار وغيره «قال) 
لمن حوله: إن رَسُولَكُمْ الذى أَرْسِلَ إِلَيِكُمْ لَمَجْتُونُ». ثم لجأ كما هو شأن 
الطغاة إلى التهديد. قائلا: لين اتَحَذْتَ إلها غيْرى لأجعَلتكَ من 
ال 

وهناء حيث لم ينفع الجدل والحوارء جاء أوان الآيتين الخارقتين: تَالمَى 
عصاه فإذا 2 ان مبين 4 وَتْرَعَ يده فإذَا هى بَيْضَاءٌ للناظرينَ». 

أصرٌ الطاغية على عناده ومكابرته ف قال لِلْمَلاً حَوْلَهُ إن هَذا لَسَاحِرٌ 
عليم) وماذا يبتغي بسحره؟ «برید ان بُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسخره فمَادا 
َامْر ون». 

ويُقايّل التحدّي بمثله: 557 بسخر مثله)» ويم اللقاء بين السحرة 
وموسئ فى يوم عید» يحتشد فيه الناس . 

وقبل أن تبدأ المباراةة حذرهم موسئ ا من عذاب الاستئصال» قائلا. 
ووَيْلَكُمْ لا روا عَلَى الله ذبا فَيَسْحِتَكُمْ بعذاب وقد خاب من افتّرى». 

وسرئ بينهم نزاع خفيء ولكن الغلبة كانت للصوت الداعي للمواجهة, 
وعلئ إيقاع هذا الصوت, تقدّم السحرة فلما ألقؤا حبالهم وعِصِيّهم خيّل 
للناظرين أنّها حيّات تتلوّئء ثم ألقى موسئ عصاه. فإذا هي حيّة كبرئ» تبتلع 
بسرعة كل ما صنعوا من مكر وتمويه دولا يُفْلِحَ السّاحِرٌ حَيْتُ أَنَى» . 


Ne a O O خلاصة قصة موسئ لا‎ 


ولم يَعْد فى وسع السحرة ‏ وقد هالهم ما رأوا إلا أن يخرًوا ساجدين لله 
رب العالمين . 

تميّز فرعون غيظا وحقداء وهو يرئ عُدّته التي جهد في تحشيدها لمواجهة 
باقية. 

وممًا زاد فى حَتقه» افتضاح أمره أمام الجموع التى سمعت صوت الإيمان 
بربٌ العالمين لا بربوبية فرعون» يرتفع لأوّل مرة من ألسنة السحرة المهرة» ورأت 
جباههم التي كانت تخضع ذليلة للطاغيةء تعنو الآن لله العزيز القهار. 

وأحس بأئه طّعن في كبريائه وجبروته فجن جنونه و قال آمنكمْ له قبل 
أن آذْنْ لكه»!! فهذا الخروج عن إرادتي » جاء إذأ عن تآمر مُبِيت مع موسی» و 
َه لكَبيرُكُمْ الذى عَلْمَكُمٌ السّحْرَ». 

ولكي يشفي غيظهء وبداوي جرحه» زمجر وقال: لاط أَبْدِيَكُمْ 
َأَرْجُلكُمْ ِن خلَافٍ وَلأصَلتكُمْ في جُدُوع الغلِ». 

لم يأبه السحرة لهذا التهديد بالعذاب الفظيع و «قالوا لَنْ تُؤْيْرَكَ عَلَى مَا 
جَاءَنَا مِنّ الات والذى فطرًنا». . لقد أيقنا بالحىء > وتذوقنا طعم الإيمان 


«فاقض ما نت قاض »4 واصنع ما يحلو لك. فحكمك لا يعدو هذه الدنيا 
الفانية. 


ثم توبجهوا إلى رتهم قائلين: ورَبنَا أفرغ عَلَينَا صَبْرا وَتَوفتا مُسْلِمِينَ». 


e O E aS ۲۰۸‏ القصص القرآنية /ج ۲ 
لذي يقوده موسئ قائلين: (أَتَذّرٌمُوسَى وَقَوْمَهُ يِفْسِدُوا فى الأَرْضٍ وَيَذَرَ1َ 
وَآَلِهَتَك !ا فطمأنهم فرعون بأنّه ستو ديع ساد اليطين والاذلالء 
فارتاع لذلك بنو إسرائيل» فحاول موسئ أن يهدئ من رَؤعهم بهذا البلسم: 
اسْتَعِينُوا به وَاضْبرٌوا» وأن يضيء ء لهم شمعة على طريق النصرء » بقوله: «إنَّ 
الأرْض له ورتا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبّاده العا به لِلْمُتقِينَه ولكنهم وقد 
لخدت ميديم عرب فترة إذلالهم تبرّموا و وقَلُوا 4 لموسئ «وذِيتا مِنْ قبل 
أن ًا ون بعد ما اء فأشعل لهم + شموعا أخرئ على الطريق, بقوه: 
سى ربكم أن بهل عَدُوَكُمْ وَيَسَْخلفَكُمْ في الأزْضٍ فَينْضٌ كيف 
ل 

وينفذ نور الإيمان إلى بيت فرعون» فيصادف قلباً طاهراًء هو قلب (آسية) 
زوج الطاغيةء فيضيء ء جوانبه» ويهترٌ الطاغية لهذا الحدثء فيأمر بالتنكيل بهاء فلما 
أوشكت روحها أن تصعد إلى بارئهاء الث َب ابن ِي عِنْدَكَ ينا في الج 
وَنْجُنى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَله وَنَجُنى مِنَ القَوْم الظَالِمِينَ». 

وإزاء تمادي آل فرعون فى الطغيان» شاء الله سبحانه أن يبتليهم بفنون 
العذاب لعلهم يرجعون» فأصابهم بالجدب والقحطء ونقص الثمرات» والطوفانء 
والجراد» والقّمّل والضفادع» والدم» وكانوا كلما نزل بهم نوع من العذابٍ 0 
ا داع لا ربک بمَا عَهِدَ عد لن كَشَفْتَ عَنَا الرَجرَ ومن لك 
وَلُرْسِلنَّ مَعَك بَنِى إِسْرَائيل) بيد انهم كانوا ينقضون عهدهم في كل مرّة. 

وضاق الطاغية بموسئ ذرعاً وأراد أن يُظهر جبروتهء فقال لرجال حاشيته 


اه A‏ رتم 


«ذرونی قل مُوسَى ليدع ربه) . 


خلاصة قصة موسى لكا E EO‏ | 


وهنا وقف رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه يدعوهم بنبرة وادعة 
الى ااه يوان لحتل في الحكم على موسئ ودعوته» قائلا اتون رَجُلا 
ال اله وقد جاءَكُمْ اينات وأخذ يعظهم» ويحذّرهم بأس الله في 
الدنيا وعذابه في الآخرة, ويُعرب عن حرصه وشفقته عليهم» بقوله: ويا قَوْم 
امون أَهْدِكُمْ سيل اراد وقوله: وما لی أَدْعُوكُمْ إلى النّجَاةِ وَتَدْعُوتتَى 


إلى الّار». 
لم يكتفب قومه بالاعراض عن مواعظه ودره بل أرادوا به شرا ِفَوَقَاهُ الله 


وأمام إصرار فرعون وقومه على التكذيب بدعوة موسئ لاء واضطهاد بني 
إسرائيل» خرج بهم ا ليلا بأمر الله تعالئ؛ لِيُعبْرَ بهم إلى الجانب الآخر من 
البحر. 

ولمّا سمع الطاغية بنبأ هذه الهجرةء استشاط غضباًء وقرّر ملاحقتهم ثم سار 
بجنده في أثرهم» فلما اقترب منهم» وَجلث قلوب بني إسرائيل» وتعلّقت نظراتهم 
بموسئ: أين الخلاص الذي وعدتنا به؟ 

ولكن موسئ الواثق بربّه» المطمئن إلى وعده أخبرهم بأنّه تعالى سيرشده 
إلى طريق النجاةء وقد تحقق ذلك بمعجزة إلهيةء إذ أوحيئ الله سبحانه إليه بأن 
يضرب بعصاه البحرء فضربه؛ فانشق الماء» وظهر فيه طريقء فسلكه بنو إسرائيل 
حتئ وصلوا إلى الشاطئ الثاني» وأراد فرعون وجنده أن يتبعوهم» سالكين الطريق 
نفسه» فغمرهم الماءء وغرقوا أجمعين. 


11۰ ع نب القصض القراية رخ 7 


وهكذا كتب الله النجاة لبني إسرائيل؛ ولكنهم أخذوا يثيرون المشاكل في 
وجه موسئ لاء وأوّلها أنهم مرّوا بعد عبورهم البحر ‏ على قوم يعبدون 
الأصنام» فأحبّوا أن يقتدوا بهم ف «قالوا يَا مُوسَى اجْعَلٌ لتا إلَهاكَمَا لَه 
آلِهَةُه!! فانتهرهم اء ووصفهم بالجهل. 

وجاء الأمر الإلهي بأن يذهب موسئ إلى ميقات ربّه لتلقي الشريعة 
(التوراة)» فذهب لا بعد أن استخلف في قومه أخاه هارون» وأوصاه بقوله: 
اخْلفنِي في قَوْمِي وَأضلخ وَلا َع سَيلَ المُفسِدِينَ». 

وبينما هو في الميقات» أخبره الله تعالئ بارتداد قومه عن عقيدة التوحيد 
وعكوفهم على عبادة العجل الذي صنعه السامري من حُليّهم. 

ولمّا تم ميقات ربّه وهو أربعون ليلةء رجع إليهم دِعَصبَانَ أسفا» 
وخاطبهم بهذه الكلمات التي تقطر حزناً وألماً وبِنْسَمَا خَلفتَمُونى مِنْ بَعْدِى). 
وت وجه إلى أخيه وعاتبه بشدة بعد أن أخذ يجذبه من لحيته وشعر رأسه» منّهما إياه 
بعدم اتخاذ الموقف الصائب في أيام الفتنةء فبيّن له هارون ا دوره في معالجتهاء 
والأخطار الكبيرة التى أحدقت به في تلك الظروف العصيبة. 

ثم التفت إلى السامري» وسأله عن هذا الأمر العظيم الذي جاء بهء فأطلعه 
على ما سوّلت له نفسه منه» فقضئ 4 بطرده وإبعاده عن المجتمع؛ ثم قام طبه 
بحرق العجل وتذرية بقاياه فى البحر. 

أما جزاء بني إسرائيل لكي قبل توبتهم من جريمة الارتداد والهُويّ إلى 
الحضيضء فهي القتل لأنفسهم» إذ يتولئ من لم يعبد العجل قتلّ الذي ظلم نفسه 
بعبادته. 


خلاصة قصة موسى طا 1[1[ذ[ 1[ ااا 


ونقف أمام حدث جسيم آخرء وهو الأمر بدخول فلسطين (التى كان الله قد 
وعدهم الاقامة فيها)» وتحريرها من دنس الطغاةء وانتدابهم لهذا التكليف الشاق 
بتطلب تعبئة النفوس روحياًء والنبئ القائد موسئ ل يعلم ما ينتاب قومه (بني 
إسرائيل) من ضعف وخوفء لذا راح يذكرهم بنعم الله تعالئ عليهم» ويدعوهم 
إلى استحضار ما في تاريخهم من صفحات بيضاء: يا قوم اذْكُرُوا نِعْمَة الله 
يكم إِذْ جَعَلَ فيكم ياء وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً وَآنَاكُمْ ما لَمْ يْوْتِ أَحَداً ِن 
الْعَالمِينَ»» وهذه النّم الجسام تستدعي شكراً عملياً يتجسد في الطاعة 
والامتثال لأوامر الله تعالى» ومنها السير نحو الأرض المقدسة. 


أحجم القوم عن الاستجابة لدعوة موسئ لإ وعبّروا عن روحهم 
الانهزامية بهذا القول: «إنَّ فيا قَوْماً جَبَارِينَ وَإِنَا آنْ تَدْخُلَهَا حَّى يَخْرُجُوا 

في ذلك الج المُثقل بالذلة والهوان, والمُسْبّع بالخوف والاضطرابء ارتفع 
صوتان» صوتان فقطء يحضّان على الجهادء ويدعوان إلى اقتحام الميدان ذَاذْخُلُوا 
عَلَيْهِمُ البَابَ قا دَخَلتَمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِيُونَ وَعَلَى الله فَتَوَكَّنُوا إن كه 
مُومِنِينَ 4. 

لم تنفع كلمات هذين المؤمنين المتقدة بحرارة العزيمة والإيمانء فى 
تحريك هِمّم القوم الخامدةء بل رذوا بكل صلافة ووقاحة؛ و دَقَالُوا يَا موسَى إن 
ن تَدْخُلَهَا بدا ما دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ ورب فَقَاتَِا إلا هَا مُنَا 


8 ق م 
قاعدون»!! 


1۲ ممم توميب القضهن القرائة ج 


وهكذا اختار القوم لأنفسهم هذا الطريق المُفضى إلى مصير قاتم بإيثارهم 
العافية» وإعراضهم عن الجهاد الذي يُسِنَى لهم درب المجد والعزة والكرامةء فكان 
جزاؤهم الحرمان من تملك الأرض المقدسة مدة أربعين سنة» يقضون خلالها 
حياتهم تائهين متحيّرين» لا يهتدون إلى الغرض المقصود سبيلا. 

ويعرض لنا القرآن الكريم قصة البقرة» التي تكشف عن تعتّت بني إسرائيل 
ولجاجهم ومماطلتهم في امتثال أوامر الله تعالى ورسوله» ومفادها: أن رجلا منهم 
وُجد قتيلاً بينهم؛ ولم يُعرف قاتلّه فحصل نزاع بينهم» واتهم بعضهم فيه بعضاء 
فأوحئ الله تعالئ إلى موسئ ل بأن يذبحوا بقرة» ويضربوا القتيل بجزء من 
جسدهاء فيحيا القتيل بإذن الله تعالى» ويُخبرهم باسم القاتل» فلم يذعنوا لهذا 
الأمرء بل راحوا يثيرون السؤال تلو السؤال عن البقرة وأوصافهاء ولم تطاوعهم 
أنفسهم على ذبحها إلا بعد أن انقطعت معاذيرهم» وِفَدْبَحُوهًا وما كَادُوا 
َفْعَلُونَ»!! 

ونلتقي أيضاً بقصة العبد الصالح المغمور الذي وهبه الله تعالى من لدنه 
علماًء ينفذ به إلى ما وراء ظواهر الأشياءء فيعرف أسرارها وخفاياهاء وقد أمر الله 
تعالئ نبيّه موسئ أن يرحل إليه» فالتقئ به # في (مجمع البحرين)؛ وطلب منه 
الإذن بمرافقتهء للاستزادة من علمهء فأجابه العبد الصالح: «إ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ 
كنا تنو ا لترو كتف لطر 
عَلَى مَا لَمْ تحط به خُيْرأ» ولم تعرفه معرفة تامة؟ 

وعده موسيئ بالصبر والطاعة المطلقةء فاشترط عليه العبد الصالح أن لا 
يسأله» إذا اتّبعه عن أي شىء يفعله؛ بل ينتظر إلى أن يبتِئ هو بالكلام؛ ويميط 


خلاصة قصة موسى لا 17 
اللثام عن سره وحكمته» فسارا معأء فخرق العبد الصالح السفينة التي كانا ركتانيا 
ثم قتل غلاما بغير ذنب اقترفه. ثم تبّرع ببناء جدار مُشرف على الانهيارء في قرية 
أبئ أهلها أن يضيّفوهماء وكان موسئ في كل مرّة يعترض ويحتيعٌ على تصرّف 
العبد الصالح» وهو يذكّره ما قاله له في بداية اللقاء: (إنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ 
صَيْرا» إلى أن جرى الاعتراض على التصرف الأخير: وعندئذ وقَالَ» شاه 
الصالح لموسئ ا (هَذَا فِرَاقٌ بَينى وَيَئْنك: ثم أخذ يكشف الحُجّبٍ عن 
5ب ن ان ار 
للهء الذي أطلعه على جانب من علم الغيب. 

هذه هي خلاصة قصة نبي عظيم» زخرت حياته بجلائل الأعمال وغرر 
المآثر. فقد خاض صراعاً مريراً ضد الطغيان والفساد. وجاهد طويلاً من أجل 
عقيدة التوحيد ونهج السماء» وتحمّل مصاعب جمّة في سبيل تحرير أمنهه وصنع 
حياة جديدة لهاء تعمر بالهدى والإيمان» وترفل بالعزة والكرامة. 

ثم ودع لذ دنياهء بقلب مكلوم» طافح بالحزن والأسئ على أمته التائهة فى 


الصحراءء بسبب لجاجها وعنادها ونكثها للعهودء وعدم جهادها في طريق الأرض 


المقدسة. 


۲ القصص القرآنية اج‎ esh a alae o ae a e a 


الدروس والعبّر 


في قصة موسى لاء دروس وعبر جمّة؛ استخلص المفسّرون وأصحاب 
القصص القرآنى» طائفة منها. 

وها نحن نذكر جانباً منهاء عسئ أن ينتفع القارئ الكريم بأضوائها: 

.١‏ إن الخضوع والاستسلام ‏ لفترة طويلة ‏ للظلم والاستبدادء ولسياسة 
البطش والفتك» يطمس في الأمة الكثير من سماتها وصفاتها الإيجابية ويُفقدها 
الإرادة والقدرة على الإصلاح والتغييرء ويسلبها الشعور بوطأة الذلٌ والهوان: 


من يهن يَسْهُلٍ الهوانٌ عليه ما لِجُرح بميّتٍ إيلاة'1 


وهذا ما حدث بالفعل لبنى إسرائيل» فتاريخهم الحافل بالدماء والدموع 
والكبت والقهرء قد خلق لهم تصوراً موهوماً بن واقعهم المرّ الذي يقاسونه هو 
حقيقة ثابتة لا يَسّعهم تغييرها. 

هذا التصور الذي استمرأوا معه الذلّء وجمّد عقولهم وأخمد عزائمهم 
وأذوئ تطلعاتهم وآمالهم» وجعلهم أَمَة مشلولة ضائعة: قد كلف موسئ لا الكثير 
من المتاعب والمعاناة والآلام» وهو يحاول أن يوقظ شعورهم بالكرامة» وينفخ 
فيهم روح العزيمة» ويرتفع بهم إلى مستوى مه ذات كيان مستقل» متحرر من 
الهيمنة والظلم؛ قائم على العدل والمساواة. 


.١‏ قائله. المتنبى. 


۲. يلجأ الطغاةء حين يفشلون فى مواجهة القوى التي تتحدّاهم بالحجة 
والبرهان» وتنجح دعواتهم فى اجتذاب القلوب» واكتساب الأنصار يلجأون إلى 
تشويه سمعة تلك القوئ والتجنى عليهم من ناحية» وإلى خداع الناس من ناحية 
أخرى بادعاء الحرص عليهم» والظهور بمظهر المدافع عنهم والمحامي عن 

وهذان الأسلوبان اعتمدهما الطاغية فرعون, ويتمثلان في قوله للملا حوله 
وهو يحذرهم من موسئ ه3: إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَليهُ د رید أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ 
أَرْضِكُمْ بسخره4 »وفي قوله لموسئ والسحرة الذين آمنوا به عن قناعة: وان هَذَا 
لمَكْرٌ مكَرْنمُوه في المَدِيئة لُخْرِجُوا ينها هلها 

۳. کان (آل فرعون) يستغيثون بموسئ ل بعد كل بلاء يُصيبهم؛ ويَعِدونه 
إذا رفع عنهم» بالايمان بنبوته» وإرسال بنى إسرائيل معهء بيد أَنْهم كانوا ينكثون 
وعدهم في كل مرة» ويعودون إلى سيرتهم الأولئ. 

وهذا يؤكد أن طبيعة الظالمين اللثيمة» هي التعالي والاستطالة والتنمّر في 
أيام القوة واليُسر والرخاءء والتذلل والتملّق والاستنعاج في أوقات الضعف والعسر 
والشدة. 


بالتوبة والرجوع عن المعاصي والآثام» بل لابدٌ من التزام الحذر منهم 
ريثما تكشف الأيام عن صدق نواياهم من خلال حسن سیرتهم» وجميل 


أفعالهم. 


ay ۲۱۹ 


.٤‏ إن الأمّة التى ترغب عن المقاومة والجهادء وتّخلد إلى الأرض» 


وتؤثر الحياة الرخيصة» سوف تصبح أمّة ضائعةء حائرة متفككة: ذليلة 
الجانب. 

وهي لن تجد الأمن والسلام إذ تبحث عنهما في الخنوع والاستسلام 

ولن تنعم بالراحة والهناءء وهى تنأئ عن الجد والاجتهاد 

ولن تال العن وهي تستهلك أيامها ذ في الشهوات والملذات 

ولن تدرك الرقئ والعُلئء وهي تخشئ مواجهة الصعاب» فصعبٌ العُلى في 
|| والب | فى الس 0 

وفى هذه القصةء تتجلئ لنا النهاية القاتمة لبنى إسرائيل» إذ عاشوا أربعين 
سنة فى صحراء سيناء» وهم تائهونء حائرون» محرومون من نعمة الاستقرار ويناء 
الحياة ا ا ا وتقاعسهم عن الجهادء طلباً للعافية 
والسلامة. 

قال أمير المؤمنين على #ة: أَمَا بذ فإ آلْجهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنْدِ 
تة آله رخاصة يايو وخر باش التُوئ» ودنع آل آلْخْصِيئة. A e‏ ق 
وه ا ع اله الله موت الذل وة اللا وذ © بالصغار 
.١‏ شطر بيت للمتنبي؛ وأوله: ذَريني أنل ما لا ينال من العُلىئ 
؟. جُنمّه: وقايته» والجنّة: كل ما استترتٌ به. 


۳. رغبة عنه: زهدا فيه. 


ول ووم و 
.٤‏ دیث: من ديثه ای ذلله. 


الدروس والعِبّر 00103121 0 O‏ 


وَلْقَمَاءٍَ » وضرب عَلَى لبه بالإشهَاب7"” وَأدِيل آلْحَُ مه بتضبِيع آلْجهَاد. 
نه انف 00 وَمُنِعَ اتح( (0) 

0. يسعى المترفون الطاغون في كثير من الأحيان إلى تحقيق مصالح 
وأهداف إضافيةء يتوخُونها من الأموال الطائلة التي في حوزتهم» وذلك باستغلال 
الاعتبارات الزائفة الى يسبغها أغلب الناس على أصحاب المال والثروة» والتي 
تُستوحئ من خارج نطاق دور المال ووظيفته في الحياة. 

والنموذج الحئ لهذا الاستغلال البشع» هو (قارون) الذي قام باستعراض 
كبير لزينته وأمواله» لكى يشبع غروره وزهوه أمام المخدوعين بالمال» ويعزز 
مقامه الاجتماعي أكثرء ويضاعف استغلاله وظلمه للآخرين. 

ومن هنا يجب تصحيح المقاييس في المجتمع» ولفت نظره إلى القيم 
والاعتبارات الحقيقية التي يوزن بها الأفراد. والّتي تتجسّد بمقدار عطائهم ونفعهم 
للناس» فقيمة كل امرئ ما يحسنه» كما يقول الإمام على ٍا. 

وما أصدق الشاعر أبا فراس الحمدانى» حين يقول: 

نى النفس لمن يعق لء خير من غنى المالٍ 
وفضل الناس في الأنف -س» ليس الفضل فى الحال 
.١‏ القماءة: الصّغار والذل. 
۲. الإسهاب: ذهاب العقل أو كثرة الكلام. وروي: بالأسداد: جمع سد. أي الحُجُب . 
.٣‏ سيم الخَسشف: كلف الذلٌ والمشقة. 


٤‏ . النْضَّف: العدل. 
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1 إن المتحمّل لمسؤولية الدعوة إلى الله والمبادئ والقيم الرساليةء لا يدب 
اله الان هق وصيول كتين إلى كل موقم رکا آذ کے ا جل من ج 
وصدق وواقعية؛ قادرة على اختراق كل الحواجز مهما تعددت» وبدت سميكة, 
وستجد مَّن يسمعها ويتلقفها ويهفو لهاء وإن سادت أجواء الكبت والظلم 
والطغيان» وتعالى ضجيج اللهو والعبث والفسادء ما دامت هناك نفوس طيبة 
وصدور سليمة. 

وفي هذه القصةء نجد كلمة الحق والإيمان تقتحم كل الأسوار لتنساب 
إلى قصر أعتى الجبابرة (فرعون) بل إلى حجرته» فتمش شغاف قلب امرأته 
(آسية)» التي استحالت إلى شعلة إيمان وعزم وثبات» عجز الطاغية ‏ بكل ما أوتي 
من وسائل القوة والسطوة والاغراء والاغواء عن إطفائهاء أو التقليل من 
توهجها. 

كما انسابت هذه الكلمة إلى أروقة قصر فرعونء لتجتذب قلب (مؤمن آل 
فرعون»» الذي كان يكتم إيمانه. حرصاً منه على الذود عنها وحمايتها من أعاصير 
الطغيانء وذلك بأسلوب ينم عن ذكاء وعلم وحكمة وبُعد نظر. 

۷ إن الإنسان المتحلّى بالصلاح المُزدان بالاستقامةء يقطف ثمار صلاحه 
واستقامته في الدنيا والآخرة: أمناً وطمأنينة نفس في الأولئ» ونعيماً ورضواناً من 
الله في الأخر ى. 

وقد تمتد الآثار الطيّبة لصلاحه إلى من يحبّ ممّن يرتبط معه بعلاقة 


خاصة: فتقرٌ عينه. وتندئ روحه» وهو يشعر بأن آثار صلاحه قد انتفع بها أبناؤه 


وهذا الدرس نستلهمه من قصة العبد الصالح» الذي اتّبعه موسئ اكه 
ليسترشد بعلمه» حيث أقام _بأمر من الله تعالى -جداراً يوشك على الانهيارء بغي 
حفظ الكنز المدفون ج وكان هذا سح كمي كان 
او شما سالا فأراد سبحانه أن يَيْلْعَا أشُدّهُمَا و و دست يَسْتَخْرجَا كَنْرّهُمَاهِ رحمة 
منه تعالئ بعباده المُحتاجين إلى لطفه ورعايته. 


القصص القرانية 


١6 
النبى داود لا‎ 


النبي داود من أنبياء بني إسرائيل . حاز مقام الإمامة بعد النبوة» فصار نبياً 
ملكاً مدبراً لأمورهم . ورد اسمه في القرآن الكريم (17) مرة”"» وذكرت قصته في 
السور التالية: البقرة» الأنبياء» النحل» سبأء صء وقد تضمنت سورتا «البقرة» واص» 
ممّا يرجع إلى حياته أكثر من السور الباقية. 

شارك ا في قتال العمالقة “'"' وتم الفتح على يديه» فصار ذلك سبباً 
لبلوغه المناصب العلياء ولأجل التعرف على سيرته وجهاده في تبليغ دعوته» نذكر 
شيئاً مما يرجع إلى قصة هذه الحرب . 

دخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة بقيادة يوشع بن نون» وسكنوا فيهاء 
وقسّم ذلك القائد الأر اضی بینهم» وكان هو القاضی فى اختلافاتهم وخصوماتهم» 
وبقى الأمر على هذا المنوال بعد رحيله إذ ولى أمرهم قضاة منهم من غير أن 
يكون لهم ملك أو سلطانء وكان الأنبياء مرشدين لأولئك القضاةء وقد يكون النبي 
قاضياً في بعض الأحيان. 

وكانت تقع -فى أثناء تلك الفترة -حروب واشتباكات بينهم وبين العمالقة 
.١‏ البقرة: ۲٠١‏ النساء: “177 المائدة: ۷۸ الأنعام: ۸٤‏ الإسراء: 00 الأنبياء: ۷۸و ۷۹ النمل: ١٠و‏ ١٠ء‏ 


سبا: و ۲ ص: ۱۷و ٣٣و‏ ٤٣و‏ ا٣و‏ را 


”.وهم الكنعانيون الّذين أخرجهم بنو إسرائيل من أرض فلسطين. 


النبى داود لا ل E O DE‏ 


َغْلِبون فيها تارة ويُغلبون أخرئء وقد أسرت - في بعض الحروب ‏ جماعة من 

وكان عند بنى إسرائيل التابوت الذي أنزله الله على أَمّ موسئ فوضعت فيه 
ابنها وألقته فى البحرء وكانوا يعظمونه ويتبدكون به» فلما حضرت موسى الوفاة 
وضع فيه الألواح ودرعه وماكان عنده من آثار النبوة» وأودعه عند وصيه يوشع بن 
اشتباك بينهم وبين العمالقة غلبوهم وأخذوا منهم التابوت الذي كانوا يحملونه فى 

ولأجل الخروج من المهانةء طلبوا من أحد أنبيائهم أن يبعث لهم ملكا 
يقاتلون في سبيل الله معه» حتّى يستردوا الأراضي المغتصبة منهم» ويطلقوا سراح 
أسرائهم. 

فاستجاب الله دعوتهم» فبعث لهم طالوت ملكا ليقاتلوا تحت قيادته 
ولكنهم اعترضوا وجادلوا نبيهم في شأنه» كما هو مسطور في القرآن الكريم. 

وكان داود أحد قواد جيش الملكء ثم بزغ نجمه بعد قتلِه عدو الله جالوت. 
وفي ظل الشجاعة والجهاد آتاه الله المُلك والحكمة وعلَّمه ممًا يشاء. 

هذا هو سرد إجمالي للأحداث التي سبقت ورافقت اشتهار اسم داود. 
وتعريف مختصر به فى ضوء ما ذكره بعض المفسرين 7" وما دلّت عليه بعض 
الآيات النازلة في هذا الشأن. وإليك الآيات التى أشارت إلى تلك الأحداث: 


.١‏ انظر: مجمع البيان: ۱ / 050؛ قصص الأنبياء للنجار: ٠٠۳‏ وفيه: أن بنى إسرائيل مكثوا (707) سنة 


۲۲ لمم ممه ممه لمهم عه 0.0.000 ...0-0-0 القصص القرآنية /ج ۲ 
ولم ب ر إلى الان بي ضرال ِن يغد مُوسى إذ الوا ِى م 
بع لتا ما تقال فى سَبيل الله قَالَ هَل سيم إن كيب عَلَيُمْ الت ال ألا 

N PE‏ اناا 

فَلَمًا كيب عَلَيْهِمُ الال ب تولا إلا قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاله عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ». 
«وَقال لَّهُمْ َم إن الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا َالُوا أنئ يَكُونُ له 

املك عَلَيْنَاوَنَحْنٌ أَحَقٌ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يوْتَ سَعَةٌ مِنَ الْمَالٍ قال إن لله 

اصْطَفَاه عَلَيكُم وََادَهُبَسطَةَ ِي العم وَالْحِسْم واف بوتي مُلَكَهُ مَْ يَشَاءُ 

وَالَهُ اسع علية». 
ورقال لهم يم يهم إنْ آي يه ملك أذ يكم ابوث فيه َة ِن 

ربكم وَبَقِةٌ مما تَر آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ تَحْمِلَهُ المَلتِكَةٌ إن فى ذَلِكَ 

د ê‏ 
وإليك تفسير الآيات: 
وم , تر إلى المّلا. . الأشراف «ين بي إِسْرَائيل مِنْ بَعْدِه رحيل 
ومُوسَى إِذْ قَالوا نبي لَهُحُ»: قيل: هو صمویل» وقيل: شمعون ابْعَت لا ملكا 
قَاتل فى سَبيل اله وكان سبب سؤالهم استذلال الجبابرة لهم لما ظهروا عليهم 
وغلبوهم على قسم من ديارهم وسبوا كثيراً من ذراريهم بعد أن كانت الخطايا في 


.748-747 البقرة:‎ ١ 


النبي داود ل اباط ل ةب ران لكات المج لم aS‏ جك ست YE‏ 
بني إسرائيل قد فشت» وعظمت فيهم الأحداث. ونسوا عهد الله تعالئ . 


وما سألوا ملكا إلا ليصبح أميراً عليهم تنتظم به كلمتهم ويجتمع أمرهم 
ويستقيم حالهم في جهاد عدوهم (قال» نبيهم «هَل عَسَيْكُمْ ِن كيب عَلِكُم 
اتال ألا تَاتلُوام. لعلكم إن فُرض عليكم القتال ااا ا وجرا 
فلا تقاتلوا َقَالُوا» الملا وما لتا ألا َُاتِلَ في سَبيلٍ اللو». لآق سي درل 
لقتال في سبيل الله ووَقَدْ أَخْرِجْنا مِنْ دان رابنا وقد غصبت أوطاننا 
وسبيت أولادنا فلماذا نرغب عن القتال» وقد صرنا أذلاء؟ فلا سبيل لاسترجاع 
عزنا وخلاصنا من الذل إلا القتال في سبيل اله وقلا يِب عليه الال وبعث 
الله لهم ملكا لكي يقاتلوا معه أعداءهم و ولو تولى أكثرهم «إلا ليلا مه 
ولم يستجب إلا القليل منهم «وَالهُ عَلِيمٌ بالظَلِمِينَ» الذين تخلفوا عن الجهاد. 
وظلموا أنفسهم بمعصية الله تعالئ. 

١‏ رقا لهم يهم إن لله هد بعت لَكُمْ طَالَوتَ» أي جعله ملكاء وكان 
طالوت من ولد بنيامين بن يعقوب ملكا أي أمير على الجيش» فعند ذلك قام 
الأشراف من الناسء فقالوا «أنئ يَكُونٌ له المُلّْك عَلَيْنَا وَنَحْنٌ َو بالْمُلْكِ 
مله وَلَمْ يُوْتَ سَعَةٌ مِنَّ الْمَالِ» وقد تضمن هذا الكلام اعتراضين 

اجا e eS‏ 
إلى ابنيامين» ولم يكن هو نبياً ولا من أولاده من هو نبئ. 

الثاني: انه إنسان فقير لا مال لهء والمّلك لابد له من المال حمّى يصرفه فى 
سبيل أهدافه. وكأ القوم يرون أن الملاك في من يتولئ القيادة وشؤون الحرب 
أمران: 


۲٤‏ استسسم توي امسا القضضن اقرا رع" 


. عراقة النسب‎ .١ 

۲. الثروة والمال. 

وهنا ؛ بيّن لهم نبيّهم أهليته لهذا المنصبء لامور التالية: 

.١‏ اصطفاء الله له عليهم. 

اد عله 

”. كفاءته وشجاعته. 

قال هذا لبي : ان اله اصْطَفَاهُ عَلَيِكُْ اختاره عليكم وَوَزَّادَهُ يَسْطَة» 
أي فضيلة وسعة «فِى اليم الجسم إذ اله كان أعلم , بني إسرائيل في وقته 
ما لبي 
الله سبحانه «والله يُوْتَى مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ» فلل مالك الملك يعطي الملك من 
يشاء وال واسع»). .وا سع الفضل « عَلِيم» بمن ينبغي أن يؤتيه الملك. 

كان بنو إسرائيل كثيري اللجاج والعناد مع أن نبيّهم (صمويل) أكّد بان 
الله عيّن طالوت ملكاً من عند وأنّه اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم 
فر ور وساف ف و قن الب اون ا خنطا فى 
القلوب» وأقوئ على المقاومة وممارسة الحرب» إلا أنّهم لم يخضعوا لأمر نبيهم 
ووقفوامنه -كما هو ديدنهم -موقف الجحود والعناد ومع ذلك فقد شملتهم عناية 
الله تعالئء إذ أيّد المَلِك بآية باهرة يثبت بها أنه مبعوث من الله سبحانه» وهذه 
ا م IS‏ 
كما تقول المة وخون) ف والله يشر قواله: «وقال لهم نيهم إن آَيَهَ مُلكه أنْ 


Oe EES AAO النبى داود لا‎ 


بای التَابُوتٌ4 أي التابوت الذي مضى شرحه» وقد وصف التابوت بأوصاف 
أ. فيه سَكِيئَة مِنْ رَبَكُحْ» والسكينة فعيلة بمعنى الاطمئنان والهدوء؛ وقد 
كان من بركة التابوت أنه إذا كان بينهم فى حرب أو سلم كانت نفوسهم واثقة 
بحسن المتقلن. 
ب. «وَبقيّة مما تَرَكَ توش وَالَهَارُون »وو أنه كان فيه شا امن 
آثار الألواح والثياب التي لبسها موسى وأخوه هارونء وعصاه. قال الطبرسى: 
والمتجار أذ كر عنايو كلم N E‏ 0 


ج. و الْمَلتَِةُ» وكفئ بذلك شرفاً له وكرامة إن فى ذَلِكَ لاي 


ELE 


كم إن كم مُؤْمِنِينَ» . 


الدين والسياسية: لا ينفكان عن بعضهما 


مني الدين بمحنة كبرئ على يد الإنسان الغربي» بسبب ما طرأ عليه من 
تحريف وتزوير وما ألصق به من خرافات وأساطيرء جعلته بمنأئ عن الحق 
والصدق» وعن تلبية حاجات الإنسان ومتطلباته» وبسبب سوء استغلاله من قبل 
الكنيسة التي أفسدت وطغت وتجبّرت وكبّلت الناس بقيودها المصطنعةء إلى غير 
ذلك من الأسباب التي دفعت الإنسان الغربى إلى مقاومته مقاومة عنيفةء وإلى 
المناداة بفصله عن السياسة بل عن مسرح الحياة في كافة جوانبهاء والاقتصار منه 
على بعض الشعائرء التي تُترك للفرد حرية ممارستها فى داخل الكنيسة. 


۲ القرآنية اج‎ DERS RSS SE 


هذا الشعار: فصل الدين عن السياسة أو الدولةء انتقل إلى الديار الاسلامية 
بسبب نفوذ الغرب» وسيطرته عليهاء وقد روّجت له: الفئات السائرة في 
ركاب الاستعمار والمتبئية لسياسته ومخططاته»ء ودعاةٌ العلمانية وأنصارهاء الذين 
يسعون إلى الاستئثار بالسلطةء وتطبيق القوانين والأنظمة الوضعية» وإبعاد الإسلام 
وعلمائه عن ميدان الحياة العامة والطبقةٌ المخدوعة بالغربء المبهورة بإنجازاته 
المادية» فتنكرت للإسلام؛ جهلاً بهء أو أنها لا تعرفه إلا معرفة سطحيةء ولو 
أنهم أدركوا حقيقة الإسلام» ومايمتاز به من شمولية وعمق لما تفوّهوا بمثل هذا 
الشعار. 

فالإسلام نظام متكامل» يعالج مختلف شؤون الحياة» وينسجم مع الفطرة 
الإنسانية» ويحقق لها مصالحها المادية والروحيةء ويكفل لها سعادتها فى الدنيا 
والآخرة» من خلال ما تزخر به شريعته من نصوص وأحكام في المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية والقضائية والدوليةء وغيرها. 

إل تحكيم الإسلام فى واقع الحياةء ليس أمراً خاضعاً لاختيار الإنسان؛ بل 
هو أمر إلهيء أكده القرآن الكريم والسيرة النبوية والخلافة العلوية وآثار أئمة 
أهل البيت لبك قال تعالى مخاطباً النبى الأكرم مإفكل: 2 جَعَلَنَاكَ على شريعة 
من لأر َائبعْهَا ولا تبغ أَهْوَاءَ الذينَ لا يَعْلَمُونَة7". وقال: وِوَما كَانَ 


و 


ص وو ت 6 35 اھ سے 3 َه - ٣ ٢‏ 2 
لِمُوْمِن وَلَا مُوْمَِة إا قَضَى لله وَرَسُولهُ أمْرًا أن يَكُونَ لهم الخيرة»' ". 


. 1۸ الجائية:‎ .١ 
.٠١:بازحألا‎ .۲ 


NV SESSA E النبى داود طا‎ 


إنّ السياسة مشتقة من ساس يسوس سياسة أي تدبيرأء والسياسة التي هي 
تدبير أمر المجتمع فى ظل أحكامه سبحانه كانت هي الغاية من بعث الأنبياء 
والمرسلين قال سبحانه: وقد أَرْسَلَْا وُسُلَنَا بالات و ابرلا مهم الْكِتَابَ و 
ميان لوم الاس بالْقِسْطِوَ ْنَا لْحَدِيدَ فيه بش شَدِيدٌ وَ منَافِع ناس 
و لِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرهُ وَ رُسْلَهُِالمَيْبٍ إن الله قوی عَزِيرٌ»7" وقيام الناس 
التنيطة هن اننا تمن إرسال U Sa‏ 
الذي هو رمز العمل بالأحكام السياسية والاجتماعية ولذلك كانت السياسة 
والديانة من عصر النبي ٤ة‏ إلى العصور المتأخرة مجتمعتين لا تنفكان عن 

نعم عندما قامت الثورة الفرنسية في وجه الكنائس والبابا وأعوانه حاولوا 
فك الدين عن السياسة انتقاماً منهم» وأشاعوا تلك الفكرة» فخصّوا أعمال الكنائس 
بالأمور العبادية » وقصلوها عن كل ما يمت إلى إدارة المجتمع آجلاً وعاجلاء ثم 
سرت هذه الفكرة إلى البلاد الاسلامية» كما ألمعنا سابقا وربّما استند بعض من 
يدعون إلى فصل الدين عن السياسة إلى ما ورد فى الآيات موضع البحث هناء 
حيث كانت أُمور الدين مفوضة إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل؛ وأمَا شؤون 
السياسة والحرب والصلح فقد كانت بيد ملك اسمه طالوتء ولم يكن نبياًء بل ولد 
وتربئ في بيت لم يُبعث فيه أي نب لأنّه كان من أولاد بنيامين ولم يوجد فيهم فى 
العصور المتقدمة إلى يعقوب أي نبي. ۰ 


ولكن الاستظهار باطل جدأًء وذلك لأر المّلك الذي تولّى الشؤون السياسية 


.70 الحديد:‎ .١ 


۲۲۸ حي + القطضن القرائية ج '؟ 
قد عيّنه نبيهم بأمر من الله سبحانه» حيث قال: وان الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالوتَ 
مَلِكا» فكان مُلكه وسلطته من شؤون نبيهم «صمويل» فهو الذي سمّاه ملكاً ودعا 
الناس إلى طاعته والسير في ركابهء غاية ما في الأمر أن المصالح قد اقتضت 
حينذاك إلى تقسيم إدارة شؤون المجتمع» ففؤض بعضها إلى النبي» وفوؤض 
بعضها الآخر إلى الملك» وأين ذلك من فصل الدين عن السياسة؟! 

إن اعتراض القوم على اختيار طالوت ملكا كان مبنياً على أمرين: 

.١‏ أحميّتهم بالملك منهء إذ فى بيوتهم نور النبوة. 

". كونه فقيراً وهم أغنياء. 

أمّا الاعتراض الأوّل فمبني على السياسية العرقية؛ فال السياسة الدينية 
ليست أمراً موروثاً حتّى يرثه الابن عن الأب بملاك الوراثة وإنّما هي خاضعة 
للمصالح» فربما تقتضى المصلحة تفويض التدبير إلى رجل عالم شجاع وإن لم 
يكن من بيوت الأنبياء» كما هو الحال في طالوت الذي يصل نسبه إلى بنيامين 
بوسائط كثيرة» ولم يكن في أولاده مّن تشرّف بالنبوة. 

وأخرى تكون المصالح خلاف ذلك بإعطاء السلطة لبيوت الأنبياء 4 كما 
هو الحال فى داود وابنه سليمان وهما من ملوك بني إسرائيل ؛ وبذلك يُعلم أن 
الامامة عند الشيعة الامامية ليست بملاكات الوراثة بل بملاكات خاصة مذكورة في 
محالهاء وقد تجتمع هذه الملاكات في أحد المعصومين مع الوراثة. 


النبى داود طا e‏ سوا عسوو تووم اعت وو ا 11 


مسير طالوت إلى جهاد العدو 

نَلَمًا فَصَلَ طَالوتٌ ت بالجْتودٍ قال إن الله مُنتلِكمْ بتهر فمَنْ شَرِبَ مِنْه 
لس مني وَمَنْ لم يغه إل مني إلا من اغْتََفَ غُرَفَة يي ََرُِوا يه 
إلا فيلا ينهم لما جاور هو الي آمثوا ممه الوا ل عاق َه لما الوم 
بجَالوت وَجُنُودِه قال الذِينَ يَظنُونَ أَنهُمْ ملاو اله كَمْ مِنْ فة ية غَلَبَتْ 
فة كَثِيرَةٌ ادن الله وال مَعَ الصَّابِرِينَ». 

ِوَلْما بَرَرُوا لِجَالُوتَ و جُنُوده قالوا ربا أ عَلَينَا صَبْرٌ م 
قدَامنَا وَانْصُرْنًا عَلَى القَوْم الكَافِرينَ». 


ر e 5 2 o‏ ت 0 2 و 0 e‏ و 
«فهَرَمَوهم بإذن الله وقتل داد جَالوت واناه اله المُلك وَالحِكْمَةَ 
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وَعَلَمَهُ مما يَشَاءُ وَلوْلَا ده لله الاس بَعْضَهُمْ ببَمْضٍ لَمَسَدَت الْأَوْض 
ولک لله ذو فصل عَلَى الْعَالَمِينَ». 

تلك آَيَات لله لوحا علَيْك بِالْحَنٌ وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. 

!د # 

لما تقدم الجيش بقيادة طالوت في طريقه إلى ميدان المعركةء امتحنهم الله 
تعالئ بنهر كان أمامهم وكانوا يَشْكُون من قلة الماء وخوف التلف من العطش, 
فاختبرهم بالامتناع عن شرب ماء هذا النهر. فمن أمسك نفسه وتحمّل العطش» 
فقد أثبت بصبره وثباته أنه من أصحاب طالوتء وأمًا من شرب منه حبّى ارتوی» 


o-۹ البقرة:‎ .١ 


eR ۳۰‏ الق القرائية رج ؟ 
فقد أثبت بعدم ثباته أنّه ليس من أصحاب الجهاد والقتال ولا يليق أن يُعتدٌ به» وقد 
استّسى: من اغْتَرَف غرّفة بيده . 

فلما وردوا الماء توفرت دواعي عيهم إلى الشرب منه عطشا وشهوة إلا القليل 
منهم» وبذلك ثبت أن كثيراً منهم ليسوا من رجال الحرب والدفاع؛ لأنهما رهن 
الصبر على الشدائدء والقوم كانوا يفقدون هذه المزية » فمنعهم طالوت عن 

ثم واصل طالوت السير مع أصحابه المختبّرين » فلمًا وصلوا إلى ميدان 
الحرب وتقابل الجيشان أظهر جيش طالوت المختبّرون العجرٌ لقلة عددهم وكثرة 
عدد العدوء ومع ذلك كان فيهم من يشجّع على الحرب مستدلين بأنّه كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله سبحانه» وفى تلك الحرب غير المتوازنة صار النصر 

حليف بنى إسرائيل حيث قتل رأس عدّوهم (جالوت) بيد أحد قادة بني إسرائيل؛ 
أعنى: داود نىة. 

هذا مجمل القصة وإليك تفسير تلك الآيات: 

وقَلّمًا فَصَلَ طَالوتٌ بِالجّودِ» وتجاوز مساكنهم وقراهم التي خرجوا 
منها «قال» طالوت «ِإن الله مُبتَليكُمْ يِه أي مختبركم وممتحنكم به «فمَنْ 
شرب مله من النهر وهو كناية عن شرب مائه «فليْس مِنى» أي ليس من 
أصحابى وممّن يتبعني وَوَمَنْ لم يَطْعَمْه» أي ومن لم يطعم من ذلك الماء 
وا من طرف ةيده فهو من أصحابيء والاستثناء راجح إلى مسنطوق 


النبى داود لا Ge‏ 0 


الجملة الأولىء وهي: فمن شرب منه فليس مني» إلا من اقتصر على شرب مقدار 
ملء كفه. 

ِقَلَمًا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَذِينَ آمتُوا مَعَهُ وهم الذين لم يخالفوه «قالوا» أي 
بعضهم لبعض ولا طَاقَةَ لن ايوم بجَالوتَ رَجنوده). لقد هالتهم كثرتهم 
فأحسّوا بالضعف والهزيمة الروحيةء فانبرت الفئة القليلة المؤمنةء تخاطبهم بما 
زى إلنها عاف السناذق:وارادتها الكل المعننة به وال الذي رن 
نه ملاو اله أي الخُلْص الذين تيقّنوا لقاء الله وتوقعوا ثوابه «كَمْ مِنْ فة4 أي 
فرقة «قليلة غَلْبَتْ فة كَثِيرَة»هزمت فرقة كثيرة «بإذَن اللو» ونصرته «والة مَعَ 
الصّابِرِينَ» أي مع الثابتين في ميدان الحرب والدفاع» ولم تُزلزل أقدامهم كثرة 
الأعداء وقوّتهم. 

ووَلَمًا بَرَرُوا لِجَالوتَ و جُلوده َالُوا ربا فرغ عَلَينَا صَبْرًا وَنَبِّتْ 
أفْدَامتا وَانَضصدْنًا على الوم الكَافِينَ». 

وهكذا اتجهت هذه الفئة المؤمنة (طالوت والذين آمنوا معه) إلى بارثها 
حين برزت «لجَالوتَ و جُنْودِهِ» ليفيض عليها الصبر الذي تحتمل به شدائد 
الحرب» وتطلب منه التوفيق للثبات في ميدان المعركةء فلا تضطرب أو تتراجع 
خوفاً ورعباء وتستمد منه العون على بلوغ أهدافها الإلهية في جهاد الكافرين 
وتحقيق النصر الحاسم عليهم. 

لقد استجاب الله سبحانه دعاء هؤلاء المؤمنين ذوي النيّات الصادقة 
والإيمان الخالص والعزم الراسخ» وأخذ بأيديهم إلى النصرء فهزموا الأعداء 
وكسروا شوكتهم (نْهَرّمُوهُمْ بإذن اله . 


يفرفق سس وني التعيض القرانية / 1" 

ما الموقف البارز فى هذه المعركةء فهو مصرع قائدهم الجبار (جالوت) 
على يد داود قد الذي منحه الله تعالئ بعد ذلك ملك بنى إسرائيلء واخمتاره 
للنبوةء وو نشا من أمور الدين والدنيا. 


طالوت بين القرآن الكريم. والعهد القديم 


أشاد القرآن الكريم بشخصية (طالوت) ومواقفه» وبيّن مزاياه الى الجتارة 
الله من أجلها ملكاً علئ بني إسرائيل دن الله اضطقاء َلَيُمْ و اده بَسْطَة يي 
العم وَ الم كما تحدّث عن قوة إرادته وثباته مع الفئة القليلة المؤمنة من 
جنوده فى ميدان المعركة وهم يواجهون عدواً شرساً يملك من العُدّة والعدد 
الشيء الكثير. 

وبكلمة إن القرآن الكريم ذكر عنه كل خيرء ولم يذكره بسوء أبداً. 

أمّا سِفْر صموئيل الأولء فقد أثنئ على طالوت (الأذي سُمَّى فيه شاول) في 
البدايةء ثم أخذ يذكر عصيانه ومخالفته للربٌء الذي خلعه من منصبه» كما ورد 
ذلك على لسان صموئيل تحت فقرة: الربٌ ينبذ شاول. 

(فكان كلام الربٌ إلى صموثيلٌ قائلاً: «إنّي ندمت على إقامتي شاؤل ملكا 
لأه ارتدٌ عن اتباعي ولم يعمل بأمري». فغضب صموئيل وصرخ إلى الربٌ كل 
ليله). 

ثم أسهب هذا السَّفْر في الحديث عن حسد شاول لداود بعد انتصاره الكبير 
على (جالوت) واشتهار أمره بين الناس» ومحاولات شاول لاغتياله والتخلص منه 
واضطرار داود ا إلى الهرب منه . 


النبى داود لاا A ee aR ea‏ ا 


وهذا الأسلوب المقيت القائم على انتقاص الأنبياء والعظماء. ووصمهم 
بكل قبيح؛ هو الأسلوب المتّبع عند اليهود. وقد طفحت به التوراة الرائجة 
(المحرّفة): التي دنست ساحة الأنبياء والعظماءء ونسبت إليهم اقتراف الآثام 
وارتكاب الفواحش والمحرمات من الزنئ والكذب والمكر وسفك الدماء 
وشرب الخمورء ولم تب لهم أية حرمة وكرامة. 

وهذا يدل على أنّ هذه الكتب لا تمت تمت إلى الوحى بصلةء وأ القرآن الكريم 
اأذي نره ساحة جميع الأنبياء وخلا عن التناقضات والاختلافات» هو الكتاب 
عد ا تي I‏ 

تحن أذ يكون مرجعاً لتمييز الحق من الباطل؛ > ويصبح رقيباً وحافظاً وشاهداً 
على سائر التب كما قال تعالئ: (وَأنْرَلنَا لَك الكِتَابَ بالحَقّ مُصَدّقاً ِم 
بيْنَ يديه مِنَ الكتاب وَمُهَيْمنا علته7" . 

ونحن لا نريد هنا أن نستعرض الموارد التى وقع فيها التحريف والتزوير 
في العهدين: القديم والجديد. ولا أن نكشف عن التناقضات الَبى حفلا بهاء ولكن 
نرئ من المفيد أن نورد في هذا المقام بعض عبارات سِفْر صموئيل الثاني» التي 
تتعلق بما ألم بداود ا من حزن عميق» وألم مُمضٌء بعد أن بلغه نبأ مقتل شاول 
(طالوت): 

(فأمسك داود ثيابه ومرّقهاء وكذا جميع الرجال الذين معه. وناحوا وبكوا 
وصاموا إلى المساء على شاوّل ويوناتان ابنه وعلى شعب الربٌ وبيت إسرائيل» 
لأنهم سقطوا بالسيف... ورثى داود شاول ويوناتان ابنه بقصيدة الرثاء هذه. وأمر 
بن تلم بني يهوذا... 


.١‏ المائدة: /غ. 


ممم مومه لمعه ممع مه وم ...........القصص القرآنية /ج ۲ 


يا جبال الجلبوع لا يكن عليكم ندىٌّ 
ولا مط ولا حقول خصيبة 

لأن هناك تلط تُر الأبطال 

ترس شاول لم پُمسح بهن 

بل بدم القتل وشحم الأبطال 

قوش يوناتان لم يرجع إلى الوراء 
وسيف شاول لم يرتدٌ خائباً 


وجاء تحت فقرة: 


بلاغ إلى أهل يابيش 

وأخبر داود فقيل له: دإنّ أهل يابيش جلعاد هم الذين دفنوا شاول» فأرسل 
داود رسلاً إلى أهل يابيش جلعادء وقال لهم: «مباركون أنتم لدى الربٌء لأنكم 
صنعتم هذه الرحمة إلى سيّدكم شاول ودفنتموه» والآن ليصنع الربٌ إليكم ج 
و 


هذه العبارات التي تمور بصدق الشعور ونبل العاطفة» وتزخر بالتقدير 


النبي داود عليه المخوال نيه د مجو وان نم ساق و قل ماس لوالا سق اه ابو فا اا ارمق الما 110 
والوفاءء تكشف عن العلاقة الحميمة التي تربط بين داود وطالوت» وتضع 
علامات استفهام كثيرة على الأخبار التي وردت فى سفر صموئيل الأول بشأن 
تلك العلاقةء والتى نقلها بعض المؤلفين في قصص الأنبياءء وكأنّها حقائق مُسَلّم 
e‏ 
مكانة داود #إفى القرآن الكريم 

دوَآتَيْنَا دَاوَد رَبُورا»7". 

واناه الله المُلْك وَالَحِكْمَةَ وَعَلْمَهُ مما يَشَاءُ +0 


2 مو م رو و رھ م و - ع 
اا ونيد 1ه ys‏ الاك الى جف اما 

ذو ه صنعة لبوس لكم لتحصتكم من يَاسكم انتم 
شاكرُون»!. 

1 ف او ع لو ل لا كلاح ی ١‏ 

«ولقد اتينا دَاوْدَ منا فضلا يا جال اوبى مَعَهُ وَالطئدَ »(6. 

5 2 ر‎ n e 2 و‎ ٤ E 2 

«والنا له الحديد * ان اعمل سابغات وقدر فى السرد وَاعمَلوا 
7 2 مو كه 2 
صَالِحاً إن يما تَعْمَلُونَ بَصِير ^ 

«ووهبنا داد سَلئْمان نِعْمَ العَبّْد إنه أوّابٌ74". 


و و د ا ا 
<وَ اذكز عبّدنا داو د ذا الايد انه اوّابٌ4. 


.١‏ انظر على سبيل المثال: قصص الانبياء للنجّارء ومع الانبياء في القرآن الكريم لطبّاره. 
۲. النساء: 1777 . ۳. البقرة: .۲١١‏ 

.٠١ 0.سبا:‎ 8٠١ الأنبياء:‎ .٤ 

1.سبا: ۱۱-۱۰ . 


امامل ارم 


۲۳٢‏ ءب؟ب؟ئآئ2آ7 © ا ااا ج 


ل الى مَعَهُ يُسَبحَر يَسَبّحْنَ بِالعَشِىٌ و الإشْرَاقٍ * الط 


ص ص اص 


ِوَسَدَدْنَا مُلَكَهُ وَآَتَِنَاهُ الحكْمَّة وَفْضْلٌ الخطًابي“ 

وداد ولان إِذ يَحَكُمَان فی الحَدث إِذَ نَفَشَثْ فيه عَم م الوم 
وکنا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ #* فَنَهَمْنَاهَا سُليِمانَ وَكُلّا اتيا حُكْماً وَعِلْما 
وَسَخَوْنَا مَعَ اود الجبال بس 1 وال وكا فاعليت»0". 

هذه الآيات ترسم معالم شخصية عظيم من العظماء الالهيين» بلغ الكمال 
والحكمة والعلم؛ وآتاه الزبورء وخصّه بِنْعَمه الجسيمة التى تفوق حدّ التصور. 
وإليك التفصيل: 

.١‏ قد بلغ داود من السمو الروحي درجة صار بها مؤمّلاً لتلقي الوحي 
الالهى؛ يقول سبحانه: وِوَآتَيَنَا دَاوْدَ رَّبُورا». ولكتابه هذا وما فيه من المضامين 

وقد بشر في زبوره بانحسار الظلم والعدوان عن المجتمع البشريء وإحلال 
العدل والسلام محلّهما. هذا التبشير حكاه الله سبحانه عن الزبور في القرآن 
لكريم قال: ددني الور ين بعد ذخأن الأْضّ يها عاي 
الصَّالِحُونَ ۾ 


۱ ص:۲۰-۱۷. ۲. الأنبياء: ۷۸ 4/. 
۳ الأنبياء: 0 


النبى داود لا ا ا 


وممًا يجب ذكره أن هذا النص موجود في الزبور حالياً جاء فيه: 
فإِنٌّالأشرانرَ يُستّأصلون وأماالذين يرجون الربٌ فالأرض يرثون 
الشرّير عن قليل لا يكون تبحث عن مكانه فلا يكون 


00) 2 ٠. 508 N . 0 


۲. ان الله سبحانه يعطى الولاية لبعض عباده المتقربين إليه بالطاعات» 
فقد ورد عن الإمام أبي جعفر الباقر :فى حديث إن الله جل جلاله قال: ما 
يتقرب إلى عبد من عبادي بشيء أحب إلى مما افترضت عليهء وإنّه ليتقرب إلى 
بالثافلة ن هو اه كن به الذي تمع به زين الى تسريه 
ولسانه الذي ينطق به ويدّه التي يبطش بهاء إن دعاني أجبته» وإن سألني 
أعطيته (5) 


۳ الانة الحديد بيده 


وقد بلغ النبي داود بجهاده المتواصل في سبيل الله وطاعاته وعباداته إلى 
حد صارت إرادته مظهراً لارادة الله سبحانه إِنْ دعا أجابه» وإِنْ سأل أعطاهء يشهد 
بذلك قوله سبحانه: جوا لَهُ الْحَدِيدَ ‏ أن اعْمَلُ سَابِقَاتِ وََدَّرْ فى السَّرْدٍ 
وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنَى بِمَا تَْمَلُونَ بَصِير» . 


هه 
5202 


َوَألنًا لَه الْحَدِيدَ» فصار في يده كالشمع يعمل به ما يشاء من غير أن 


.)۳١(۳۷ سِفر المزامير» المزمور‎ ۱۱۱٤-۱۱۹۳ الكتاب المقدس:‎ .١ 
.1 من أبواب أعداد الفرائض. الحديث‎ ٤ الوسائل: ج ٤ء الباب‎ .۲ 


۲ ا القصص القرآنية /ج‎ Y۸ 


يدخله النار ولا أن يضربه بالمطرقة «أَنِ اعَمَلُ سَابعَّات4 أي قلنا له اعمل من 
الحديد دروعاً تامّات (ِوَقَدَرٌ فى السَّرْدِ). ۰ 

السرد نسج الدروع ولذا يقال لصانعها سراد و «تقديرها» جعلها على قدر 
التحاحة :طتناسنة الخلق: 

وأشار القرآن إلى ذلك أيضا. بقوله EE‏ لوس لَكُمْ وهي 
عمل الدروع لِلتُخْصِئَكُمْ مِنْ E‏ لغاية حفظ الإنسان في ساحة الحرب. 
وهذا لو دل على شيء فانما يدل على أن الصنعة إذا كانت في صالح الإنسان 
وحفظه فهي صنعة إلهية وأمّا إذاكانت الغاية الفتك بالإنسان وتدمير الحضارة فهي 


على خلاف ذلك. 
ثُ. تسبيح الطير والحبال معه 


يقول سبحانه: ووَسَخَرَْا مَعَ دَاوّهَ الْجِبَالَ يُسَبحْنَ وَالطّيْرَ وَكُنَا 
َاعليت» 07 

إل هذه الأمور الخارقة من إلانة الحديد بيده وتسبيح الجبال والطيور معه 
منبعثة من كمال نفساني يكون مصدراً لمثل هذه الأمورء حتَّى أن المعاجز الصادرة 
من الأنبياء هي فعل نفوسهم البالغة حدّ الكمال» فحيثما أرادوا فِغْل شىء» ترافقهم 
إزادة الله سبحائه كما يرافقهم ما بيئهم وبين الطبيغة من العلل والمدبرات» وكل 
ذلك لا ينافي التوحيد فى الخالقية والتدبير» فال عالم الكون عالم الاسباب 
والمسببات والسبب الحقيقي هو الله تعالئ» وأمّا غيره فالجميع مجاري فيضه. 


۷۹ الأنبياء:‎ .١ 


النبى داود لا E O ER EERE GES‏ ااانا 


وما جاء فى هذه الآيات يعود إلى كمالات داود المعنويةء وأما الكمالات 
الظاهرية فقد أوتي المُلك والحكمة ليسوس المجتمع بالعدل» ويدبر أمره تدبيراً 
إلهياًلا عوج فيه ولا أمتاء يقول سبحانه: (وَآنَاه اله الملل وَالْحِكْمَة لكاي 
يَشَاكُ76'' ويقول أيضاً: (وَسَدَدْنًا ملك وَآتَينَاهُ الحكْمّة وَفَصْلَ الخِطّابٍ»'" 
أي قوينا ملكه بالحرس والجنود والهيبة وكثرة العدد والعُدّة وِوَآتَينَاهُ الحِكْمّة» 
أي النبوة « وَفَضْلَ الخطّاب؟ أي العلم بالقضاء والفصل فى الخصومات على 
أساس العدل» فكان مَلِكا قديرأًء ونبياً عظيماًء وقاضياً عادلاً وف الوقت نفسه كان 
ذا صوت حسن يقرأ الزبور بصوت جميل. 


خليفة الله فى الأرض 


ديا داد إن جَعَلَْاكَ خَلِيفَةَ في الأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسٍ باحق 
و لا بع الهَوَى فَيَضِلَك عَنْ سَبيل الله إن الْذِينَ يَضِلونَ عَنْ سبيل الله 
َهُمْ عَذَابٌ e‏ يوم الحسّاب ي 


ص 


تا اْحَضْم | اذاو ات 

وذ دَحخَلُوا َلَى اود فَقَرِعَ مهم َنُوا لاّنَحَفْ حَصْمَانٍ بَعَّى بَعْضْنا 
على بَعْضٍ فَاحَكُمْ بيا بِالْحَقٌّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنًا إلى سَوَاء 
الصرَاط. 


2 
5 


. «وهل 


.١‏ البقرة: .۲۵١‏ . ص:۲۰. 
۳. ص:۲۱. 


4۰ هيما لقف القرانية ب ؟ 

إن هَذَا خی له يَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَة وَلِى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَمَالَأكْفْلنِيهَا 
وعزنى فِى الخطاب). 

7 نعاجه‎ e e 
lS رظ اود أا‎ 

فَعَمََْا لَه َلك وَإِنَ لَه عِنْدَنا قى وَحْسْنَ مب .٠‏ 

و ع وى و 

.مهنا لاد وكا ان خخ وجلا تفز ع 5ب 
ان لاه وکنا فاعليت)7". 


داود ونصبه للقضاء بين الناس 

إن منصب القضاء منصب إلهى لا يناله أحد إلا بإذن من الله سبحانه 
لأن القاضى يتصرف في الأموال والنفوس وليس لأحد التصرف فيها كيفما 
يشاءء وإنّما يختص ذلك بخالق الإنسان فإن خالقه أولئ بالتصرف فيه وفي 
أمواله. 

ولأجل ذلك يعتبر فى صححة القضاء ونفوذه كونه مأذوناً من قبل الله سبحانه 
إمّا مباشرة كأنبيائه ورسله أو غير مباشرة كالمأذونين من قبلهم» ولذلك يقول الإمام 


١‏ ص:١70-7.‏ ۲. الأنبياء: ۷۸۔۷۹ 


النبى داود للا ا ا يا رالا ا 


على لي لشريح: يا شريح قد جلست مجالساً لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو 
شقی. ٩‏ 

وفى رواية أخرى عن الصادق ا أنه قال: اتقوا الله فإنّ الحكومة إِنّما هى 
للامام العالم بالقضاءء العادل فى المسلمين لنبي أو وصي نبى ."ا 

اماه ار هذا الي وا وماق كان انيد و 
عَبْدنا داد ذا الايد إِنهُ 12101" فد 

أ. ذا الأَيد: ذا القوة علئ طاعة الله والأعمال الصالحة. 

ب. نه أوّابٌ: كثير الرجوع إلى ربّه في أمورء كلهاء للفوز بمرضانه 
تعالى. 

ووصفه في آية أخرى فقال: «واتیتاه الحِكْمَةَ وَ فَصْلَّ الخِطّاب»©. 

قال هااا اا ولق باردركره جاينة قات ار في ور لسن 
بالحق ولا يتبع الهوئ, كما قال: 

« يا دَاوَدُ إت جَعَلنَاكَ خَلِيفَة في الأزض فاكم ب بين الاس باحق 
ولا تشع ع الهَوَى» وكأن قوله: چ لا ت بع الهوَى» إشارة إلى تخلية نفسه عما 

من الرذائلء كما أنّ قوله: قَاحكم ب َيْنَ الناس بِالحَقٌّ» إشارة إلى تة 

0 باتباع الحق. 
.١‏ الوسائل: ۱۸ الباب من أبواب صفات القاضيء الحديث ۲. 
۲. الوسائل: ۱۸ الباب ٠‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث 1. 
۳. ص: ۱۷ 


2 ص:‎ . ٤ 
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اختبار داود الغ 


إن الإنسان مهما بلغ من السمو والكمالء لاب أن يتعرّض في الأمور 
المهمة للاختبار والتمحيصء وقد اختبر الله داود قبل ان ينصبه للقضاء بالحادثة 
التالية: 

بينما كان داود ِا جالساً في محرابه " إذ دخل عليه خصمان من غير 
استئذان» متخطيان السورء للتقاضي عنده؛ فارتاع لهذه المفاجئةء فبادرا إلى 
طمأنته» ثم عرض أحدهما القصة عليهء قائلاً: إن الشخص الآخر يملك 
تسعاً وتسعين نعجة» وهو يملك نعجة واحدة فأراد الآخر أن يضم هذه النعجة 
إلى نعاجه» ويجعلها في کفالته» فلا يزال يخاطبه في ذلكء حتّى غلبه في جداله ؛ 
وقد ألقى صاحب النعجة الواحدة كلامه على وجه هيّج به رحمة النبي داود 
وغظف. 

فقضئ ل طبقاً لكلام المُدّعى من دون الاستماع إلى كلام المُدعى عليه 
وقال: ِلقَدُ ظلَمَكَ بِسُوَّالٍ نَعْجتِكَ إلى نعاجه). 

ولمّا تنبّه إلى أنّ ما صدر منه كان غير لائق بساحته» وأنٌّ رفع الشكوئ إليه 
كان فتنة وامتحاناً له منه سبحانه» ندم على ذلك وَقَاسْتَفْفَرَ رَبَهُ وَخَرَّ رَاكِعاً 
وَأَنَابَ». 

وهنا اختلف المفسرون فى تحديد جنس الخصمينء هل كانا بشرين أو 


.١‏ المحراب: مجلس الأشراف الذي يُحارب دونه لشرف صاحبه. ومنه سمي المصلئ محراباً 
وموضع القبلة أيضاً محراب. التبيان في تفسير القرآن: .00١/4‏ 


النبى داود اا A EO‏ | 


من الملائكة؟ الراجح هو الثاني للقرائن التالية: 

.١‏ استعمال القرآن لكلمة التسوّر قال تعالى: َإذْ تَسَوّرُوا المخرَّابَ» 
والمراد به الارتقاء إلى أعلى السورء ومن المعلوم أن دار شخصية كداود يكون 
محفوفاً بالحرس» فكيف يمكن للبشر أن يتسور ذروة الحائط ولا ينتبه له أحد؟! 

۲. خطابهما لداود بقولهما: (لآ تَحَفْ» مع أن هذا الخطاب لا يصدر من 
الرعية بالنسبة إلى الملك» بل هو أشبه بكلام ضيوف إبراهيم حيث قالوا له: « لا 
وجل إت شر بعلم ليم 

بها الاطرع: التعوى كان انضرا ا ب ا درن ا 
كيفية القضاءء فأولى أن يكون المرسّل ملكا لا بشراً. 


لو كان معصوما فلماذا استغفر 


م 
9-6 رضم سه 


دل قوله سبحانه : اسْتَغْفَرَ َبُّ وَخَرّ رَاكِعاً وَأنَابَ» على أن داود ندم 
على قضائه ولذلك طلب المغفرةء فعندئذ يطرح السؤال التالى: 

اله لو کان معصومافلماذا استغفر؟ 

ويمكن الجواب بوجوه ثلاثة: 

أوّلاً: أن قضاءه لم يكن قضاء باتاً خاتماً للشكوئ؛ بل كان قضاء على 
فرض السؤالء وإنّ من يملك تسعاً وتسعين نعجة ولا يقتنع بها ويريد ضم نعجة 
أخيه إليهاء ظالم لأخيه؛ وكان المجال بعد ذلك بالنسبة إلى المعترض مفتوحاً وإن 


.0۳ الحجر:‎ .١ 
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كان الأولئ والأليق بساحته هو أنّه إذا سمع الدعوئ من أحد الخصمين» أن يسأل 
الآخر عمًا عنده فيهاء ولا يتسرع فى القضاء ولو بالنحو التقديري. 

وَإنّما بادر إليه لأنّه ا فوجئ بالقضية ودخل عليه الخصم بصورة غير 
عادية فلم يظهر منه التثبت اللائق به. 

ولمًا تنبّه إلى ذلك وعرف أن ما وقعء كان فتنة وامتحاناً من الله بالنسبة إليه؛ 
ندم وتضرّع إلى الله وسأله المغفرة» تداركاً لما صدر منه مما كان الأولئ تركه» من 
جانب» وشكراً وتعظيماً لنعمة التنبّه الذي حصل له بعد الزلّة مباشرة» من جانب 
آخر. 

وثانياً: انّ من الممكن أن يكون قضاؤه قبل سماع كلام المدّعئ عليه 
لأجل انكشاف الواقع له بطريق من الطرق وانّ الحق مع المدّعى (هذا إذا كان 
الخصمان بَشرين)ء فحكم طبقاً لعلمه بواقع الحادثة» لا طبقاً للبيّنة التي تقتضي 
استماع كلام المدّعئ عليه. نعم الأولئ به حتئ فى هذه الصورة ترك التسرع في 
إصدار الحكم» والقضاء بعد الاستماع» ولمّا ترك ما هو الأولئ بحاله استغفر لذلك 
ومن المعلوم أن ترك الأولئ من الأنبياء ذنب نسبي وإن لم يكن ذنباً على وجه 
الاطلاق. 

وبعبارة أحد الأعلام: إن كلا الأسلوبين القضائيين: أعنى طلب البيّنة, 
والحكم طبقاً للعلم» كانا جائزين له» غير أن متابعة العلم كان هو الأسلوب 
المرجوح في الشريعة الالهيةء لأنّه يتعذر استعماله دائماً ولكل أحد.. وكان من 
الراجح استعمال الأسلوب القضائى العام وهو طلب البيّنة دائماً وبلا استثناء حتئ 
لو كان خاطتاً أحيانء ليستقيم القضاء على وتيرة واحدة عنده وعند غيره من الناس. 


النبى داود ا ا 1 ا 


إذأه فقد استعمل النبى داود 4 الأسلوب المرجوح في هذه الواقعةء وعرف 
بعد ذلك أن هذا كان امتحانا. لأن الحادثة من موارد اختلاف الأسلوبين كما أشرناء 
وكان الراجح استعمال الأسلوب الآخرء فخرٌ راكعاً وناب 
وثالثاً: لمّا كانت الشكوئ مرفوعة إليه من قبل الملائكة» ولم يكن ذلك 
الظرف ظرف التكليف» كانت خطيئة داود فى ظرف لا تكليف فيه» كما أن خطيئة 
آدم ليه كانت فى الجنة ولم تكن الجنّة دار تكليف» ومع ذلك كله لما كان التسرع 
في القضاء بهذا الوجه أمراً مرغوباً عنه» استغفر داود وأناب إلى الله استشعاراً بخطر 
المسؤوليةء بحيث يعد ترك الأولئ منه ذنباً يحتاج إلى الاستغفار. 
أضف إلى ذلك أنه سبحانه امتحنه وابتلاه قبل أن يوليه القضاء والحكم 
بين الناس» والدليل عليه أن قصة قصة الخصمين وردت في القرآن قبل قوله سبحانه: 
<يا دود إن لا َي فى الأزض» فلم يكن هناك قضاء ء حقيقي 
بل صورة تخاصم وصورة قضاءء فلو خالف الضابطة في باب القضاء فلا يُعدٌ 


محخصية. 


زلة لا تستقال 


وممًا يخجل القلم من نقله» ما شاع بين المحدثين في شأن هذين 
الخصمين» وهو أن داود ## قال: يا رب قد أعطيتٌ إبراهيم وإسحاق ويعقوب من 
الذكر ما لو وددت أنك أعطيتنى مثله. قال الله عزوجل: «إنّى ابتليتهم بما لم أبتلك 


۵١١ الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدرء موسوعة الإمام المهدي. تاريخ ما بعد الظهور:‎ .١ 
(ط . دار التعارف).‎ ٤ 


” لمعته القضصن القرائنة رج‎ ۲٤٦ 


بهء فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به» وأعطيتك كما أعطيتهم» قال: نعم. قال له: 
فاعمل حتّى أرئ بلاءك. 

فكان ما شاءالله أن يكون وطال ذلك عليه فكاد أن ينساه فبينما هو فى 
محرابه» إذ وقعت عليه حمامة فأراد أن يأخذها فطارت على كرّة المحراب: 
فذهب ليأخذها فطارت فاطلع من الكوّة فرأئ امرأة تغتسل» فاعجبه حسنها 
وخلقهاء فلما رأت ظله في الأرض جلّلت نفسها بشعرهاء فزاده ذلك أيضاً بها 
إعجاباًء وكان قد بعث زوجها على بعض بعوثه فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا 
وكذا.. مكان إذا سار إليه قتل ولم يرجع: ففعل» فأصيب» فخطبها داود هي 
فتزوجها )00 

هذه الرواية (وما شابهها)» هي صياغة ملخصة ومحسَنة لقصة فاضحة 
موجودة فى سفر صموئيل الثاني (الإصحاح الحادي عشر) تتحدث عن ممارسة 
داود لاإ للفاحشة!!! 

وهكذا تتسرب الإسرائيليات إلى كتب المفسرين عن طريق مستسلمة أهل 
الكتاب» الذين حدّثوا بهاء وتلقّاها بعض المحدثين غفلةء باعتبارها حقائق راهنة 
أو عن وعي لارضاء الفاسقين من الحكّام والولاةء الذين يتلقفون مثل هذه 
القصص والأخبار الّتى تنال من كرامة الأنبياء ومقاماتهم الرفيعة» لتبرير ظلمهم 
وفسادهم ولهوهم وعبثهم .7" وإليك إحدئ فقرات هذه القصة البشعةء كما 
١.الدر‏ المنثور: .١108-1١61//1/‏ 


۲. انظر ما كتبناه في ج »١‏ ص 774 تعليقاً على الروايات التي تفسّر همّ يوسف ل في قوله تعالئ 
«وهم بها» بالعزم على ارتكاب الفاحشه. 


النبى داود لكلا ا و جا ومو اي اس مسقني سد قد امش NE‏ ا TENS‏ 


وردت فى السفر المذكور: وسمعت امرأة أوريًا أن أورِيًا زوجَها قد مات» فناحت 
على زوجها ولمّا تمّت أيام مناحتها أرسل داود وضمّها إلى بيته فكانت زوجة له 
وو لدت ل انا وشا ها ەواود ق غ الت ° 

وقد علق الطبرسى على هذه القصة بقوله: هذا مما لا شبهة فى فساده فإنّ 
ذلك ممايقدح في العدالة» فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله الذين هم أمناؤه على 
وحيه وسفراؤه بينه وبين خلقه بصفة من لا تقبل شهادته» وعلئ حالة تنفر عن 
الاستماع إليه والقبول منه جل أنبياء الله فى ذلك 

وقد روي عن أمير المؤمنين HES‏ قال: «لا أوتي برجل يزعم أنّ داود 
تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدّينء حدّاً للنبوة وحدّاً للإسلام 0 

وكأ من يروي هذه الخرافة شاء أن يطبق موضوع القضاء على القصة: 
زوجة أوريًا. نعوذ بالله من وساوس الشيطان الرجيم. 


قضاء داود وسليمان فى الحرث 


عرض لنا القرآن الكريم قصة الحُكم في مسألة الحرث (الزرع) بهذا الشكل 
الموجز: ووَدَاوَ وَسَليِمانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فى الحَرْث إِذ تَقَسَتْ فيه غَنَمُ القَوْم 


9و ۶ 


وکنا لحكمهم شَاهِدِينَ * ففهمتاها سَلِيْمانَ وكلا انيتا حكما وَعلما». 


. "/اغ‎ / ٤ الكتاب المقدس: ۲ . ؟ . مجمع البيان:‎ .١ 
.۷۹-۷۸ الأنبياء:‎ .٤ 


۲ القصص القرآنية اج‎ E ESSA SSA E 


وقد تناولت الروايات هذه القصة بشىء من التفصيل؛ وإليك مضمون ما 

أقبل رجلانء أحدهما صاحب زرع» والآخر صاحب غنم إلى داود ل 
للتقاضى عنده» فقال الأوّل: إِنْ غنم هذا قد نفشت في زرعيء أي رعته ليلا فلم 
بی منه شيئاء فحَكّم داود ا بعد أن ثبت له ذلك -لصاحب الزرع أن يأخذ غنم 
خصمه عِوضٌ ما أفسدته من زرع» فلمًا علم سليمان» قال لأبيه: الحكم أن يأخذ 
صاحبٌ الزرع الغن» وصاحب الغنم الأرضء فيتتفع بها الأول ويتعهّدها الثاني إلى 
أن ينمو الزرع ويصبح كماكانء ثم يردٌ كڵ منهما إلى خصمه ما تحت يده فأقرٌ 
داود لإ حكم ولده. الذي ألهمه الله تعالى وجهاً آخر في القضاء دنَفَْهّمْتَاهَا 
سلێْمان». 

إن قوله تعالئ: وکا اتنا حُكْماً وَعِلْما» يدل على أن ما قضيا به كان 
مق خا جار القيزر هن طفن ركان قضاء داووسنا لاه ممهلا إلى 
تحميل المُتسبّبين فى إهمال الغنم مسؤولية ما لحق بالزرع من ضررء وإلزامهم 
بدفع الغرامة» كما أن حكم سليمان كان حقأء لأنّه مستند إلى إعطاء الحق لذويه مع 
إرفاق المحقوقين باستيفاء مالهم إلى حين» فهو يشبه الصلح . 

وبتعبير آخر : إِنّ الضرر الوارد على أصحاب الحرث يساوي قيمة الغنم التي 
تفرّقت في الزرع وأتلفته» وعلئ هذا الأساس قضى داود قضاءً باتأء وأمّا حكم 
سليمان فإنّما كان مبنياً على أساس أن فوائد الغنم فى سنة كاملة تساوي ما تضرّر 
به أصحاب الحرثء فلو أخذوا الغنم واستفادوا من ألبانها وأصوافها لمدة سنة, 
فإنه يساوي الضرر الوارد عليهم. 


النبى داود لا O O O‏ ا ا 


والفرق بين القضاءين أنّ أصحاب الحرث يملكون الأصلء وبالتبع 
يملكون منافعهاء فيكون القضاء قضاءً باتأ غير تدريجى بخلاف ما قضئ به 
سليمان فالأصل يبقئ على ملك أصحاب الغنم, وإِنّما تنقل المنافع إلى أصحاب 


الحرث» فيكون جبر الخسارة برفق ولين وبصورة تدريجية. 


۲0۰ ال OA E‏ طم ا لمشو ONSET EDS SSSA‏ القصص القرآنية /ج ۲ 


خلاصة قصة داود لا 


ای و اقل مو د موهين: و رة طويلة الوانا من الفهرووالذل ولوان 
لعصيانهم وخذلانهم ونبذهم لشريعتهم ووصايا أنبيائهم إذ شنّت عليهم 
الحروب والغارات» وتوالت عليهم الهزائم والتكساتء وقاسوا مفارقة الأبناء 
والبلاد. 

استفاق القوم من غفلتهم على أثر هذه الويلات» وبعث فيهم واقحُهم المهين 
حماساً وانفعالاً بضرورة العودة إلى ال وانتهاج سبيل الجهاد والنضال» ليخلعوا 

عنهم أثواب الخنوع والذلة» ويلبسوا حلل الكرامة والعزّة ذ «قَالُوا لي لَهمْ» 
قيل: إِنّه صموئيل: ِابْعَتْ لتا مَلِكا نمال فى سيل اه . 

ولكن هذه الصحوة لن تظل مشتعلة في النفوسء ولن تصنعٌ حياةً جديدة 
ما لم ترتكز على إيمان خالصء وعقيدة راسخةء وإرادة قوية على التغيير» وصبر 
على احتمال المكاره والأهوال» ومن هنا (ِقَالَ » لهم نبيّهم: «هَل عَسَيْكُمْ إن 
كب عَلَيُم اتال آلا الوا ذجقالوا وما لتا ألا مَُالَ في سيل الل وَقَدذ 
من ديّارنا وَأَبْنَائنَا» . 

فعلا حصل ما توقّع نيهم دقَلَمًا كيب عَلَبِهِمُ القَالُ تولا إلا يلا 

وكان سبحانه قد جعل المُلك والقيادة ((طالوت) فاعترض القوم بحجة 

نهم دأَحَقٌ بِالْمُلْكِ مِنّْه»فهم أعرق منه نسباء وأنّه ولم يرن ىة هن المَال4 


خلاصة قصة داود لا aa‏ سخا لحر سن امف لد PON een Sea‏ 


فهو قليل ذات اليد ولكن نبيّهم رد عليهم بأ الله قد اختاره عليكم, وميّزه بصفتين 

مّلانهِ لهذا المقا» وهما: القدرة العلمية, والقدرة الجسمية «قَال إن الله اصْطْفَاء 
َم وَرَاده بط ني ايلم وَالْجِسْم» . 

أراد طالوت وقد سار بجنوده للقاء العدو أن يمتحن صدقهم» ورصيدهم 

من العزم والطاعة والصبرء ذدقَالَ» لهم: وإن اله يكم تهر َمَنْ 0 شرب منه» 

وارتوئ هفلس می آنا من لم يذ منه ومن لم یشرب من إلا بمقدار ما يما 


منه الكف» فإنّه منى» كما قال: ووّمَنْ لم يَطعَمْهُ فاته مى إلا من اعرف عرف 


بيد ه». 


أخفق أكثرهم في هذا الامتحانء إذ أقبلوا على النهر (فَشَرِبُوا مله إلا ليلا 

ثم واصل طالوت والذين آمنوا معه مسيرهم» إلى أن التقوا بجيش العدو 
الذي يقوده (جالوت)» فلما رأوا کثرتهم» ارتاعوا منهم» ووهنت عزائمهم و 
ِثَالوا لا طَاقَةَ لتا الوم الوت وَجَنُوده» . 


وهنا انبرى المخلصون منهم» الذين (عَظّم آلْحَالِقُ ف في انيهم فَصَهْرَمَا 
دونه فی أَحيْنِه) 217 فقالوا: كم مِنْ فة قليلة عَلَبَتْ فِنَةَ كَثيرَة بان الله» الذي 


يويد بنصره من ينصره» ويصبر علئ مضض الجراح. 

ثم زحفت هذه الفئة القليلة إلى الميدانء وصبرت للجلادء وكان في طليعتها 
(داود) لا الذي كان على يده مصرع قائدهم الشهير (جالوت)ء وبمصرعه ولى 
جنوده الأدبار. 


.1۹۳ نهج البلاغة: 35076 الخطبة‎ .١ 


ا ااا ااا ااا اااي OEE‏ القصص القرآنية /ج ۲ 

ثم شاء الله تعالئ ‏ بعد أن علم منه الاخلاص والصدق أن يهب داود 
المُلكء ويمنّ عليه بالنبوةء ويؤتيه (الزبور) الذي فيه مواعظ وأذكار وتسابيح لله. 

كما خصّه سبحانه بتسخير الجبال معه يسبّحنء وترجيع الطير معه حينما 
يرتّل الزبور بصوته الرخيمء وإلانة الحديد له» وتعليمه صناعة الدروع. 

في ظل المزايا والمواهب التى تحلّئ بها داودء والنصر والتأييد والتمكين 
الإلهي» أقام ا لبني إسرائيل دعائم دولة ذات هيبة وقوة (ترسّخت وامتدّت أكثر 
فى عهد ولده سليمان)ء تحكمها قوانين السماء العادلة. 

ولأجل أن يجسّد ك العدالة بأجلى صورهاء ولا يزيغ عنها قيد أنملة. 
ختبره سبحانه بهذه القضية: بينما كان ا في محرابه؛ إذ فوجئ بخصمين يقفان 
امامت كان قل أثناة من أعل السو افذعو متنا فطمأنا» ثم عرض أحدهما 
القصة عليه ليقضي بينهما بالحق ولا بتجاوزه وقال: إن هذا أخى لَه يَسْمٌ 
وَتسْعُونَ نة وى نَعْحَةٌ وَاحِدَة»» فخاطبني فيهاء طالاً مني أن أعطيها إياء 
اھا حت کا ول بزل بن ج ليقي فى انر جد 

فلامستٌ كلمات هذا المدّعى قلب داود وأثارت عواطفه» فقال من دون أن 
يستمع لكلام المُدَّعئ عليه: لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالٍ نَعْجَتِكَ إلى ناجه ثم فطن 
إلى أن ما وقع» كان امتحاناً له من الله سبحانه» (ِفَاسْتَغْفْرَ رب لتعجله في الحكم 
وخر راكع وَنَابَ». 

لم تتأخر إجابة هذا العبد المتّصل قلبّه بالله؛ العائد إليه في كل شؤونه 
عزنا له لِك وَإِنَ لَه عِنْدَنا لَرُلقَى وَحُْسْنَ مَآب». 


OT eee See Aa RES خلاصة قصة داود لا‎ 


وعرض لنا القرآن الكريم بإيجاز قضية الزرع الى حكم فيها داود وابنه 
سليمان غك ومفادها (كما يستخلص من الروايات): أنّ رجلين تقاضيا عند 
داود اء أحدهما صاحب زرع» والثانى صاحب غنم» فأهمل الثانى غنمه فتفرّقت 
في الزرع» ورعته ليلاً حتّى أتلفنّه فقضئ داود بأن يُعطي الثاني غنمه للأوّل 
تعويضاً له عما تحمّله من خسارة (وكان ثمن رقاب الغنم مساوياً لما أفسدته الغنم 
من الزرع» كما قالوا)» ولكنّ الله تعالئ ألهم سليمان وجهاً آخر للحكم بينهما 
ففَهمَْاهَا سَليْمان» وهو أن ينتفع صاحب الزرع بالغنم؛ ويتعهّد صاحبٌ الغنم 
الأرض ويزرعهاء إلى أن يصبح الزرع كهيثته الأولئ؛ ثم يرد كل منهما إلى خصمه 
ما تحت يدهء فأمضئ داود حُكم ولده وقد شهد الله تعالئ أنه رزقهما العلم 
والسّداد في الحكم وكا نينا كما وَعِلما». 

لقد بذل داود ا جهوداً جبارة في سبيل تحرير بني إسرائيلء والارتفاع بهم 
إلى مستوئ أَمّة ذات كيان مستقل» ونظام مستمّد من وحى السماء» يرتكز على 
دعائم الحق والعدل» ويعمر بالخير والسعادة» يقودهما ويسهر عليهما رجل 
(وهو داود :2) اجتمعت فيه مؤهلات الزعامة الدينية والدنيوية» فأنعم الله 
عليه بالمّلك والنبوة» وجعله خليفة في الأرض» موصياً ياه بترجمة هذا الشعار في 
واقع الحياة: «فاخكم بَيْنَ الاس بالق و لا بع الَوَى فَيَضِلَك عَنْ سَبِيلٍ 
الله إن الْذِينَ باود عن شيل اللا له عَذَات شدي بها راه 
الحِسَابٍ». 


۲ القصص القرآنية /ج‎ A DOO O OS of 


الدروس والعبر 


.١‏ إن من يُوكل إليه أمرُ تدبير شؤون الناس» والفصل بين المتخاصمين 
منهم» ينبغي أن يتمتع بأسمى الصفاتء وأبرزها العدل. 

فالعدل قوام الحياة السعيدة الكريمة الآمنةء والمجتمع الذي يراعي حاكمه 
فيه موازين العدلء مجتمع قوي متماسكء تُشيع بين أبنائه روح الشقة والوثام 
والسلام؛ لشعورهم بأنّ حقوقهم مُصانة» وكراماتهم محفوظةء لا يُسمح لأحد 
بسلبها والتجاوز عليها . 

ولا ريب فى أنّ الحاكم غير العادلء اأذي يميل مع أهوائه وشهواته» ويفتح 
النوافذ أمام الأساليب الرخيصة والملتوية كالرشوة والشفاعة وألوان التزلف 
والتملّق إنما يدفع بالأفراد إلى سلوك طريق الفساد والانحراف» وبالمجتمع إلى 
الفوضئ والتفكك والانهيار. 

وقد شاء الله سبحانه أن يختبر داود 49 وهو الّذي أوتى الحكمة وفصل 
الخطابء أن يختبره فى مسألة دقيقة (مسألة النّعاج)» قبل أن يحمّله هذه الأمانة 
الثقيلة ويجعله خليفة في الأرضء ليرشده إلى وجوب التثبّتء وعدم المبادرة إلى 
إصدار الحكم قبل استيفاء الشروط اللازمة لذلك. 

ولما نجح ا فى هذا الاختبار -إذ استغفر ربّه لما عجّل فى حكمه ولم 
يسأل المدّعى البِيّنةَ على ذلك ولم يُقبل على المدعئ عليه (كما روي ذلك عن 
الإمام على الرضا 4) _استخلفه سبحانه» وقال له: « يا داود إت جَعَلنَاكَ خليفة 


فی الأَرْضٍ فَاحْكُمْ بينَ الّْسٍ بِالْحَقٌ وَ لا بع الْهوَى فَيُضِلُك عَنْ سَبِيلٍ 
الله) وهو سبيل الحق والعدل. 

ومن هنا قال رسول الله ٤ة‏ فى حديث رواه الترمذي بسنده عن علي 1: 
(إذا تقاضئ إليك رجلانء فلا تقضي للأوّل حفّى تسمع كلام الآخرء فسوف تدري 
كيف تقضي) . 

وكان النبي محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم» المثل الأعلئ لتحرّي العدل 
وتجسيده فى أقوالهم وسيرتهم العطرة. 

ومن أروع ما ورد في هذا المجال» قول أمير المؤمنين :2 لمالك الأشتر لث 
فى عهده الخالدء الذي كتبه إليه لما ولاه مصر: 

ثم اختن للحُكم بين الناس أفضلٌ رعيّنك في نفسكء ممن لا تَضيقٌ به 
الأمورء ولا تُمَسُكُةُ الخصوم, ولا يتمادئ في الله ولا يَخْصَرُ من ايء إلى الحو 
إذا عَرَفَهُ ولاتُشرفُ نفس على طَمّع ولا يكتفي بأدنئ فم دون أقصاءء وأومَقّهم 
في الشبهات, وآحَذَّهم بالحججء وأقلهم تبرٌماً بمراجعة الخصم» وأصبرهم على 
تكشٌّف الأمور, وأضرَمهم عند اتُضاح الحُكم. ممّن لا يردهيه إطراء» ولا يَستميله 
El‏ 


؟. إن داود ا كان ينشد رضى الله تعالى فى أقواله وأفعاله وأحكامه 


.١‏ نهج البلاغة: ١١‏ قسم الكتب والرسائل؛ رقم الكتاب 57. و (نُمَحُكةٌ الخصوم): تجعله ماحكا 
لجوجاً. يقال: محك الرجل: إذا لجّ في الخصومةء وأصرٌ على رأيه. و (لا يَخْصَر): لا يعيا في 
المنطق. و (الفيء الى الحق): الرجوع إلى الحق. و (التّبِرّم): الملل والضجر. و (أصرمهم): أقطعهم 
للخصومة وأمضاهم. و (لا يزدهيه إطراء): لا تستخفّه زيادة الثناء عليه . 


۲0٢‏ ا ذخ م ضفن الق القرانة ج ؟ 


رضحن اه اهف ل ار و رل اه ارو که 
النافذء وملكه الواسع على الزهو والغرور, أو التنكب عن طريق العدل» بممارسة 
الظلم» أو بخس حقوق الناس » أو وضع الأمور في غير مواضعها الى حدّدها 
ا ۰ 

فلقد كان له لا من سلامة القلب والضمير (لصلته الوثيقة بالله تعالى 
وعبوديته الصادقة له) ما يحدوه إلى امتثال أوامره ونواهيهء والمُسارعة إلى مغفرته 
ورحمته» ومحاسبة نفسه لأدنئ هنة لا تليق بمقامه (وَظَنّ داود نما فََنَاهُ 
َاسْتغْفَرَ وَبّهُ وَحَرَ رَاكعاً وَأَنَابَ». 

بهذه الشجاعة التي لا تقل عن شجاعته في مواجهة الأعداء في ميادين 
الوغئ» كان ا يواجه نفسه ويضبطهاء وينأئ بها عن الظلم ومتابعة الهوئ. 

وهذا الدرس البليغ المستخلص من حياة النبي داود ا ينبغي أن يتذكره 
الرساليون خحصوصا الزعماء وأرباب المناصب TT‏ فى زحمة 
أعمالهي وتحت وطأة ما يثيره موقعُهم من شعور بالأبئهة والزهو والغرورء يغفلون 
عن محاسبة أنفسهم» وتقويم مسيرتهم» وتشخيص نقاط ضعفهم وسلبياتهم» وقد 
يدفع بهم هذا الشعور إلى أكثر من ذلك فيكابرون ويصرّون على مواقفهم 
وتصرفاتهم الخاطئةء وربما تُزيّن لهم أنفسهم تبرير هذه الأعمال وتوجيههاء 
وعندها يصمّون آذانهم عن سماع أيّ نقدء وقبول أية نصيحة. 

وهكذا يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلكة» ويظلمون الناسء 
وتتطاولوة ان کر ی اونا لخدن قوق العا 

إذا المرء أعطئ نفسّه كلّ شهوةٍ 2 ولم يَنْهَهاء تاقث إلى کل باطلٍ 


۳. لقد بلغ نبي الله داود ا فى ظل الجهاد المتواصل مع العدؤين: 
الخارجىء والداخلي أي النفس» بلغ مرتبة صار فيها مظهراً لإرادة الله سبحانه 
ومشيئته. فكما أن إرادته تعالئ إذا اقتضت إلانة الحديد يتحقق المرادء فهكذا 
أصبحت إرادة داود لاء فكان الحديد بيده أداة طيّعة لإرادته» يصنع منه ما يشاء بلا 
مطرقة ولا نار. 

.٤‏ إل الله سبحانه خاطب داود ا بقوله: (وَقَدَرُ فى السَّرْدِم والمراد به 
صنع الدرع على تقدير خاص وبشكل متقن ومتناسب لينتفع بها الإنسان مدة 
طويلة» وعلئ قدر حاجته إليها » وهذا لو دل على شىء لدل على أن الإنسان إذا 
عمل شيئأ فعليه أن يتقنّه ويُحكم صُنعه. 

وقد روي عن النبي لو أنه لما مات إبراهيم ابنه هملث عينه بالدموع. ثم 
قال النبي ##ل: تدمعٌ العينٌ ويحزن القلبٌُ» ولا نقول ما يُسخط الرب. وإنّا بك يا 
إبراهيم لمحزونون. ثم رأى النبي َة في قبره خللاً فسوّاه بيده. ثم قال: إذا عمل 
أحدكم عملا فليتقنه» ثم قال: إلحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون .( 

5. إن داود نليِء قد أذعن للرأي الأصوب» ولم يْصِرٌ على رأيه (رغم صوابه) 
في قضية الزرع» فعندما تبيّن له أن حُكم ابنه سليمان أصوب من حكمه فيهاء 
خضع له ولم يتردد في قبوله وإمضائه على الرغم من كثرة البواعث الداعية 
إلى الاغترار والاعتزاز برأيه» كغزارة علمه» وانّساع مُلكه. ورفعة منصبه» وأبوّته 
وسنه. 


وهذا درس لناء نحن الذين تُعجَّب بآرائنا ومواقفنا وإن كان خاطئة ومُجانبة 


.0 بحار الأنوار: 714/17 رقم‎ .١ 


۲0۸ الا امو ان اال الوا المت اتروع E‏ القراية /ج ١‏ 


للحق والعدلء لنمتلك إرادة مراجعة المسيرة» وشجاعة الاعتراف 
بالخطأ وتصحيحه؛ ولكي نؤثر الحجة والبرهان» على داعي الهوئ وتزيين 
الشيطان. 

1 إن القائد المؤهّل لممارسة دورهء لا يعبأ كثيراً بالانفعالات العاطفية التي 
يُبديها جنوده وأتباعه لاقتحام ميادين الحرب والجهادء ما لم يسبر نفوسهم 
ويقف على صدق عزمهم وتصميمهم على خوض الشدائد» ومدئ طاعتهم 
وانقيادهم للأوامر الصادرة إليهم. 

ومن هنا تتأكد الحاجة إلى اختبارهم عملياء ووضعهم على محك التجربة 
ليتميّز الصادق من الكاذب» وذو الايمان الراسخ والاعتقاد الثابت» من صاحب 
الإيمان المتزلزل والاندفاع الطارئ. 

فطريق الكفاح والجهاد. طريق شائك مُجهد مهولء يتطلّب السيرٌ فيه صبرا 
وثباتاً وتضحية واحتمالاً للمشاقٌء ولابد للقائد أن يكون على بيّنة من أمر جنوده 
فى هذه الصفات» لثلا يَُاجَأ (إذا لم يتحلّؤا بهذه الصفات) بتخاذلهم وخَوّرهم 
وهزيمتهم في وقت الشدة وعند احمرار البأسء فإنّ أشد ما يتبّط عزائم الجند 
ويوهن قوّتهمء هو وجود الخائفين المرتجفينء الذين يلوذون بالفرار عند احتدام 
القتال» فى صفوفهم. 

هذا ما نستفيده من تجربة القائد الإلهى طالوت مع بني إسرائيل» الذين 
انضمّوا تحت لوائه لاسترداد أراضيهم وتحرير أسراهم» فلما سار بهم» أراد أن 
يمتحنهم فی شرب الماء» ليعرف مدئ صبرهم وطاعتهم له فقال لهم: وان الله 


اعرف غرفة بيده . 

وكانت النتيجة أن فشل أكثرهم فى هذا الامتحان «فشربوا مله إلا قليلاً 

ولمًا اقتربوا من أعدائهم» هالتهم كثرتهم (وهذا هو الامتحان الثاني) 
فانقسموا إلى فريقين» عبّر أحدهما عن جبنه وخوفه من المنازلة «لا طَاقَةَ لنَا 
ايوم بجَالوتَ وَجُنوده)» في حين أعرب الآخر عن شجاعته وتصميمه على 
المواجهةء وعن أمله بالنصر هقَالَ الَذِينَ يَظُنُونَ نهم ماقو الله كَمْ مِنْ فة 

۷ ثمّة شرطان أساسيان للقيادة والزعامة: وهما: 

الآوّل: الكفاءة العلمية بغرن الاذارة وشوا تحمس الروك والتقتضيات 
المختلفة» وبما أن المجتمعات رهن التحول والتغيّر فتختلف كيفية التدبير حسب 
اختلاف الظروف. 

الثاني : الكفاءة الجسمية والصحة البدنية» فالانسان المريض وطريح 
الفراش لا يستطيع أن يفكر تفكيراً صحيحاًء فكيف يقوم بالتدبير؟ وإلى ذلك أشار 
قوله سبحانه: «و راد يَسْطَةَ فى العلم و الجسم وبذلك أهمل ذكر سائر 
الخصوصيات التي ريما يدّعى اعتبارها في القائد. 

۸ إن الصبر والثبات فى ميادين الحرب وطريق الأهداف المقدّسة هو الذي 
يدي إلى النجاح والنصر للمجاهدين فالصبر بهذا المعنى من الأصول السامية 
للإسلام أمر به سبحانه في غير واحدة من الآيات. 


۰ آذ [١أ‏ ل ا مين القصص القراته ج ۲۴ 


وأمَا من فسّر الصبر فى الإسلام كالماركسيين ‏ بصبر العمّال على 
ظلم أرباب العمل» أو صبر الفلاحين على ظلم الاقطاعيين» وزعموا أنّهم أوجدوا 
بذلك ثغرة فى حقوق الإسلام؛ فهو افتراء عليهء فالإسلام دعا إلى العدل 
والإنصاف» وفي الوقت نفسه أمر بعدم الاستسلام للظلم والذلة. وشعار المسلمين 
ئرل اة ولا تَظَلمُون ولا تظلكون + 27 وهذااليس ماه أن ادغاد كل 
عامل علئ صاحب العمل ادعاء صحيح وموافق للعدل أو ادعاء كل مزارع علئ 
صاحب الأرض كذلك» بل معناه دعوة الكل إلى العدل والإحسان وترك الاستسلام 
للظلم . 

٩‏ إن من فوائد الجهاد تطهير الأرض من ظلم الكافرين والمشركين كما قال 
تعالئ: «وَلَوْلا دَفْعٌ الله النَّاسَ بَعْضَهُمُ ببَعْضٍ لفَسَدَتَ الأؤض» . 

وهذا لايعني أن الحرب أمر مطلوب بذاته» حتّى يُبرّر به صنع الأسلحة 
الفتاكة» وإِدّما الحرب وسيلة لتطهير الأرض من الشرك والظلم وأنواع الفساد . 

وفى الحديث المروي عن الإمام جعفر الصادق ا إيماء إلى ما ذكرء 
قال !32: «تمنُوا الفتنة ففيها هلاك الجبابرة وطهارةٌ الأرض من الفسقة». ° 

إن الفتنة تطلق ويراد بها أحد المعاني الثلاثة التالية: 

أ. الفتنة : الامتحان والابتلاء كما في قوله سبحانه: لما أمُوَالكُمْ 
ورلاد كم فتئة276 . 
.١‏ البقرة: ۲۷۹. 
؟. تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ۲/ 39 طبع عام 17:7 ه. 


۳. التغاين: 16 


أن يكون لهم هدف سام أو غرض صحيح. بل الغاية ايجاد الشغب والتفرقة بين 
الناس والانتفاع من هذا الجوء ولذلك نرئ أن الإمام علياً ا يصف الغوغاء بقوله: 
هم الذين إذا اجتمعوا غلبواء وإذا تفرّقوا لم يُعرفوا. وقيل بل: قال : هم إذا 
اجتمعوا ضرّوا وإذا تفرّقوا نفعوا. فقيل له: قد عرفنا مضرّة اجتماعهم فما منفعة 
افتراقهم؟ قال: يرجع أصحاب المهن إلى مهنتهم فينتفع الناس بهم كرجوع البنّاء 
إلى بنائه» والنسّاج إلى مَنْسجهء والخبّاز إلى مخبزه +200 

فعلى العاقل أن يجتنب هذا النوع من الفتن» كما قال أمير المؤمنين .#ة: كن 
في الفتنة كابن اللبون لا ظَهْرٌ فيُركبّ» ولا ضرع فبُحلبَ . 

ج. الفتنة : الثورة والانتفاضة المقدسة ذات الأهداف الساميةء وهذا هو الذي 
أراده الإمام الصادق ا فى كلامه السابق: تمنّوا الفتنةء ففيها هلاك الجبابرة وطهارة 

.٠‏ يصح التبرك بآثار الأنبياء والأولياء» فأنت ترئ أنّ بنى إسرائيل كانوا 
يعتزون بتابوت موسئ ل وكانوا يحملونه في الحروب ويتبركون به» وقد بلغ من 
القداسة إلى حدٍ أن الملائكة حملته عند إرجاعه من العمالقة إلى بنى إسرائيل. 


.198 نهج البلاغة: قسم الجکم الرقم‎ ١ 
قسم الجكم الرقم ١ء و(ابن اللّبُون): ابن الناقة إذا استكمل ستتين.‎ ٨4 نهج البلاغة:‎ .۲ 


القصص القرانية 


١1 
سليمان بن داود يه‎ 


إن سليمان ل من الأنبياء العظام» ذوي المنزلة الرفيعة والمقام الكريم عند 
الله تبارك وتعالئ؛ وقد خصّه سبحانه بفضله العميم ونعمه الجسيمة حتَّى أنّه سجر 
له الجن والطير والقوئ الطبيعية. 

ذكر اسمه في القرآن الكريم ست عشرة مرة في ست سور 

ويمكن تلخيص ما ورد في القرآن حول حیاته» فی محاور, أهمها : 

.١‏ صفاته السامية. 


۳ ابتلاؤه وامتحانه. 


000 


.٤‏ طلبه المُلكء الذي لا نظير له. 

0. تسخير الجن والطيور والقوى الطبيعية. 
1. عبوره وادي النمل وسماع كلام النملة. 
۷ قصة الهدهد وملكة سباأ. 

۸ خاتمة حياته. 


ک٤‎ و1137١‎ ۱۸ ۵۱۷ ۱1۱0 الأنبياء: ۰۷۸ 1/4 ۸۰ النمل:‎ ۸٤ النساء: ۱۹۷ الأنعام:‎ 3٠7 البقرة:‎ .١ 
۳ ۰ سیا ۲ ص:‎ 


صفاته السامية فى القرآن م ا ا مو م AES Ee‏ 


صفاته السامية فى القران 


.١‏ وو إن له عِنْدَنَا لی و حُسْنَ مَآبِ206. 

. ووَلمَدُ انيتا دَاوْدَ وَسَلَيْمانَ علما وَقَالاً الحَمْدٌ لله الذى فضَّلَنَا عَلَى 
كير مِنْ عِبَاده الْمُؤْمِنِينَ». 

ورَوَرِتَ سُلَيِمان داد وَقَالَ ا أا الاس عُلَمْنا مط الطَيْرٍ وين 
مِنْ كل شىء 3 هَذَا لَهُوَ المَضْل المُِينٌ4. 7" 

۳ «و وَهَبْنا لِدَاوْد سلَيْمان ِعمَ العبْدُ إِنَّهُ أَوّابٌ»0. 

ليت 

أضفى الله سبحانه علئ نبيّه سليمان ‏ فيما تقدّم من الآيات ‏ أجمل 
الصفاتء التي جعلته متميزاً بين الأنبياء بصفات خاصة: كما أنّ له أيضاً صفات 
أخرئ يشترك فيها مع الأنبياء. وإليك أهم الصفات والتّعُم التي خض بها: 

.١‏ قربه من الله سبحانه وكرامته لديه» وحسن ماله في الآخر والثوبة لديه «و 
إن له عِنْدنَا لَرُلقَى و حَسْنَ مَآب». 


۲. علمه الغزيرء الذي تلقَاه من الله سبحانه» وهو مع أبيه في هذا المضمار 


١.ص: .5٠‏ ". النمل: 11-16. 
۲. ص: ° 


۲ ممم م ممم ممعم م ...0.0.0000 القصص القرآنية /ج‎ ٤ 


س سے م 2 


سواءء كما قال: ووَلَقَدُ آَيْنَا داد وَسلَيْمانَ علما» . 

۳. ألهم ل العلم بمنطق الطيرء وفهم كلامهاء قال 1# : «علمتًا مَنْطِقَ 
الطيّر4» فهو أول من رفع الستر عن أن للطير لغةً تتفاهم بها.“ كما حص ا 
بمعجزة أخرئ» وهي معرفة لغة النمل وكلامها الذي تتخاطب به حيث سمع 
تحذير النملة لأبناء جنسها ديا ايها النل ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطِمَئَكُمْ 


سليْمَانَ وَجنوده وَهُمْ انون . 

فأدرك سليمان قولهاء وتَتبَسّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَاه . 

.٤‏ سخر له سبحانه وتعالئ الريح والجنء وأسال له عين القطر (أي النحاس 
المذاب)» يقول سبحانه: ووَلِسَليمانَ الرّيحَ غُدُوٌهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ 
وَأَسَلْنَا لَه عَيْنَ القِطرٍ وَمِنَ الجن من يَْمَلُ بَئنَ يديه ادن رب 7" 


6. إن الغاية عنده لاء هى طلب رضا الله سبحانهء وكان الملك والسلطة 


.١‏ تتصل الطيور بعضها مع بعض بعدة طرق مختلفة؛ أهمها الاتصال الصوتي من الحنجرة بوساطة 
النداء والتغريد. وتستخدم الطيور في الغالب نداءها كإشارات لطيور أخرى» وتنادي صغار الطيور 
بإحدى الطرق لتخبر والديها انها جائعة. وبطريقة اخرى لتخبرهما بانها جريحة او خائفة. بينما 
يستخدم الطائر كامل النضج نداءً محدداً ليميّز به شريكه. وات عى انمد اگل مجموعته 
من الطيور وقد تحذر النداءات المجموعةمن الخطر. ومثل هذا النداء عادة ما ينبّه أو يحذر أكثر 
من نوع واحد من الطيورء ويبدو للأذن الإنسانية ان تغريد كل الطيور من أحد الأنواع» له الصوت 
نفسه. ولكن في الواقع يختلف صوت كل طائر عن صوت الطيور الأخرى من النوع نفسه. وحتى 
في المستعمرات المزدحمةء يستطيع الوالدان ان يتعرّفا على صوت فراخهماء كما تستطيع الفراخ 
التعرّف على أصوات والديها. عن الموسوعة العربية العالمية: ١6‏ /1787- ۳۸۷(ط. الثانية). 

؟. النمل: 18. 


کا 


سليمان واستعراض الخيل واوا TNO sleet Eales‏ 
أداتين لكسب وجنات كما كال ورب َوْزِعْنى اَن اشكر نِمْمَتكَ التى َنْعَمْتَ 
على وَعَلَى وَالِدَىَ أن أَعْمَلَ صَالحاً تَوضَاهُه!2. 

هذه بعض صفاته وكمالاته وساد شرح ذلك في الفصول التالية إن اء 
الله تعالى. 


رركا اداو E‏ # إِذْ عرض عَلَيْه بالعَشِىَ 


الصَّافِئَاتُ الجِيَادٌ ؛ ٭ فقال إنى حيبت خْيْئتُ حُبٌ احير عَنْ ؤْكْرٍ رَبّى حَنَّى 
نَوَارَتْ بالججَاب * وها علََ فع مشا اموق و الأعتاق م 


إن بيان مفاد الأيات الكريمة» هو رهن تفسير مفرداتها وجُمَلها أولًء وإليك 
التفصيل: 

.١‏ الْعَشِىٌ»: مقابل الغداةء وهو آخر النهار بعد الزوال. 

”. «الصَّافِئَاتَ» جمع الصافنة: وهي الخيل الواقفة على ثلاث قوائم 
اراش طرق الك اران عاق الأرشين حش كر عن طرف اقا 

۳ اليد جمع جوادء وهي السراع من الخيلء كأنّها تجود بالركض. 

4. «الخَيْر ضد «الشر» وقد يطلق على المال كما في قوله سبحانه: وان 


١ 


tu 


۱. النمل: .٠۹‏ ۲. ص: ۰٣۔٣٣‏ . 


٦‏ اع ا اوم ااا تق سب قطي القرائية اج ؟ 


AONE,‏ تسمّى الخيل خيراًء وسمئ النبرئ زيد 
الخيل ب «زيد الخير» وقال #إ: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة 
وكيف لا تكون خير وهي لم تزل تُعدٌ وسيلة الحياة في عامة الحضارات. 

5. وِحُبٌ الْخَيْر 4 : بدل عن المفعول المحذوف» وتقديره إِنّي أحببت 
الخيل حب الخير» ويريد أن حبي للخيل نفس الحب للخيرء لان الخيل كما عرفت 
وسيلة نجاح الإنسان فى حياته الفردية والاجتماعية. خصوصاً عند الجهاد مع 
العدو والهجوم عليه ويحتمل أن يكون وخب لير مفعولاً لا بدلاً عن 
التعر ل 

3ع كراش ا ع وا ا ای 
ذكر ربه. ١‏ 

قاو الخ اعبت الت اها عزن كو الله خا اة 
أمر عباده المخلصين بالاعداد للجهاد ومكافحة الشرك وقلع الفساد بالسيف 
والخيل» ولأجل ذلك قمتٌُ بعرض الخيلء كل ذلك امتثالاً لأمره سبحانه لا إجابة 
لدعوة الغرائز التي لا خلو منها إنسانء كما أشار إليه سبحانه بقوله: ؤزيّنَ للناس 
حب الشّهَوَاتِ مِنَ اليِسَاء والبنِينَ وَالمنَاطِيرٍ المُعَنطَرَة ِنَ الذَّبٍ َالفضة 
وَالحَيْلٍ الت مة وَالأنْعَام والحَرْث ذَلَِ ماع الحيّاة الدَنيَا وَاللهُ عِنْدَهُ 
حْسَنٌ المَآ بي 


: و 
وتجد نظير تلك الدعوة فى الذكر الحكيمء قال سبحانه: ووَاعِدوا لهم ما 
ا ۾ مِنْ قُوّةِ وَمِنْ رباط الْخَبْلٍ هون به عدو الله وَعَدُوّكُهْ!". 


.1١ آل عمران: 15. ۲. الأنفال:‎ .١ 


TANE SSS EE Sea سليمان واستعراض الخيل‎ 


۷ فاعل الفعل في قوله: وحَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجّاب» أي الصافنات الجياد. 
والمقصود أن الخيل أخذت بالجري حتى غابت عن بصره. 

۸ الضمير في قوله: وِرٌدُوهَا» يرجع إلى الخيل التي تدل عليها الصافنات 
الجيادء والمقصود أنه أمر بردّها عليه بعدما غابت عن بصره. 

وهنا يطرح السؤال التاليء وهو: أنه لماذا أمر بالردء وما كان الهدف منه؟ فبيّنه 
بقوله: وقَطَفِقَ مَسْحاً بالسّوقٍ و الأَعْنَاقِ» أي شرع يمسح سيقانها وأعناقها 
بیده» حبّاً وإكراماً واستحساناً لها. 

إلى هنا اتضحت معاني مفردات الآية وجملهاء وعلئ هذا تكون الآيات 
هادفة إلى تصوير عرض عسكري قام به أحد الأنبياء ذوي السلطة والقدرة في أيّام 
ملكه وقدرته. 

وعلى ضوء ما ذكرنا يتضح مغزى الآيات وهو أن النبى سليمان ## قام في 
عشيّة يوم بعرضٍ عسكري» حيث أجرى الفرسانٌ الخيل بين يديه إلى أن غابت 
عن بره فار أا بر تاغل حى إذاما وات اليد شرع يتح اعا 
وسيقانهاء تعبيراً عن سروره بها واستحسانه لها. ولم يفعل ذلك لجهة إظهار القدرة 
والسطوة أو للبطر والشهوةء بل إطاعة لأمره سبحانه وذكره» حتَّى يقف الموحٌّدون 
على وظائفهم» ويستعدوا للكفاح والنضال ما تمكنو ويهيئوا الأدوات اللازمة في 
هذا المجال. 

هذا هو المفهوم من الآيات وليس فى هذا الفعل أي شىء يضادٌ عصمة 
الأجانه ليد ليطن أذ املك أن القان يحب ا ی رو 6 تعن 
إلى وسائل قوّته التي يعدّها لميادين الجهاد. 


e 4‏ سومان ب العضضن القرانية ج ” 


وثمّة تفسير آخر للآيات » لا يقبله العقل ولا ينسجم مع منطق الوحي ولا 
ظاهر الآيات» ويبدو عليه تأثير الإسرائيليات التي تسربت إلى كتب الحديث, قالوا: 
إن سليمان ا استعرض خيلا له فى العشئ ففاتته صلاة كان يصليها قبل الغروب» 
فقال ردوها علئ. فردوها عليه فجعل يضرب أعناقها وسيقانها جزاء ما شغلته عن 
0 

وهذا التفسير مما نقده العلماء المحققونء الذين ينزّهون المعصومين عن 
كل ما يمش ساحتهم المقدسة: قال السيد المرتضى: ظاهر الآية لا يذل على إضافة 
قبيح إلى النبئ» والرواية إذا كانت مخالفة لما تقتضيه الأدلة لا يُلتفت إليها لو كانت 
قويّة ظاهرة» فكيف إذا كانت ضعيفة واهية؟ والذي يدل على ما ذكرناه على سبيل 
الجملة أن الله تعالى ابتدأ الآية بمدحه والثناء عليهء فقال: «نعم العَبَدٌ إِنهُ َوَاتٌ» 
وليس يجوز أن يثنى عليه بهذا الثناء ثم يتبعه من غير فصل بإضافة القبيح إليهء وأنّه 
تلهئ بعرض الخيل عن فعل المفروض عليه من الصلاةء والذي يقتضيه الظاهر أن 
حبّه للخيل وشغفه بها كان عن إذن ربه وأمره وبتذكيره إِيّاه» لأن الله تعالى قد أمرنا 
بإرباط الخيل وإعدادها لمحاربة الأعداءء فلا ينكر أن يكون سليمان ك مأموراً 
بمثل ذلك" . 


هذا ما ذكره السيد المرتضئء ونحن نعرض هذه الرواية الواهية على نفس 


.١‏ نقله أكثر المفسرين فى تفاسيرهم إمّا بالقبول أو بالرد. 
۲. تنزيه الأنبياء: 40. ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار: .٠٠١/٠١‏ 
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الآيات» ليتضح منه أنّها لا تنطبق على ظاهرهاء وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا السيد 
المرتضئ فى كلامه . 


ظاهر الآيات لا يلائم الرواية 


إن في نفس الآيات قرائن وشواهد تدل على بطلان هذه الروايةء التي 
اعتمدت في التفسيرء وإليك بيانها: 

.١‏ ان الذكر الحكيم يذكر القصة بالثناء على سليمان ويقول: وِوَوٌَهَبْنا 
داد سَلَيمانَ هم الَْدِ إِنَّهُأوَابٌ» فأسلوب البلاغة يقتضي أن لا يذكر بعده ما 
يناقضه ویضاده» فأين وصفه بحسن العبودية والرجوع إلى الله في اسورد 
ودنياه» من انشغاله بعرض الخيل وغفلته عن الصلاة المفروضة عليه؟! وقد مودت 
هذه القرينة في كلام السيد المرتضى. 

ولو فرضت صحة الواقعةء فلازم البلاغة ذكرها في محل آخرء لا ذكرها بعد 
المدح والثناء المذكورّين في الذآية. 

۲. اما يصح حمل قوله: دأَحْيَيْتُ حُبٌ الْخَيْرٍ عَنْ ذِكْرٍ رَبَى» على ما 
جاء في القصة إذا تضمن الفعل 5 الترجيح والاختيار › والتقدير : 
أحببت حب الخير مقدّما إيّاه على ذكر ربّى ومختاراً إيّاه عليه. وهو يحتاج إلى 
الدليل. 

؟. ولو قلنا بالتضمينء فيجب أن يقال مكان عن ذْكْر رَبّى 4 «علئ ذكر 
ربي»» أي أحببت حب الخير واخترته على كلل كب في قوله سبحانه: 


۲ القرانة /ج‎ he RD ma ۷۰ 


وفاسَْه و ا ' وقوله تعالى: (إن اسْتَحَبُوا الكَفْرَ على 
الايمان»57 


.٤‏ ان ضمير الفعل في قوله تعالى: وتَوَارَتْ» يرجم إلى الصافنات 
المذكورة في الأية» وعلى التفسير المفروض يرجع إلى الشمسء وليست مذكورة 
في الآية» ودلالة لفظ هِبِالعَشِيٌ » عليها ضعيفة جداً. 

. الضمير في قوله: وردُوهَاه -على المختار ‏ يرجم إلى الصافنات, 
وعلى التفسير المفروض يرجع إلى الشمس» وهي غير مذكورة. 

١‏ ان الخطاب في قوله: وِرُدُوَهَا» على المختار متوجه إلى رؤساء الجنود 
وهو واقع موقعه؛ وعلى التفسير المنقول عن بعضهه”" يكون متوجهاً إلى 
الملائكة» وهو لا يصدر إلا ممن له علو واستعلاء كخالقهاء لا من مثل سليمان 
بالنسبة إليهم. 

۷ لا شك أن للصفوة من عباده سبحانه ولاية تكوينية ومقدرة موهوبة على 
النصرّف في الكون بإذنه سبحانهء لغايات مقدسة لإثبات نبوّتهم وكونهم مبعوثين 

فق الله سبحانه لهداية عباده» وتدل عليها آيات كثيرة تعرضنا لبعضها فى كتابنا 
مفاهيم القرآن“ . ولم يكن المقام هنا مناسباً للتحدّي حتى يتوصل إلى الإعجاز 
والتصرّف في الكون بالأمر برد الشمسء فإنٌ الصلاة الفائتة لو كانت 
مفروضة فجبرانها بقضائهاء ولو كانت مسنونة فلا إشكال في فوتهاء فلم يكن 
.١‏ فصلت: ۱۷. ". التوبة: 77. 


۳ . نسبه الطبر سي إلى «القيل» كما مرّ 
.٤‏ لاحظ الجزء الأول: LEE‏ 
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هناك لزوم للتصرّف في الكون وأمر ملائكة الله بردّها حتى يأتي بالصلاة 
اة 

۸ لو کان المراد من «رُدوهًَا) طلب رد الشمس من ملائكته سبحانه 
فاللازم أن يذكر الغاية من ردّها بأن يقول: حتى أتوضأ وأصلي» وليس لهذا ذكر في 
الآيةء بل المذكور قوله: وقَطَفِقَ مَسْحاً بالسّوقٍ و الأعتَاقٍ)» وهذا يعرب عن أن 
الغاية المترتبة على الرد هى مسح السوق والأعناقء لا التوضّؤ والصلاة. 

4. ان تفسير المسح بالقطع» تفسير بلا دليل؛ إذ المتبادر من المسح هو إمرار 
اليد عليها لا قطعها وضربها بالسيف » ولو كان هذا هو المراد مما ورد فى القصةء 
فالأنسب أن يقول: فطفق ضرباً بالسوق» لا مسحاً. 

۱۰ ان التفسير المذكور ينتهى إلى كذاب الأحبار وهو كعب الذي لم 
يزل يدس في القصص والأخبار بنزعاته اليهوديةء ومن أراد أن يقف على دوره 
في الوضع والكذب وغير ذلك في هذا المجالء فليرجع إلى أبحاثنا في الملل 
والنحل» وإلى كتاب «أضواء على السنّة المحمديّة» للشيخ محمود أبوريّة 
المصري. 

١‏ قتل الخيل (التى عبّر عنها سليمان نفسه بالخير) بحجة أن الاشتغال 
بعرضها صار سبباً لفوت الصلاة. هو أشبه بعمل المسرفينء الذين طاشت عقولهم: 
وقست قلوبهم» وجفت مشاعرهم» فكيف يُقدم عليه عبد أوّابٍ شكورء قد آتاه الله 
المُلك والعلم والنبوةء وفضله على كثير من عبّاده المؤمنين؟ 

وفي الختام نلفت نظر القارئ إلى ما ذكره «سيد قطب» في تفسير هذه 
الآيات» قال: 


۷Y‏ المي E‏ ناوا سيت القصص الفرانية ج 


ما قصة الخيل: ان سليمان ِا استعرض خيلا له بالعشى» ففاتته صلاة كان 
يصليها قبل الغروبء فقال: ردّوها علىء فردّوها ل برت اعات 
ا 

وفي رواية: روي نه جعل يمسح سوقها وأعناقها إكراماً لهاء لأنها كانت 
خيلاً في سبيل الله. 

ثم قال: وكلتا الروايتين لا دليل عليهاء ويصعب الجزم بشيء منها. ٠‏ 

والعجب من الأستاذ قطب أنّه أعطى الروايتين مكانة واحدة مع أن الأولى 
تضادٌ حكم العقلء وسيرة الأنبياء والعلماءء لذلك يسهل الجزم ببطلانهاء وأمّا الثانية 
فهي تنطبق على ظاهر الآبات كمال الانطباق» وهو المروي عن حبر الأمّة ابن 
عباس. 

وقد نقل الرواية الأولى عن أناس كانوا لا يتحرّزون من الأخذ عن الأحبار 
المستسلمين» فنقلها الطبري في تفسيره» عن السدي وقتادة» حتى أن الطبري مع 
نقله أولى الروايتين اختار قول ابن عباس واستوجهه» وقال: إن نبي الله لم يكن 
ليعذب حيواناً بالعرقبةء ويهلك مالاً من ماله بغير سبب سوئ آنه اشتغل عن 
صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها.”"ا 

ولا يقصر عنه ما نقله السيوطى فى «الدر المنثور» من الأساطير حول هذه 
الخيول؛ فروى عن إبراهيم التميمي أنه قال: كانت عشرين ألف فرس ذات أجنحة: 
فعقرها؛ وفى الوقت نفسه نقل قول ابن عباس في تفسير المسح: ظل سليمان 
يمسح أعراف الخيل وعراقيبها. " 


.٠٠٠/۳ تفسير الطبري:‎ .۲ .٠٠٠/۲۳ فى ظلال القرآن الكريم:‎ .١ 
.5 ١9/6 : الدر المنثور‎ .۲ 
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الفتنة التى امتحن بها سليمان 


يحكي القرآن الكريم ضمن آيتين انه سبحانه قد امتحن سليمان بإلقاء 
جسد على كرسيّه» وقد اختلفت الروايات حول هذا الامتحانء وإليك الآيتين 
والأسئلة المثارة حولهما : 

وكام اما كر ا * قال رَ 
اغْفِرْ لی وَهَبْ لِى ملكا لا بد نی حو من بتندى إل الت وشا 076 

وتوضيح مفاد الآيات» يترتب على البحث عن الأمور التالية: 

.١‏ ما هي الفتنة التي امتحن بها سليمان؟ 

. ما معنى طلب المغفرة مع التمسّك بحبل العصمة؟ 

۳. لماذا يطلب لنفسه الملك؟ 

.٤‏ لماذا يطلب ملكا لا ینبغی لأحد من بعده؟ 

وسيوافيك تفسير السؤال الثالث والرابع في الفصل التالى. 

أمّا السؤال الأوّل: فليس في الآيات الواردة في المقام ما يكشف عن 


١.ص:‏ :3ه" 


۲ القصص القرآنية اج‎ ASAS AeA 


وأمَا الروايات» فقد نقل أهل الحديث حول تبيين الفتنة روايات يلوح منها 
أنها إسرائيليات: بها أحبار اليهود بين المسلمين» وقد ابتلى بها المسلمون فى 
كثير من المجالات التفسيرية والتاريخية والعقائدية وغيرهاء ورجاؤنا من الله 
سبحانه أن يقيّض جماعة من العلماء المحققين ويوفقهم لتصفية الكتب الإسلامية 
منها وتنقيحها وتهذيبها. 

ولكن من بين هذه الروايات ما يمكن أن يُركن إليه » وهو ما قيل: كان 
لسليمان ولد شاب ذکی کان متا شدي تأمائه الله على اة فاي 
وروم اا تين الان او وا لعو ت لواش ر 
غ کس 

ولا شك أن الابتلاء بموت الولد الشاب من أعظم الابتلاءات» والصبر في 
هذ الال و شوقن الأمز إلى الله اة اب كمال الین فل يكن الف من 
الابتلاء إلا أن يتفتح الكمال المركوز في ذاته» حتى يخرج من القوّة إلى الفعلء وقد 
مر الكلام في فلسفة الابتلاء عند البحث عن ابتلاء إبراهيم بالكلمات. 

قال سيد قطب عند تفسيره لحادثي الصافنات الجيادء والجسد الذي ألقي 
على كرسي سليمان: كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي تفسير أو رواية ممًا 
احتوته التفاسير والروايات عنهماء فهى إمّا إسرائيليات منكرة» وإما تأويلات لا 
سند لها. ولم أجد أثراً صحيحاً أركن إليه في تفسيرها وتصويرهما سوئ حديث 
صحيح في ذاته» ولكن علاقته بأحد هذين الحادثين ليست أكيدة. وهذا الحديث 
هو ما رواه أبو هريرة عن رسول اله إن وأخرجه البخاري في صحيحه 


.١‏ تنزيه الأنبياء: ٩‏ الطبعة القديمة. 


الفتنة التى امتحن بها سليمان ا ا 0 O‏ 


مرفوعاً. ونصه: «قال سليمان: لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة» كل واحدة تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل «إن شاء اللّه» فطاف سليمان عليهن» فلم 
تحمل إلا ائرأة جات بی ريخل والدی سی بده لو قال إن شاء الله لجاهدوا 
فى سبيل اللّه فزسانا احمغون» 

وأضاف: وجائز أن تكون هذه هي الفتنة التي تشير إليها الآيات» وأن يكون 
الجسد هو هذا الوليد الشَّنّء ولكن هذا مجرد احتمال:7) 

ونحن نعجب من استراحة نفسه إلى هذا الأثر الذي اعتبره صحيحاً في 
ذاته» ولم يعدّه من الإسرائيليات المنكرة!! فهو من رواية أبي هريرةء الذي كان 
على حدٌ تعبير الشيخ محمود أبوريّة ‏ أكثر الصحابة وثوقاً بكعب الأحبارء وأخذاً 
عنه» وانقياداً له» وقد استطاع هذا اليهودي (كعب الأحبار) والكلام مازال لأبوريّة 
- بوسائله الشيطانية أن يدس من الخرافات والأوهام والأكاذيب فى الدين ما 
امتلأت به كتب التفسير والحديث والتاريخ» فشوّهتها وأدخلت الشك إليهاء 
ومازالت تهددنا بأضرارها ° 

أما الجواب عن السؤال الثاني» فالظاهر أن سليمان ا كان له في ابنه رجاء 
اوا ا عا فا عار س س و ع ا جي ا 
تفويض الأمر إلى الله والتسليم إليه. ولعل هذا المقدار من الرجاء وعقد الأمنية 
على الولد يعد نحواً من انقطاع عن الله إلى الولد. 

وهو وإن لم يكن معصية ولكن الأليق بحال الأولياء غيره» ولأجل ذلك لما 


.494/77 في ظلال القرآن الكريم:‎ .١ 
(الطبعة الثانية).‎ ٠١١ انظر: أضواء على السنة المحمدية:‎ .۲ 


۲۷٦‏ تاهيبيب لض القراتنه جا 
استشعر بوظيفته التي يوجبها مقامهء أناب إلى الله ورجع إليه وطلب المغفرة كما 
يقول سبحانه: وتم أنَابَ ٭ قَالَ رَبّ اغْفِرْ لى . 

وقد تكرر ما أنُ طلب المغفرة ليس دليلاً على العصيان وصدور الذنب» بل 
كل فعل أو ترك صدر من الرجال العارفين بحقيقة الربوبية وعمق العبودية» وكان 
الأولئ والأليق خلافهء استوجب طلب الغفران» وإن لم يكن معصية وخلافاً في 
منطق الشرع» ولأجل ذلك نجد أولياء الله لم يزالوا مستغفرين كل يوم وليلة لسعة 
استشعارهم بعظمة الوظيفة في مقابل عظمة الخالق. 

وأمًا السؤال الثالث والرابع فيأتي فيهما الكلام في الفصل التالي إن شاء الله 
ا 


طلبّه المُلك. الذى لا نظير له 


دعا سليمان ربّه أن يعطيه ملكأ متميزاً لا نظير له» وتسأل: هل كان ا يؤمن 
بمقولة طلب السلطة على الناسء الذي هو مذموم؟ والجواب:إن المُلك المطلوب 
لم يكن مقصوداً لذاته, لأنّ مثل هذا الملك لا ينفك عن الظلم والإفساد والإذلال 
وهضم الحقوق» وهو ما أشير إليه في الآيتين الكريمتين : (إنَّ المُلُوكَ إذا دَخَلُوا 
َرِيةَ أفْسَدُوها وجَعَلُوا أعِرَةَ اهلها أذلةٌ وكَذَّلِكَ يَفْعَلُونَه2"7 و <أمَا السَفِيئَة 
نَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فى البَحْرِ ارت أن أعِيبها وكانَ وَرَاءَهُمْ مَل 


.78 النمل: 54. ۲. الكهف:‎ .١ 


طلَّبّه المُلكء الذى لا نظير له 108 [ز ؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ ز [ [ [ [ ا ا 00 


خد كُلَّ سَفِينةٍ غَضْباك!'» وتاريخ أكثر الملوك والسلاطين في الماضي 
والحاضرء يضجّ بممارساتهم القمعية والدمويةء وأعمالهم الإجرامية . 

إن سليمان الم يطلب ملك الجبابرة هذا الغارق فى الظلم والآثام » وإنّما 
طلب الملك الذي يقيم به منهج الله فى الأرض» ذلك المنهج الذي يُحرر الإنسان 
من القهر والاستعبادء ويكفل له السعادة والعيش الكريم» ويوفر له مصالحه 
الحقيقية» وفق موازين العدل» ومّن كان هذا هدفه ‏ وقد أوتي العلم والحكم 
وتشرّف بالنبوة والوحي -لا يسأل الملك لذات الملك؛ بل لتلك الغاية النبيلة. 

ولأجل أن المتبادر من المُلك في أذهان العامة هو السلطة الجائرة» نجد 
الذكر الحكيم عندما يصف الله ب «الملك» يردفه ب (القدٌوس» للاشارة إلى أل 
ملكه وسلطانه يفترقان عن ملك وسلطان غيره » فهو في عين كونه مَلِكأ للعالّم, 
قدّوس منرّه عن كل عيب وشّین» وعن كل بغي وظلم» فهو: (المَلِكَ القدوش 
السَّلامْ المُوْمِنٌ المُهَيْمِن2(4. 

نقل أهل السّيّر أن النبي تل كان يقول: «لست بمّلك» مع أنه كان حاكماً 
إلهياء ورئيس دولة إسلامية أُسّسها منذ بدء وروده المدينة» ومراده من ذلك إبعاد 
نفسه عمّا يتبادر إلى أذهان العامة عند سماع ذلك اللفظء وأنّه ليس من تلك 
الزمرة» بل حاكم إلهي يسعئ لصالح الأمّ حسب القوانين الالهية. 

وبالجملة: ثمة فرق بين السلطة التي تستخدمها الغرائز المادية» والسلطة 
التي تراقبها النبوّة» ويكبح جماحها الخوف من الله والعشق لرضوانه» والذي طلبه 


.١‏ الحشر:۲۳. 


7 ادي القمضن القرائية رع ؟ 
سليمان في الآية إنما هو الثانيء وهو عمل إلهي وخدمة للدين وعمل مقرّبء دون 
الأوّل. ۰ 

ولأجل أن لا تذهب أذهان الصحابة إلى المعنى المتبادر من لفظ «الملك» 
قام رسول الله اة بتوضيح ما طلب سليمان لنفسه من الله سبحانه وقال: «أرأيتم 
ما أعطى سليمان بن داود من ملكه؟ فإِنٌ ذلك لم يزده إلا تخشّعاً ما كان يرفع 
ا اا 

وقد أوضحنا حقيقة السلطة الاسلامية التى دعا إلى استقرارها الكتاب 
والسنَّةء وملامحها وأهدافهاء فلاحظ”". ۰ 

ومن هنا يعلم وجه قوله : ووَهَبْ لی مُلكا لا بن ِى لأَحَدِ مِنْ بَعْدِى» . 
فإّه لم يقل ذلك ضعا وبخلاً على الغيرء وإنّما قال ذلك» باعتبار أن الملك الذي 
طلبه لا يصلح (في منطق العقل والشرع) أن يمارسه إلا هو أو من هو نظيره في 
العلم والإيمانء وذلك لأنّه سبحانه يييّن ملامح هذا المّلكء ؛ بقوله : (قَسَخَرنا له 
ربح تجري بأمره رُخَاءَ حَيتْ أصابَ ٠‏ * والشياطِينَ كل بَنَاءِ وَغوَاص * 
وآخَرِينَ مُقرّدينَ فى الأصفاد ؛ * هذا عَطاؤنا قان أو أَنْسِكَ بغَيِر 
حسّاب * * وان لَه عندنا لَرُلفَئ وخسن مَآب04" فالآيات -الواردة بعد طلب 
ل «الفاء» فى قوله (فسخرنا دل على أنّه لم يطلب مطلق المُلكء 
وهو السلطة التي يصح أن يمارسها المتعارف من الناس خصوصاً إذا كانوا من 


١.روح‏ البيان: ۳۹/۸ 
؟. لاحظ الجزء الثانى من مفاهيم القرآن: الفصل الأوّل: ٠١‏ ۷۲ 
۳. ص: SD‏ 


طُلّبّه المُلك» الذي لا نظير له يي ل ل ل 


الصلحاءء وانّما طلب من القدرة ما يصل بها إلى حد تسخير الريح والجن والطير. 
ومثل هذه القدرة لا تصحّ في منطق العقل أن تقع في متناول المتعارف من الناس: 
لان وجودها فى متناول غير المعصوم يؤدي إلى الاستعلاء والطغيان وتجاوز 
الحدود وادّعاء الربوبية» إلى غير ذلك من عظيم الفسادء وإنما تكون مقرونة 
بالصلاح والفلاح إذا مارسها نبي غارف ينظية اندرو أمام الله أو راما 
العقل والوجدان ثانياًء وأمام الخلق ثالثا. 

ولأجل ذلك قال: لا ين فى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى» ویرید منه الانسان 
اكا راتفر قر ل اة عا ت 
لما عرفت -لا ينبغى لأحد وإِنّما ينبغي لسليمان ومن يكون بمنزلته من الصيانة 
والعضية: 

وإلى ما ذكرنا رڈ و ا 
أن يكون ملكه آية لنبوته؛ ليتبين بها عن غيره ممّن ليس بنبی . 17 

وقال الزمخشري (المتوفئ ٥۳۸‏ ه): كان سليمان # ناشئاً في بيت الملك 
والنبوة» ووارثاً لهماء فأراد أن يطلب من ربّه معجزة» فطلب على حسب إلفه مُلكاً 
زائداً على الممالك زيادة خارقة للعادةء بالغة حدّ الاعجازء ليكون ذلك دليلاً على 
لي ال ري ا لير 
قوله: «لا ين َْبَضى لأحَدٍ مِنْ بَغْدى). 7" 


.١ ٠ تنزیه الأنبياء:‎ ١ 
.۳۲۹ /۳ ؟. الكشّاف:‎ 


۸۰ لم مام القضض القرانة چ۲ 


لسليمان ا 
دلت الآيات الكريمة أنه سبحانه قد أفاض على سليمان مُلكاً لم ير مثله فى 
.١‏ الريح» حيث ذللها له» فهي تجري بأمره إلى أية جهة يريد . 
”. الجنّ؛ وكانوا يعملون له ما يشاء من أعمال. 
۳. النحاس المذاب» وكان ينبع كما ينبع الماء من العين . 
وإليك التفصيل : 
أوّلا: : تسحخير الريح 
١‏ و لِسَلَيْمانَ الرّيحَ عام صِقَةٌ تَجُرى بار إلى الأَرْضٍ التى بَارَكْنا 
۴ 200 
فبا و کنا بل شىء عَالِمِينَ» 


1 ډو لِسُلَيْمانَ الرّيحَ عدُوٌهَا شَهْرٌ وَ رَوَاحَهَا شَهُرٌ وَ اسَلنَا له عَيْنَ 


۸۱ :ءايبنألا.١‎ 


تسخير الجن والطيور والقوئ الطبيعية لسليمان له ا[ اا 


لطر و مِنَ الجن من ْمَل ي يدنه إن رَه و من َع منم عَن افر 
نذقه من ۾ عذڏاب السمِيري". 

* وقَسَُرتا لَه البح تَجُرى بأمره رَحَاءٌ حَيْتُ أصَابَ ٠‏ 

دلت الآيات الكريمة على أنه سبحانه سخر له الريح» التي وصفها بالعاصفة 
(وهى الريح الشديدة) تارةء وبالأخاء (وهى الريح اللينة) تارة أحرئء وتسأل: هل 
ثمة تناقض بين الوصفين ؟ 

والجواب: يجوز أن يكون الله سبحانه جعلها عاصفة تارة ورخاء أخرى 
بحس ا راڈ امان © 

ويمكن أن يقال: إن الريح المسخرة لسليمان كانت بذاتها عاصفة ولكنها 
تجري رخاءً بأمره» والشاهد على ذلك أنّه سبحانه وصف الريح نفسها بالعصف 
في قوله: وو لِسْلَيْمانَ الرّبحَ عَاصِفَةٌ» ولكنه جعل في قوله: وقسَخَرْنَا لَه اليح 
تَجْرى بِأمْرِهِ رخَاءٌ » جعل وصف جريها بالرخاء معلولاً لأمره ومسبّباً عن 
كانه سانا قرفا ار ا جر ركنا ا 

فالعصف صفة للريح في الآية الأولىء والرخاء في الآية الثانية قد لعريان 
الريح أي تجري رخاء وما هذا إلا لأمر سليمان. 

ولعله إلى ذلك يشير العلامة الطباطبائي بقوله: المراد بكون الريح تجري 
بأمره رخاء» مطاوعتها لأمره وسهولة جريانها على ما يريده ا فلا يرد أن توصيف 


١.سبا:‏ 17. ۲. ص: 77 
۳. مجمع البيان: .٤٤١ / ٤‏ 


2 ى القراية‎ AARNE 
الريح ههنا بالرخاء يناقض توصيفه في قوله: ( و لِسَلَيّمانَ الرّيحَ عَاصِفَةٌ نَجْرى‎ 
0 بامره»‎ 

ثم انه سبحانه ذكر أن الريح تَجْري بأمْرِِإِلَى الأَوْضٍ التي بَارَكْنَا فيا 
وهي أرض فلسطین» حيث كانت مأوئ سليمان لاء ومقرٌ مُلكه. 

وقد أتم سبحانه الآية بقوله: «و كنا كل شَئْء عَالِِينَ» إشارة إلى أن 
كيرا ا نيع لمجال ا اربق ا الله بمختلف أحوال الأمم 
والأقاليم» وأن ذلك كان مطابقاً للحكمة والمصلحة. 
ثم إن تسخير الريح لسليمان» وصيرورتها أداة طيّعة بيده تجري بأمره إلى 
أي مكان شاءء دليل على وجود الولاية التكوينية لسليمان» حيث بلغ من الكمال 
مرتبة» صارت فيها القوئ الطبيعية مطيعة له بإذن الله تعالى: كإطاعة الأعضاء لارادة 
الانسان» وهذا ليس أمراً بديعاً لمن درس مقامات الأنبياء والأولياء. 

هذاء وللمفسرين في كيفية هذا التسخير وفائدته» أقوال» منها: 

.١‏ إن الريح كانت تحمل سليمان ك (أو تحمله وتحمل من معه) وتنقله 
إلى حيث يريد. قال قتادة في تفسير قوله تعالئ: و لِسُلَيْمانَ الرّبحَ عَدُوٌهَا شَهْرٌ 
و رَوَاحَهَا شَهُرٌ»: كانت الريح تقطع به يِه من الغدؤ إلى الزوال مسيرة شهرء ومن 
الزوال إلى الغروب مسيرة شهر.""" 

۲. إن الريح تجري وفق مصلحة يدركها سليمان ا ويحققها بأمر الله. أما 
.١‏ الميزان: 77/ .7١6‏ 


۲. تفسير المراغى: ۲۲ /11. وانظر: الكشاف: 7/ 101, والميزان: 377/١14‏ والتفسير الكاشف: 7 / 
000 


تسخير الجن والطيور والقوئ الطبيعية لسليمان ا من الم امم 


قصة بساط الريح الذي روي أن سليمان كان يجلس عليه هو وحاشيته» فيطير بهم 
إلى الشام في فترة وجيزة» فلم يذكر القرآن شيئاً عنه» كما لم يرد ذكره في أي أثر 
مستيقن» وعليه فالأسلم تفسير تسخير الريح بتوجيهها ‏ بأمر الله إلى الأرض 
المباركة في دورة تستغرق شهراًء طرداً وعكسا ١”‏ 

۳. إن معنئ تسخيره الريح: خلق ريح تلائم سير سفائنه للغزو أو التجارة, 
فجعل الله لمراسيه في شطوط فلسطين رياحاً موسمية تهبّ شهراً مُشّرّقة 
لتذهب في ذلك الموسم سفنه» وتهبٌ شهراً مُعَرْبة لترجع سفنه إلى شواطئ 
1 (۲( 

.١‏ «وَمِنَ الشيّاطين مَنْ يَعْوصُونَ له وَيَعْمَلونَ عَمَلاً دُونَ ذلك وَكُنَا 
لهم حَافِظِينَ»29. 

٠ 3 .1‏ ومن الجن مَن يَعْمَلُ ين يديه بإذْن رَه وَمَنْ يزغ مِنْهُمْ عَنْ 
نر فة ين خذاب الشعير ‏ # يَعْمَلونَ ل ما يَشَاءُ مِنْ مَحَاريبَ وَتمَائِيلَ 
- جِفَانِ كَالْجَوَابٍ وَقَدُورِ رَاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ داد شّكْرا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى 
3 7 7 


۳. ووَالشْيَاطِينَ كل بَنْاءِ وَغَوّاضٍ ». 


١.انظر:‏ فى ظلال القرآن: ٤۷/۱۷‏ و 1۸/۲۲ . 


۳.الانبیاء: ۸۲. .٤‏ سباً: ۱۲. 


EE AE‏ القضصن القراية ربج" 

وَاَخَرِينَ مُقَرِينَ فى الأضْفَادِ». 

وها عَطاوًنًا فتن ا اسك غير حسّاب ٩‏ 

كان النبي سليمان نىةٍ يستخدم بأمر الله تعالئ بعض الجن لإنجاز أعمال 
مهمّةء تساهم فى ازدهار مملكته وتعزيز قوتهاء وتيسير شؤون إدارتها وتنظيمهاء 
خد لهد اة ومع وراد توق النيكن الكري لاه رال لاان 
للفقراء والمساكين» فقد استخدمإ الجنّ» لما يمتازون به من قدرة هائلة على 
التحرّك والانطلاق» ومهارة عالية فى أداء الأعمال وتذليل الصعابء استخدمهم في 
تشبيد الأبنية الحصينة الفخمة ومَحَاريبَ». ونحت الصور المُجسّمة «تمائيل» 
وصنع القصاع التي تشبه الحياض في م وانّساعها «جفان كَالجَوَ اپ» 
والقدور الثابتات في الأرض لضخامتها «قدُور رَاسِيَات4. وثّمّة من يغوصون له 
في البحار» ويستخرجون منها نفائسها كاللؤلؤ والمرجان. ومن يتمرّد من هؤلاء 
الجن» ويعدل عما أمره الله تعالى به من طاعة سليمان» يذقه سبحانه عذاباً أليما 
ومن زع مهم عَنْ مرا نُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ السعير قيل: هو عذاب النار في 
الآخرة "> وقيل: في الرن". 

وذهب ابن عاشور إلى أنّه تشبيهء أي تُذَفْه عذاباً كعذاب السعيرء أي كعذاب 


جهنم وأما عذاب جهنم فإنما يكون حقيقة يوم الحساب ”* 


۱. ص: ۳۹-۲۷ . 

”.كما في تفسير البيضاوي: ۲۵۷/۲ وغیره. 
".كما في تفسير الميزان: 3117/17 وغيره. 
ا و وا 375 


تسخير الجن والطيور والقوئ الطبيعية لسليمان للا AOS SEE‏ 


قال مؤرخ الفلسفة والحضارة الأمريكي ول ديورانت (1880 - 1981 م): 
ِنّهِ (يعني سليمان) علّم شعبه فضل القانون والنظام؛ ومازال بهم حتّى أقنعهم بنبذ 
الشقاق والحربء والالتفات إلى الصناعة والسلم وكان عهد سليمان عهد سلام 
بحق» ففي حكمه الطويل أفادت (أورشليم)» التي اتخذها داود عاصمة له» من 
هذه السّلم التى لم تألفها من قبلء فزادت ثروتها وضاعفتها.. على أن سليمان قد 
استخدم معظم موارده في تقوية دعائم حكومته وتجميل عاصمته» ومن أعماله 
فيها ترميم الحصن الذي أقيمت حوله. وقد أقام فيها كثيراً من الحصون» ووضع 
حاميات في المواضع ذات الأهمية العسكرية في مملكته. 

وقال (متحدّثاً عن الهيكل الّذي بناه سليمان): وكان فيه «مائة حوض من 
الذهب». وكانت الحجارة الكريمة ترصّع أجزاء متفرقة منه» كما كان ملكان مُعَطّيان 
بصفائح الذهب يحرسان تابوت العهد. 


وأضاف (واصفا القصر الذي بناه): وكانت جدران البناء الرئيسي في القصر 
مقامة من كتل من الحجارة الضخمة: طول الواحدة منها خمس عشرة قدماًء وكان 
تزيّنه التماثيل المنحوتة» والنقوش المحفورة والصور المرسومة على الطراز 
الآأشوري... على أن هذا الصرح الضخم لم يبق منه حجر واحدء بل إن موضعه 
نفسه لا يعرفه أحد على وجه التحقيق ^ 
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ثالثاً: إذابة النحاس 


أنعم الله تعالى على سليمان 946 بأن أتاح له كميات وافرة من النحاس 
المصهورء حيث كان يجري كجري الماء من العين وَوَاسَلَا له عَيْنَ القطري <“ 

وهذه الإذابة قد تكون بأمر إلهى خارق للعادة» أو بإرشاده اه إلى طريقة 
إسالته وإذابته. 

إن اهتمام النبى سليمان بالصناعة والفنون» لبناء صرح مملكة قوية مزدهرة 
وتطوير البلاد وإعمارهاء قد تطلّب استخداماً واسع النطاق للنحاس, الذي يدخل 
فى صناعات كثيرة. 

قال كاتب (سِفْر الأخبار الثاني) من العهد القديم» وهو يعدّد الأدوات 
المصنوعة من النحاس فى بيت الرّبء الذي بناه سليمان: (العمودين وقالبى 
التاجَيْن اللذين على رؤوس العمودين... وصنعٌ القواعد والأحواض التي على 
القواعد, والبحرٌ الوحيدٌ والثيران الاثنى عشر التى تحته» والقدور والمجارف 
والمناشل 7". وصنع حورام أبى 7" جميع أدواتها للملك سليمانء لأجل بيت 
الربّء من نحاس مصقول. وسبّكها الملك في بقعة الأردن فى أرض خزفيّةء بين 
ا 
.١‏ المناشل: جمع منشالء وهو قطعة معدنية في رأسها عقافة. يُنشل بها اللحم من القدر ونحو ذلك. 
۳. حورام أبي: رجل من أهل صور» ماهر في عمل الذهب والفضة والنحاس والحديد والحجر 


والخشب وغيرهاء يزعم كاتب السّفْر المذكور أن حورام (حيرام) مَلِك صورء أرسله إلى سليمان. 
استجابة لطلبه طا من أجل بناء بيت للربٌ. وبيت لمُلكه. 


تسخير الجن والطيور والقوئ الطبيعية لسليمان لكل TAN ata ASE SS.‏ 


سُكُوت وصريدة. وصنع سليمان كل هذه الأدوات» وكانت كثيرة جدأًء حتّى كان 
وزنٌ النحاس لا يُقدّر). 

وأود أن أشير إلى أن المفسّر عبدالكريم الخطيب 0 (المتوفى 
3 ه). قد كتب تعليقاً عند تفسير قوله تعالى وَوَآَسَلْنًا له عَيْنَ القطر». هذا 


ص 


نصه: 


والنحاس أشد من الحديد إباءً على النار.. فهو يحتاج في صهره إلى قوة 
حرارية أكثر مما يحتاج إليه الحديد. 

وإذا كان داود قد عرف كيف يُِليّن الحديد فإِنّ سئة التطور تقضي 
بأن يتعرّف ابنه سليمان على القوة الحرارية التي يتمكن بها من إلانة النحاس 
وصهره. 

والتعبير عن الحديد بالإلانة في قوله نعل وَأَلَنًا له الحَدِيدَ». وعن 
انحاس بالسيولة في قوله تعالئ: َوَأَسَلْنَا لَه ع عَيْنّ القطرِ» إشارة إلى اختلاف 
طبيعي كل من الحديد والنحاس» وأن الحديد يمكن تشكيله بالطرق إذا سحن 
ولان.. أما النحاسء فلا ينتفع به حبّى ينصهرء ويتحول إلى مادة أقرب ما تكون إلى 
السوائل. . وهذا ما نجده في قوله تعالئ على لسان ذي القرنين: «آتونى رُبَرَ 
الحَدِيدٍ حَنّى إذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قال افوا حٌى ذا جَعَلَهُ ارا َال 
أتونى فرغ عليه قطرَ214. . فالحديد هنا قد عرض على النار حى احمرٌ 
وصار أشبه بالجمر ثم جاء بالِطر ‏ وهو النحاس المذاب ‏ فأفرغه على هذا 


1 الكهف:‎ . ١ 
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الحديد» وصبّه فوقه. كما يصب الماء على النار!!(1) 

أقول: إن كلام الأستاذ الخطيب الآنف الذكر غير دقيقء وفيه أوهام؛ فدرجة 
انصهار الحديد أعلئ من درجة انصهار النحاس» فالحديد ينصهر عند درجة 
حرارة (10720 م )» بينما ينصهر النحاس عند درجة حرارة (4 و 7٠١87‏ م) كما أن 
للنحاس النقي قابلية عالية للطرق (سهولة التشكيل) .° 

ثم إن قوله تعالى على لسان ذي القرنين «آ تونى رع عليه قِطرًا» الذي 
يد به الخطيب قوله:إنّ النحاس لا يُتتفع به حتّى ينصهر لا يعني انحصار الانتفاع 
به بهذا الشكل (أي أن يكون منصهراً). 

وعلئ أي حال» فهذا هو نبي الله سلیمان» وهذه هي قدراته وخصوصيات 
ملكه» حيث سرت له الريح والجن والإنسء وما في الأرض من معادن ثمينة 
ولكنه كان نبياً معصوماً لايبتغي بذلك إلا رضا الله وصلاح أمتهء ومن هنا استخدم 
الجنّ في بناء المحاريب والأبنية المرتفعة» كما استخدم عين القطر وغيرها في 
صنع الجفان الكبيرة» والقدور الراسيات: والتماثيل» وغير ذلك. 


.۷۸۸ / 1١١ التفسير القرآنى للقرآن:‎ .١ 

اطا ع حراس الحز يد واا زام الوسر القرية الا 0000 16006 
وفيه: من المحتمل أن أول استخدام للنحاس كان عام (٠١٠٠۸ق.‏ م) بوساطة السكان على ضفاف 
نهري الفرات ودجلةء حيث يقع العراق اليوم. وقد عرفت شعوب الشرق الأوسط منذ سنة 0٠٠٠(‏ 
ق. م). كيف تطرّق النحاس النقي. وبحلول عام ١000(‏ ق. م) تقريباء اكتشف الناس كيف يصهر 
النحاس ويُسبك مع الزرنيخ. أما عملية خلط الزنك مع النحاس لصنع النحاس الاصفر (الصّفْر) 
فقد يكون | كتشافه قد تمّ ما بين القرنين الحادي عشر والسابع قبل الميلاد. 
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سليمان فى وادى النمل 


١‏ وو حشر لِسليْمانَ جَنُودهُ مِنّ الجن َالإِنْس وَالَيْر فَهُم يُورَعون4. 

'. وخی إذَا توا عَلَى واد النمل قَالَتْ تَمْلَةٌ يا بها الئل ادْجُلُوا 
مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمان وَجْنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ». 

۲ بم ضَاجكا من لها قال وب وني أذ كر يفك 
التي َنْعَمْتَ عَلََ وَعلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَمْمَلَ صَالحاًتَرْضَاه وَأذْجلنى 
رَخْمتِكَ في باد لصَّالِجِينَ)”9 

وتفسير الآأيات رهن تبيين معنئ بعض مفرداتها: 

.١‏ الحشرء قال الراغب: الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه 
إلى الحرب ونحوها. 

. الوَّزْع: المع والكفّء يقال وَرَعَه عن الظلم أي كمه فقوله: «يُورَعُونَ» 
إشارة إلى أنهم مع كثرتهم وتفاوتهم لم يكونوا مُهِمَلِينء بل كانوا مسوسينء 
بمعنى أن لكل صنف من جنوده وَرَعَةء ترد أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا 
يتفرقوا. 


۱. النمل: ۱۷۔۹٠.‏ 


١‏ لص ق ا 

وهذان اللفظان إن دلا على شيء فإنّما يدلان على أن فى جيشه كانت 
طوائف» يسوس كل طائفة من ينظمهم ويرتبهم حتّئ لا يتفرقواء ويصل آخرهم 
بألهم» وهذا الجيش كان مِؤْلّفاً من الجن والإنس والطيرء كما قال: (وَحْشِرَ 
لِسَلَيِمانَ جُنُودُهُ مِنَ الجن وَالإِنْس وَالطَيْرِ فَهُمْ يُورَعُونَ». فلما أشرفوا على 
وادي النمل» صاحت نملة بصوت سمعه سليمان ديا E‏ العمل اذخلوا 
مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيِمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» بوطثهم إياكم؛ 
فإنهم لو علموا بمكانكم لم يطأوكم. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن كلام النملةء كان من معجزات 
سليمان ِء تماما كنطق الطير, لأ الطير في نفسها كما يقولون ليس لها نطق. 
وهذا حلاف ظاهر سياق الآية الّتى تتحدث عن أن للطير منطقا علمه الله سليمانء 
وقد مر بنا ذلك آنفاء فراجعه ”"» وهو لا ينسجم أيضاً مع ما يلاحظ في حياة كثير 
من الطيور والحيوان والحشرات من وجود وسائل للتفاهم بينهاء ولغات تتخاطب 
بها . 

كما عد كثير من المفسرين معرفة النملة بسليمان وجنوده من الخوارق 
الخارجة عن المألوف. قال بعض المتقدمين منهم: كانت معرفة النمل بسليمان 
على طريق المعجزة الخارقة للعادة له لإ على غيره » وقال ابن عاشور (من 
المعاصرين): ويجوز أن يخلق الله لها دلالةء وللنمل الذي معها فهما وأن يخلق 
فيها إلهاماً بأل الجيش جيش سليمان على سبيل المعجزة .7" 
١.ص‏ 714 (مع الحاشية برقم .)١‏ 


۲. نقله الشيخ الطوسي في كتابه: التبيان في تفسير القرآن: ۸/ .۸٤‏ 
۳. التحرير والتنوير: .585٠/1١19‏ 
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هذاء وللمفسر الكبير الشيخ الطوسي (المتوفئ ٤٦١‏ ه) رأي في هذا الشأنء 
جدير بالتأمل والملاحظةء قال في معرض تعليقه على تفسير هذا الأمر بالمعجزة: 
وهذا غير لازم لأنّه لا يمتنع أن تعرف البهيمة هذا الضربء كما تعرف كثيراً مما 
فيه نفعها وضرّهاء فمن معرفة النملة أنها تكسر الحبة بقطعتين للا تنبت؛ إلا 
الكزبرة فإنها تكسرها بأربع قطع» لأنّها تنبت إذا كسرت بقطعتين» فمن هداها إلى 
هذاء هو الذي يهديها إلى ما يحطمها مما لا يحطمها .^ 

ونحن نجد البحوث العلمية الحديثة قد كشفت عن وجود شعور عند النمل 
على نحو يثير الحيرة. 

إل ذكاء الحيوانات ومهارتها في أعمالها أمر غير خفي على أكثر الناس» فهي 
تخر لشتائها في صيفهاء وتبني بيوتا تناسب حياتهاء وهي تعرفها من بعید» وربما 
تقطع طريقاً طويلاً ثم ترجع إلى نفس مكانها السابق» كما قد تتنبأ بالحوادث 
المستقبليةء كل ذلك يثبت أن في عالم الحيوان مجاهيل كثيرة لا يعرفها البشرء 
وليكن منها قول النملة لجماعتها وسماع سليمان كلامها . 

وقد أشار الأمام على إلى فهمها وشعورها بوجه بليغ» فقال: 

«آنْظرُوا إلى الّْملَةٍ في صِعَرٍ نيه وَلَطَافَةٍ مَيتتِهَاه لآ تَكَادُ شنال بلَحْظٍ 
صر ولا بِمُسْتَذرَكٍ لفكي بف بث عَلَئ أَرضِهاء وَصْبتْ على رزقها ْمل 
لحب إلى جُخرهاء ويها في مُنتفَرها. تَجْمَعُ في حرا وها وَفِي ودا 
لِصَدَرِهَا. مَحْفُولٌ برِزْقِهَاء مَرْزُوقة بوفْقِهَا؛ لا يُعْقِلْهَا آلْمنَانُ ولا يَحْرِمُهًا الدَّيّانُ وَلَو 
في الفا آلَابسء وَآلْحَجَرٍ آلْجَامِيٍ! وَلَوْ فكُرْتَ فِي مَجَارِي أَكْلِهَاء في عُلْوِهَا 
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وَسُفلهاء وَمَا في آلْجَوْفٍ مِنْ شَرَاسِيفي بَطنِهاء وَمَا في الرس مِنْ عَبْيهَا وََذنِهَا 
َقَضَيْتَ مِنْ حَلْقِهَا عَجَباء وَلَقِتَ مِنْ وَضْفِها تعبا فتعلَى الّذِي أَقَامَهَا عل فَوَائِهَا؛ 
وَبَنَاهَا عَلَئ دَعَائِِهَا! لَمْ يَشْرَكْهُ في فِطْرَتِهَا فَاطِنٌ وَلَمْ يُعِنْهُ عَلَى خَلْقِهَا قادِر. وَل 
ضَرَبْتٌ فِي مَذَاهِبٍ فِكْرِك بلع ااه مالك آلدَللة إلا عَلَى أ فَاطِرَ امل هو 
فاطو النْخْلَة) 00 

هذاء ويقول الباحثون: إِنّ النمل يسمع بوساطة خلايا حسية تسمى الأعضاء 
الحسية الوترية» توجد على قرني الاستشعار (الملتصقين بمقدمة الرأس) 
والأرجل والجذع والرأس» وهذه الأعضاء تستجيب لذبذبات الصوت التي ير 
خلال الأرض. ولا يعرف الباحثون» على وجه التأكيدء ما إذا كان بإمكان النمل 
سماع الأصوات التي تمر خلال الهواء. 

ويستطيع بعض النمل إصدار أصوات بوساطة عضو الصوت الموجود في 
منطقة البطن. ويتكون هذا العضو ‏ في معظم الحالات ‏ من صف من النتوءات 
N‏ ا را 
صريراً أو أزيراً بوساطة حك العمل بعضها ببعض» وفي بعض الحالات» تكون 
الأصوات عالية بدرجة كافيةء فيسمعها الناس ' 

يُذكر أن بعض من لا يتحمّلون التصديق بالأمور الغيبية حاول تأويل الآية 
بقوله: إن المراد بوادي النمل: الوادي الكثير الناسء كأنهم النمل في الكثرة. 

ورد النجار على هذا الرأي الذي نقله عن أحمد زكي باشاء قائلاً: وليس ما 


.180 نهح البلاغة: الخطبة رقم‎ .١ 
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قاله بشيء. لأنّه ينافيه قولها : وَهُمْ لاون ]نكت لا قوز كد سلما 
بالناس» وبخاصة إذا كانوا كثيرين كالنمل؟!7") 

ثم إن سليمان تبسّم ضاحكاً من كلام النملة وقولهاء ابتهاجأً بما وهبه الله من 
النعم الجزيلةء ومنها إدراك كلام النملةء وفهم غرضها. وقيل: تعجباً من حذرها 
وتحذيرها واهتدائها إلى مصالحهاء أو تعجّباً من أنّها عرفت اسمه. وأنّها وسَممْه 
وال وال سي ثالث 8 لآ دونه 

ومن هنا سأل الله تعالئ أن يوفقه إلى شكره : «وقال رَبٌّ أَوْزِعْنى 3 
اشكر نِمْمَتَك التى امَف عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَىَ4 فقوله: أوزعني أي ألهمني: 
كناية عن التوفيق . 

ولم يكتف ل في دعائه هذا بالتوفيق إلى شكر النعم التي أغدقها الله عليه 
بل بالتوفيق إلى شكر النعم التي أغدقها سبحانه على والديه» باعتباره جزءاً 
منهماء وقد نال كثيراً مما نال بسببهماء فكأن الإنعام على الوالدين» هو إنعام عليه 
أيضاً . 

ثم إن النبي سليمان طلب من الله سبحانه شيئاً آخر وهو أن يوفقه للعمل 
الصالحء الذي يرضي الله سبحانه ويقول: ووَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَدْضَاهُ» مشيراً إلى 
أن هذه النعم الظاهرة» والحكومة الواسعةء إنما تهمّنى إذا صارت ذريعة إلى العمل 
الصالح الذي يؤدي إلى صلاح عاملهء كما قال: وِوَأَدْجْلْنَى بِرَحْمَتِك فِى عِبَادك 
الصَّالِحِينَ» أي أن تسلكني في عدادهم. 


.773 قصص الأنبياء:‎ .١ 


۲ القصص القرانية /ج‎ Se Ese aa a GSR o و اموه قا عا موتك را‎ ea لحت اموونق الم‎ 4٤ 


سليمان وخبر الهدهد 
كان جيش سليمان متشكلاً من أصناف ثلاثة: 
.١‏ الانس . 
۲. الجنّ. 
“3 الظيور: 
وقد مر الكلام عن القسمين الأوّلِين في الفصول السابقة» ويقع الكلام في 


المقام حول الصنف الثالث من جيوشه وهو الطيرء وخخصّ بالذكر منها الهدهد 
الذي جاء من سبأ بخبر مُحقَق إلى سليمان» وصار مبدءاً للحوادث التالية. 


وإليك الآيات : 
ر a‏ 1 “وه مد دوس ا 3 
«وتفقد الطيّرٌ فقال ما لى لا ارى الهدهد ام كان مِنَ الغائبين ). 
0 و سے اس 58 ٤چ‏ 2 2 0 © م 
ورت ٠‏ 2 0 مم “لما هوه ری“ م 
«لاعذيئه عذابا شديدا او لاذبحنه او ليّاتيتى يسلطان مبين». 


مد َه ت E aa‏ م 4 - ر o‏ ا کے 
«فمكثٌ غيْرٌ يَعِيدِ فقال اخطت بما لم تحط به وجئتك من سا بنا 


. م © ê Ive 20 00 ARS‏ 
«إنى وَجَدَتَ امراة تملكهم وَاوتِيت من كل شسىء ولها عرس 


عظيم». 


سليمان وخبر الهدهد مم ا مم له و وو لماه ا ف عه م ل مه مه eae meneame‏ م الماع denen‏ 56> 


8 


وَجَدتَهَا ا يَسْجَدُونَ لِلشْمْس مِنْ دون الله وََيّنَ هم الشّيْطَانَ 
َعْمَالَهُم فَصَدَهُمْ عن عن السّبيل نَهُمُ :لا يَهْنَدَونَ». 
ا يَسْجُدَوا لَه الذى بُخْرِحُ الحََبْءَ في السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَم 
وما تَعْلنُون). 


١ 


وال لا اله إلا هُوَّ رب العَرّش الحظيم. 


م 


.١‏ النَققّد: التعهّدء لكن حقيقة التفمّد التعذف على فقدان الشىء؛ والتعهّد 


۲. الهدهد: طائر أصفر -وردي اللونء له تاج رائع من الريش على رأسه 
وخطوط سوداء وبيضاء علئ جناحيه وذيله”". زعموا أنّ سليمان اتخذه فى جنده 
ليدله على مواضع الماءء لقدرته على رؤية الماء في باطن الأرض 

*. سَبَاً: أرض باليمن مدينتها مأرب» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام ", 
فمن لم يصرف فلأنه اسم مديئة» ومن صرفه فلأنه اسم البلد فيكون مذكراً سمّى 
به مذكرأًء وسّميت هذه الأرض بهذا الاسم لأنّها كانت منازل ولد سبأ بن يشجُب 
بن يعرب بن قحطان . 


والعرب تقول (تفرقوا كأيدي سبأ وأيادي سبا)» ذلك أن سيل العَرِم فرق 


. النمل:‎ .١ 
.٩۳/۲١ ؟. الموسوعة العربية العالمية:‎ 


"'. المسافة بينهما (۱۷۳) كيلومتراً. مجمع بلدان اليمن وقبائلها: .٤٠١/۳‏ 


E N سر التطيضن‎ ۲۹٦ 


أهل هذه الأرض في البلاد. وسار كل طائفة منهم إلى جهة فضرب العرب بهم 
المثلء فقيل:(ذهب القوم أيدي سبا وأيادي سبا) أي متفرقين» شبهوا بأهل سبأ لما 
مزقهم الله تعالى كل مُمرّقء وأخذت كل طائفة منهم طريقاً ."© 

ويطلق سبأ ويراد به تارة المكان كما في الآية» وقد نراقي أرق القوم كما 
في قوله في سورة سبأ: َد كان لِسَبَاً فى مَسْكَتِهِمْ آي جتان عَنْ يمين 
وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِؤْقٍ رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه بَلَدَه َه وَرَب غَفُورٌ * 
تَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهمْ سَيْلَ الْعَرم ٠4‏ 

ذكر الأثري الأوربي (غلازران) أن دولة سبأ انقرضت سنة 1١0(‏ ق. م). 
وقد ذكر مؤرخو الغرب أن سبب انقضائها اندفاع سيل العرم على مُلكهاء 
واجتياحه لثمراتهاء فلم يطب لقبائلها العيش هنالك بعد انكسار سد مأرب» 
فتفرقوا 0 

إذا عرفت ذلكء فلنشرع في سرد حوادث القصة: 

نظر سليمان ا يوماً إلى الطيور متفقّداً إيّاهاء ليعرف أن أحداً لم يتخلف 
عن موكبه» فلم يجد الهدهد من بينهاء «فقال» مستفهماً متعجباً (مَا ِى لا أرى 
الْهُدْهُدَ.. أحاضر هو ولم يقع عليه بصري دِأُمْ كان مِنَ الْغَائينَ» من قبل ولم 
أشعر به؟ 


80 
7 6 5 5 ةة ءردو ا 2 م 2 
ولما علم انه غائب بغير إذن منه» قال متوعدا : «لاعذينه عذابا شديدا» 


. 181/7 انظر : معجم البلدان:‎ .١ 
.13-16 ".سبا:‎ 


۳. محمد فريد وجدىء دائرة معارف القرن العشرين: ٠۷/۹‏ . 


سليمان وخبر الهدهد RSS ARR ESS Saag GS‏ لال ارو ا ا ا RSS‏ 4۹۷ 


سجناً ونحوه أو لأدْبَحَنُ» هذا إذا لم يلي بحجة واضحة تبرّر سبب غيابه «أوْ 
2 2 0 7 57 7 ى م 
ليَاتينى يسلطان مبين4. وما هذا إلا لان غيابه بغير إذن» يعد عصيانا كبيراء 
والواجب إلى الآخرين» وبالتالى شيوع الفوضئ فى أوساط الجيشء الذي يجدر 
بالقائد الناجح المهيب أن يأخذ فى أمر تدبيره بسياسة الحزم والصرامة . 

لم يلبث سليمان إلا زمانا يسيراً حتئ جاء الهدهد, وقال له اطّلعت على ما 
ا م (نمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدِ فقال 
SS‏ ر بي ين وكأ تقدير الآية انه بعدما 

E aa a‏ «َحَطْت بِمَالَمْ 
تحط 4. 

ثم بدأ يعرض النبأ في أربع جُمل» لخ ص فيها مواصفات نظام الحكم في 
تلك الدولة التى ألقئ بخبرها إلى سليمانء ومعتقدات أهلها الدينية: 

أ «انى وَحَدتٌ مرا تَمْلكهُم». فالنظام فيها مَلكى تقوده امرأة اسمها 
(كما يقول المؤرخون): بلقيس بنت شراحيل (أو شرحبيل) . 

ب. ووَاوتِيَتْ مِنْ كل شىء) من مظاهر الثراء» وأسباب القوة ووفرة 
الإمكانات والقدرات . 

ج. ووَلهَا عرش عظيم». يصف عظمة المُلكء وأبّهة الملكة. 

د. (وَجَدنَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْسٍ مِنْ دون اللو».. فهم من عَبّدة 
الشمس من الوثنيين . 


۹۸ ااا N CE AAA‏ القصص القرآنية /ج ۲ 
فَصَدَهُمْ عن الیل 5 هه :لا يهد ون). 

أا إن ااشيظان تمده عر السدل e‏ أقسم أن يزين 
الأعمال القبيحة لبني آدم » قائلا: دیما َعْوَيْتَتِي لأرَيّئَنَّ لّهُمْ فى الأزض 


وَلأَعْوِيتّهُم» ۾ . 


وأمًا أنْهم لا يهتدونء فلأنٌ الناس على دين ملوكهم» فما دام الملك يروّج 
الشرك فم علق يله وميراطه قلا يصاع الكثير من الناس إلا بصلاح ملوكهم 
وأمرائهم. وقد ورد في الحديث أنه تة قال: صنفان من أُمّتى إذا صلحا 
صلحت أُمتي وإذا فسدا فسدت أمتي. قيل: يا رسول الله ومن هما؟ قال: الفقهاء 


ا 


ولم يقتصر الهدهد بهذا البيان بل قال مندداً بغفلتهم عن الله » حيث تركوا 
عبادته سبحانه» وهو الذي يُظهر المخبوء المستور في هذا الكون ويخرجه إلى 
الوجود (كالمطر والنبات والمعادن»» ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال 
والأفعال مسد دوا لله الذى يُخْرِج الحَبْءَ فى السَّمَاوَات اا 
وَيَعْلَمُ مَا تَخُفُونَ وَمَا تَعْلنُون». 

ثم ختم كلامه بعد أن بيّن أن الأجدر بالطاعة والتعظيم هوالقادر المدبّر 
العالمء ختمه بهذا القول الجلئ: «الة لا إِلَهَ إلا هُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم»» وهو 


6Î الحجر:‎ .١ 
.١7 الخصال: ۲1/۱ باب الأثنين» الحديث‎ .۲ 


TN A E O DO سليمان وخبر الهدهد‎ 


كناية عن المقام الذي تجتمع عنده أزمّة الأموره وتصدر منه الأحكام الجارية في 
الملك () 

إن سياق الآيات المتقدمة يدل على أن مضامينها كلها ء ترجع إلى كلام 
الهدهدء غير أن بعض المتوغلين فى تفسير المعارف الالهية بالأساليب المادية 
فسّر هذه الآيات وفق هذا الأسلوب» وهو أن هذا الكلام كان وحياً لسليمان أجراه 
الله علئ لسان الهدهد دون أن يكون لهذا الطائر شعور بما يقول . 

وقد استدل على ما قال بأنّ هذا الكلام ليس من دلالة منطق الطير الذي 
تعلّمه سليمان, لأ ذلك هو المنطق الدال على ما في نفوس الطير من المدركات, 
وليس الهدهد قِبَلٌ بادراك ما اشتمل عليه القول المنسوب إليه ولا باستفادة الأحوال 
من مشاهدة الأقوام والبلدان حتَّى تخطر في نفسه وحتّى يعبّر عنها بمنطقه الذي 
عُلّم سليمان دلالته ‏ (1) 

إن ما ذكره» تأويل للآيات بلا موجب وجهةء فلو لم يكن لهذا الطير شعور 
بما قال فلماذا يهدده سليمان ويوعده على غيبته ما لم يأتيه بعذر واضح مقبول 
لديه ؟ وكيف أجاب سليمان بقوله: (أَحَطْتٌ بمًا لَمْ تحط به». 

كل ذلك يدل على أنّه کان ذا شعور خاص يسوّغ تكليفه وعقابه عند 
التخلف, وذا أوصاف خاصةء وهذا لا يعني أنّ جميع الطيور أو الهداهد. هي على 
هذه الشاكلةء أو على هذا المستوئ من الادراك فقد يكون هدهد سليمان قد 
خصّه الله تعالى بهذه القابليات دون سائر أبناء جنسه . 


.501// ١6 الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 
.517/1١9 التحرير والتنوير:‎ .۲ 


Raa ۰۰‏ اض القرابية / ج ٠‏ 

وربما يقال : كيف يمكن أن يغيب هذا الأمر عن سليمان ويطلع عليه طير 
من الطيور؟ 

وهذا ليس بأمر بعيدء إذ لم يقم الدليل على أل الأنبياء خصوصاً ال 
سليمان ا كان يعلم كل حاضر وغائب . 
التحقيق فى نبأ الهدهد 

؟. اذهب بابي هَذَا فالقة إِلَبْهِمْ نم تول عَنْهُمْ فَانْظَوْ مَاذَا 
يَرْجعُون». 

0 انه مِنْ سلَيْمان َه بشم الله الرّحْمَن الرّحيم». 

ه. الا تَعْلُوا على وَأنُوني مُسْلِمِينَ». 

3 الت يا ابا الملا ونی فی أَمْرى ما كت قَاطِعَ أفراً حَنَّى 
َشهّدون). 

۷ وقاوا تحن أولو وة واوو باص شدي الام ليك قانظری مَاذا 
َأمُرِينَ». 

۸ قلت إن املو إذَا دَخَنُوا قَرية أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِرَة أَمْلِهَا 
أله وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَه. 


« «وَانّى مُرْسَِةٌ هم بهَديّة َاظِرة بم َع الْمرسَلُونَ». 


۱۰ لما جَاءَ سُليْمانَ قال ادون بِمَالِ فما آتَانى اله حير مما 
اناكم بل َس یکم ترخوذ». 
.١ ١‏ اج لهم فام , ل جْنُودِ لا قِبَلَ لَهُمْ بها وَلَُخْرجَنَهُمْ مِنْها 
ء له )00 
6د 
أصغئ سليمان إلى كلام الهدهدء ولم يسارع إلى تصديقه أو تكذيبه؛ بل 
أراد أن يقف على حقيقة هذا الخبر الها ويتأكد من صحته» فبادر إلى كتابة كتاب» 
وأمرالهدهد ان يذهب يه ف الهم ثم يبتعد عنهم قليلا ليراقبهمء ويستمع إلى 
م ا د َاذْهَتْ بكتابى هذا قَالقَة لبهم ثم ولعي 
فَانْظ مَاذًا يَرْجِعُونَ». 
ومع أن المخاطب بالكتاب كان هو الملكة ولكن سليمان قال ألقه إليهم 
لإشراك الجميع في الدعوة إلى التسليم. ثم أمره سليمان بالتنحي عنهم وتم وَل 
مر ريرك الى ا 
مَاذا يَرْحِعُونَ4.. ما يرجع بعضهم إلئ بعض من القولء وما يجري بينهم من حوار 
فى شأنه. 


حمل الهدهد الكتاب ”"» ورمئ به إليهم؛ فلما وقع فى يد الملكة وقرأته 


.727-51/ النمل:‎ .١ 
رُبْيَ بعض الطيور لحمل الرسائل منذ القدم» وكان حمام الزاجل يحمل الرسائل لقدماء المصريين‎ ." 
عام. وفي اليونان كان الحمام يحمل أخبار الألعاب الأوليمبية إلى مختلف‎ )٠٠١( والفرس منذ‎ 
<2 


۳۰۲ له ممه مهم ممه مه مم ...0 ...........القصص القرآنية /ج ۲ 
أطلعتْ كبار رجال مملكتها على هذا الأمر الخطير و قال يا أَيّهَا الملا انى 
في ي اب ري . ۰ 

وللمفسرين في سبب وصفها الكتاب بالكريم أقوالء أهمّها: 

.١‏ لأنّه كان مختوماء وقد قيل: «إكرام الكتاب ختمه». 

ا للحي ا و جو را و لكة اكاب وما ا 
من محتويات. 

۳. إنها سمعت ما لسليمان من الحشمة والعظمة وإنه يملك الانس والجن 
والطير» فسمّته كريماً لأنه جاء من إنسان كريم» رفيع الجاه بين قومه. وهذا أوجه 
الأقوال. ثم أخبرتهم بمُرسل الكتاب : نه مِنْ سُلَيْمانَ» . 

ثم بیت ما فيه بالنحو التالي: دونه بشم اله الوحْمَنٍ من الرَحِيم ۽ * ألا تَعْلُوا 
عَلَىَ وَأنُونى مُسْلِمِينَ» بدأكتابه بالبسملة أولا: عاك الم اد 


.١‏ الا تَعْلُوا عَلَىّ» أي لا تترفعوا ولا تتكبّروا علئ. 


٠#‏ الدول. واستخدم الرومان الحمام لإرسال الرسائل العسكرية. واعتنى العرب بحمام الزاجل لنقل 
رسائلهم البريديةء وجعلوا لها إدارات تشرف على الحمام في أنحاء الدولة الإسلامية. وعمّال 
يراقبون وصول الحمام في الأبراج وسفره. وكان أوّل استخدام لحمام الزاجل في الموصل 
بالعراق, ثم مصر في عهد الفاطميين ثم العباسيين. 
وقد استخدم الفرنسيون حمام الزاجل في الحرب الفرنسية -الروسية. كما قام الألمان بتدريب 
العاقوز :على اا اك بها وقد قاع ع الراخل دة ان اعارا ترك فتن ارين 
الال الارن ورانا ر الحزت الكورنة ومن الط هه اة ال أن (وكالة روي 
للأنباء) بدأت عملها سنة (1849 م) باستخدام الحمائم لنقل الأخبار بين محطات البرق على 
حدود ألمانيا وبلجيكا وفرنسا. انظر: الموسوعة العربية العالمية: ۹٩/0۲۹»و ٤۷/١١‏ 


1. (وَأنُوني مُسْلِمِينَ 4 وأتوني منقادين طائعين. 

والكتاب علئ وجازته» مشتمل علئ جميع ما يدعو له سليمان . 

والظاهر من قوله: (وَأَنُونى مُسْلِمِينَ» ليس هو أن يأنوا إلى سليمان بعامة 
أفرادهم» وإنما المراد هو اتباع لرا ارفا بر الوه 
ال 

لما قرأت الملكة الكتاب على وجوه رجال مملكتهاء طلبت منهم أن يُدلوا 
بآرائهم فى هذا الأمر الحسّاسء وأن يُشيروا عليها بما يستصوبونه فيه مصرّحة 
بأنها لن تُمضى أمر ولن تتخذ قراراً إلا بحضورهم وموافقتهم انث يَا بها 
الملا ونی فى أَمْرى ما كنت قَاطِعَةَ أ مرا حَنَّى تَشْهَدٌون». 

وهنا عبّر الملأ عن موقفهم بهذين الأمرين: 


.١‏ إظهار قوتهم وشجاعتهم فى ميدان الحرب: «نحنٌ أولو رَه و 


5 شدٍيد». 

؟. إظهار تسليمهم وإذعانهم لأمرها: الاه ر إلَيْكَ قانظری مادا 
2 
تامرين». 


لم تتفاعل الملكة مع موقف الملا الّذي يميل إلى الاستعداد للقتالء لأنها 
كانت عارفة بعظمة سليمان وقدرته وحزمه. ولذا أجابتهم بأسلوب يتضمُّن 
تحذيراً لهم من مغبّة خوض الحرب» وحلاً لما يواجهونه من أخطارء وتمثّل هذا 
الأسلو ب فى النقاط التالية: 


.١‏ إن الدخول فى الحرب مع الملوك لا تخسن عاقبته» وذلك فى قولها: 


۲ القصص القرانية اج‎ Sa O RASS E SAD ATES O AE RSS OLAS 


م و 


وإن الْمُلُوكَ إذَا دَحَلَوا قَريَة أَفْسَدُوهَا» والتاريخ يشهد بذلك. 

8 إن الدخول في الحرب ا الأعزة وإذهاب الملك» واشارك 
إليه بقولها: َوَجَعَلُوا أعرَّةَ اهلها أذلةّه . 

۳. علينا اختبار سليمان وقومه بالمال» فان كان من الملوك رضى به 
وأعرض عناء وأمًا لو كان داعية من الله سبحانه ونبياً سماوياً فلا يعتدٌ بالمال ولا 
يكترث له وإليه أشارت بقولها: «وإنى مُرْسِلة إليْهمْ بِهَدِيّةِ فنَاظِرَةٌ بم يرع 
المرسلون» 
رسل بلقيس وعرشها عند سليمان 

ال ا ا ا ا و ل E‏ 

.١‏ (نلما حاءَ سليمان قال اتمدونن بمال فما اتانى الله خير مما 
آتاكم يل انتم بِهَدِيبِكُمْ تَفرَحُون». 

۲ وار ج إِلتِهم اتهم ب جود لا قبل لَهُمْ بها رجهم م منْهًا اذلة 
وَهُم صَاغْرٌون». 


عر م و 
بصا رضياي ب ا مها لأا بوني نيين» 
عَليْهِ لقوىٌّ امِينٌ» 


م ت 6ه 


0. ډقال الذى عنده عِلم من الكتّاب 5 آتيك ي قا ان د إلئْكَ 


فك قلا راء شترا عند قا هذا ِن فل ری لتتونى نكر أ 


كر وَمَنْ شر نما شر ِتِه وَمَنْ فر نوبي ني ريم 
RR‏ 

لما قرّرت ملكة سبأ إرسال هدية إلى سليمان» أوفدت من يحملها إليه؛ فلما 
وصلت إليه رفض أن يقبلهاء و «قال4 لرسول الملكة مُنكراً عليهم هذا الفعل 
والجدوكن بمَالٍ فمًا آتانى اله من العم الجزيلة وخْيْرٌ ممًا آنَاكم» فلا أتطلع 
إلى هذا المال الزائل الذي لا قدر له عندي. ثم قال مويّخاً لهم على 
رورم يوادي ای ار ی و 
تَفْرَحُونَ» . 

ولم يقتصر ا على رد الهداياء بل توعدهم وهددهم بأنّه سيغزوهم بجيش 
لا طاقة لهم بمواجهته : «ازْجِع إِلَيْهِمْ فَلَنانِيهُمْ بجُتُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بها 
رجهم منها) أي من بلادهم «وهم صَاغْرٌ ون».. أذلاء مُهانون. 

ثم إن القرآن طوئ ذيل القصة وهو أن الرسول رجع بالهدية إلى ملكة سبأء 
وأخبرها بتهديد سليمان بمهاجمتهم إن لم يأتوا إليه مستسلمين طائعين» وعندئذ 
لم تجد الملكة أمامها إلا أن تستجيب للأمر, فارتحلت إليه مع خاصّتها وكبراء 
قومها . 

ولما علم سليمان أن موكب الملكة في طريقه إليه» طلب ممّن حوله من 
كبار أعوانه إحضار عرشها قبل أن تصل إليه: «قَال ا يها الْمَلا يكم يَاتِينَى 


.٤١۳١:لمنلا‎ .١ 
وقيل في معناه: بل أنتم تفرحون بما يُهدئ إليكم من‎ ۳٠١ /٠١ انظر: الميزان في تفسير القرآن:‎ ." 
الهدية لحبّكم زيادة المال.‎ 


e ماوت رجي الفصفق القرانة‎ CRSA ۳۰١ 
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بعَرْشها قبل ان يَاتونى مُسْلِمِينَ» أراد بذلك أن يُريها بعض ما خصّه الله تعالى‎ 
به من العجائب الدالة على عظم القدرة وصدقه فى دعوى النبوة7".‎ 

وهنا انبرئ اثنان لاجابة طلبه: 

قال الأوّل: إِنّه يأتى بعرشها قبل انفضاض مجلسه «أتا آتيك به قبل أنْ 
نَقَومَ مِنْ مَمَامِك»4 وكان القائل هو أحد عفاريت الجن و (العفريت) يطلق على 
العاتى المارد من هذا الصنف. وكأنّ القيام من المقام كناية عن انفضاض مجلس 
سليمان ا . 

وقال الثانى: إِنّه يأتى به بأسرع من ذلك بكثيرء وحدّده بوقت» هو قبل 
ارتداد طرف سليمان إليه «آتيك به قَبْلَ أن يَرْتَدَ اليك طَرْفك؟. وارتداد 
الطرف» هو رجوع تحديق العين من جهة منظورة تحول عنها لحظة. وعبر عنه 
بالارتدادء لأنهم يعبّرون عن النظر بإرسال الطرف وإرسال النظرء فكان الارتداد 
اغا زة فة على :ذلك" ٠‏ وقيل غر ذل" 

ولما رأى سليمان العرش مستقراً عنده» أحس بالنعمة الكبيرة الَتتى خصّه الله 
بها دون غیره» فمن اللازم أن يشكرها كما قال: «فَلَّمًا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قال هَذَا 
مِنْ فضل رَبّى لِيَبْلوَنى ااشكرٌ ام اكْفرٌوثم أضاف (ِوَمَنْ شكرّ فإنمًا يُشکر 
لِنفْسِهِ وَمَنْ كَفْرَ فإن رَبّى غنى كرِيم». 


وهنا 0 عذة أسئلة: 


۳. انظر التبيان فى تفسير القرآن: 9577/48-/91. 


أوّلها: ما هو الكتاب الذي أشير إليه بقوله: قال الى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ 
الكِتّاب4؟ قال المفسرون المراد به جنس الكتب السماوية أو اللوح المحفوظ. 
و أضافو : إن هذا القائل كان يعلم اسم الله الأعظم» ذلك الاسم الذي يخضع له كل 
شىء ويمنح الإنسان قدرة خارقة للعادة. وقد ثبت في محله أنه ليس من قبيل 
الألفاظ والمفاهيم» وما هو كمال نفسانى يوجد في الإنسان يصبح بواسطته 
مظهراً لذلك الاسم الأعظم . 

الثانى: من هو هذا الشخص الذي كان عنده علم من الكتاب؟ والجواب : 
ليس في الآية شيء يدل على خصوصيته. إلا أن المذكور في التواريخ أنّه كان 
وزير سليمان ووصيّه ويقال كان ابن أخته. وجاء في بعض الروايات عن أثمة 
أهل البيت 2ك وغيرهم أن اسمه: آصف بن برخيا. 

الثالث: ان سليمان نفسه كان قادراً على ذلك العمل فلماذا أوكله إلى غيره؟ 
والجواب: لعل الوجه أنه ليه أراد بذلك أن يبيّن مكانة وصيّه ووزيره للجميع في 
هذه اللحظة الحسّاسة. وهذا ليس ببعيدء فإ الأساتذة ربما يطلبون من تلاميذهم 
اا افو ق وا اج رر الدع ا 

الرابع: كيف تصرّف سليمان في عرش الملكة» وهي غير راضية وأتئ به 
إلى مملكته؟ 

والجواب: إن قيام سليمان بهذه الأفعال العجيبة لم يكن صادراً عن هوئ» 
بل كان لغرض الهداية وإرعاب العدو حتّى يستسلم لأمر سليمان ويترك عبادة ما 
سوى الله وينقاد لعبادته سبحانه. 


۳۰۸ لضن مزجن القضضن القرانه ج ؟ 


يشار إلى أن الذي قام بهذا العمل العجيب لم يكن عنده علم كل الكتاب بل 
شيء منه ولذلك قال قال الذي عِنْدَهُ عِلم من الكتّابِ» لأن «من» في قوله: 
ومِنَ الكِتّاب» تبعيضيةء وهذا د حي دوين يناسن لكان لكل 

نعم دل القرآن الكريم أن من بين الأمّة الإسلامية من عنده علم الكتاب كله 
كما قال: وو َُولُ لذن كرا لنت مزلا فل گقی بالل هيدا ني و 
د بيتَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الاب ٠‏ 

فعن أبى سعيد الخدري أنه قال: سألت رسول الله اوغ عن «الذى عِنْدَهُ 
ِل مِنَ الكتَابٍ4 الوارد في قصة سليمان؟ فقال :هو وصي أخي سليمان 

بن داود فقلت: والآية «و مَنْ عِنْدَهُ عِلمٌ الكتاب» عمن تتحدث؟ فقال مَإي: 

ذاك أي على بن أبي طالب با.٩‏ 

وقد ورد عن طرق أثمة أهل البيت882 ما يشير إلى نزول هذه الآية في شأن 
على 0390 . 
ملكة سبأ فى مجلس سليمان 

.١‏ وال نَكُرُوا لها عَرْشَهَا تَر أَتَهْتَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ الذِينَ لا 
يَهُتَدون4. 

١‏ ولا جَاءَتْ قِيلَ أَمَكَذًَا عَرْشّكِ قَالَتْ کاله هو وَأُوتِينَا الْعِلْم مِنْ 


وی ھم ن 


قبْلهًا وکنا مُسْلِمِينَ». 


٠٠۷/٠ الرعد: 7غ. ؟. ينابيع المودة للقندوزي:‎ .١ 


۳. البرهان فى تفسير القرآن للبحراني: 157/5 .5١14‏ 


* «وَصَدهَا ما كَانَتْ تَعْبْدُ مِنْ دون الله ها کاٽٽ مِنْ قوم كَافِرِينَ». 

؛. «قيلّ لها ادْخْلِى الصّرْحَ فلمًا فلا را حل کشفت عن 
سَاقَيِهَا قال إل صرح مُمَرَدُ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبّ إِنْى ظَلَمْتُ نَفْسِى 
وَأَسْلَمْتُ مَحَ سُلَيْمانَ له رَبّ العَالَمِينَ» (© 


CCE 


مر أنّ الملكة لما بلغها تهديد سليمانء أزمعت الحضور بنفسها لديه ء 
والانقياد لحكمه وسلطانه» ولذلك تجهزت للسفر بركب يليق بمثلهاء لکن سليمان 
أراد أن يجرب حذقها وذكاءها فأمر أعوانه بإجراء بعض التغيير على العرش» 
وذلك بتغيير بعض أوصافه قال نَكَرُوا لْهَا عَرْشَهَاه أي غيّروه عن الحالة 
السابقة له: نظ ادى أَمْ تَكُونٌُ مِنّ الّذِينَ لَّيَهْتَدُونَّ».. أتعلم أنه هو أم 
يختلط عليها الآمر بسبب هذا التغييرء فلا تصل إلى معرفته؟ 

ولما جاءت الملكة بموكبها إلى مجلس سليمان واطلعت على العرش قيل 
لها (َأَهَكَذًَا عَرْشُكِ»؟ ولم يُقل: أهذا عرشك؟ زيادة فى التنكيرء فأجابت بما 
TT‏ لشو قن تدر زا نايهن اب اعفان ان 
حرق له رم بق ديلت لو جود اتتشابه بينهماء ثم اعترفت بحقيقة أرضت بها 
سليمان » وقالت: ووأوتيتا لِم مِنْ قلع قبْلها و كنا مُسْلِمِينَ» ظاهر السياق أنها من 
تتمة كلام الملكةء ذلك ا أن سليمان ا أراد بإحضار العرش إظهار 


٤١ ١‏ ال تغيير الشيء الا ب ء عا ويطلق على 
(القوارير): ا 


۳1۰ ممم مهمه ممه ...0000 ............القصص القرآنية /ج ۲ 


القدرة الخارقة للتدليل على صدق نبوّته؛ قالت : ِوَأَوتِينَ العِلْم» بقدرة سليمان 
مِنْ قَبْلِهَاهِ أي قبل هذه الحالةء وإنّ قدومنا إلى سليمان» والنزول على حكمه 

قبل هذه المفاجأة الغريبة (إحضار العرش». دليل على انقيادنا وطاعتنا. وقد ترتب 
على هذا اللقاء إعلان إسلامها وتركها عبادة الشمس . 

وهنا يكشف القرآن الكريم عن تأثير تقاليد المجتمع ومعتقداته على الفرد. 
فالذي صد الملكة عن الإيمان بالك ومنعها من التسليم له» هو أنّها نشأت وعاشت 
في جو مشبع بالكفر (وَصَدّهَا ما کاٹ تَعْيْدُ مِنْ دون الله إِنّهَا كَانَتْ مِنْ َم 
گافرین) / 

ثم فوجئت وهي تدخل الصرح (وهو القصر المُعد للوفود والعظماء) للقاء 
سليمان لاء فوجئت بصحنه الذي يُرئ كأنه لج فلملمت ثيابهاء ظناً منها نها 
تريد أن تخوض الماءء فقال لها سليمان أن ما تحسبينه ماءء هو «صَرْحٌ مُمَرّد مِنْ 
َوَارِيرَ» فلما رأت تلك الآيات الباهرة, التي تدلّ على أن سليمان مؤيد من عند 
الله التفتت» و وقَالَتْ رَبٌ إِنّى ظَلَمْتٌ نَفْسِى» بالكفر وعبادة غيرك ووَأَسْلَمْتٌ 
مَعَ سُلَيمانَ له رب الْعَالَمِينَ». | 

وقد حيكت حول قصة سليمان أساطير وخرافات» ومن راجع التفاسير 
خصوصاً القسم الروائي منها كالدر المنثور وغيره يرئ فيها غرائب وعجائب» 
يحكم العقل ببطلانها وعدم صحتهاء وهي من الإسرائيليات التي تسرّبت إلئ كتب 
التفسير والحديث. 

هذاء ومن يقرأ حياة سليمان في القرآن الكريم يعرف أنه كان عبداً مؤمنا 
شاكراً اواب موصوفاً بالعلم والحكمةء متمتعاً بقدرة فائقة على التدبير والإدارة 


سليمان وخبر الهدهد Ea a‏ ا ا ا ا 


وأنّه كان يبتغي في كل أقواله وأعماله مرضاة الله تعالئ. 

وإذا ما قرأها فى أسفار العهد القديم» فسيجد فيها ما يندئ له الجبين» حيث 
جاء فى الإصحاح الحادي عشر من سِفْر الملوك الأؤل ما هذا نصّه: فغضب الرب 
على سليمان» لأن قلبه مال عن الربٌ إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأمره فى 
ذلك أن لا يتبع آلهة أخرئ فلم يحفظ ما أمره الرب به فقال الرب لسليمان: «بما أن 
أمرك هذاء وأنت لم تحفظ عهدي وفرائضي التي أمرتك بها فسأنتزع الملك عنك 
وأسلمه إلى عبدك. إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك نظراً لداود أبيك بل من يد 
ابنك انتزعه. ولاأنتزع الملك كله ولكن اعطى ابنك سبطاً واحداً نظراً لداود عبدي 
ونظراً لأورشيلم 9 اخترتها». ٩‏ 

وعلى كل تقديرء فما قرأناه من الآيات الكريمة وما حولها من التبيين 
والتفسير والتعليق» يكشف عن قدرات عظيمة لإنسان إلهي» لم يتمتع بها غيره. 

والسبيل الوحيد لتفسير هذه الأمور الخارقة للعادة هو الاعجاز والكرامة: 
ومن يحاول تفسيرها بالعلل الطبيعية» يقع فى وادي التأويل ومهالك التفسير 
بالرأي. 

ونزول هذه الآيات الكاشفة عن قدرة نبي من أنبياء الله على النبى 
الأعظم يليت وهو في مكة يبعث على تطيب خاطره وتثبيت قلبه» حيث تغلّب ا 
على ملكة عابدة للشمس عن طريق إرسال كتاب بواسطة طيرء ومُرسل 
سليمان ا هو مُرسل محمد ل وباعثه إلى الخلق أجمعين» فلا يعجزه تعالئ 


. ص 105 من الكتاب المقدس‎ ۲۷-٠٠/١١ سفر الملوك الأوّل:‎ .١ 


REESE ۳1۲‏ ميرو القضهن الفرانة چ 
نصره على قوئ الشرك والضلال» وإعانته على تحطيم الوثنية والأصنام . 

ثم إِنّ بعض المتقشفين غير العارفين بمقامات الأنبياء والأولياء ربما 
يستشكلون على سليمان جمعه للأموال والحرسء وتشييده للمبانى الفخمة وغير 
ذلك» وهذا الإشكال نابع عن تصورٌ خاطئ ونظرة سطحية للدنياء فللإنسان إذا 
أقبل على الدنيا أو أقبلت عليه موقفان: 

الأوّل: أن يجعل الدنيا أكبر همّه. ويؤثرها على آخرته» فيتكالب على 
حطامهاء ويهيم بعشقهاء ويغرق فی ملاذها. وهذه هى الدنيا الغّرورء التى تّعميه 
وتطغيه» وتصرف وجهه عن طاعة الله. ۰ 

الثاني: أن يجعلها مزرعة لآخرته. ووسيلة لغايات وأهداف سامية كنشر 
العدل وبسط التوحيدء وإعانة البائسين» والتزوّد من الخيرات والأعمال الطيّبة. 
ا 0 دعا 0000 والأوليا. قال الأمام على لبه 


7 وَمَنْ‎ 
N) aoe lof رده‎ r ممر‎ 


.۸۲ نهج البلاغةء الخطبة‎ .١ 


سليمان فى ذمة الخلود 0 


سليمان فى ذمة الخلود 


إل قلم الخلقة قد كتب على جبين كل إنسان الفناء وعدم البقاء وأله لا بقاء 
لنت اله سبحانه قال تعالن: كل تن لا ان # وَيَبْقَى وجه رَبك ذو 
الجَلَالٍ وَالإِكْرَام»'") 

إن سليمان النبي ل مع ما أوتي من القدرة والمُكنة حتّى سر له الجن 
والإنس والطيورء قد جرئ عليه القضاء المحتوم: 

كم المنيّة فى البريّة جارٍ ما هذه الدنيا بدار قَرار”") 

وإليك ما يذكره القرآن الكريم عن كيفية موته: 

0 الهم عَلَى م موته | 
الازض تَاكُلٌ مِنْسَأََهُ َلَمَا حر ر نينت الجن أن َو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْمَيْبَ 
لبو افی العَذّاب ھی ٠‏ 

والمعنى : إِنّا لما كتبنا على سليمان الموت وحان وقتهء كان متكثاً على 
.١‏ الرحمن: 77-/77. 
۲. قائلهء أبو الحسن على بن محمد التهامي (المتوفئ 517 ه). 


ا و (داثة الأرضى) كما قول المفسروة: هن الارضة الى تاك الا خاب و الا 
العصا. و (خحرٌ): سقط . 


۳\٤‏ لش لص القرانية ج ؟ 


عصاه والجنٌ دائبة فى أعمالها الشاقةء إلى أن تسلطت دابة الأرض على عصاء 
فقرضتهاء فضعفت عن حمله؛ فخخرٌ على الأرضء وفي هذا الوقت علمت الجن 
بموته» وتبيّن لها <أَنْ لو کارا لون ال ما لبنُوا فى العَذَّاب المُهين» 
أي في خدمة سليمان وممارسة الأعمال الشاقةء ظانين أنه حى. 


وقد أسفر هذا الحادث عن أمرين: 

.١‏ إل سليمان صاحب الجاه العظيم أجاب دعوة ربّه ومات» وإنّ البقاء لم 
يكتب لأحد من الناس إلا لذاته سبحانه. وللإمام أمير المؤمنين كلام جميل في 
هذا الصدد يقول فيه : فلو أن أَحَداً جد إلَى آلْبمَاءِ سُلّماء أو لِدَفْع آلْمَوْتِ سَبيلً 
O‏ ا ل ا 
وَعَظِيمٍ الزلفة. فَلَمًا آسْتَوْفَى طُعْمَبَهُ وَآَسْبَكْمَلَ مدن رَمَيْهُ قِسِيٌ ألفَاءِ نبال 
لْمَوْتِ واف الدّيَارُ مله حالية وَآلْمَسَاكِنٌ مُعَطْلَة وَوَرِنَهَا قم آخَرُونَ. وَإِنَّ 
لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَالِفةِ لَعِبْرًَا ٠.‏ 

'. إل الجن الذي كانوا يعملون له أعمالاً شاقةء ما كانوا يعلمون الغيبء ولذا 
حسبوه حياً مراقباً لأعمالهم. 

(فهؤلاء هم الجنّ الذين يعبدهم بعض الناس. هؤلاء هم سخرة لعبد من 
عباد الله. وهؤلاء هم محجوبون عن الغيب القريب» وبعض الناس يطلب عندهم 
راز القت الد 9 


.185 نهج البلاغةء الخطبة‎ .١ 
.۷١/۲۲ ".فى ظلال القرآن:‎ 


خلاصة قصة سليمان لا CE‏ م 


خلاصة قصة سليمان ا 


تجلت مواهب سليمان في أيام أبيه داود الذي أوتي المُلك والنبوة» وجعل 
خليفة في الأرض ليحكم فيها بالحقء إذ ألهمه الله سبحانة حكماً آخر في قضية 
الزرع التي رُفعت إلى أبيه» فارتضئ ل حكم ولده فيهاء وأمضاه. 

وورث 1 أباه داود في الملك» وكرّمه تعالئ بالنبوة» وبالقربئ والزلفى 
لدیه» وأثنئ عليه بأزكى الثناء (نَعُمَ العبد إن ar‏ 

ثم | لد بعد أن أجاب الله سؤله: «رَبٌ 
اغْفِرْ لی وَهَبْ لی مُلكا لا بن فى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى» ليكون آية من آيات الله 
ودليلاً على صدق نبوت ا بأفياء عدله وطيّباته جميعٌ رعيّته. فسخر له 
سبحانه الريح» وجعلها (تَجُرى بأمره رّخَاءٌ حَيثُ أصابّ4.. فلا تعصيه في 
انطلاقها إلى أية جهة يريد 13 له 58 الجنّ للقيام بالأعمال اش تتطلب مهارة 
وقوة وسرعة كتشييد المباني الفخمة؛ وضنع التماثيل وغيرهاء والغوص فى البحار 
لاستخراج نفائسهاء وعلمه منطق الطيرء وهيأ له سبحانه النحاس المذاب بقوله: 
ووَأَسَلَْالَهُ عيْنَ القطر». فكان ينبع كما ينبع الماء من العينء لتلبية متطلبات تقدّم 
المملكة وازدهارها في مجال الفن والصناعات المختلفةء وتحقيق الرخاء والرفاه 
الاجتماعي. 


وثمة مشاهد أربعة في قصة سليمانء سجّلها القرآن الكريم: 


.١‏ مشهد العرض العسكري الذي أقامه ا مساء ذات يوم لخيوله الكريمة 


الل تمانو القضتصن القرائية ج ۲٠‏ 


والمُعدّة للجهاد والقتالء «فقال» شغفاً بها وهي تجري أمام عينيه «إنى أَخْبَئْتُ 
حب الخَيْر» حبّاً نشأ (عَنْ ذكر رَبّى4 وأمره لا إجابة لدواعى الهوئء فلما 
8 1 5 ك و ر ۳ 8 
توارت عن بصره فى جريهاء قال «رد وها علىّ»: فلما عادت أخذ يمسح سيقانها 
وأعناقيا ااانا 

۲ مشهد الفتنة التي ابتّلى بها لا وقد عرضه القرآن بهذه الصورة: «وَلقَدٌ 
فنا سََيمانَ وَاَلميْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسّدا تم أنَابَ * قال رَبّ اغْفِرْ إي». لم 
تتضح حقيقة هذه الفتنة» ولكنها تأتى -كما يظهر ‏ في إطار الابتلاء الذي يتعررض 
له المخلّصونء حينما يصدر عنهم ما لا يليق بمقاماتهم الرفيعةء ولا يُعدٌ من 


الذنوب والمعاصى. 
وقف طبلا بعد هذه الفتنة, موقف الخاشع المتضرّع المُنيب» مستمطراً عفو 
الله وغفرانه. وسابغ عطائه. 


۳. مشهد الجيش الذي أمر 4# بتعبئته للقيام بإحدى المهام» وضم في 
تشكيلاته طوائف «منّ ن الجن الإني وَالطَيِه» فلما سار بهم وأشرفوا على 
واد فيه نمل کثیرء َثَالَتْ تَمْلَهُ» منذرة أبناء جنسها يا أَيّهًا النمل ذخالا 
مَسَاكَِكُمْ لا يَحْطِمَئَكُمْ سلَيْمان جود بوطنهم إياكم « وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» 
بذلك. 


سمع سليمان 0 هذا التحذير الذي أطلقته النملةء وفهم ما تقصده «فْتَبْسَّمَ 
ضاحکا من قَولها» وغمره إحساس عميق بعظمة هذه النعمة. ترجمه بهذه 


. أخذنا بأحد وجوه التفاسير لهذا المشهد الذي عرضه القرآن الكريم في ثلاث آيات‎ .١ 


خلاصة قصة سليمان لا aE‏ 11111 1 1 1[ ااا 


الكلمات الداعية إلى التوفيق للشكر والثناء: ورت َوْزِعْنى أنْ اشكر نَعْمَتَك 
التى نْعَمْتَ على وَعَلَى ادى فالشكر ترجمان التيّة ولسان الطويّة! ء كما 
يقول أمير المؤمنين 90ة. 

وقد سأل الله التوفيق لشكر النعمة التي منّ بها على والديهء لأنّه عاش 
أجواءهاء وهطلت عليه سحائيها. 

.٤‏ مشهد الهدهد الذي أطلع سليمان على نبؤهام, التقطه من مملكة سبأ في 
بلاد اليمن. 

تعهّد سليمان ذات يوم الطيور التي بحوزته؛ فأحسٌ بغياب الهدهد, فتوعده 
بعقاب شديد أو بالذبح» ما لم يبرّر سبب غيابه بحجة واضحة مقنعة. 

لم يمض وقت طويلء حتّى حط الهدهد بين يدي سليمان» وأطلعه علئ 
هذا النبأ الهام من سبأء قائلا: (إني وَحَدتٌ مر تَمْلِكهُم» يعنى بلقيس بنت 
شراحيل كما في الأخبار اتيت من كُلّ شىء من أسباب القوة ومظاهر 
الأبهة والترف ووَلَهَا عرش عَظِيم تجلس عليه. 

ثم مإذا؟ (ِوَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَْجْدُونَ لِلشّمْس مِنْ دون الله»!! وهم 
يعبدونها بتزيين من الشيطان وإغواء منه. 

«قال» سليمان بعد أن أتمّ الهدهد كلامه: تلظ أَصَدَفَتٌ ا من 
الكَاذْبِينَ». . فلابدٌ إذأ من اختبار مقالته. وكيف؟ 

کتب ا كتابء وأمره بأن يحمله إليهم؛ ثم يتوارئ فی مكان قريب منهم: 


ليسمع تحاورهم فيه. 


١.غرر‏ الحكم. الحكمة: ٠١٠١‏ 


۲ ا 1 القصص القرانية اج‎ Eee 


فضت الملكة الكتاب» وقرأت ما فيه» ثم أخبرت كبار القادة وذوي 4 
في مملكتها به وقالت َة ِن سُلَيمانَ ونه بشم اث الرّْمَنٍ الرّحِيم * ألا 1 
تَعْلُوا عَلَىَّ وَأتُونى مُسْلِمِينَ». الكت ل E‏ 
أمراً واحداًء أوجزه فى عبارتين وافيتين بمقصوده: لا تتكبروا على وانقادوا إلى ما 
عوك يمن اق ۰ 

وهنا Ee NES‏ طرهم فى هد 
الموضوع الخطيرء قائلة: «مَا كنت قَاطِعَة أمْراً حَنَّى تَشْهَدٌون4.. فلا أبثٌ بأمر إلا 
بمحضركم واستماع آرائكم فيه. 

عبّر الملأ عن موقفهم الدال على قوّتهم ونجدتهم وبسالتهم؛ وفي ذات 
الوقت فوّضوا الأمر إليهاء معربين عن امتثالهم لقرارها في المنازلة وعدمها. 

أحسّت الملكة بميلهم إلى المواجهة العسكرية» فحذرتهم من أخطارها 
وتداعياتهاء بهذا الكلام الذي ينه عن الحكمة والتجربة: وان المُلُوكَ إذا دَخَلوا 
قري أُفْسَدُوها وجَعَلُوا أَعِرَّةَ اهلها أذلةّهء ورأت أن الأسلوب الأفضل فى 
معالجة الموقف» هو فى إرسال هدية إلى سليمان وترقب ردود فعله منهاء فإن 
كان ممن يطلب الدنياء ويستهويه المال» قبلّهاء وإن كان من أصحاب المبادئ 
والقيم المعنوية» رفضهاء وعندئذ لا سبيل إلى مقاومته» ودفع خطره عنا. 

وصلت إليه الهديةء فأدرك لإ أنّها رشوة؛ تُعطئ إليه للتراجع عن موقفه 
المبدئي وهدفه الرساليء ولذا أبئ أن يقبلهاء و «قال4 لرسول الملكة: أتمِدُوئنِ 
بِمَالِ» ليغرني بريقّه؟ هيهات «فمًا آتَانى اف من النعم الوفيرة والمواهب 
الجزيلة (خَيْرٌ مما آنَاكُم)». 


ثم هدّدهم بأنّه سيغزوهم في عقر دارهم بجيش لجب يعجزون عن 
مقابلته» ويخرجهم منها وِوَهُمْ صَاغِرٌ ون).. أذلاء. 

امتداي ليده ادرو رك وديا اانه ليوا للها عاك 0 ردلا 
طلب من أعوانه أن يُحضروا عرشّها قبل ال ا «قال عِفْرِيتٌ». جنار 


ين الجن أنا آتِيك به فَبْلَ اَن ب تقوم مِنْ مَقَامِك» وينفقض 
مجلسك. 


ٍ- 
م تب مم هو 


وهنا انبرى «الذى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الاب قائ «أنا يک به قَبْلَ أن 
رد َد ليك طَْفك»!! 

وفي لحظةء رأئ سليمان العرش «ِمُسْتَقِرًا عنْده) فاستشعر عظمة هذه 
ا هذا مِنْ إن له 
انتباهها إلى a‏ الخارة ق» (قلمًا Ê‏ بلاط سليمان» «قيل؟ لهاء وقد 
عرض عليها العرش: أَمَكَذًا عَرْشك4؟ فتأمّلته. و «قَالْتْ4 من دون نف ولا 
إثبات: كانه هو ولكنها أدركت غرض سليمان ا من إحضار العرشء وأنّه 
بصدد إظهار المعجزة الدالة على نبوّته. فقالت روتيا العلم من ن قَبلِهَاِ أي قبل 
هذه المعجزة مما تقدم من الآيات والدلائل دِوَكُنًا مسلمينَ). . خاضعين 
تاد . (0) 

دين. 


ويُعلّل القرآن الكريم صدّها وإعراضها عن الايمان بوحدانية الله وطاعته 


50000 1 مله 
.١‏ قيل إن هذا الكلام 9وَأوتِبنًا الهلمَ مِن قَبْلِهَا وَكنّا مُسْلِمِينَ4 كان من سليمان لا من الملكة. 


۲۰ الل RAN‏ القرائية ززم ؟ 
بنشوثها في وسط منحرف كافر ووَصَدَّهَا ما كَانَتْ تَمبَدٌ مِنْ دون الله إِنهَا 

وتنتهي مراسم الاحتفاء بالملكة بمقابلة سليمان ج في قصره. ذ «قيل لها 
ادْخْلِى الصَّرْحَ4: ففوجئت ببَهوه الذي بدا لها لّجّة ماءء فكشفت عن ساقيها 
تل ا شأن من يقي ابتلالها وهو يريد خوض ماءء فقال لها سليمان: هذا 
زجاج شفاف صا انه صرح مُمَرّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ» ولیس بركة ماء كما تظنّين. 

أيقنت الملكة بربّانية هذه الآية الباهرة وما قبلها من الآيات» وبصدق نبوّة 
سليمان واتصاله بالله تعالی» فانتفضت» و قَالْتْ رب إنى ظَلَمْتُ تفْسى» 
تعد I E‏ م ا اذى أنار لي 3 


١‏ س 


الايمان لِلَهِ رب العَالَمِينَ4.. فلا إله غيرهء ولا رب سواه. 

وقد شاء الله تعالئ لهذا النبي الكزث.والعرك الح الذى أوتى جن 
القدرات مالم يوت أحد غيره من البشرء وبلغت مملكته التي كانت تضيٌ بالحركة 
والنشاط ذروة المجدء شاء أن تدهمه المنيّة» وهو متكئ على عصاه. ولم يشعر 
تمواته ختى الجن المسخرة له إلا بعد أن أكلت «دابة الأَرْض» عصاه (ميْسَاتَهُ»: 
وخر على الأرض!! وما أجمل قول المتنبى: 


وما الموتٌ إلا سارقٌ دَقّ شخصّهُ يصولٌ بلاكف ويسعئ بلا رجل 


الدروس والعبر 


.١‏ انّسم سليمان ا بفضيلة الشكرء فما أن يُغدق عليه سبحانه نعمة من 
التعم تی اجه بقلبه وکل كيانه إلى المُنعم جل شأنه» وفاض لسانه بكلمات 
الشكر والحمد والثناء: (الْحَمْدُ لله الذى فَضَّلَنا.... رَبٌّ ورعن ان أَشْكُرَ 
حملت إن هَذَا لهُوَ الفضل المُيين... هذا من ن فضل RY‏ 

إن هذه الحُلّة الطيبة التي تجلّت في سليمان ا بشكل بارزء تعبّر عن كرم 
نفسه» وسموٌ روحه» وعمق وفائه» وعرفانه للفضل وجميل العطاء. 

ولا ريب في أن كل إنسان مدعو للتحلي بسِمة الشكر للنّعم المفاضة عليه 
وهو درجات أسماها الشكر بالعمل المرضئ عند الله تعالى وَاعْمَلُوا آلَ داود 
شُكْراً وَقَلِيل مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ»» وقد قال أمير المؤمنين 490: هنا مكرك 
النعمةٌ بمثل بَذْلِها ٠‏ 

ومن ثمرات الشكر ازدياد العم وترادف الوئن قال تعالئ: ر ادن 
ربكم لين شَكَرْكُمْ لأَزِيدَنَكُم وَين فرت م إن عَذَابِى لَشَدِيدٌ 4 وقال 
الرسول الأكرم محمد يَأيَْة: ما فتح الله على عبدٍ باب شكرء فخزن عنه باب 
الزيادة © 


١.غرر‏ الحكم. الحكمة: 4010. 


۲. إبراهيم: ۷. 
۳. الكافي: ۲ح ۲. 


١ع مب القصص القرائية‎ Y۲ 

۲. أرادت ملكة سبأ من خلال تقديم هدية ثمينة لسليمان ل أن تليّن 
موقفه» وتصانعه» وتفقأ بها عينه ”"» ولكنه ا شم رائحتها الكريهة» وعرف أن 
وراءها غاية غير نزيهةء ولذا أبئ أن يقبلهاء وردّها عليهم بعنف» مؤكداً أنه لن 
يتراجع عن تصميمه على إنجاز أهدافه الربانية» ولن يتزحزح عن موقفه فى 
مناجزة القوم الكافرين 

وعلى الرغم من أن رسول الله ل كان يحت على التهادي» ويقول: 

(تهادوا تحابّواء فإنّ الهدية تذهب بالضغائن) 7" إلا أنّه كان لا يقبل هدية 
مشركء انطلاقاً من موقفه الرسالي» قال يَإيْكةِ: (الهدية على ثلاثة أوجه: هدية 
مكافأة» وهدية مصانعة» وهدية لله عزوجل) 7" . 


أصحابه» ويقول: (وَأَعْجَبٌ مِنْ ذلك طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْقُوفَةِ فى وَعَائِهَا وَمَعْجُوَة 
سَينْتهَاء كَأَنّمَا عُجِنَثْ بريتي حَبةِ أو فَيْئِهَاه َقلْثُ 

ا أ رکا أ صَدَقَةِ؟ فَذْلِكَ مُه محر م عَلَيْنا هل آلبَبت! فقَال: لا ذا ولا 
داك وَلكِنّهَا هَدِيَة. فَقُلْتٌ: مَبلَئْكَ الْهَبُولُ! أَعَنْ دين آش انى لَتَخْدَعَنى؟ خط 
ت دُو جئةء أن تَهْجُر؟ وآ لَوْ أَعْطِيتٌ ايم السّبْعَةَ بَا َحْتٌ أَفْلَاكِهَا 
عَلَى أن أعصى آلله فِي تَمْلَةِ لبها جُلْبَ سء شَعِيرَةٍ ما قعل وَإِنَّ نياكم عِنْدِي 
.١‏ قال الإمام علي مَجة: الهدية تفقأ عين الحكيم. 


۲. بحار الأنوار: ٤٤/۷١‏ ح .١‏ 


هار ا :ف > a‏ وس )١(‏ 
لاهوَن مِنْ وَرَكة في فم جَرَادةٍ تَقَضمُهَا. 


* إن الأمة التي تسير خحلف قائد نزيهء أمين على رسالة السماء. يمتثل أمر 
الله ونهيهء ويحكّم شريعته في تفاصيل حياتهاء هي أُمَة سائرة على الطريق 
الصحيح» الذي يوصلها إلى الأمن والاستقرار والرقئ والرفاء ويفيض عليها 
المزيد من الخير والبركة . 

ولاشك في أن الدّين إذا قَيَض له من يرعاه حق رعايته» وتم تحكيمه 
وإقرار شريعته العادلة في حياة المجتمع؛ قادر على تفجير الطاقات» وتحقيق 
السعادة» وصنع الحضارة الزاهرة. 

وفي قصتنا هذه» بلغت مملكة النبي سليمان ا فى ظل قيادته الرشيدة 
وسياسته المرسومة على ضوء المنهج الإلهي» بلغت أوج ثروتها وقوتها ومجدها. 
وما أروع قول أمير المؤمنين على لإ فى هذا المجال: 


9 015+ ° 2 بهل لے are‏ کے 5 م ا 
صَيْرٍ الدينَ حِضْنَ دَوْلِتِك › وَ الشكرٌ حِرْرَ نِعْمَيِك . فكل دؤلة يَحُوطها 


الحياة السعيدة الفضلئ. إذا استجاب لهما الناس» وآمنوا بقيادتهما. 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة .۲۲١‏ و (الملفوفة): نوع من الحلواء أهداها الأشعث بن قيس الكندي إلى 
الإمام ية . و (شنئتها): كرهتها. و (الصّلة): العطية؛ و (مَبِلَنْكَ): ثكلتك. و (الهّبول): المرأة الى لا 
يعيش لها ولد. و (أمختبط): أمختلٌ نظام إدراكك. و (ذو جِنَّة): من أصابه مس من الشيطان. 
و (نَهُجُر): تهذي. و (جُلْب الشعيرة): قشرتها. و (القضم): الأكل بأطراف الأسنان . 

؟.غرر الحكم. الحكمة: .0۸۳١‏ 


E RNa اا‎ DESE 

.٤‏ إن موقف النبي سليمان لإ من ملكة سبأ وقومهاء وسعيه فى تحقيق 
الأمن والرفاه لرعيّته, يدلان على أنّه كان يستخدم الحكم وسيلة إلى الدعوة إلى الله 
تعالئ؛ وأداة لإقامة العدلء ودفع الظلم. 

ومن هنا يتضح أن غايته من طلبه الملك الذي لاينبغى لأحد من بعده لم 
تكن من أجل تحقيق الذات» وكسب المزيد من المنافع الشخصية: أو تلبية 
لرغبات النفس فى التفوق والاستعلاء والتطاول على الناسء وإِنّما كان ا يتوخئ 
من ذلك حسبما تفرض طبيعة المرحلة ‏ النهوض بواجب قيادة الأَمَة وإرشادها 
إلى طريق الله وإنقاذها من الجهل والضلالء وإقامة دعائم الحق والعدل» والقضاء 
على مظاهر الظلم والجور والاستغلالء ونشر الوثام والسلام. 

وقد برز التجسيد الحئّ لهذه الأهداف النبيلة طوال فترة قيادة الرسول 
الأكرم يي للأمّةء كما برز أيضاً في فترة خلافة أخيه ووصيّه علي بن أبي 
طالب اء وإليك ما دار بينه وبين تلميذه حبر الأمة: 

قال عبدالله بن عباس لك دخلثٌ على أمير المؤمنين 49 بذي قار وهو 
يَخْصِف لَه" فقال لى: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة لها! 

فقال 0ة: والله لَه أَحَبٌّ إل من إمرتكم. إلا أن أقيم حفّا أو أدفع باطلة (') 

۵. من سمات العالم الحقيقى» هي التواضع وعدم التبجّح بما أصاب من 
علم فى جانب أو جوانب متعددة منهء فآفاق العلم غير محدودة» ولا يمكن لأحد 


.١‏ تحضف النَّعْلَ: اطبق عليها مثلّها وخرزها بالخْصَف. 


أن يدعي الإلمام بجميع أسرارها ومجاهيلهاء مهما بلغ من الفطنة والذكاءء ومهما 
بذل من جهد واجتهاد. 
والحق» أن العالم ذا النظر العميق والفكر السديدء هو الذي يحسّ دائما بأنّه 
لم يوت من العلم إلا قليلا وأن الجاهل ذا الأفق الضيّق, هو الذي يشعر بالتعالي» 
وخست أنه قن عرق أشياء كثيرة:.وأحاط بها علما. وما أصدق قول الشاعر أبي 
نؤاس» وهو يخاطب أحد الفلاسفة: 
فقلّ لمن يدعي في العلم فلسفة ‏ حفظتٌ شيئاء وغابث عنك أشياءً 
وفي هذه القصةء يبرز النبي سليمان لي مثلاً يُحتذئ به في التواضع 
والإنصات لما يعلمه الآخرونء فعلى الرغم من أن الهدهد جابهه بهذا القول 
الجريء: وأَحَطْتُ يما لَمْ تحط به فإن سليمان وهو النيئ الذي آتاه الله علماً 
وألهمه منطق الطير وغيرهاء والمَّلِكُ الواسع المّلكء المبسوط اليد الهائل 
القدرات» فإِنّه الم يغضب من هذا القول الذي يتحدّاه في علمه؛ ولم يجبهه 
بالرد أو يأمر بمعاقبته» بل استمع إليه» ووعد بأنّه سيتحرّى الأمرء ليعرف نصيب 


مقالته من الصدق «قال سََنْظرٌ َصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِيِينَ». 


القصص القرانية 


۷و9 
الأنبياء المذكورون فى القرآن إجمالاً 


ما مر عليك من القصص القرآنية يرجع إلى أنبياء الله ورسله الذين تعرض 
القرآن الكريم لبيان سيرتهم على وجه التفصيلء وهناك ثلاثة أنبياء» ذكر القرآن 
الكريم قصة أحدهم (وهو إلياس) بإيجاز شديدء بينما لم يذكر شيئاً عن الآَخْرَيْن 
(وهما ذو الكفل واليسع)ء واكتفئ بذكر اسميهما مشفعاً بالثناء» ونحن نوردهم هنا 
مقتصرين على تفسير الآيات الواردة في شأنهم مع بعض التوضيح والتعليق» دون 
أن نخوض في تفاصيل ما جاء حولهم من القصص في كتب التاريخ والتفسيرء فإن 
أكثرها مقطوع السندء ويغلب عليه الضعف » وهي مأخوذة عن مستسلمة أهل 
الكتاب وغيرهم» ولذلك لا يمكن الاعتداد بها. 


النبي إلياس لا م ا اي ا ا ا ا E‏ 


النبى إلياس ا 


.١‏ وإ الاس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذ قَالَ لَِوْمِهِ ألا مون * أَنَدْعُونَ 
غلا وَ نَدَوُونَ أَحْسَّنَ الْخَالِقِينَ * الله رَبك وَرَبِّ آبَائِكُمُ الأَوّلِينَ * 
َحَذَبُوهُ فَإنّهُمْ لمُحْضَرُونَ إلا عاد ال الْمَخلصبين ٠‏ وتركك] عله في 
الآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى ِل يَاسِينَ # إِنَا كَذَّلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِينَ * إِنّْهُ مِنْ 
عِبَادِنا المُْمِنِينَ27. 


". دو زکریًا و يَحْبَى و عِيسَى وَإِلْيِاسَ كل مِنَّ الصَّالِحِينَ»”". 
دعا النبى إلياس + " قومه إلى عقيدة التوحيدء وإلئ نبذ الشرك المتمثل 


.٠۳۲ ۱۲۳ الصافات:‎ .١ 

۲. الأنعام: 60/. 

۳. هو من ذرية إبراهيم الخليل نقد وقال المفسرون إن نسبه ينتهي إلى هارون ع ونقل صاحب 
«التفسير الكاشف» عن «قاموس الكتاب المقدس» القول: إن إيليًا اسم عبري» ومعناه إلهي يهوه. 
والصيغة اليونانية لهذا الاسم هي إلياس» وتستعمل أحيانا في العربية. 
يذكر أن قصة إيليًا هذا وردت في سِفْر الملوك الأول من العهد القديم؛ وكان معاصراً للملك أحآب 
بن حُمْريٌ الذي مَلكَ على إسرائيل في السّامرة من سنة (810 إلى سنة (۸0۳ق. م)» وصنع -كما 
في السفر المذكور ‏ الشرٌ في عيني الربٌ أكثر من كل من تقدّمه. وتزوج إيزابل بنت أل (من 
كهنة عشتاروت, وقد تولى السلطة في صور) ملك الصيّدونيِين وراح يعبّدٌ البَعْلى ويسجد له 
وأقام مذبحاً للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة. 
وممًا ورد فيه أيضاً: فلما رأئ أحآب إيليّاء قال له أحآب: أأنت إيليًا مُعكُرٌ صَفْو إسرائيل؟» فقال له: 


الم اع مفو إسرائيل اتاديل الست وی بلك کک رم ااا بار كو وراء البعل». 


۳۲۸ م تش وب القضصن القرانة رخ ۲ 
بعبادة (بعل)”١‏ والتقرّب إليه » وحذرهم بأس الله تعالى وألا يعون . 
وقد أراد 2 وهو يدينهم ويؤتبهم بهذا القول: «أتَذْعَون بَعْلا وَ تَذّرُونَ 
الخَالقَينَ) أراد أيضاً أن يستثير عقولهم ويفتح عيونهم على قضية هامة 
وواضحةء وهي أن المستحق للعبادة» هو من بيده زمام الخلق والتدبيرء والله تعالى 
وحده من يملك هذين الأمرين» فهو أحسن الخالقين» وهو الربٌ المدبّر لأمر 
الخلق أجمعين. 

لم يستجب لدعوته ا من قومه إلا القليل» وأصرٌ أكثرهم على شركهم 
وعلئ تكذيبه» ولم يكترثوا لأقواله ونصائحه» الأمر الذي عرّضهم لسخط العزيز 
الجبار ووعيده وَفَإِنْهُمْ لمحْضَرُونْ» فيمثلون أمام محكمة الله لينالوا جزاءهم 
العادل على سوء أقوالهم وأفعالهم. 

وقد ذكر المفسرون والمؤرخون حول إلياس + قضايا مختلفة» يغلب 
على أكثرها الضعفء وقد نقلها ابن كثير في تاريخه ٠.‏ 


03 
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١‏ .كان للفينيقيين -الساكنين فى شاطئ البحر الأبيض المتوسط ‏ آلهة كثيرة. وكان لكل مدينة بعلها 
(أي سيّدها) وإلهها الخاص. وهو في اعتقادها جَدّ ملوكهاء ومخصب أرضهاء فكانت الحبوب 
والخمور والتين والكتان كلها من عمل بعل المقدّس. وكان بعض اليهود يعظمون بعل الذي كان 
يُرمز إليه بحجارة مخروطية قائمة كثيرة الشبه بلنجاإله الهندوس. قصة الحضارة: ۲/ ۳۱۵و ۳۳۹. 

۲. لاحظ : البداية والنهاية: 777/١‏ ۳۳۹. 


ذوالكفل لا ا و 1 


اختلفت أقوال المفسرين فى ذي الكفل» هل كان من الأنبياء أو من 
الصالحين؟ وإليك ما ورد في حقه فى الذكر الحكيم: 

ووَإِسْمَاعِيل وَإِدْرِيسَ و ذا كفل كل مِنَ الصابرين * وَأَدْخَلنَاهُْ 
فى رَحْمَين إِنّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ 4'. 

ووَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَ اليَسَعَ وَ د الكِفْلِ و مِنَّ الآخيّار»7". 

والإمعان في الآيات يُظهر أنّه كان من الأنبياء بشهادة ورود اسمه بعد اسم 
إسماعيل وإدريس في سورة الأنبياء» وبعد إسماعيل واليسع في سورة (ص). 

وعلى كل تقدير فقد وصفه سبحانه بأئنه من الصابرين والصالحين 
والأخيارء واجتماع هذه الصفات في شخص واحد يقرّب كونه من الأنبياء. 

وأما الكِفل فهو بمعنى العف قيل: سمِّئَ به إذ كان له ضعف ثواب غيره 
ممن هو في زمانه لشرف عمله. 

وفي كتاب النبوة بالإسناد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال كتبت إلى 
أبى جعفر 4#" أسأله عن ذي الكفل وما اسمه وهل كان من المرسلين؟ 
فكتب :ال الله بعث مائة الف نبي وأربعة وعشرين ألف نبيء المرسلين منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وإنّ ذا الكفل منهم وكان بعد سليمان بن داود لج 


. ٤۸ الأنبياء: ۸1-۸0. ؟.ص:‎ .١ 
.)ه7٠١ يعني الإمام محمد الجواد لجا (المتوفّى‎ .۳ 


۲ ان القرانة ج‎ e ع‎ ١ 


وكان يقضي بين الناس كما يقضى داود ا ولم يغضب قط إلا لله تعالى وكان 


أسمفة عدويا بن إدارين 00 


وقد أيد ذلك ابن كثير فى تاريخه» وقال: الظاهر من ذكره فى القرآن العظيم 
بالثناء عليه مقروناً مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي عليه من ربه الصلاة والسلام؛ 
وهذا هو المشهور. وقد زعم آخرون أنّهِ لم يكن نبي وما كان رجلاً صالحا 
وحكماً مقسطاً عادلاً. 

وربما يقال في وجه تسميته بذي الكفل أنها مشتقة من «الكفالة والتعهّد» 
روى ابن جرير عن مجاهد أنه لم يكن نبياً وانماكان رجلاً صالحا وقد تكفّل لبني 
قومه أن يكفيهم أمرهم ويقضى بينهم بالعدل فسمّي ذا الكفل. ""ا 
قال لأنّ مجاهد وأمثاله كانوا يأخذون القصص عن الأحبارء وكل ما ذكره ابن كثير 
وغيره حول هذا النبي غير موثوق به. 

وفى العراق مدينة باسم الكفل» فيها قبر يزار يُنسب إليه . 

وقد وقعت في هذه المدينة مناظرة بين أحد علماء الشيعة وأحد علماء 
النصارى حول نبوة المسيح ل حيث تمسّك الكتابي ببقاء نبوة المسيح 
بالاستصحاب» وصارت تلك المناظرة مبداً لفتح باب في الكتب الأصولية حول 
استصحاب النبوةء وقد حققنا الكلام فيه في بحوثنا الأصولية .° 

يُشار إلى أن أهل دمشق يتناقلون أن له قبرأ في جبل قاسيون» المشرف على 


دمسى . 


ولا عبرة بما 


.770 /١ البداية والنهاية:‎ .٣ .10 / 4 مجمع البيان:‎ .١ 
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اليسع لج a‏ ا ا aa r ee‏ اا 


اليسع ك 

ذكر اليسع في القرآن الكريم مع الأنبياء مرتين : 

. و إِسْمَاعِيلَ و اليِسَعَ و يُونْسَ و لوطا و كلا مَضّلَْا عَلَى 
الْعَالْمِينَ(20. 

7 وو اذ كد إِسْمَاعِيل 7 اليَسَعَ وَذَا الكفل و ۴ 28 الأخيّار 6 

والدليل علئ انه كان من الأنبياء مضافاً إلى ذكره معهم +8 قوله سبحانه في 
سورة الأنعام دوكلا فضلتا عَلَى العَالَمِينَ» والمراد من العالمين هو الانس 
والجنء أو مطلق الإنسان العائش فى البسيطة وإن كان الصحيح عندنا هو الأخير 
والتفضيل عليهم آية كونه نبياء ولم يذكر القرآن الكريم شيئاً من أحواله سوى أنه 
من ذريّة إبراهيم الخليل ا9ة. 

وما احتمله بعضهم بأ اليسع هو الذي التقئ به موسئ على ساحل البحر 
فطلب منه أن يعلمه ممًا عُلّم أو انه (بوشع بن نون) وصئّ موسئ اء فهو لا 
يستند إلى دليل» ولا يمكن التعويل عليه" 


.۸٦ الأنعام:‎ .١ 

. ٤۸ ص:‎ .۲ 

۳. ورد اسم (اليشع) أو (أليشاع) في التاريخ اليهودي. وتحدّث عنه سِفْر الملوك النانى بصورة 
مفصلةء وفيه أنه كان في عهد يورام بن أحآب الذي ملك إسرائيل فى السامرة من سنة (۸0۲ إلى 
سنة (١٤۸ق.‏ م)» وأنّه خف إيلياء الذي رفعه الله إليه (كما زُعم). وتوفّي في عهد يوآش بن 
يوآحاز, الذي ملك من سنة (607 إلى سنة (۷۸۷ق. م). 
وجاء في الجزء الثاني من كتاب «قصة الحضارة» (هامش ص :)۳٤۳‏ لقد جهر إليشع في القرن 
التاسع قبل الميلاد بوجود إله واحد: (هو ذا قد عرفت آنه ليس إله فى كل الأرض إلا فى إسرائيل). 


القصص القرانية 


النبى يونس ك 


ورد اسم يونس ا في القرآن الحكيم أربع مرات ”'» وورد بوصفه 
مرّتين 7". والظاهر أنّه من بني إسرائيل » وقد جاء ذكره في العهد القديم 
باسم(يونان بن أمِتّاي)7" » وفى الإنجيل باسم (يونان) فقط. (4) 

لم يتعرض القرآن الكريم إلا لطرف من قصة يونس وقصة قومه فقد 
تعرض فى سورة الصافات إلى إرساله ثم إباقه وركوبه الفلك والتقام الحوت له ثم 
نجاته وإرساله إلى القوم وهدايتهم بدعوته. وفي سورة الأنبياء: تعرض القرآن 
الكريم إلى تسبيحه في بطن الحوت ونجاته منها. 

وفى سورة القلم: تعرض لندائه المكظوم وخروجه من بطنه واجتبائه. 

وفى سورة يونس: تعرض لاإيمان قومه وكشف العذاب عنهم. 

ويمكن تقسيم قصة يونس في القرآن الكريم إلى ثلاثة محاورء وهى: 

. حياته بين قومه داعياً ومبلغاً عن الله رسالاته‎ .١ 

۲. تركه أرض قومه وركوبه الفلك ودخوله فى الظلمات بالتقام الحوت له 
.١‏ النساء: 177 والأنعام: ۸٦‏ ويونس: ٩۸‏ والصافات: 179 . ۲. الأنبياء: ۸۷. والقلم: .٤١‏ 


- 
۰ 


.٣‏ جاء في سِفْر يونان من العهد القديم قول يونان: أنا عبرانيء وإِنّي أنّقي الربّ إله السموات...! 
٤‏ . انظر: إنجيل مى الفقرة ١1ء‏ و١١‏ وإنجيل لوقاء الفقرة ١١‏ . 


النبي يونس ا E RS DRA‏ لبد اوم ا م TT‏ 
۳ إنجاؤه سبحانه منها لأجل تسبيحه. وعودته إلى قومه. الذين ينوف 
عددهم على مائة ألف ا 


هذه هى المحاور الواردة فى القرآن الكريم» وهناك بعض البحوث الجانبية. 
وإليك الكلام فى المحاور واحداً بعد الآخر: 


.١‏ حياته بين قومه داعيا ومبلغاً 


لم ترذ في الذكر الحكيم في هذا المحور إلا آية واحدة» وهي قوله سبحانه: 
وون يُونْسَ لَمِنَ المرْسَلِينَ». 7" 

ومعنى الآية واضح وهو أنه سبحانه أرسله إلى قوم لإبلاغهم رسالات الله 
ودعوتهم إلى الله. 

وأما إلى من أرسل وفى أي زمان ومكانء فلا تدلّ عليه الآية. وإنّما نعتمد 
في بيان ذلك علئ ما ذكره المفسرون. وحاصل ما يستفاد من التفاسير والروايات 
أن يونس ليه أرسله الله تعالئ إلى أهل نينوئ من أرض الموصل بالعراق» وهم 
جمع كثير يزيدون على مائة ألف» فدعاهم ليه إلى الله عرّوجلٌ فلم يجيبوا إلا 
بالتكذيب والرذء فضاق صدره بهم» وأوعدهم حلول العذاب بهم ثم خرج من 
بينهم» بدون إذن من ربّه» فما رأى القوم أمارات العذابء ندموا وأظهروا الايمان 
والتوبة إلى الله فكشف الله عنهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا. 

ويظهر مما رواه جميل بن درّاج عن الإمام الصادق ل أنه كان بينهم عالم 
أرشدهم إلى طريقة التوبةء وذلك أن العالم قال لهم: افزعوا إلى الله فلعله يرحمكمء 


.٠۳۹ الصافات:‎ .١ 


2 ANNO RSS rt 
ويرد العذاب عنكم فاخرجوا إلى المفازة» وفرّقوا بين النساء والأولاد. وبين سائر‎ 
الحيوانات وأولادهاء ثم ابكوا وادعواء ففعلواء فصرف عنهم العذاب وكان قد نزل‎ 
١ بهم وقرب منهم.'‎ 

ما يونس لاء فقد ترك قومه» لِما به من الغضب والسخط عليهم» وكان 
ظاهر حاله حال من يأبق من ربّه ويهرب من سيّدهء ظانا أنه لا يضيّق عليه الربّء 
وسار حتئ وصل إلى ساحل البحرء فوجد سفينة مملوءة» فركب فيهاء وجرى عليه 
ماجرئ. 


Ek E 


۲. تركه أرض قومه وركوبه القُلك 

١‏ وإ أب إلى القُلْكِ الْمَشْحُونِ)». 

. (فْسَاهَمَ فکان مِنَّ الْمُدْحَضِينٌ». 

۳ ِقَالتَقَمَهُ الْحْوتُ و هو مُلِيم). 

ئ. «فلؤلا أنه کان من المُسَبحَين4 

. للبت فی بَطَنِه إلى يَوْم يُبْعَُونَ».7"" 

1 ووا النُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِباً قَظَنَّ أن لَنْ تقْدِرَ علَيْهِ فَتَادَى فِى 
.١‏ مجمع البيان: 7/ 170 نقله عن تفسير علي بن إبراهيم . 
؟. الصافات: .٠٤٤ ١4١٠‏ و (أبَنَ): هرب» وأصله الهرب من السيّد. و (المَمْحُونِ): المملوء. و 


(سَاهَمَ): قارع أي عمل القّرعة. و (المُدَحَضِينَ): المغلوبين. و(مُلِيم): آتِ بما يلام عليه يقال ألام 
الرجل إلامة فهو مليم. 


الظْلَمَات 3 لا إله إلا أت سُبْحَائَكَ إِنْى كُنْتُ مِنّ الظالمية» ^ 

قد تقدم أن يونس لما غضب على قومه لعنادهم وإصرارهم على باطلهم؛ 
فارقهم وائّجه إلى البحر ليركب القُلك » وظاهر قوله: (الْقُلْكٍ الْمَشْحُونْ) أن 
السفينة كانت مملوءة من الناس والأحمال . 

وقد استخدم سبحانه لبيان فراره من القوم لفظة «أبق» تشبيهاً لعمله بإباق 
العبد وهروبه من خدمة مولاه» فأخذه الله بذلك. 

ولمًا جرت بهم السفينة» أشرفت على الغرقء فرأئ ركابُها أن يلقوا واحداً 
منهم» ليخفٌ وزنها وتنجو من الغرق '"» فتقارعوا فخرجت القرعة على يونس» 
فألقئ نفسه في الماء قَالئَقَمَهُ الخوتة: فابتلعه الحوت «وَ هو مليم».. وهو 
فاعل ما يستحق عليه الَوْم؛ من مفارقة قومه بدون إذن من ربّه» ولكنّ إرادة الله 
سبحانه فضت بإنجائه لأجل تسبيحه في بطن الحوت › كما قال: (فَلَولاً أنه كَانَّ 

والظاهر أن المراد بكونه من المسبّحين بعد التقام ا 
تسبيحه فقد حكاه سبحانه في سورة الأنبياء بقوله: «فتادی فی الظَلّمَاتِ أَنْ لا 
له إلا انت سُتكَائكَ إنَى كنت مِنَ الظَالِمِينَ». وهذا التسبيح هو الذي أدّئ إلى 
نجاته. وإلا: للبت فى بطب إلى يَوْم يُبِعَنُونَ» أي يبقئ في بطنه إلى اليوم الذي 


= 


.١‏ الأنبياء: ۸۷. و (التّون): الحوت. و (لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْه): لن تُضيّق عليه. 

". ثمة قول آخر في سبب المساهمة (المقارعة). وهو أن الحوت قد عرض لسفينتهم فاضطر وا إلئ 
أن يلقوا واحداً منهم في البحر ليبتلعه الحوت» وينصرف عنهم. فتقارعوا فلما خرج على يونس 
رهوا به في البحر. فابتلعه الحوت. انظر: التبيان في تفسير القرآن: ۸/ 0۲۹. 


۲ لم مه و مهو ممه ممع ...000-00 القصص القرآنية /ج‎ ۳۳٦ 


ا فيه الخلائق» فيكون بمثابة القبر الذي يُقبر فيه الانسان ويلبث فيه إلى أن 
يبعث» فيخرج منه قال تعالى: نها خلقتا كم و فِيهَا نعيدكم وَ مِنْهَا نخرجكم 
(ND, 2‏ 


تارَةَ اخرى» 


۳. إنجاؤه من بطن الحوت وعودته الى قومه. الذين ينوف عددهم على 
مائة ألف نَسّمة. 

قَتَبَذْنَاهُ بالعرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ». 

«وانبنتا عليه شَجَرَةَ مِنْ َمَطِين». 

«وَأَرَسَلَءُ إلى مائة أل أ يَزِيدُون». 

«فامتوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين چ 

وفَاسْتَجَبْنَا لَه وَ تَجَيَْاُ مِنَ المَمٌ وَ كَذَلِكَ تُنْجى المُؤْمِنِينَ 4“. 

وولا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمةٌ مِنْ ريه لبد بالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذمُومْ». 

(فَاجِتَبَاهُ ريه فَجَعَلهُ مِنَ الصّالِحِيتَ »0©. 

إن تسبيح يونس فى بطن الحوت وندمه على ما فعل صار سببا لنجاته من 
تلك الظلمات . 

وشاء الله تعالی أن يرمي به الحوثٌ في مكان لا يواريه شجر ولا غيره وهو 


١.طه:‏ 00 . ؟.انظر: الميزان فى تفسير القرآن: ١110 / ١/‏ . 
۳. الصافات: ١58-146‏ . . الأنبياء: ۸۸. . القلم: .٠٠-٤۹‏ 


النبي يونس ا ا ااا TEN ERODED‏ 


عليل «فتبذنَاهُ بالعَرَاء e‏ 
أنبت عليه شجرة من يقطين ليستظل بورقها من حر الشمس «وَأنننَا عَليْهِ شَجَرَ 
مِنْ يَقطین» 27 . 

ثم إن لما شفى من سقمه» أمره الله تعالئ بالعودة إلى قومه ليواصل مهمّاته 
في الهداية والإرشاد والتعليم وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مائّة الف أو يَزِيدُونَ # اموا 
َمَتَّْاهُمْ إلى حِين4.. إلى أَجَلهم المُقدّر لهم. 

هذا هو الرأي المعروف بين المفسرينء ولكن بعضهم يرئ أن الآية 
المذكورة» جعلت إيمانهم عقب إرساله إليهم» وهذا يعنى أنّ ذهابه إلى البحر 
والتقام الحوت إياه قد حصلا قبل وصوله إليهم. اي ا ليا 
أمر بالذهاب إلى أهل هذه المدينة لهدايتهم» خشى أن يُعرضوا عنه أو يتالوه 
بالأذئ» وتأوَّلٌ الأمر على أنّه E‏ وهنو يظلة أنه لا 
يُغضب الله في ذلكء وإن كان ذهابه على هيئة الغاضبء فركب السفينة» ثم التقمه 
الحوت» فلما رمئ به» وعوفى من مرضه» أرسله الله تعالئ إليهم فآمنوا به.'"ا 


وقد ردٌ بعضهم على هذا الرأي» مبيّنا أنه منقول عن اليهود 7" وأنّه لا يليق 


.١‏ اليقطين: الْقَرْع. وقيل: هو كلّ شجر لا يقوم على ساق كالبطيخ والقنَّاء والقرع. قال صاحب 
«المنجد»: وغلب على القرع المستطيل . 

۲. تقل هذا الرأي عن ابن عباس عَلْهُء فقد روي عنه (كما في التبيان: ۸/ 015١‏ أنه قال: كانت رسالته 
بعدما نبذه الحوت. وقد تبنّاه عبدالوهاب النجار فى كتابه «قصص الأنبياء»» وأسهب فى بيانه. 
۳. جاء في سِفر يونان من العهد القديم, الفقرة :)١(‏ كانت كلمة الربّ إلى يونان بن أمّاي قائلاً: قم 
انطلق إلى نينوى المدينة العظيمة: وناد عليهاء فإن شرّها قد صَعِدٌ إلئ أمامى» فقام يونان ليهرّ ب إلى 

ترشيش من وجه الربّء فنزل إلى يافاء فوجد سفينة سائرةً إلى تّرشيش... 


۳۸ لمم ممه ممه مم ع ...00-0 القصص القرآنية /ج ۲ 


بمقام الأنبياء» إذ كيف يترك ## تبليغ رسالة ره قبل الشروع فى تنفيذها بمجرّد 
توهم عدم السماع له أ وة هن أن يلحقه أذىّ منهه؟7١)‏ 
هذه هى المحاور الثلاثة التى وردت فى الآية الكريمة وهناك بحوث جانبية 


سنشير إليها فيما يلى: 
كيف قبل سبحانه توبة قوم يونس؟ 

تدل الآية التالية على أنّه سبحانه قبل توبة قوم يونس عند مشاهدة طلائع 
العذاب مع أن سن الله سبحانه هي عدم وك بالايمان عند نزول العذاب. وإليك 
الآية وما يمكن القول فيها: «فلولا كَانَتْ قَزْيَةٌ آمَنَتْ فَفْعَهَا إيمَانها إلا قو 


عاص ۵0ے ->هو ى 


يُونْس لما آمنُوا كَشَفْنَا عَنّهُم عَذَابَ الْحِزْى فِي الْحََا اة | 0 


الإيمان بالله إنّما ينفع إذا كان نابعاً من صميم القلبء وأمًا الإيمان الذي يأتي 
لأجل الخلاص من العذاب في الدنيا فليس بنافع شيئاً. ومن هنا فن الأمم الماضية 
التي آمنت بعد رؤية العذابء قد حل بها العذاب وأهلكواء ولم ينفعهم إيمانهم 
هذاء ذلك لأنّه لم يكن منطلقاً من صميم القلب» نعم استثنئ سبحانه فى هذه الآية 
فقط قوم يونسء وسيوافيك أنهم انتفعوا بهذا الإيمان» فرُفع عنهم العذاب قبل 
نزوله» وسنذكر وجه الاستثناء. 

وبذلك يظهر أن معنئ قوله: «قلؤلا كَانَتْ قَرْيَة آمَنَتْ فَتَقَعَهَا إيمَانهًا: 


.7501 ۳٣۳ النجار. قصص الأنبياء:‎ .١ 


النبي يونس ليه عع ب اما و ع 1 
لم تكن قرية آمنت ‏ حين نزول العذاب إلا قوم يونسء وذلك لأ لولا 
التحضيضية إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد معنئ النفي» كما في قولك: هلا 
قرأت القرآنء وعلى ذلك يكون معنئ قوله سبحانه: (قَلؤْلا كانت قَرْيَةٌ آمَنَتْ؛: 
نه ما كانت قربة من هذه القرى تي جاء تهم رسلنا فكذبوهم آمنت قبل نزول 
العذات فتققها انيا إلا قوم بوس لما آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الحِزى). 

ثم إِنّه يقع الكلام في وجه استثناء إيمان قوم يونس دون غيرهم إذ لاشك 
في أنّه قد نفع إيمان قوم يونس ولم ينفع إيمان فرعون مثل وعندئذ يُطرح هنا 
السؤال التالي: ما الفرق بين الايمانين؟ حيث نفع إيمانهم دون إيمان الثاني 
وأتباعه» يقول سبحانه: ووَجَاوَزْنَا نی إِسْرائِيلَ الْبَخْرَ اهم فِرْعَوْنَ 


رو 2ور ° و 


وَجُوده بي وعَذُواً حت إا أَدْرَكَهُ الْقَرقُ قَالَ آمنْتُ أنه لا إل إلا اذى 
آمَنَتْ به بوا إسْرائيلَ وَأَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 3 # ءَآلآنَ وَقَدْ عَصَيْتٌ قَبْل وَكُنْتَ 
من المُفْسدِينَ * فَاليومَ ا كرون جا وير 
مِنَّ الاس عَنْ آيَاتنا لَعَافِلَونَ(© 

e SS‏ ة في الأقوام البائدة ويقول: 
هلما َأ سانو آنا هحدم و کفزتا با گا به مُشْرِكِينَ. * فَلَمْ يك 
ع کیا ی و ا ی 
هُتَالِكَ الكَافِك ونم ° 


والجواب: هناك فرق بين الإيمانين» فإيمان قوم يونس كان إيماناً عن 


.۸0 ۸٤ غافر:‎ .۲ .1۲-۹۰ :سنوي.١‎ 


۳4٠‏ ع م عم اموه التعيون القرانة بج ؟ 


احتيارء ولأجل ذلك بقوا على إيمانهم بعد رفع العذاب» بينما كان إيمان فرعون 
إيماناً اضطرارياً غير ناجم عن ثورة روحية على الكفر والوثنية» بل كان وليد رؤية 
العذاب وهجوم الأمواج. لا أقول: إِنّ إيمان قوم يونس كان حقيقياً جديا وإيمان 
الآخرين كان صورياً غير حقيقى» بل: الكل كان حقيقياًء وإنّما الاختلاف في كون 
أحدهما ناشئاً عن ايان والأخر ناشت عن الاضطران والخوف» ويعيارة أخرئ: 
كان الأول ناشئاً عن عامل داخلىء والثاني عن عامل خارجي. 

والدليل على ذلك استقرار وثبوت قوم يونس على الايمان بعد كشف 
العذاب عنهم لقوله سبحانه: ووَمَتَْنَاهُمْ إلى حين» . وقوله : (وَأَرْسَلنَاهُ إلى 
مِانَة آلف أو يَزِيدُونَ * فَآمْنُوا فَمتّْنَاهُمْ إلى جين" والظاهر من الآبة أن 
يونس بعدما نجا ممًا ابتلي به» أرسل إلى نفس القوم» فاستقبلوه بوجوه مشرقة 
وتمتعوا بحياتهم في ظل الإيمان إلى الوقت المؤجّل في علم الله. 

وأمّا الفراعنة فكان دَيْدنُّهم الوعد بالإيمان عند نزول العذاب؛ والرجوع إلى 
الشرك وإلئ ما كانوا عليه من الفساد في مجال العقيدة والعملء بعد كشفه» والذكر 
الحكيم يصرّح بذلك فى الآيات التالية: وا سَلنَا عَلَيْهِم الطو فان وَالجَرَادَ 
وَالْقُمّلَ وَالضَفَادِعَ وَالدّمَ آيَات مُقَصَّلاتَ فَاسْتكوا وَكَانُوا قَؤْما 
مُجْرِمِينَ * وَلَما وَقَعَ عَلَِِمُ الرَجْرٌ الوا یا مُوسَى اذْع لتا رَبك بم عَهدَ 
عِنْدَكَ لَيِنْ كَشَفْتَ عَنًا الرّجْرَ لَؤْمِئَنَ لك وَلتُرْسِلّنَّ مَعَكَ بَنِى إِسْرائيل * 
قلمًا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرَجْرَ إلى جل هم بَالِعُوهُ إذَا هم کون 


.1٤۸  ١5ا/ الصافات:‎ . ١ 
.٠١١ ١57 الأعراف:‎ .۲ 
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وثبات قوم يونس على إيمانهم وعدم انحرافهم عنه بعد كشف العذاب, 
ونكث الفراعنة بعد كشف الرجز عنهم نكثاً بعد نكث» خير دليل على أنّ إيمان 
القوم كان إيماناً اختيارياً ثابتاً ونابعاً عن اليقين» وإيمان الفراعنة كان اضطرارياً ناشئاً 
عن الخوف. 

والأوّل من الإيمانين يخرق حجب الجهلء ويشاهد الإنسان عبوديته 
بعين القلب وعظمة الرب ونور الإيمان» فيصير خاضعاً أمام الول غيل 
غر 

والثانى منهما يدور مدار وجود عامل الاضطرار والالجاءء فيؤمن عند 
وجوده ويكفر بارتفاعه, ولا يعدٌ ذلك الإيمان كمالاً للروح ولا قيمة له في سوق 
المعارف» قال سبحانه: وولو اء رَبك لامَنَ مَنْ فى الأرْضٍ كُلْهُمْ جَمِيعاً 
قت نُكْرِهُ الاس حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ!9. 


ذرائع المخطئة فى نفى عصمة النبى يونس ٠#‏ 

يزعم المخطئة أن الأنبياء 4 4# تجوز عليهم المعصيةء واستندوا في ذلك إلى 
بعض الآيات التي يمس ظاهرها عصمتهم» ونزاهة ساحتهم من الذنوب. 

وثمة موارد في قصة يونس ِء تمسّك بها المخطئة واتُخذوها ذرائع لنفي 
عصمته» وهذه الموارد التى حكاها القرآن المجيد عنه ا هى: 

أ.ذهاية مقاضيا. ۰ 

ب. ظنّه أن لن يَقَدِرَ الله عليه. 


۲ القصص القرآنية /ج‎ E E E O E۲ 
اج اعترافه بكونه من الظالمين.‎ 
وإليك التوضيح:‎ 
ما الأوّل: فقد زعم المخطئة أن معناه أنه حرج مغاضبا لربّه من حيث إِنّه‎ 
° تعالى لم يُنزل بقومه العذاب‎ 


وهذا تفسير بالرأيء بل افتراء على الأنبياءء وسوء ظن بهم» ولا يغاضب ربّه 
إلا من كان معادياً له وجاهلاً بحكمته فى أفعاله» ومثل هذا لا يليق بالمؤمن فضلاً 
عن الأنبياء. 


والصواب أن غضبه كان على قومه» لمقامهم على تكذيبه وإصرارهم على 
الكفر ويأسه من توبتهم» فخرج من بينهم.'") 

هكذا فسّره الإمام الرضا ا عندما سأله المأمون عن مفاد الآّية وقال: 
«ذلك يونس بن متی ذهب ادا لقومه» 0 

وأا الثاني: أعني: «فَظَنَّ أن لَنْ هدر علَيِْه فالفعلء أعني: (تَقْير)» من 
القدر ت الضيق لا من الفدرة قال سان وون قد عل رزه قلف 
ما آنَاهُ الل وقال سبحانه: وإنَّ رَبك يَبْسُطٌالرَرْقَ لِمَنْ ياء 


.١‏ يظهر أن هذا المعنئ قد أخذ من اليهود. فقد جاء في سِفر يونان من العهد القديم هذا النص: فرأى 
الله أعمالّهم وأنهم رجعوا عن طريقهم الشورّير. فندم الله على الشرٌ الذي قال إِنّه يصنعه بهم ولم 
سكع اء ا لامر ونان شا قديدة فض 

؟. تنزيه الأنبياء: .٠٠١‏ 

۳. بحار الأنوار: ۳۸۷/۱٤‏ 

.۷ الطلاق:‎ . ٤ 


النبي يونس نيه اا ااا 00111 ا 1ط 
ودر فمعنى الآية أنه له ظنٌ أن لا يضيق عليه الأمر لترك الصبر 
والمصابرة مع قومه» لا بمعنى أنّه خطر هذا الظن ببالهء بل كان ذهابه وترك قومه 
يُمثْل حالة مَنْ ظَنّ أن لن نقدر عليه في خروجه من قومه من غير انتظار لأمر الله 
فكانت مفارقتّه قومّه مُّمَثْلة لحال من يظن بمولاه ذلك. 

وأمّا تفسيره بأنّه ظن أنه سبحانه لا يقدر عليه» فهو تفسير بما لا تصح نسبته 
إلى الجهلة من الناس فضلاً عن الأولياء والأنبياء. 

وبما أن مفارقته قومه بلا إذن منه سبحانه» كان يُمثْل حال من يظن أن لا 
يضبق مولاه عليه » ابتلاه الله بالحوت فالتقمه. 
إلى ريّه «فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت» . 

ونقل الزمخشري في كشافه: عن ابن عباس أنه دخل على معاوية فقال: لقد 
ضربتني أمواج القرآن البارحةء فغرقت فيهاء فلم أجد لنفسى خلاصاً إلا 
بك» قال: وما هى يا معاوية؟ فقرأ هذه الآية وقال: أوَ يظنّ نبى الله أن لا يقدر 
عله5(6) 


قال: هذا من القدر لا من القدرة. 


وأمّا المورد الثالث: فقد مر فى قصة آدم ”أن الظلم فى اللغة بمعنى وضع 


٣۰ الاسراء:‎ .١ 
. ۳٣۵ / ۲ الكشاف:‎ .۲ 
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N ase E Eee ré 
الشىء في غير موضعه المختصّ به ولا شك أن مفارقته قومه وتركهم في الظرف‎ 
القلق العصيب كان أمراً لا بُترقب صدوره منه» وإن لم يكن عصياناً لأمر مولا‎ 
فالعطف والحنان المترقب من الأنبياء غير ما يترقب من غيرهم» فلأجل ذلك كان‎ 
فعله واقعاً في غير موقعه.‎ 

ومن المحتمل أن يكون الفعل الصادر منه فى غير موقعه: هو طلبه العذاب 
لقومه وترك المصابرة» ويؤيده قوله سبحانه: «فاضيز لِحُكْم رَبك وَلا نَكَنْ 
كَصَاحِبٍ الْحُوت إِذْ ادى وَهُوَ مَحْظومٌ»! '2 فالظاهر أن متعلّق النداء في الآية 
طلب نزول العذاب على قومه بقرينة قوله: ووهو مكظوم». أي كان ممتلئاً غيظا 
أو غماًء والمعنى: يا أيّها النبي لا تكن مثل صاحب الحوت» ولا يوجد منك مثل ما 
وجد منه من الضجر والمغاضبةء فتُّبتلى ببلائه» فاصبر لقضاء ربك فإنه 
يستدرجهم ویملي لهمء ولا تستعجل لهم العذاب لكفرهم. 


£۸ القلم:‎ ١ 


خلاصة قصة يونس للا O‏ الا ا و ا امام e‏ 1 


شاء الله تعالئ أن يُرسل يونس (وهو كما يظهر من بني إسرائيل) إلى أهل 
مدينة واسعة (هي نينوئ من أرض الموصل بالعراق» كما يقول المفسّرون)» يزيد 
عددهم على مائة ألف نسَمَة ووَأَرْسَلْنَاهُ إلى مائّة آلف أَوْ يَزِيدُونَ»؛ ليبلّغهم 
رسالة السماء» ويدعوهم إلى الإيمان والتوبة» والإقلاع عن الشيٌ والفساد. 
وارتكاب الموبقات. 

لم تنفتح قلوبهم لدعوته اء وتمادوا فى صدودهم وإعراضهم عنهاء 
ولم يكترثوا لإنذاره بحلول نقمة الله تعالئ عليهم» فامتلأ صدره غيظاً منهم» ويس 
من صلاحهم وتغيير مسلكهم» فقرّر الانسحاب من ميدان الهداية والتبليغ» معتقداً 
أنه استنفد كافة السّبل في هذا المجال» فهجرهم مغاضباً دون أن يستأذن ربّه في 
ذلك» وسار بعيداً عنهم إلى أن وصل إلى ساحل البحرء فركب سفينة قد غصّت 
بركابها. وكان حال واد بي إلى4 هذا «الفُلك المَشْحُونْ» أشبه بحال العبد 
الهارب من سيّده» الظان أنه لن يُضيّق عليه بالحبس وغيره (قَظَنَّ أن لَنْ تَقَدِرَ 


2 
ص 


عليه» . 

أخذت السفينة تمحر بهم ُباب الماءء ثم ما لبثت أن تعرّضث لخطر 
مُحدق» وأوشكت على الغرق» ففزع أهلهاء ورأوا أنّ نجاتها تكمن في إلقاء واحد 
منهم في البحر, يُحدّده الاقتراع نْسَاهُمَ فكانَ» يونس «من المُدْحَضِينَ».. 
المغلوبين في القرعةء فألقى بنفسه (أو ألقي) في البحر ١ِقَالْتَقَمَهُ‏ الْحُوتٌ». 


NaN eee 00 ۳٤٦ 


وابتلعه» وو هُو مَلِيمٌ.. وهو آتِ بما يلام عليهء إذ تخلّى عن الساحة؛ ولم يصبر 
على متاعب قومه. 

أحسٌ لل وهو فى ظلمات جوف الحوت» أن الحياة لازالت تدبٌ فيه 
فتضرّع إلى الله سبحانه» وناداه مهلّلاً ومنرّهاً: (لا إله إلا نت سُبْحَاتك» فلا 
ا 
واي كَنْتٌ مِنَّ الظالِمِينَ» حين تركتُ قومي مغاضباً لهم بدون أمر من عندك. 
وهكذا يستعظم المُخلّصون كل عمل يتركون فيه الأؤلئ والأفضل. 

سمع الله تعالئ نداءه» فاستجاب له» ونججاه من هذا الكرب العظيم إذ قذف 
به الحوتٌ عليلاً إلى مكان جرد وداه بالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ», ولكن المنعم جل 
شأنه تولاه بعنايته وخصّه برعايته. فأنبتٌَ في جواره وشَجَرَةٌ مِنْ يَقطِين» (قيل 
هو القَرْع)» وارتفعت فوقه. ليستظل بأفيائها من لفح الشمس. 

ثم أمره سبحانه بالعودة إلى قومه؛ الذين تابوا إلى الله» وندموا على ما فرط 
منهم في جنبهء بعد أن فارقهم يونس لإ ورأوا طلائع العذاب الذي أنذرهم به 
فلمًا رجع إليهم» وبتٌ فيهم دعوتهء أقبلوا عليها طائعين» واهتدوا بأنوارهاء فمتعهم 
الله في دنياهم إلى أن انقضت آجالّهم المُقدّرة لهم» بعد أن كان سبحانه قد كشف 
عنهم عذاب الذَّل والهوان لإيمانهم وتوبتهم؛ كما قال في كتابه العزيز «قَلَولا 
کات قرب ب مث تا يانه إلا قوم يُونْسَ لما آمَنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ 
عَذَابَ الخزى فى الحا الذي وَمَتعْنَاهُمْ إل جين). 


الدروس والعبر 


في قصة يونس ل بعض العبر التي تهمّ المصلحين أُوَلاً وعامة الناس ثانياء 
ومنها : 

.١‏ إنْ طريق الإصلاح والتغييرء طريق شائك. حافل بالمصاعب» فينبغي 
للسائر فيه أن يتدرّع الصبرء ويحتمل الأذئ؛ ويصمد أمام المشاكل والمعؤّقات 
التي تعترضه» فلا يضعف أمامهاء ولا يتخلّئ عن مسؤوليته وأداء مهمته تبرّماً 
بالناس وضجراً منهم لاصرارهم على العناد والمكابرةء ولا يدع اليأس منهم 
يتسرب إلى نفسه» فيُطفئ فيها نور الأملء الذي يُغريه بمواصلة السيرء ومتابعة 
الخطئ. 

وقد دعا سبحانه نبيّه الأكرم محمد َة إلى الاستفادة من هذا الدرس من 
حياة يونس ِء ليكون أقوئ عزماً على الثبات ومواجهة العقبات» وأوسعَ صدراً 
في التعامل مع صدود الناس وإعراضهم» قال سبحانه: (قَاضْيرُ لِحُكْم رَبك وَلا 
نَكُنْ كَصَاحِبٍ الحُوت إِذْ ادى و هُوَ مَحْظُومٌ». 

.إن رفع العذاب عن قوم يونسء من أقسام البداء الذي دل عليه كتاب الله 
وسنته» بشرط أن يُفسّر على الوجه الصحيح» وهو قائم على أصلين : 

أ. إن لله تعالى قدرة وسلطة مطلقةء فهو قادر على تغيير أي تقدير وإحلال 
تقدير آخر محلّه متئ شاء» في حين يعلم سلفاً كلا التقديرين ولا سبيل لأي تغيير 
إل علمه قط. 


۳٤۸‏ ع ا هي القصضن القرانية ج 


ب. إن إعمال القدرة والسلطة من جانب الله وإحلال تقدير مكان تقدير آخر 
لا يتم دون حكمة ومصلحة» وان قسما من هذا التغيير يرتبط في الحقيقة بعمل 
الإنسان وسلوكه؛ فالإنسان الطالح في فترة من عمره إذا أصلح أعماله فيما بعد 
ذلك» فقد هيأ أرضية إحلال تقدير -السعادة ‏ مكان تقدير آخر -الشقاء -. قال 
سبانه: وان لله لا غير ما بقؤم حَنَّى يُعَيرُوا مَا بانقُسهة»". 

وبذلك ظهر أن رفع العذاب عن قوم يونسء كان من أقسام البداء بهذا 
المعنون . 

ثم إن رفع العذاب لا يعد تكذيباً ليونس 4# - لو ثبت أنه أوعدهم بنزول 
العذاب عليهم -» وما ذلك إلا لأنّ هلاك القوم بالعذاب كان مشروطا بعدم ندامتهم 
ورجوعهم إلى الله وبما أن الشرط لم يتحمّق فلم يعمّهم العذاب» وكان سبحانه 
عالماً بأنّه لا يتحقق شرطه فلا يعمهم العذاب» غير أنّ يونس وقف على المقتضي 
وأخبر بالعذاب» ولم يقف على الشرطء وهوكان صادقاً في إيعاده حسبٌ علمه 
بالمقتضي . 

ثم إل البداء إذا أطلق» فلا يعني أنه بدا لله حقيقة ‏ تعالئ الله عن ذلك -بل 
يطلق عليه بضرب من المجازء وذلك بالنظر إلى مشاهدة طلائع العذاب وآثاره 
وكم لهذا النوع من الإطلاق نظائر في الكتابء قال سبحانه: وَوَمَكَرُوا مرا 
وَمَكَدْنَا مَكْراًه(" وليس هذا إطلاقاً غريباء كيف وقد أطلقه الرسول الأعظم في 
شأن ثلاثة أشخاص. الأبرص والأقرع والأعمى حسب سا رواه البخاري في 


.١١ :دعرلا.١‎ 


؟. النمل: .0١‏ 


الدروس والعبر DO O o‏ ا 
صحيحه. وقال بدا لله أن يبتليهم فى ثلاثة ”. 

۳. إن نجاة قوم يونس من الهلاك دليل علئ أن رحمته سبحانه قد سبقت 

غضبه» وأنّه لو كان هناك استحقاق للرحمة لسبقت رحمنّه عذابّه لأنه سبحانه 


رؤوف بعباده. واسع الحلم عنهم. 


. كتاب الأنبياءء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع فى بنى إسرائيل‎ 177 / ٤ صحيح البخاري:‎ .١ 


القصص القرانية 
۳١‏ 


النبى زكريا لا 


كان زكريا يه من أنبياء بني إسرائيل. ذكر اسمه في القرآن الكريم سبع 
ات ووووت: فة خا بشيء من التفصيل فی سورتين 7" وفيها مشهدان 
مهمان: 

الأوّل: حضانته لمريم لإ ومشاهدة ما يحيطها من الكرامات . 

الثاني: دعاؤه الله سبحانه أن يرزقه ولداً وقد طعن فى السن وكانت امرأته 
عاقراً. 

وإليك الكلام فيهما: 


١‏ وذ قَالّتِ امْرَأة عِمْرَانَ رَبٌ إِنّى نَدَْتُ لَك مَا فى بَطْبِى مُحَرٌ 
فيل مِنّى ِن أَنْتَ السّمِيعٌ الْعَلِيم». 

١‏ َا وَصَعَنَْا َل وَبٌ ني وَصَنتّا نى و الله أَعْلَمْ هما 
وَضَعَتْ و ليس الذَّرٌ كالآنتى و ي سَمَيّْهامَريمَوَِنّي أعِيدُها بك و 
ذريتَهَا مِنَ الشَيْطَانِ الرّحيم». 


.۸٩ آل عمران: ۳۷ (مرتان). و ۳۸ والأنعام: ۸۵ ومريم: ۲ و /ء والأنبياء:‎ .١ 


۲. آل عمران. ومريم . 


النبي زكريا ليه O‏ 0 0000 


٣‏ ويها را بمبُولٍ حَسَنِ و ايها انا حَسَنا و ملا كربا كلما 
دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيًا الْمخرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رقا قَالَ ا مرْيمُ أنى لَك هَذَا 
الٿ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله إن الله يَْرُقُ مَنْ يَشَّاءُ قير حِسَابِ)27. 

عد ¢ 

يقول المؤرخونء إِنّه كان لقوفاذ الإسرائيلى بنتان: الأولئ حنّة كانت عند 
عمران (وهو من ذرية النبى سليمان :3)» فولدت له مريم» والثانية: إيشاع» كانت 
عند زكريا طا فولدت له يحيئ ليه . 


وعلئ هذا فيحيى بن زكريا ومريم بنت عمرانء ابنا خالة. وليس المراد 
بعمران هذا عمران أبي موسى ا إذ بينهما ألف وثمانمائة سنة تقريباً. وعلى كل 
تقدير فقد نذرت امرأة عمران بأن تجعل ما في بطنها «مُحَرّرأ4 أي خالصاً للعبادة 
والخدمة في الهيكل. 

وكان المحرّر إذا حَرَّرَ جعل في المعبد يقوم عليه ويكنسه ويخدمه لا يبرح 
حتى يبلغ الحلم» وحينذاك يخيّر إن شاء يقيم فيه أقام» وإن أحبٌ ان يذهب» ذهب 
حيثما يشاء. 

فلما وضعت ما حملته «قالت» متحسّرةً: ورب اخ وَضْعْنُهًا أنتَى» 
وكانت ترجو أن تلد ذكراء لان التحرير إِنّما يجوز في الذكور دون الإناث. ثم إنها 
سمتها مريم (وهو بالعبرية بمعنئ خادم الربٌ) ودعت لها بقولها: و إنّى أعِيدها 
بك و ذريَهَا مِنَ الشَيْطَان ار وك بعاد قا سرت مين امنيا 


.١‏ آل عمران: مس 


۲ القصص القرآنية /ج‎ DR E O O ..... ۲ 


«فتَمَبَلهَا بها بعبُولٍ حَسَن» مع أنوثتهاء ورضى بها في النذر الذي نذرته ولم 
يقبل قبلها أنثى في ذلك المعنى دو انتا ااا ان ىفا 
ا 

ومن عوامل تربيتها ونشوئها نشوءاً حسناً أنه تعالى جعلها تحت كفالة نبي 
كزكرياء حيث ضمّها إلى نفسه» واهتم برعايتها والقيام بأمرها. 

رأى زكريا النبي لاء وكان يومئذ رئيس الهيكل اليهودي» رأئ كرامة لمريم 
يحكيها سبحانه بقوله: ١كُلَّمَا‏ دَخَلَ عَلَيْهَا كربا المخْرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا 
رِزُقَا4... كان يجد عندها طعاماًء وهو يعلم أنه ر إليها أحدء وقال كثير من 
المفسرين: إِنّه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وبالعكسء فسألها 
اال رم أنَى لك هَذَّاه. من أين لك هذا الرزق؟ (َِالَتْ هُوَ مِنْ 
عند الله إن الله يرف مَنْ يَشَاءُ بَِيْرِ حسّاب). 

هذا ما يرجع إلى الأمر الأول من حياة زكريا التي عاش فيها مع بنت عمرانء 
حيث ربّاها وكفلها وشاهد ما تتمتع به من الكرامات. 


". دعاؤه الله ان يرزقه ولدا 


a 


.١‏ «هتالك دعا رَكَريًا رَبّهُ قال رَ 


0-1 ا 


ب هب لى من لدذنك درية طبه إِنَّكَ 
سمي الدّعَاء». 

١‏ اة الْمَلانِكَةٌ وَهُوَ فانم يُصَلَى فِى الْمحْرَاب أنَّ الله مَيَشْدَكَ 
بى مُصَدّقاً بكَلِمَةِ مِنَ اه وَسَيّدا وَحَصُورا وا مِنَ الصَّالحِينَ». 


OT EAR SUDE SS E aS النبى زكريا اكلا‎ 


- 
03 


۳ قال رَبٌ أنَى يَكُونٌ لى غلا وقد بَلمَِىَ اكير وا رای عَاقِرٌ قال 
كَذَلِكَ اله يَفْعَلُ ما يَشَاءُ). 

4 جال وب اجعلْ لِي ايهال ايک ألا تكلم الَا انه ايام إلا 
مرا وَاذْكُر ربک كيرا سبح العَشِيٌ و وَالإبْكا م 

. «قال رب ب اجْعَل لِى آي قال يك ألا َكَل الاس نَت لَيَالٍ 


سويا». 
«فَخَرَج عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المخْرّاب فَأوْحَى لهم أن سَبْحُوا بُكْرَةٌ 
وَعَشيّا74". 
ل 
لماذا طلب زكريا الولد ؟ 


إن قوله تعالئ: هناك دعا رَكَرِيًا رَبه...» يدل على أن الباعث لطلب 
الولد من قبل زكريا -على الرغم من أنه قد طّعن في السنّ -هو ما شاهده في مريم 
نن الما اة رالات از وة و أن اررق کان ا تهات الله 
سخانة: 

وهكذا ألهبت فضائل مريم السامية» وشأنّها الرفيع عند الله ألهبت الشوقٌ 
في قلب هذا الشيخ الكبير إلى أن ينعم بولد مثل مريم في الكرامة عند الله» وسمّو 
الشخصية > فتوجه إلى ربّهء و «قال رَپ هَبْ لِى مِنْ دنك دري طبه إنك 
سَمِيعٌ الدَعَاءِ». 


. ٤۱-۳۸ آل عمران:‎ .١ 


؟.مريم: ۱۰۔۱۱ . 


السام سن الف قو جز EEE‏ مم ا ا م القصص القرانية /ج ۲ 
ا E‏ ا ص وب ب 
0 عار قب لی ين شك ولا * 


س 


نی وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَحْقَوبَ ال ب رَضِيًاه7". 


فقوله: ِوَإِنّى خِفْتٌُ المَوَالِىَ» يدل على أن بني أعمامه (" كانوا غير 
صالحين فخاف أن يموت ويرثوه ويصرفوا ما تركه في غير مورده ولذلك ابتهل 
إلى الله سبحانه أي ابتهال وقال: «إئى وَهَنَ الْمَظْمٌ منى واشتعل الاس شيا 
فأظهر عجزه وضعفه» مضيفا ليه قوله: (وَلَمْأَكُنْ بذاک رَبٌّ شَقِه أي لم 
أكن بدعائي اياك فيما مضئ مُخياًمحروماً وقد عودتني سيد وما خيبتني 
فيما سألتك» ولا حر متّنى الاستجابة فيما دعوتك» فلا تخي تخيّبنى فيما أسألك ولا 
خر ا ا رة 


الانبياء يورثون كما يورث سائر الناس 


دعا زكريا ربّه أن يهبه ولداًء يرثه ويرث من آل يعقوب» ولاشك في أن 
المراد هو وراثة الأموال . 


.١‏ مريم: 1-٤‏ قوله 9وَاشْتَعَلَ لوش شَيْب معناه انتشر الشيب في الرأس. كما ينتشر شعاع النار. 
وهو من أحسن الاستعارات. 
۲. قال الشيخ الطوسي في «التبيان في تفسير القرآن»: ۷/ ٠١0-1١5‏ وإِنْما قيل لبني العم مو 
لانهم الذين يلونه في النسب بعد الصلب. وأنشدوا في أن الموالي بنو العم» قول الشاعر: 
مهلا شی عا مها موالينا لا تنبشوا بيننا ماکان مدفونا 


OO O DAD النبي زكريا له‎ 


واحتمال أنّ المراد هو وراثة النبوة مردود بوجهين: 

أ. لو كان المراد هو ورائة الولد ما للوالد من النبوةء فلا وجه لخوفه لإ من 
بني الأعمام من ورائه (أي من بعد موته)» إذ لو كانوا صالحين لورثوا النبوة شاء 
النبي زكريا أم لم يشاءء وإن كانوا طالحين فلامعنئ لخوفه منهم لأن النبوة عهد الله 
انەر ينال غا و الظالفين . 

ب. إن زكريا 4 قال فى دعائه : (وَاجْعَلَهُ رَبّ رَضِيّاهِ أي اجعل يا رب 
ذلك الولى الذي يرثنى مرضياً عندك ممتثلاً لأمرك؛ ومتئ حملنا الإرث على النبوة 
لم يكن لذلك معنئ وكان لغواً عبثاء ألا ترئ اله لا يُحسن أن يقول أحد: اللهم 
ابعث لنا نبياً واجعله عاقلاً مرضياً في أخلاقه لأنّه إذا كان نبياً فقد دخل الرضا وما 
هو أعظم من الرضا فى النبوة. ٠‏ 

وقد ذهب أكثر أهل السنة إلى أن الأنبياء لا يورثون المالء بل يورثون العلم 
وة 

ويبدو أن مسألة الميراث في النبوة قد طرحت في فترة متأخرة عن النزاع 
ْذي حصل بين الخليفة الأول وبين فاطمة الزهراء ك حول حقّها في ميراث 
أبيهاء وحقّها في أرض فدك التي نحلها إياها رسول الله إا . 

قال الكاتب الفذ عبد الفتاح عبد المقصود المصري» تحت عنوان (هل 
النبوة ميراث؟): 


(فى إحدى المحاورات التى كثر تبادلها بين فاطمة وأبى بكر نرئ فاطمة 


. 0١۳/۳ مجم البيان:‎ ١ 


E e ل ما‎ ۳0٦ 


تتمسك بحقها فى ميراث أبيهاء فيقول لها الخليفة: 

إن رسول الله قال: «إنّا معشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه صدقة...). 

فتحتج عليه بقوله تعالى: (وّ وَرِتَ سَلَيْمانَ دَاوٌد...4» وبقوله في شأن 
زكريا إذ دعا ربّه: «... َّهَبْ لى مِنْ لَدُنَكَ وَليّا # ر وَيَرِتُ مِنْ آلٍ 
5 ب ...4. ّْ 

وقد استفاض الحديث في فدك أقصى استفاضة.. 

ولانبالغ إن قلنا إن أبرز جانب من هذا الحديث استشرئ الجدال فيه» هو 
انتفاء وراثة الأنبياء. 

ففى هذا الجانب أكثر القوم التأويل؛ حتّى لنراهم قضوا بحتمية قبض أنبياء 
الله أيديهم عن توريث أبنائهم ما فيها من متاع. ولزموا لزوم مالا يلزم» فذهبوا في 
تأويلهم بعيداً مقررين أن النبي - أي نبي -إن ورّث شيئأء فإنما لا يورث إلا نبوة 
وحكمة» وعلما لدنيّاً من عند الله. 

فالأيلولة هناء من الأب لولده؛ أيلولة روحانية» محورها الدينء وليست 
أيلولة مادية محورها المال. 

وبغير هذا تقول صيغة «الحديث».. ذلك أنهاء وإن نفت توريث الأنبياء 
نشب الدنياء فهى لم تشر إلى النبوة كميراث. 

ونحسب أن كل ما ورد فى هذا الموضوع من تأويلات. إِنّما جاء بآخرة» 
ولم يأتِ في زمان الخلاف على النحلة؛ ولا عاصر القول بحديث: «الأنبياء لا 


يورثون...). 


النبي زكريا طا ا ا ا ا POV‏ 

أم من ذا الذي علمناه ‏ من بين المحدّثين الأولين» وأصحاب رسول الله - 
رأى أن النبوة تركةء فلم يعصمها برأيه هذاء من أن يجري عليها ما يجري على 
التركات المالية التى تقسم على الورثة أنصبته معلومة بحسب درجات القربى من 
الظهور والبطون لكل ذي درجة نصيب محسوب ؟ 

أبو بكر نفسه» الذي نقل إلينا: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» لم يقل مثل 
هذا المقال. 

نما النبوة اجتباء.. وإذاكان من العلم ما هو كسبي» ومنه ما هو نور يقذفه الله 
في قلب من يشاءء فالنبوة كلها نور. 

الله يجتبى لنبوته من عباده من يشاء. 

بتقديره الإلهى يختار, لا بمنازل الجاهء ولا بصلات الأنساب» ولا بمعايير 
الثراء. 

إنها إذن اجتباء. 

وظيفة اجتماعيةء لو جاز التعبير» تتسنم ذروة الاجتماع» لأنّها قائمة على 
قدسية الاختيارء يختص بها الله من اختار من خلقه على أساس من مشيئة ربانية 
لا على أساس أصلء أو نسبء أو حكمة: أو ثروةء أو جاه. 

يستوي عندها من يمدد إلى نبي بوشيجة» ومن لا يمدد يسبب من 
الأسباب. 

فيها تتسع مشيئة الله للأبوة والبنوة والأخوة. كما تتسع أيضاً لمن لا 
يرتبطون بأي صلة من دم. 


۳0۸ مام ويم ته اق القرائة اج ۲ 
فهاهم أولاد إبراهيم وولده إسماعیل» وزكريا وابنه یحیی» وموسئ وأخوه 
هارون. كلهم أنبياء» لكنّهم لم يتنبأوا عن طريق الميراث. 
ثم هذا عيسى ابن مریم نبي رسول » ولا أب له يعزئ إليه توريثه نبوته . 


أفأراده الله دليلاً على أن النبوة لا تنحدر فى الأصلاب؟) ° 


استغرابه من رزقه الولد 

استجاب الله سبحانه دعوة زكريا لل وبشره عن طريق الملائكة بأنّه سيهب 
له ولداً يسمئ يحيئ ٬يتمتع‏ بهذه الصفات: 

.١‏ مُصِدّقاً بكلمة من الله: أي مصدقاً بعيسئ لاء الذي خلقه الله بكلمة 
(كن) من غير أب. 

۲. سيّّداً: يسود قومه في العلم والدينء وقد رُزق ذلك منذ صباهء كما قال 
سبحانه راء اکم صب 

۳. حَصوراً: أي ممتنعاً عن مقاربة النساء. وقيل: مبالغاً في حبس النفس عن 
الشهوات والملاهي. 

. ونبياً من الصالحين: ناشئا من أصلاب قوم صالحينء ولاغرو فهو من 
أصلاب الأنبياء صلوات الله عليه .7" 


„TOA وص‎ ٠0١-۲٤۷/۲ عبد الفتاح عبد المقصود., في نور محمد فاطمة الزهراء:‎ .١ 


۲. مريم: ۱۲. 
۳. تفسير المراغى: ۳/ .۱٤۸‏ ومثله فى «تفسير الکاشف»: ۲ / 0۳ وفيه: ويتفق هذا مع قول الشيعة 
الامامية: أن جميع آباء الأنبياء يجب أن يكونوا مؤمنين بالله واليوم الآخر. 


النبي زكريا ا ID NG‏ ااا 

وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على منزلة زكريا ي فقد استجاب تبارك 
وتعالئن لدعوته ورزقه ولدأء وهبه من الصفات أكثر مما كان يتمنّى لإ مثلها فيه 
وهو يراها متجسّدة فی (مريم) التى عاشت تحت كفالته. 

لما سمع ل نبأ البشارة من الملائكة ؛ أخمذ في السؤال والمراجعة: 
كيف يُرزق بولدء وهو شيخ كبير وامرأته عقيم؟ َال رَبٌ أن يَكُونُ لى 
غلم وقد بَلَمَبِىَ اكير وَامْرََتى عاقِرٌ» وسؤاله هذا سؤال تعجب واستعلام 
لحقيقة الحال كسؤال إبراهيم عن كيفية إحياء الموتئ مع أنه كان مؤمناً مذعنا 
بأن الله يحمي الموتئ: ولكنه سأله كيفية الإحياء ليطمئن قليهه فأجيت زكريا بقوله: 
«قال كَذَلِكَ الله ف يمل م ل فاعل 00 00 عليه 


ع صم نل جم ی جم لس 


د فو اس 


ف كن عاك من دل رن تك قا ف 
الملك والثاني هو الله سبحانه. وعلئ كل تقدير فالجواب واضح» وهو أن قدرة الله 
تبارك وتعالئ فوق ما تتصور حيث أنشأكم أيها الزوج والزوجة من العدم ولم 
تكونا شا 

فهو أقدر على أن يرزقكما ولداً من وجودكما وعن طريقكما. 


ثم إن زكريا سأل الله تعالئ أن يجعل له علامة يعرف بها وقت حمل امرأته 
«قال رَبّ اجعَل لِى آيَة» استعجالاً للسرورء أو ليطمئن أكثرء أو ليقابل هذه 
النعمة حمدا وشكراًء فجعل الله تعالى العلامة فى إمساك لسانهء فلم يقدر أن يكلم 


۲ القصص القرآنية /ج‎ ES RE E A O ORE CE ۳۰ 

س إلا إيماءً من غير آفة حدثت نيه وقال يك ألا نُحَلُمَ النّاسَ 
امه يام !ل لا رَمْرَا وَاذْكُرْ رَبك كيرا وَسَبّحْ بِالْعَشٌِ وَالإبْكَارِهِ وهذا 
يدل على أن لسانه ينطق إذا أراد أن يلهج بذكر الله وتسبيحه» وهذا دليل على 
الاعجاز. 

ولما احتبس لسانه عن الكلام مع الناس» أشار إلى قومه الذين خرج عليهم 
من المحراب بعدما نادته الملائكة بالبشارة وهو قائم يصلي فيهء أشار لبهم أن 
يداوموا على التسبيح لله تعالى فَخَرَجَ عَلَى فَوْمِه مِنَ الْمحْرَاب فَأَوْحَى إل 
أن سرا وَعَشيًا).. ذلك ليعيشوا في مثل الجو الذي يعيش فيه وليشكروا 
الله على ما أنعم عليه وعليهم من بعده .37 


.19/17 فى ظلال القرآن:‎ .١ 


خلاصة قصة زكريا ا O E‏ ا وي ار 


خلاصة قصة زكريا ك 


مصت سنوات طوال» وهما يقضيان حياتهما فى موذة ورحمة وسكينة. 
راقيكة اء :اللا انه قالمراة كانت عقيما لا تلد 


تقدمت السنّ بزكريا لاء وهو يمارس مهام النبوةء ويدعو قومه بني 
إسرائيل إلى الله تعالئ» وإلى الالتزام بمنهجه القويم» دون أن يُرزق بمولود تقر به 
عينه. ولكن شعاع ضوء بدأ ينفذ إلئ حياته إذ شاء له سبحانه أن يكفل مريم 
البتول. تلك الأنئئ التي نذرتها أمُّها امرأة عمران» وهي لا تزال في أحشائهاء نذرتها 
للخدمة في المعبد, ًا ربا بول حَسَنِ و أنْبتَهَا ََنَا حَسَنًا مله 
ر كريًا) الذي راح يتعهّدها ويرعاهاء ويُغدق عليها من عطفه وحنانه حتّى شبّت 
على التقوئ والورع وكرائم الخصالء وسّمث مكانتّها عند بارئهاء فألبسها سبحانه 
حُلل الكرامةء وأفاض عليها من رزقه. ذلك الرزق الذي كان يجده عندها 
زكرياء كلما دخل عليها المحرابء مما أثار ‏ وهو من أنبياء الله المُصْطََيْن ‏ 
عجبه واستغرابه» فقال متسائلاً: < مَرْيَمُ أى لَك هَدًا) وأنتِ في وحدتك 
وعزلتك عن الناس؟ وَقَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله إنَّ الله ررق مَنْ يَشَاءُ بير 
حساب». 

أيقظت هذه الكرامةء وهذه المنزلة الخصيصة لمريم» شعورٌ الأبوّة الكامن 
في نفسه» وأحيت في دخيلته الأمل الذي كاد يذوي على كر الأيام بأن يحيا في 
ولد يخلفه ويرثهء ويحجبٌ الموالى (قيل هم بنو عمّه) عن حيازة ميرائه» وإنفاقه 


۳۹۲ او القضهن القرانية / 2 ؟ 


فال جاتر فر جه الیئ رنه شاا عار عا ويك إليه شکواه: ورب الي 
0 عَم منى وَاشْتَعَل الرس یبا وزفع إليه رجاءه: (فْهَبْ لى من 


>م همه 
العم 


لذن وَليَا : * ری وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقَوبَ وَاجْعَلَهُ َب رَضبْاهِ. 

لم تتأخر إجابة هذه الدعوة الصادقة الخالصة. لقد قضى الله بأن يبعث إليه 
بدفقة ضوء تُحبى أمله» وير خياته. . أن تزف إليه الملائكة وهو قائم يصلي في 
المحراب هذه البشارة الإلهية «يا زَّكَرِيًا إن شوك غلآم» شاء الله أن يختار ل 
اسما لم يُعرَف من قبل واسْمُهُ يَحْيَى لم عل لَه من قبل سَهيه. 

استمع ا إلى هذا النداءء ف ال4 متعجباً: «رَبٌ اتی يَكُونُ إلى علا 
وَكَانَت امْرََتَى اقرا وَقَد بَلَفْت مِنَّ ابر عييا)(". ١‏ 

وا ف ای ی :أن ود اله ن غ آل ا را 
استيلاد امرأة عاقر من شيخ هرم أيسر ‏ وفق مقاييس البشر -من إنشاء الإنسان من 
لعڌم وال لِك قال ربک هو علي هبن وَقَد حافك ين قبل وَلْمُ تك 
شَيئا» . 

اهدر ا لهذا النبأء ذ (ِقَالَ4 ابتهاجاً وشوقاً إلى تحقّقه: «رَبٌ اجعَل لي 
آيَّة».. وعلامة استدلٌ بها على وقوع ما بشرتني به . 

استجاب تعالئ لرغبته» وأعطاه هذه العلامة ألا تُكَلمَ ناس تات لََالٍ 
سوي ستظل صامتاً عاجزاً عن الكلام مع الناس طيلة ثلاثة أيام؛ وأنت سويٍّ 


معافئ ما بك من مرض ولا آفة. 


خلاصة قصة زكريا له E OO OD‏ إن 

وأمره تعالئ بالتجرد لذكر الله وتسبيحه» والانقطاع إليه وواذ ك5 رَبك كثيراً 
وَسَبّحْ بالْعَشىٌ وَالإبْكَار)»: فلسانك ينطلق فى هذا المجال . 

وكما هو شأن الأنبياء الذين يحرصون على أداء رسالاتهم» وأن تتجه 
أقوامهم إلى الله وتُعرض عما سواه أومأ زكريا إلى قومه حين خرج عليهم من 
المحراب «أنْ سَبحُوا بُكْرَةٌ وَعَشِياًه. 

وهكذا عظمت منته سبحانه على هذا النبئ المسارع إلى الخيرات» الداعى 
ربّه رغبة ورهبة وخشوعاء بأن أصلح له زوجه» ووهب له ابناً تقياً بارا بوالديه 9و 
لم يَكنْ جَبّارًا عصِيًاه. 


۳٤‏ مشا مانتب القضصض القرانة رح ؟ 


الدروس والعبر 

تعطينا قصة زكريا ا دروساً فى الحياةء منها: 

.١‏ يجب أن لا يقطع الإنسان أمله من رحمة الله حتّى في الظروف القاسية 
التي تنقطع فيها الأسباب والوسائل الطبيعيةء لأنّه سبحانه قادر على استجابة دعاء 
الانسان وتحقيق حاجته عن طريق غير عادي. 

'. إن الولد وإِنْ كان نعم العضد والعون لأبيه» ولكن ليس كل ولد عضداً 
ساعد وما قر اراد الطب لحر عار ند E E‏ 
قال رنه ط4 وقال: و واحعلة رب رصا اوقد وف اله اة عاد 
الرحمن باهم هم الذين يطلبون من الله أن يهبهم ذرية تكون قرة أعين لهم» كما 
قال: ډو الَّذِينَ يَقُوُونَ ربا َب لتا ِن أَرْوَاجنَا و دْرياَنا ةين وَ اجعَلَْا 
للْمتَّقِينَ ماما 

۳ إل الأنبياء يُورثون كسائر الناس ولا وجه لحرمان أولاد الأنبياء 
من الارثء فإنّما لا يتوارث أهل ملتين لا أهل ملة واحدة كما احتجت 
بذلك الزهراء نيك عند حرمانها من ميراثهاء ولذلك ورث يحيى ما لزكريا من 
الأموال. 

.٤‏ إن زكريا ل طلب من ربّه ولداً رضياًء حتّئ يرثه» ويحجب الموالي (بنو 
عمّه) الذين كانوا كما ورد في الأخبار -غير صالحين» عن وراثته . 


Vt الفرقان:‎ ١ 


وهذا الأمرء يدعو الإنسان إلى أن يفكر في مصير أولاده وأن يهم فيما يتركه 
من الأموال حتّى لا يسيطر عليها الطالحون فيصرفونها فى غير ما يرضيى الله 
سبحانه . 

۵. يجب أن يكون الرجاء مقترناً مع الخوفء فالرجاء المنفصل عن الخوف 
يورث الطغيانء كما أن الخوف المجرد عن الرجاء يوجب اليأس» فالرجاء مع 
الخوف من العوامل البناءة للحياة السعيدة» والخاسر من اعتمد على الرجاء وغض 
النظر عن الخوفء وبالعكس. 


القصص القرانية 


۲۲ 


النبئ يحيى بن زكريا ريد 


إن النبي يحيى من أنبياء بني إسراثيل» وقد ذكر اسمه في القرآن الكريم 
خمس مرات 7" مقروناً ببيان أوصافه وخصائصه 5 شاركه فى كثير منها 
المسيح ا كما يتضح ذلك عن قريب. 

وإليك ما ورد في حقه من الآيات: 

.١‏ أن الله مشه شرك ب بح بيَحَْى مُصَدّقا بِكَلِمَةِ مِنَ الله و سيدا وَ حَصُورًا 
ا 

٦‏ ويا َكَرِيًا نا تبَشَرَكَ بعُلاًم اسْمَه يَْتَى لَمْ تَجْعَلْ لَه مِنْ قَبْلُ 
ا 

۳ يا يَحْبَى خَُذٍ الاب وة و آتَبنَاهُ الحكم صَبًا. 


ص ے2 


2 وَحَنَانًا من لَدُنًا وَرَّكَاةٌ وَكَانَ ن تقمًا». 
برا ادن ولم یکن بارا حصي 
0 
1 وَسَلامُ عله يَوْمَ ولد وَ يَوْمَ يموت و يَوْمْ يُنِعَثْ حَيا» 
د علد جد 
.١‏ آل عمران: ۳۹ والأنعام: 86, ومريم: لاو 17 والأنبياء: .4١‏ 


۲. آل عمران: ۳۹. ". مريم: ۷. 


.10-١1 غ.مريم:‎ 


النبن يحيى بن زكريًا ا SSS‏ انل اف ومسو نوج ماف موف اه لم TO‏ 


أضفى الله سبحانه على يحيى بن زكريا صفات» قد أضفئ كثيراً منها على 
المسيح عيسى بن مريم ليه فكأنهما فرقدان يدوران فى فلك واحد وإليك 
البيان: 

فالقرآن يصف يحيئ طا بالصفات التالية: 

.١‏ «مصَدّقا بِكَلِمَة مِنَ الله»: أي بالمسيح اء لقوله تعالى: «إنّمَا 
لمح عِيسَى ابن مرْيَم رَسُولَ الله و كلم . 

يقول الطبرسي: كان يحيى أكبر سنا من عيسئ بستة أشهرء وكلف التصديق 
به فكان أول من صِدّقه وشهد أنه كلمة الله وروحه. وكان ذلك إحدى معجزات 
عيسيئ هذ وأقوى الأسباب لاظهار أمره» فان الناس كانوا يقبلون قول يحيى 
لمعرفتهم بصدقه وزهده.7"ا 

'. وَسَيِّدَاَ: والسيد هو الذي يتولى أمر سواد الناس وجماعتهم في 
أمر حياتهم ومعاشهم ثم غلب استعماله في شريف القوم, لما أن التولي 


. ١١ النساء:‎ .١ 
يُدعئ يحيى ليا عند النصارئ ب(يوحَنًا المَعْمّدان) وكان يدعو الناس إلى التوبةء ويعمّدهم (أي‎ .” 
يغسّلهم) بالماء من أجل التوبة من خطاياهم. وهو الذي عمّد يسوع (يعني المسيح لية) في نهر‎ 

الأردن. 

جاء في إنجيل متى (الفقرة ): في تلك الأيام ظهر يوحنًا المعمدان ينادي في برّيّة اليهودية, 
فيقول: توبوا قد اقترب ملكوت السموات. 

وممًا ورد في الفقرة ١١‏ منه: أخذ يسوع يقول للجموع في شأن يوحنًا:(... ماذا خرجتم ترون؟ 
أرجّلاً يلبس الثياب الناعمة؟ها إِنْ الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في قصور الملوك. بل ماذا 
خرجتم ترون؟ أنبيا؟ أقول لكم: نعم» بل أفضل من نبي. فهذا الذي كتب في شأنه: 

ها أنذا أرسلُ رسولي قدّامك, ليْعدَ الطريقٌ أمامك...). 


۳۹۸ الق القرانه ج ۲ 
المذكور يستلزم شرفاً بالحكم أو المال أو فضيلة أخرى. 

۳. وو حَصُوراً»: والحصور هو الذي لا يأتىالنساء؛ والمراد بذلك في الآية 
بقرينة السياق: الممتنع عن ذلك؛ للإعراض عن مشتهيات الناس زهدا ‏ . 

؛. و بيا مِنَ الصَّالِحِينَ»: ناشئاً من أصلاب قوم صالحين. 

5 ولم تَجُعَل لَه مِنْ قَبْلُ سَهِيًا أي لم يسم أحد بيحيئ قبله. قال 
الصادق #: وكذلك الحسين» لم يكن له من قبل سَمِىٌ . 

1 وو يياه الْحُكْمّ صَبيًا»: اختلف في معنى الحكم فقيل: هو الفهم 
لكتاب الله. وقيل: النبوة. وهذا لا يلائم بعض الآيات» التى يظهر أن الحكم فيها في 
مقابل النبوة مثل قوله سبحانه: ( و لَقَدْ آتَيْنَابَنِى إسْرَائِيلَ الكِتَابَ وَالْحُكْمْ و 
اَ4" فالحكم فيها غير النبوة. ١‏ 

ولذا فسّره السيد الطباطبائي 4 بالمعارف الحقة الإلهية وانكشاف 
ماهو تحت ستار الغيب بالنسبة إلى الأنظار العاديّة. 

وإيتاء يحيى ا الحكم وهو صبىء» يدحض الإشكال الذي يثيره بعضهم 
حول كيفية تولّى بعض أئمة أهل البيت 920 مهام الإمامة وهم في سنّ مبكرة. 

روى العياشى بإسناده عن على بن أسباطء قال: قدمت المدينة وأنا أريد 
مشن قاغات على أب سين هد بن على ارا اوهو إا 5اك اسي 
فجعلت أتأمله لأصفه لأصحابنا بمصرء فنظر إلى فقال: يا عليء إن الله أخذ في 


.٠۷۷/۳ الميزان:‎ .١ 
.١ ١ الجائية:‎ .۲ 


النبى يحيى بن زكريًا ج PORES CRESS‏ 
الإمامة كما أخذ فى النبوة قال: و لما بَلَعَّ أَشْدَهُ وَ اسْتَوَى ياه حُكْمًَا و 
علمًاه'' وقال: ِوَآتَئِنَاءُ ا حكم صَبِيا» فقد يجوز أن يعطي الحكم ابن أربعين 
سئة ويجوز أن يعطاه الصبى) للد 

۷ وِوَحَنَانًا مِنْ لَدُنَاه والحنان هو العطف والاشفاق. قال الراغب: ولكون 
الطباطبائي ‏ نوع عطف وانجذاب خاص إلهى بينه وبين ربّه غير مألوف. وقيل: 
تحنناً على العباد ورقة قلب عليهم ليدعوهم إلى طاعة الله. 
الذي نوا و عمو اصَالِحَاتٍ سَبَجْعلٌ لحمو 3002 

۸ «و زَّكَاة»: أي عملاً صالحاً زاكياً. وقيل: الطهارة من الذنوب. وفسّره 
السيد الطباطبائي بقوله: النمو الصالح؛ نمو الروح. 

4. و كان تَقَيّا): التقى صفة مشبهة من التقوئ وهو الورع عن محارم الله 
والتجنب عن اقتراف المناهى المؤدي إلى عذاب الله. 

- «وبرًا بًالديّه) البرٌ  بفتح الباء -صفة مشبهة من البرّ  بكسر الباء‎ .٠١ 


١‏ دول يكن يَكنْ جَبَارًا عَصِيَّ»: الجبار هو المستكبر المستعلى الذي 


۲. بحار الأنوار: ١5‏ //ا7١‏ . 


". مريم: 41 


۲ القرآنية اج‎ RSS eR ONE ٠ 


يحمل الناس على ما أراد ولا يتحمل عنهم. والعَصِىٌ: صفة مشبهة من 
اشا 

إن الجمل الثلاث الأخيرة (تقياًء برا لم يكن جباراً عصياً) سيقت لتبيان 
جوامع أحواله بالنسبة إلى الخالق والمخلوقء فقوله: «و كان تَقِياع حاله بالنسبة 
إلى ربّهء وقوله ورا بوَالِدَيْ حاله بالنسبة إلى والديه؛ وقوله: «و لم يَكُّنْ جار 
عَصِيًاه حاله بالنسبة إلى سائر الناس» فكان مطيعاً لربه باراً بوالديه ناصحاً للناس 
غير متحكم بهم بما أوتي من النبوة 217 

هذه هى خصائص يحيى الواردة في القرآن الكريم» وإذا أمعنت النظر فيما 
ورد في المسيح من الأوصاف والخصائص» ترئ التشابه الكبير بين النبيين» فقد 
وصف الله تعالئ المسيح بالصفات التالية: 

ونی عبد الله ء انی الكَنَابَ وَجَعَلنی ا # وَجَعَلنى اا 
كُنْتٌ وَأَوْضَانَى بالصَّلَوةٍ والركاة مَا دمت حا # وَيرَا برًالدتی وَلَمْ يَجْعَلنَى 
جَّاراً اً سا4" وسيوافيك شرح هذه الحقائق في محلها عند الحديث عن قصة 
عيسى المسيح #ا. 

ثم إن سبحانه سلّم علئ يحيئ في مواطن ثلاثة: (وَسَلامَ عله يَْمَ وُِدَ و 
يوم يموت وَ يوم يبِعَثْ حَّاه . 

ولكن المسيح هو الذي سلّم على نفسه بقوله: و السلا على 
١.انظر‏ الميزان: .۲۱/۱١‏ 


. مریم: ۲۲-۲۹ . 


انب د يحيى بن زكرا ا ااا RIC RSI‏ 100 


0 


ره ے قير 


يَوْمَ وَلِذتٌ و يَوْمَ م اموت و يوم م أبَعَثْ حي 
هذاء ويظهر من بعض الروايات وجود التشابه بين النبى يحيئ والحسين 
روئ سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن علي بن الحسين 82 قال: 
خرجنا مع الحسين ا فما نزل منزلاً ولا ارتحل منه إلا وذكر يحيى بن زكريا ليك 
وقال يوماً: من هوان الدنيا على الله عرّوجِلٌ أ رأس يحيى بن زكريا هدي إلى 
E‏ 
وعلى كل تقديرء فقد قتل هذا النبي الصالح التقى بسيف الظلم وأهدي 
رأسه إلى امرأة بغي. ومن أراد أن يقف على القصة مفصلةء فليرجع إلى المصادر 


الحديثية " والتاريخية. 


؟. بحار الأنوار: .٠۷١ / ١4‏ 


۳. انظر علئ سبيل المثال: بحار الأنوار: 18/15 .184٠‏ 


۲ الفرانة /ج‎ ARSENE CASAS EASE لمم‎ VY 


حملت به أمّه علئ أثر نداء خفی» ناجئ به أبوه (زكريا) ربّه.. وفي وضع 
خارق للمألوفء فالأمٌ عجوز عقيم» والأب شيخ كبير, قد لَه القتير .“ 

ولمًا وَضعتّه س سی ب (يحيئ). لل 
ی اناشكى يه اعد ول نَجْعَلْ لَه مِنْ قبل سمي 

نشأ على أبويه الكريمين» وتحلى بأكرم الخصال» وأسنى نی المزايا والخلال 
تفتّقت مواهبه الْتى اختصّه بها تعالئ منذ نعومة أظفاره. 

تلقّى ل هذا الأمّر الإلهي الصارم: «خْذٍ الكِتَابَ بِقوّةِ» في حقَلَيْ العلم 
والعمل. ا سْعٌَ إلى تنفيذ ما فيه من وصايا وأحكام وتجسيدها في حياة المجتمع 
بعزم ماض وحزم شديد. 

أذعنّ ل للأمرء وسارعَ إلى النهوض بالمسؤولية الكبرئ التي كلفه بها 
سبحانه بعد أن منحه هذه الموهبة الجزيلة» وهى البصيرة فى الدين والمعارف 
الإلهية في سن مبكرة ِوَآتَيْنَاهُ ال نم صَبيّا)» وأولاه رحمة وعطفاً وحناناً من 


دنه زكَتْ في ظلالها روحه» ونمث نموا طيّباً (وَحَنَانًا مِنْ لدنَا وَرَّكَاةهِ . 


وانّصف .كه بالزهد, والرغبة عن ملذات الحياة الدنيا ومباهجهاء والورع عن 


.١‏ لهّزه: خالطه والقتير: الشَّيِب. قال الامام على ط8: أَيّهَا آلِْمْنَ آلكَبِيرٌ الذي قَذ لَهَرَهُ آلْقَتِينُ كَتِفَ 
أت إا آل اط اق انار ِعِظَام الاغّاق. نهج البلاغةء الخطبة: 187. و (اليَفَن): الشيخ المُسنْ. 


خلاصة قصة يحيئ لا E O‏ 


محارم اللهء والبرَ بوالديهء والرأفة بالناس» والتواضع لهم» والحرص على هدايتهم 
وإعانتهم. 

استمال ا بهذه الصفات والسجايا قلوب الناس وأصبح سيّد قومه. 
يتهافتون عليه» ويستمعون قولّه ووعظه» ودعوته إلى التصديق بنبوة كلمة الله 
عيسى بن مریم 254 إذ كان # (مُصَدٌّقاً بكَلِمَةِ مِنّ اللوه. مؤازراً له في تبليغ 
رسالة ربّه» داعي إلى الانضواء تحت ظل رايته. 


وتوالت علئ د يحيى العم > إذ بعث إليه سبحانه بطاقة تهنغة فيها أمنّ 
َوّسَلامٌ عَلَيْهِهِ من الشدائد والمكاره ويَوْمَ لِد و يوم يَمُوتُ و يَوْم يُبِعَتُ 
حَيَا74» وهي أشدٌ المواقف التي يواجههاكل إنسان في أيام حياته القصيرة وفي 


سفره» وفى إقامته الدائمة. 


.١‏ قيل: إن تقبيد البعث بقوله: (حيا) للدلالة على أله سيقتل شهيداً لقوله تعالئ في الشهداء: 9ب 
أَحبَاء عند َيه يَرْرَقُونَ» آل عمران: 179 . 
تخا إلن أن اسعشهاد ابن يسيق على بد الطاغية (یروذنی) وإهداء رات إلى خی بغاباايتو. 
إسرائيل؛ لم يرد له ذكر في القرآن الكريم» وإنْما ورد في الروايات والأخبار. ۰ 


۲ هه م مم ممه .........القصص القرآنية /ج‎ VE 


الدروس والعبر 


.١‏ إن الله تعالى كما يخصٌ عباده المخلصين بالمواهب» وهم فى مرحلة 
الشباب أو الكهولةء فان حكمته سبحانه قد تقضى بإيتائهم المواهب والکرامات» 
وهم في سنّ الطفولة والصباء ويكون لهم شأن خطير في مجتمعاتهم وقابلية 
واستعداد على التذكير والتوجيه والارشاد والقيادة. 

ومن هنا لا ينبغي إخضاع أمثال هذه الشخصيات للمقاييس المألوفة لجُل 
البشرء فهم يُتكرون أو يستبعدون توافر هذه المزايا والمؤهلات في مثل هؤلاء 
لأشخاص, الذين تستضيء بأنوارهم أممهم» وهم في عمر كواكب الأسحار فالله 
هو الذي يختار بعلمه من يُجزل له من عطائه» ويفيض عليه من کرمه» و«الله 
َعْلَم حت عل رسال . 

وقد تجلئ هذا العطاء الإلهي في النبي يحيئ لاء الذي آتاه سبحانه الحكم 
وهو صبىء وأضفئ عليه من الصفات والسماتء ما جعله سيّد قومه 
فى علمه وحكمته وأخلاقه. وملاذاً يلجأون إليه في مهمّاتهم وشؤونهم 
الدينية. 

۲. إل أنبياء الله هم الأسوة لنا في حياتناء فالنبي يحيئ ل كان زاهداء تقبأ 
مجتنباً للمعاصى صائناً لنفسه عن ملذات الحياة الديناء مستجيباً لطاعة الله منتهجاً 
شيعه ا 5 الوقت نفسه كان بارا بوالديه محسناً لهماء عطوفاً على الناس 


16 الأنعام:‎ ١ 


الدروس والعبر SAA NESSES ASA‏ م ال ا ا TNO‏ 
غير متجبر عليهم ولا ظالم لهم وبهذا استحق هذه المنزلة الخصيصة عند ربه. 
والسيادة علئ قومه . 

۳ يستفاد من قصة يحيئ لا (من خلال الروايات والأخبار) أن أتقى الناس 
وأشرفهم وأكرمهم عند الله تعالئ قد يُقتلون بيد الأشقياء والأشرار فتّحرم الأمم 
من بركاتهم وعطاءاتهم وأنوارهم» بفعل استهتار هؤلاء الظالمين بأرواح الأبرار. 
وبالقيم والمبادئ التي يحملونها ويسعون إلى بنّها ونشرها بين الناس. 

فالنبى يحيى له قد قتله الحاكم الظالم؛ وأهدئ رأسه إلى إحدى البغاياء 
استجابة لنزوة تافهة» وحقد أعمئ . 

وما أشبه الذي جرئ لريحانة النبى فة الإمام الحسين لإ بما جرئ 
ليحيى نك إذ قتل السبط لك بيد أحد الفجرةء وأهدي رأسه إلى لعين ناكر للوحى 
والنبوة على رؤوس الأشهاد. إذ تمثّل يومئذٍ بهذا البيت الطافح بالكفر: 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى نزل 


والحديث ذو شجون. 


القصص القرآنية 


وف 


إل المسيح عيسى بن مريم ا أحد أنبياء الله العظام الذين لهم كتاب 
وشريعة ومعاجز . 


ورد ذكره فى القرآن الكريم باسم عيسئ لا ا 


وباسم المسيح أحد عشر مرّة”" ثلاثة منها مقرونة باسمه الشريف (عيسئ)؛ وورد 
ذكره بعنوان (ابن مريم) بشكل مستقل مرّتين ''"» فيكون مجموع الموارد التي ذُكر 
فيها حمسا وثلاقين مرت وهذا بف عن عظمته وشخصيته الفذة. 

وأمّا دراسة حياته كما وردت فى الذكر الحكيم» فيمكن تقسيمها إلى 
المحاور العشرة التالية: ۰ 


١.الولادة‏ المعجزة. 


۲. خصائصه وشخصيته. 


٦ والمائدة:‎ ١۷١ ۱٦۳ ۱۵۷ والنساء:‎ ۸٤ 0۹ .۵۵ ۵۲ ٤٥ البقرة: لال ۱۳۹ ۲۵۳ وآل عمران:‎ .١ 
والزخرف:‎ ١۳ والأحزاب: ۷ والشورى:‎ ۳٤ والأنعام: 4 ومريم:‎ ۱ 6 ۱۲ ۵۱۰ ۸ 
.١5 ٦ والحديد: ۲۷ء والصف:‎ ۳ 

۲. آل عمران: ٤٥‏ والنساء: ۱0۷ ۱۷۱ ۱۷۲ والمائدة: ۱۷ (مرتان). ۷۲ (مرتان). ۷۵ والتوبة: "٠‏ 
۳۱ 


". المؤمنون: ۵ والزخرف: 0۷ . 


النبي عيسى بن مريم طبه E a‏ 0 
۳. كتابه وشريعته. 
غ. دلائل نبوته ومعجزاته. 


إبلاغ الرسالة لبنى إسرائيل. 

1. حواريّوه ونزول المائدة السماوية. 

/. تآمر اليهود لقتله. وعروجه. 

۸. تسرب التحريف إلى كتابه وشريعته. 

4. غلو النصارئ فيه يتأليههم له . 

. شهادة المسيح يوم القيامة على تكذيب الغالين‎ .٠ 


وإليك دراسة هذه المحاور واحداً بعد الآخر. 


٠ج الا لقص القرانية‎ ۳V۸ 


الولادة المعحزة 


ِنْ ولادة عيسئ بن مريم ا كانت ولادة غير عادية حيث إل مريم حملت 
به وهى بعد عذراء لم يمسّها بشرء وهذا الشكل من الولادة وإنْ كان على خلاف 
المألوف من الأسباب إلا أنّه ليس أمرا محالاً. لأنّ قدرة الله تعالى مطلقة لا يحدّها 
شیء» وسلطانه نافذ لا يحول دونه شيء؛ وقد ظهر هذا الاقتدار والسلطان جلياً 
من قبل في خلق آدم من تراب دون أن يكون له أب وأم» قال سبحانه: إن مُكَل 
عِيسَى عِنْدَ الله مَل آدَمْ خَلَْهُ مِنْ ُرَابٍ تم قال له كُنْ فیکو ن 

كما ظهر سلطانه في ولادة يحيئ؛ حيث ولد من أب هَرم قد غزا رأسه 
الشيب» وأم عاقر. ومّن لا يؤمن بهذه الأمور الخارقة للعادة واه إلى تفسير 
الأمور بالقوانين الطبيعية فقطء فهو من الجاهلين بمشيئة الله المطلقة» وسلطانه 
الواسع» قال سبحانه: (وّ ما دروا الله حَقَ قَذرهي . 

وعلئ ضوء ذلك لا محيص لمن يؤمن بالغيب عن قبول هذه المعاجز دون 
تردّد . 
بشارة الملائكة لمريم 

َذْ قَالَتَِ الْمَلابكَةٌ يا مَرْيَمْ إن الله يبسرك بكَلِمَةِ مِنْهُ امه المَسِيحُ 


2 
ص 


٩۱ آل عمران: 64. ”. الأنعام:‎ .١ 


الولادة المعجزة AOE‏ 000010121 ا 
عِيسَى ابن مَرْيَمَ وَجِيهًا فى اليا و الآخرَةِ و مِنَ المُقرينَ». 
د ثكم الاس في الْمَْدِ و هلا نَ الصالِحينَ» 

«قالث رَبّ اتی يون لى ولد وَل يَمْسَسَيِى يَشْرٌ شر قال كَذَلِكَ الله 
يَْلُقٌ مَا يَشَّاءُ إا قَضَى أ مرا انما يهول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ74". 

ِوَاذْكُرْ فى الكتّاب مَرْيَمَ إِذ الْتبَدَتْ يِن أَهْلِهَا مَكَانًا ضر 

«َائَخَدٿ يِن دُونِهِمْ ججَابا رسلا نها رُوحَتا َمل لَهَا تَر 
سَويًا. 

ّث ني أعُودبالرّحْمَنِ منک إن كنت تَا 

َال نَا أا رَسُولُ رَبك لأَحَبَ لَكِ عُلاما رَكيّاه. 

الث أنئ يَكُونٌُ إلى عُلام وَلَمْ يَمْسَسنى بَشَرٌ وَلَمْ أ هاه 

«قال كَذَلِكِ قال رَبك هُوَ على هَن و لتَجْعَلَهُ ية نَا و رَحْمَةَ م 
وَكَانَ أَمْرًا مََضبًا) 7 


53 


ص 


بلغت مريم العذراء غه مكانة ساميةء إذ صارت مُحدّئة تحدّثها الملائكة 
وذ قَالتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إن الله يبَشّرُكِ بكَلِمَة مله سمه ْمُه المح عسَى 
ابن مَرْيّم» والمراد من الملائكة هو الروح الأمين بشهادة قوله سبحانه: (ِقَارْسَلنًا 
إلا رُوحَنَا فَتَمَثْلَ لها يَشْرًا ويا ولعل التعبير بالجمع في المقام للتعظيم» 
وأمًا التمثل فهو عبارة عن ظهور شيء فى صورة إنسان وهو ليس بإنسانء 


.1١-17 ل عمران: ۵٤۔۷٤ . ۲. مريم:‎ ١ 


RAE ۳۸۰‏ اومتهي ا القرانية رب ١‏ 
وإِنّما يراه المخاطب في صورته ولكنه ليس في الخارج كذلك وبعبارة أخرى 
إن معن تمثل شيء لشيء في صورة كذا هو تصوره إنساناً لا صيرورته إنساناً 
فى الخارج» فتمثّل الملك بشرأ هو ظهوره لمن يشاهده في صورة الانسان لا 
صيرورة الملك إنسانء ولو كان التمثّل واقعاً في نفسه وفي الخارج عن ظرف 
الادراك كان من قبيل صيرورة الشيء شيئاً آخر وانقلابه إليه لا بمعنئ ظهور له 
كذلك. 

وعلئ كل تقديرء ألقئ الروح الأمين إلى مريم هذا النبأ العظيم: وان الله 
ل يبَشرّكِ بِكَلِمَةِ مه اسم سْمّهُ المَسِيحٌ عِيسَى ابن ميم والكلمة تطلق على اللفظ 
الدال على المعنئء وربما تُطلق على الأعيان الخارجية لأنها تحكي قدرته وعلمه 
یات وعلئ ضوء ذلك فالممكنات كلها كلمات الله تبارك وتعالئ لقوله 


صا م 


سبحانه: وو َو نما في الأَوْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ كلم اكد فد E‏ 
سَبَعَةٌ بحر ما ما تَفِدّتْ كَلِمَاتُ الله إن الله عَزِيزٌ حَكِيم 4" وإنّما حص عيسئ 
بأنّه کلمتهء لأنّه أريد بها كلمة خاصة: إذ لق فى بطن أمّه بغير الأسباب المألوفة 
عند البشرء فهو إذن كلمة خاصة لامتيازها عن سائر الكلم. 

وقد اختلفت كلمة المفسرين فى وجه تسميته بالمسيح إلى ثلاثة وعشرين 
قولاًء أفضلها قولهم: لأنّه مسح بدهن زيت بورك فيه وكانت الأنبياء تمسح به. ‏ 
وأوضحه ابن عاشور بقوله: ومعنى مسيح ممسوح بدهن المَْحة وهو 
الزيت المعطر الذي أمر الله موسى أن يتخذه ليسكبه على رأس أخيه هارون 
حينما جعله كاهناً لبني إسرائيل» وصارت كهنة بني اسرائيل يمسحون بمثله 


من يملكونهم عليهم من عهد شاول الملك فصار المسيح عندهم ب معد ' 
المَلِك )00( 
للتبريك» ويؤيده قوله تعالئ: «وَجَعَلنی مارکا أَبْنَ ما ثي 9.20" 


وعيسى معرّب (يسوع) بالعبرانية» وقد فسروه بالمخلص وهو المنجى» 
وفي بعض الأخبار تفسيره بيعيش وهو أنسب بسبب تسمية ابن زكريا بيحيى على 
ما مر من المشابهة التامة بين هذين النبيين. 

أا نسبته إلى أ فهى مفخرة عظيمة لهاء إذ جعلها سبحانه _كما جعل ابنها 
آية للعالمين على قدرته ومشيئته المطلقةء وفيها إشارة إلى أنه مخلوق من غير 
أب» وأنّه ينعت بذلك. 

ثم إل البشارة تحدّثت عن مقام هذا المولودء ومزاياه التي خصّه بها سبحانه: 
ووَجِيهاً فى ادنيا وَلآخِرَةِ» ذا جا وقذر وكرامة فيهما (وَمِنَ الْمُقربينَ» عند 
الله وذوي المكانة الرفيعة عنده َوَيْكَلَم الاس فِى المَهْدٍ وَكَهْلدَه 9 أي 
يكلمهم فى الطفولة والكهولة على سواء. زا الاق او ال سال 
الكهولية في كمال العقل والتكل .(° ۰ 


. ٠١٤/۳ الميزان:‎ .۳ 

.٤‏ المهد: الموضع يُهِيَا ويوطأ للصبي. والكهل: ما بين الشاب والشيخ وحدّده بعضهم بمن كانت 
سنو عمره بين الثلاثين والخمسين تقريباً. 

۵. تفسير البيضاوي: ١‏ / ۲۸۸ (تفسير الآية ١١١‏ من سورة المائدة). 


SS‏ لانن هجويو القضصن القرانية رج" 

تحصّل من ذلك أن الملائكة حدّئت مريم وهي عذراء بأنّها ستحمل ولدا 
ذكراً اسمه المسيح ذا مكانة عالية في الدنيا والآخرة» فكما أن ولادته ستكون 
خارقة للعادةء فكذا تكلّمه فى المهد إلى عصر الكهولة. 

هذا ما حدثت به الملائكة مريم» فلننظر إلى موقفها غ بعد سماعها هذا 
الحديث. 

ميهي رت كذ اراي كا بقارت زوع عاقيا رع ا من 
قبل؛ و«قالت) متعجّبةً : ورَبٌ أنى کون ِى ولد و | م يَمْسَسَيِى بش ؟ 

وجاءها الجواب الذي يكشف عن حقيقة القدرة غير المحدودة لله «قال 
كَذَّلِكَ الله يَخُلّقٌ مَا يَشَّاءُ إذَا قَضَى أَمرًا انما يقُولَ لَه كٌنْ فَيَكُونُ»» فكما 
يقدر سبحانه أن يخلق الأشياء بأسباب» يقدر أن يخلقها دفعة واحدة. 

ثم إنه سبحانه يذكر وجهاً آخر لولادة عيسئ لإ عن طريق الإعجازء وهو 
بع مويو VA‏ ا 
رحمة حْمَةَ مثا للعباد برسالاته التي يبلّغها عن الله تعالئ فتحتّم حَملُهاء كما يقول 
سبحانه : و كان مرا مقَضيًا). 

ثم إن من اعتاد تفسير المعاجز بالطرق العلمية المعتادة ربما يفسر حَمْلَها 
من دون أن يمسّها بشر بتشبيه ذلك بتولد بعض الحيوانات المائية التي يحصل 
التوالد بينها بخلية واحدةء فلو أريد بذلك التقريب فنعم المراد. وإلا فشأن المعاجز 
فوق الطرق العادّية, لأنّها خارقة لها بإذن الله . 


الولادة المعجزة eS Ea‏ و ا AE‏ 


حمل مريم ومخاضها 

قد مر أنّه سبحانه قال: (وّ كان أَمْرًا مَقَضِيًا» أي حَمْلها صار أمراً قطعياً لا 
بداء فيه» ثم أخذ سبحانه يذكر فى الآيات التالية كيفية مخاضها وولادتهاء وردة 
فعل قومها واتهامهم لها : 

تَحَمَلية ه فَانْتبَرَثْ به مَكَانا قصيًا». 

َنَأَجَاءَمَا المَخَاضُ إلى جلع النخلة الت 5 نی م مت قبل هَذَا 
Re O‏ 

ااا ِن تخا ألا خرن فَد جَعلَ رَبْكِ تَحمَكِ سرا 

ووَهُرَّى إ الك ي بجع ۱ لنخلة تُسَاقِط ع عليك رطب حَنيًا4. 

«فكلى وَاشْرَبِى وَقرَى ينا فما رين من اشر أَحَداً فَعولى إا 
لسار صما قن اكلم اليو إِنْسِيّام 07 
وشرفها «فاجَاءَهًَا المخاض» أي دفعها وجع الولادة إلى جذع النخلة» 
لتستند إليه » فلمًا ولدت «قالث يا نى مِتّ قبل هَذَا وَكُنْتٌ نَسْيا مسي شينا 
١‏ . مريم: ۲1-۲. و (المخاض): وجع الولادة. وهر الطّلق. و (جذع التخلة): افا (النسي): 


الشيء الحقير الذي من شأنه أن يُنسئ. و (السري): جدول الماء. ويُطلق على الشريف الرضيع؛ 
والاوّل هو المراد. لقوله «فكلي وَاشْرَبِي». 


۲ مومع ممم ممم مم مم ممم ...0-0 القصص القرآنية /ج‎ A 


لا يؤبه له ولا يعتد به» وهو تعبير عمًَا تعانيه من كرب وهم وغم. وهنا أنطقٌّ الله 
۶ کے ىم “ها سم م 2 ىمس 6 ام 7 م 

وليدها «فتاداهَا مِنْ تَخْتَها4 تطييباً لقلبها ألا تَخرّنى قد جَعَل رَبك تَحْنَكِ 

سَريًا4. لقد أجرئ سبحانه تحت قدميها نهراً صغيراًء وأتاح لها تمراً حلواً مناسباً 


ص 
2 
ب 52 


للنفساء؛ صالحاً للاجتناء «وَهُرى إِليِكِ بجذّع النّخْلَةَ تُسَاقِط عَلَيِكِ رُطَباً 


حنيا». 
قال الطبرسى: إن الجذع كان يابساً لا ثمر عليه إذ لو كان عليه ثمر لهرّته من 
غير أن تؤمر بذلك» وكان في الشتاء فصار معجزة بخروج الرطب في غير أوانه 
وبتحروجه دفعة واحدة فإنّ العادة أن يكون التمر تَوْراً أولاً ثم يصير لحا ثم بُسرا 
وبذلك أتم الله نعمته على أمته الصالحة في حَمْلهاء ومخاضهاء ووضعها 
وإروائها من جدول ماء أجريّ تحت قدميهاء وإطعامها من ثمرة طيبة في غير 
فصلها. 
عودتها إلى قومها 
أدام الله تعالئ نعمته على مريم العذراء يهن بأن رفع عنها معاناة التفكير في 
الموقف الذي ينبغي أن تتخذه إزاء قومها في أمرها وأمر ابنهاء وكيف تقنعهم بأنّها 


حملته من دون أن يمسها بشرء وأنٌّ ولدها آية معجزة من الحكيم القديرء 


.١‏ وقال فريق من المفسرين: إن المنادي هو الروح الأمين» ووجّهوا كون الروح تحتهاء بأتها كانت 
حين الوضع في أكمة: وكان الروح واقفاً تحت الأكمة, فناداها من تحتها. قال السيد الطباطبائي: 
ولا دليل على شىء من ذلك من جهة اللفظ. الميزان: ١5‏ / 87 . 


الولادة المعجزة ا 0001 0 ااا 
فأرشدها سبحانه إلى انتهاج الأسلوب التالى: 

«قإمًا رين مِنَ البَشَرِ أحَداً موی ني نَدَرْتُ لِلرّحْمَن صَوْما فَلَنْ 
كلم الوم إِنْساه. 

ثم جرئ بينها وبينهم ماكشفت عنه هذه الآيات البيّنات: 

نََنَتْ به قَْمهَا تَحمِلَهُ اوا ا مَْيَمُ لَقَدْ جت سينا فَرياه. 

ويا أَخْتَ هَارُونَ ما كان أَبُوك امْرَأَ سَوْءِ وَ ما كَانَتْ مَك بَفِيّاه. 

تََارَت لَه فالا كيف تُكَلّمُ مَنْ كان فى الْمَهْدِ صَياه. 

وال إِنَى عَبْدُ الله آثَانىَ الكِتاب و جَعَلَنى تبيّا. 

وو جَعَلنى مُبَارَكا أ: ِنَ ما كُنْتُ و أَوْصَانى بالصَّلَوة وَالرَكَاةٍ مَادُ 


2 


حا ». 


9و برا بوَالِدََى و لَمْ يَجْعَلّى جَبَارًا شَقِياه. 

دو السّلام علََ يوم ولت و َم موت و يو أبعت حَيَاه. 
ذَلِكَ عِيسَى ابْنُمَرْيمَ قول الحَقّ الذي فيه يَمْترُونَ» 7" 
أمر الله سبحانه مریم بعد أن وضعت ابنها يمور أربعة: 

.١‏ الأكل من الوب الجنى : «قكلى». 

؟. الشرب من الماء النابع تحت قدميها وَاشرَبى» | 

۴ أن تكون مسرورة بما حباها الله تعالئ : ووَقَرّى عَيْناهِ . 


.55-77 :ميرم.١‎ 


انيه لقص القرآية اج ١‏ 
.٤‏ إذا رأت أحداً يسألها عن رضيعها فعليها أن تقول إِنّي نذرت صوم 
الصمت» وأوجبتٌ على نفسي لله ألا أتكلم. وريما قيل الصوم عن الطعام والشراب 
حملت 8 ابنها قاصدة 5 قومها «فاتّت به َوْمَهَا و 
بهذه الحال» استنكروا ما رأواء و الوا يا مرم مذ - 3 جِدْتِ شيا ريا أي أمرا 
باد بسر هد لزنا بكو لك ورج كنف ارقن ار لقني 1 
الولد يتّبع والديه في سلوكه وحياته » ومن هنا أخذوا يذكّرونها بأصلها الطيب» 
وقالوا معيّرين إياها بإتيان هذه الفعلة الشنعاءء التي لا تصدر عن سليلة الطاهرين 
5 أت A‏ بد لوحي 
فاجراً 9و مَاكَانَتْ َك مرتكية لفواحش.. 
فلمااسمعت استنكارهم واتّهامهم لها بالسوء قامت بما أمرها الله سبحانه به 
وهو عدم التكلم مع القوم واكتفت بالإشارة إلى الرضيع وَقَأَشَارَتْ إِلَيّدهِ ليسألوه 
عن حقيقة الأمرء فظنوا أنّها تهزأ بهم» فاعترضوا عليها وقالوا: كيف نكلم مَنْ 
کان فى الْمَهْدِ صَبيّاهِ ؟ 
فى ها الت ال أله ال اطق ال كدير عانعن ات 


۲. وقيل: إنَّ هارون هذاء كان رجلاً صالحاً في بني إسرائيلء يُنسب إليه من عرف بالصلاح. ف 06 
۴ لين 2 - - ٠.‏ »® . 17 هه 5 مه 
يا أخت هَارُونَ» يا شبيهة هارون» وقيل في هارون غير ذلك. انظر التبيان في تفسير القران: ۷/ 
۲ 


ويهدم جدران السكوت بكلمات قدسية؛ عرّف فيها نفسه بأجلئ بيان: 

.١‏ (إنّى عبد الله ابتدأ بالإعلان عن عبوديته لله تعالئ؛ ليدحض عقيدة 
الغلاة من النصارئ الذين يزعمون فيما بعد أنه ابن الله. 

١‏ آتانى الكتّابَ» وهو الإنجيل؛ ولعلّ التعبير بالماضي لأجل كونه أمرا 
عقا انسيوق رون کات 

و جَعَلنى نبا إعلام بنبوته. 

؛. (وّ جَعَلتى مُبَارَكَا أي محلا لكل بركة: والبركة نماء الخيرء والمبارك 
الذي يُنمى الخير د اك ا نفَاعاً للناس» ولذا وصف بالمبارك. 

. وَأَوْصَانى بالصّلُوة وَالزَكَاةِ» مشيراً إلى تشريعها في شريعته 
والصلاة هى صلة الانسان بالله سبحانه والزكاة صلته بالناس» وقد تقارن ذكر 
الصلاة والزكاة في القرآن الكريم في نيف وعشرين مورداًء وهذا يدل على وحدة 
الشرائع السماوية جوهراً وإن اختلفت شكلا. 

1. ورا ِوَالِدِتَى» أي وجعلني مطيعاً محسناً لها. 

۷ وول يَجْعَلنى جَبّارًا شَقِيِ.. الجبار هو الذي يستعلى على الناسء 
ويحملهم على ما يريد والشقى نقيض السعيد. وتُّقل عن ابن عطاء أن الجبار هو 
الذي لا ينصح» والشقئ هو الذي لا ينتصح . 


وفى هذه القصة دروس وعبر يجب التوقف عندها للفائدة. 


0الرا 


خصائص المسيح #إفى القرآن الكريم 


اذ قالت المَلائكةٌ ا مرم ! إن الله يبسرك بِكَلِمَة مله امه الْمَسِيحُ 


عِيسَى ابن مَرْيَم وَحِيهًا فى الدنْيَا و الأخرة ومن الهقَرَبينَ» 


...نما الْمَسِيحٌ عِيسَى ابن مَوْيَم رَسُولُ الله وَكَلِمَيّهُ ألمَاهَا 
>و سس )۲( 


مريم» 


اسان 


ها إلى 


(... وَلِتَجْعَلَهُ ية لئاس و رَحْمَةَ مِنَّا و كَانَ مرا مَقْضيًا7". 
(و وو يكل النّاسَ في الْمَهْدِ وَكَهْلا وَمِنَ الصالحينَ»“. 
:. . و نتا عِيسّى ابْنَّ مرم الَْاتِ و يدن روح الَْدصٍ e‏ 
A‏ ل ا 
يدنك روح ادس تكلم الَا في الْمَهْد وَكَهِمه00. 
وو يله اكات و الْحكْمَة وَ الَوَرَاة و الإْجيلٌ». 


و إلى ب بَنِى إِسْرَائِيل». 


.١۷١ النساء:‎ .۲ .٤۵ آل عمران:‎ . ١ 
.41 آل عمران:‎ .٤ .1١ مريم:‎ .۳ 
.١١٠١ البقرة: ۸۷و 107. 1. المائدة:‎ .6 


خصائص المسيح عة في القرآن الكريم LOSERS RSS‏ اا 


س ال 


«وَمَصَدّقا لِمَا بن دى مِنَ التّورَاةه2"7. 

(شرع لک من الدين مَا وَصّى به نوحًا وَالذى أَوْحَيْنا لبك وَمَا 
وَصَّيْنَا به إبْرَاهِيمَ و مُوسَى و عِيسَى»7". 

د عإد ماد 

يشترك الأنبياء 24 في كثير من الخصائص التى أَهّلتهم لهذا المقام الرفيع» 
وقد أسبغ عليهم سبحانه مواهبه الكريمة لصدقهم وإخلاصهم لله تعالى» وقد 
اتصف عدد منهم بصفات ميّزتهم عن سائر الأنبياءء في حين تفرّد آخرون ببعض 
الخصائص والمزايا. وإليك ما تفرّد به سيدنا المسيح لإ من الخنصائص. وما امتاز 
به من الصفات : 


.١‏ انه كلمة الله سبحانه 

لقد بيّنا في المحور الأول معنى الكلمة» وسبب إطلاقها على النبي 
عيسئ لاء فراجع . 
۲. آية للناس ورحمة 

إن ولادة المسيح كانت آية من آيات الله التي تكشف عن قدرته سبحانه 
على الخلق والإبداع وفق إرادته التي لا تقيّدها السنن المألوفة لدئ البشرء وكانت 


حياته # المُكرّسة لنفع الناس وتعليمهم وهدايتهم إلى سبيل الرشادء مظهراً من 


.١‏ آل عمران: ۵٥۰-٤۸‏ . الور 


e :‏ :ندم القضصصن القرائية ج ۲ 


۳ تأنيدة بروح القَدّس 


أيده سبحانه بروح القُدّس (وهو في قول جمهور المفسرين: جبريل 39) 
وقوّاه به فتكلم لا في المهدرضيا رة ا الطاهرة مما رُميت به من ذوي 
النفوس الخسيسةء فأقرٌ على نفسه بالعبودية لله تعالى» وشهد بنبوته وإيتائه 
الكتاب. وكان مؤيّداً بروح القدس إلى آخر أيّامه في بني إسرائيل. 

يُذكر أنّ روح القدسء هو الذي حَمَّل آيات الذكر الحكيم إلى نبيّنا الأكرم 
محمد اا قال تعالى: قل برل روح الْقَدّسٍ مِنْ رَبك باحق 

وقال الإمام على # وهو يصف التأييد الإلهي ا 
الأعظم يَإيْكة: وَلَقَدْ قر آله به اخ مِنْ دن أن گان فَطِيماً أَعْظّمُ مَلّكِ مِنْ 
مَلَائِكَتِهِ يَسْلّك به طْرِيقَ آلمَکارم» اا خلاتي لالم و 


.٤‏ تصديقه بالتوراة وتلقيه الكتاب (الانجيل) 


أرسل تبارك وتعالئ لعباده ثلة من الأنبياءء ليدعوهم إلى الله تعالئ 
ويرشدوهم إلى نهجه القويم ويقيموا العدل وينشروا الخير. وكانواءة يتلقون 
تعاليم شفهية من لدن الله تعالئ؛ وقد حظى عدد منهم بكتب سماويةء أجلّهم أولو 
العزم الخمسةء الذين بُعثوا ومعهم كتب وشرائع ومناهج إلهية. وكان المسيح ابن 
مريم 1# أحد الأنبياء أولى العزم» لقوله سبحانه: شرع لَكُمْ مِنَ الدّين ما وَصَّى 


.٠٠١:لحنلا‎ .١ 
الخطبة 147 (وتسمّى القاصعة).‎ 750٠ نهج البلاغة:‎ . 


خصائص المسيح َة فى القرآن الكريم امع TA OA SSR‏ 
به نُوحًا و الذى أَوْحَيَْا لِك و مَا وَصَّيْنا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَ عِيسّى)» وقد 
آتاه الله تعالئ كتاباً وهو الانجيل: وجعله مصدّقاً لشريعة موسئ طا قال تعالى: 
ِوَآتَينَاهُ الإنجيل فيه هُدى وَنُورٌ وَمُصَدّقا لِمَا ب ِيْنَ يديه مِنَ التَّوْرَاة وَهْدىّ 


وَمَوْعْظَةٌ لأ مسقي » 200 
0. بعثته إلئ بنى إسرائيل 


من الأمور الواضحة فى القرآن الكريم أنّ السيد المسيح ىه بُعث إلى قومه 
بنى إسرائيل: ولكنّ السؤال الذي يُثار هنا: هل كانت رسالته مختصة بهم؛ كما هو 
e‏ وَرَسُولاً إلى : نی إِسْرَائْيلَ4» وقوله: «و ِد قال عيسى ابن 
مریم یا بی إسْرَائِيلَ إن رَسُولُ الله لَيكُمْ مُصَدًَا لما بَيْنَ يَدَىَّ مِنَّ 
التَوْرَاة 4" أو أن رسالته كانت عامّة تشمل الناس جميعاً؟ 
والجواب أن ثمّة قرائن تؤيد كونها رسالة عامّة, منها ما اشتهر بين 
المفسرين وغيرهم من أن رسالات أولي العزم من الول كانت عالمية 
وعيسئ ل هو رابع هؤلاء الرسل. 7" ومنها الواقع التاريخى لرسالة عيسى ا 
وعدم اقتصارها على الإسرائيليين أنفسهم بل شملت شعوباً كثيرة أخرى © 
وممًا يدخل في هذا الإطار توبّه الحواريّين (تلاميذ عيسى .34) إلى بلدان لا 
يسكنها الإسرائيليون» فقد جاء فى الإصحاح الحادي عشر من أعمال الرسل: أن 


.١‏ المائدة: .)١‏ ۷. الصف:1. 
جع الجزء الأوّل. ص ٠١١‏ اا من أولي العزم. 
u 3‏ لحكيم. القصص القرآنى: 8 


۲ م ود بك بد القضصضن القراية /ج‎ EEG 

برنابا وشاول ذهبا إلى أنطاكية وعلّما جمعاً غفيراً. 

ما بصدد الآيتين المتقدمتين الّتى يظهر منهما خصوص بعثة عيسى ا إلى 
الإسرائيليين» فيمكن أن يقال: إن المسيح ا حص قومه بالذكر فى خطابه. 
باعتبارهم مجال عمله وحركته ومركز دعوته» حيث لم تتح له الفرصة للانطلاق 
فى حركته إلى خارج نطاق قومه بني إسرائيل» ولذا كان يوجه الخطاب إليهم 
وحدهم. 

وقد يقال: إن التخصيص في الآيتين المذكورتين» هو للرد على من زعم أنه 
مبعوث إلى غيرهم .^ 

ولو حاولنا أن نثمّن كمالاته الروحيةء فعلينا أن نذكر ما ورد في حقه من 
الصفات في الآيات الماضية في الميحوزين الأول والثاني» وهي : 
.١‏ (غُلامًا ركاه . 
۲. مار کا . 
E‏ بوالدێی». 
٠‏ وو من الصًالحينَ). 
1 (ِوَاجِتَبِيْنَاهُم). 


/. )5 ادناه بروح القدس». 


.١‏ انظر تفسير البيضاوي: 170/١‏ (في تفسير الآية ٤٩‏ من سورة آل عمران). 


كتابه وشريعته 


.١‏ وو يُعَلَمُهُ الكتّاب و ال َحِكْمَةَ وَ النَوْرَاة و الإنْجِيلَ * وَرَسُولاً إلى 
بَنِى إِسْرَائيل» .17 

۲ و مُصَدَّنَا لما د ا و 
عَلَيْكُمْ وَ نكم بآيّة مِنْ ْ رَيَكُمْ اموا الله وَ أُطيعُون»0. 

RS ss‏ ين يديه من 
التَوْرَاة وَ آَيَْاهُ الإأنجيل فيه هُدّى و نور وَ مُصَدقا لِمَا ب: ين يديه مِنّ التّوْرَاة 
وَ هُدَّى و مَوْعِظَةٌ للمَُقَينَ» 0ك 

0 لذأ أرْسَلنا توحا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلنا فى ذُريَتِهِمَا النبْوٌة 
رَالْكتَابَ... * ق قيا على آكَارِهِمْ رصناو َا بعِسَى ابن ميم وَ ايتا 
الانجيل ٠‏ 

۵ وو لما جَاءَ عِيسى بالات قال قَدْ جتتَكُمْ بالجكمة و لان لَكُمْ 
بَعْض الى تَخْتَلُِونَ فيه فَاتّقُوا الله و أَطِيعُون »(©. 
١‏ . آل عمران: 58 -44. ؟. آل عمران: ۵۰ . 


۳. المائدة: ٤١‏ . . الحديد: 58-575. 
6 الزخرف: 17. 


Ra‏ واج الفصيض الفرائية ار" 
وصف سبحانه وتعالئ المسيح لا فى أكثر من آية بأنّه ذو رسالةء وأنّه 
كان روا وهن عبر كو لد نبياء فإن مقام النبوة هو مقام تلقي الوحى سواء أمر 
بالتبليغ أم لاء وأمًا مقام الرسالة فهو مقام تحقيق ما تلقاه عن الوحى وإبلاغه إلى 
النامن. 
وأمّا كتابه فقد أسماه سبحانه بالإنجيل ووصفه بالهدئ والنورء وقد ورد 
ذكره مقروناً في كثير من الآيات بالتوراة : 
ووَيُعَلمُهُ لكاب وَ الْحِكْمَة وَ التّوْرَاَ َالإنجيل». 
رل عَلَيْكَ الكَابَ بالق مُصَدقا لمَا بين ب وَأَنْيَلَ التَّوْرَاةَ و 
الانجيل ٭ من قبل هُدّى للناس و رل المُدْقَانَ... » 
A NTE EGS‏ 
مخز رو یره" 
الَا مرا َو م بيعي ا 


وأمّا شريعته ا فهى مكمُّلة لشريعة موسئ اء مع إباحة بعض 


.2-7 العمران:‎ ١ 
.1817/ ؟. الأعراف:‎ 
. ١ الصف:‎ .۳ 


المحظورات فيهاء المشارإليها بقوله: «ولأحل لَكُمْ بَعْض الَذِى حرم عَليْكُةْ). 
ومن المعروف أن الجهل والهوئ والحرص على الشهوات والمصالح» جعل من 
بنى إسرائيل فِرقاً متباينة» فلمًا بُعث المسيح 2 فيهم» خاطبهم بقوله: ل 

. تَخْتَلِفُونَ فيه» من العقائد والأحكام‎ ET 

يُذكر أن الإنجيل السماوي الذي أنزل على النبي ل (وهو إنجيل واحد لا 
غير)» قد فقد, ولم بق له أثرء تماماً كما حدث للتوراة من قبل. 

أا الأناجيل الأربعة المتداولة الآنء فلا تمت إلى الوحى الإلهي بصلة ولم 
تكن موجودة فى عهد المسيح» وإنّماكتبها بعده بسنوات عديدة أربعة رجالء اثنان 
منهم من تلامذته مه والآخران من أتباع تلامذته» وعلماء النصارئ يعترفون بهذه 
الحقيقةء غاية الأمر أنّهم يزعمون أنّها كُتبت بالإلهام. 

وهناك شواهد جمّة؛ أوردها علماء الإسلام في كتبهم» تدلّ على تحريف 
التوراة والأناجيل السائدةء ومن هنا لا نجد فيها أثراً للبشارة بالنبى محمد تل إلا 
جح ماضن 


2 ا ا ا ا 
.١‏ الزحرف: 1۳. 


e 0 [| [1 1 [ [ [ ز‎ 000 ۳۹٦ 


معاحزه وآيات نبو ته 


جرت مشيئة الله تبارك وتعالئ على بعث أنبيائه بالآيات البينات» لاثبات 
نبوتهم وصدق مقالهم وارتباطهم بوحي السماء وإلا فسيكون بعثهم لغواً لا طائل 


حه . 


ثم إن التعرّف على صدق مقالهم وصلتهم بالله تعالىء عن اج ایر 
ثلاثة: 

.١‏ إخبار النبي السابق بنبوة النبي اللاحق» فإذا نص النبي الخاق الا 
النبوة» صراحة على نبى لاحقء فإنٌ هذا النص يعتبر حجّة على الناس العالمين به 
للتصديق بنبوة اللاحق. وهذا ما حدث للنبى الخاتم محمد يليك إذ بشر المسيح 
لا وإنجيلّه بنبوته اء ولذا ينبغى التصديق بهاء كما ينبغي التصديق بنبوة 
المسيح ل إذا وُجد في التوراة ما يدل على بعث المسيح من جانب الله تبارك 
و 

. جمع الدلائل والشواهد على صدق مدعي النبوة وذلك ببذل الجهد في 
البحث والتنقيب عنهاء وإعمال النظر في شأنهاء من خلال الاستضاءة بنور العقلء 
والتحرّر من الجمود والتقليدء والتجرد عن الأهواء والنزعات الشخصية. يُشار إلى 
أن قيصر الروم توخى هذا الأسلوب عندما وصلت إليه رسالة النبي محمد قل 


معاجزه وآيات نبوته اج افد سالط اس م الو a‏ 


فتوصل إلى أن كاتب الرسالة نبى صالح مبعوث من الله سبحانه. ومن أراد التفصيل 
فليرجع إلى كتابنا الإلهيات .^ 

۳ المعجزات الخارقة للعادة النى يتحدئ بها صاحبها جميع الناس. 
ويجب أن تكون المعجزة تناسب ثقافة العصر وأفكاره وتوجهاته » حتى 
يذعنوا بان عمله (أي عمل النبي) خارج عن حدود العلوم البشرية والقدرة 
البشرية. 

روى الكليني عن أبي يعقوب البغدادي قال: قال ابن السّكّيت 0 5 
الحسن ِا لماذا بعث الله موسئ بن عمران لا بالعصاء ويذه البيضاء. وآلة 
السحر؟ وبعث عيسئ بالّة الطب؟ وبعث محمد وة بالكلام والخطب. 


فقال أبو الحسن :إل الله لما بعث موسى اكان الغالب على أهل عصره 
وأثبت به الحجة عليهم. 


.177-177١ /7 الالهيات:‎ .١ 

۲. يعقوب بن إسحاقء الأهوازي الأصلء البغدادي» ابن السكيت  187(‏ 754 ه):إمام في اللغة 
والأدب. تعلّم ببغداد. واتصل بالمتوكل العباسي» فعهد إليه بتأديب أولاده. وكان متقدّماً عند 
الإمامين أبي جعفر الجواد. وأبي الحسن الهادي ملئاه. وكانا يختصّانه. قال الخطيب البغدادي: كان 
من أهل الفضل والدين, موثوقا بروايته. قتله المتوكل لأجل تشيّعه. ذُكر أن المتوكل سأله عن ابنيه 
المعتز والمؤيد: أهما أحبٌ إليه أم الحسن والحسين؟ فقال: والله إن قنب را خادم على خير منك ومن 
ابنيك!! فأمر بسل لسانه من قفاه. فمات شهيداً رحمه الله تعالئ. له أكثر من (0) مؤلفاء منها: 
«إصلاح المنطق ط». و «الألفاظ ط». انظر : رجال النجاشي: برقم 21510 تاريخ بغداد: 
٤4‏ برقم 1/011 الأعلام: ۸/ 146. 


۳۹۸ للم ...000ل القصص القرآنية /ج ۲ 


ون الله بعث عيسى ا في وقت قد ظهرت فيه الزمانات ‏ واحتاج الناس 
إلى الطب» فأتاهم من عند الله يما لم يكن عندهم مثلهء وبما أحيا لهم الموتىء 
وأبرأ الاكمه والأبرص بإذن الله وأتيت تيت به الحجة عليهم . 

وان الله بعث محمد ا َة فى وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب 
والكلام ‏ وأظنه قال: -الشعر -فآتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به 
قولهم» وأثبت به الحجة عليهم. 

قال: فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلك قط ". 

وإليك معاجزه في القرآن الكريم: 


.١‏ و رَسُولاً إلى : بي ٳشرائيل أي قد نگم بآية مِنْ رَبَكُمْ انى 
اخ َم يی الین بالط انح فيه فون ريذن الد ۾ وبر 
الأَكْمَه و الأَبِرَصَ و أَحْبِى المَوْنَى بإِذْنِ الله و نكم ما َأمُلُونَ وَمَا 
تَدّخْرُونَ فِى بُيُوتَكُم إن فى ذَلِكَ لآيَةَ لكُمْ إن كنتُم مُؤْمِنِينَ»0. 

". وذ قال الله يَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيِكَ و عَلى وَالِدَتِكَ 
إِذْ يدك روح ادس تُكَلَمُ الاس فِى الْمَهْدٍ وَكَهْلاًوَإِدْ َلك 
ااب و الْحِكْمَة وَ التوْرَاةَ وَ الإنْجيلَ و إذ تل مِنَ الطَّن كهيئة الطّير 
.١‏ الزمانات: الآفات التي تُصيب الأعضاء فتمنعها من الحركةء كالفالج واللُقَوّة (داء يصيب الوجه 

يعوجٌ منه الشِدّق إلى أحد جانبي العُنق). 


۲. الكافى: ١‏ / 75 10, كتاب العقل والجهل؛ الحديث .۲١‏ 
۳. آل عمران: 54 . 


معاجزه وآيات نبوته ا اا O O‏ ا TAN DEE Da‏ 


ت زم 
o‏ ° م ق 


اذى فف فیا َتَكُونُ يرا ِإِذنِى و یری الأَكْمَه وَ الأَبْرَصَ بإِذنِى وَإِذ 
قال الذِينَ كَمَرُوا مهم إِنْ هَذَا إلا سِحْرّ مُبِينٌ 206 

والإمعان في هذه الآيات يعرب عن أن معاجز عيسئ ل كانت تدور على 
محاور خمسة: 

.١‏ خلق الطير من الطين والنفخ فيه وصيرورته طيراً بإذن الله تعالئ» باعثٍ 
الحياة ومُفيضها على الأحياء. 

قال الشيخ الطبرسى» وهو يفسر الآية (54) من سورة آل عمران: إل تصوير 
الطين على هيئة الطير والنفخ فيه مما يدخل تحت مقدور العبادء وأمّا جعل الطين 
طيراً حتّى يكون لحماً ودماً وخلق الحياة فيه فممًا لا يقدر عليه غير الله تعالئ؛ 
ولذلك قال: «باذْنِ الله . 

". إبراء الأكمه (وهو الّذي يولّد أعمئء وقيل: هو الأعمئ»» والأبرص (وهو 
اأذي فى جلده بياض مُتفر). 

قيل: إنّما خصًا بالذكر, لأنّ مداواتهما أعيث أحذق الأطباء في ذلك العصر 
الذي كان الطب فيه متقدّماًء فجعل الله الشفاء منهما على يد عيسئ من غير علاج؛ 
معجزة تدلّ على نبوّته لا . 


۳ إحياء الموتئ. قيل إِنّه أحيا أربعة أنفس '() 


.1١٠١ المائدة:‎ .١ 


۲. مجمع البيان: ١‏ / 440. 


ESER ٠۰‏ لادتعاب القفض الفراية رج" 


سيره رعو م م ے ةة 
؛. الإخبار بالغيبء قال: «و انبتكم بَا تاكلون و ما تَدَخِرُون فِى 


. كمه سبحانه بنى إسرائيل عن أذاه وقتله مع كفرهم وعنادهم» فكأنّه كفهم 
عنه بألطافه التي لا يقدر عليها غيره سبحانه كما يقول سبحانه: وو إذ كفت بنِي 
1 إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتَهُم بالبيئّات فَمَالَ الذينَ كَمَروا مِنْهُمْ إن هذا إلأَّسِحْرٌ 


e 
هذه رؤوس معاجزه الواردة فى القرآن الكريم» ولعل له معاجز وبينات‎ 
أخرئ لم تذكر.‎ 


ثم إن التفريق فى إسناد الفعل إلى المسيح أو إلى الله سبحانه» كما مر 
عن الطبرسي» هو محل نظر وتأمّلء فالمسيح ل هو الذي كان يقوم بالأفعال 
المعجزة» وكانت تظهر على يديه ولكن بإذن الله تعالی» ولذا جاء الخطاب 
الإلهي بهذه الصيغة: «وتبْرى الأَكْمَة وَ الأَبْرَضَ بإِذْنِى و إِذْ تحرج المَوْنَى 
بِإِذنى» . 
فالابراء إحياء الموتئ كانا من عمل المسيح» » لکن بإذن الله سبحانه» ويؤيد 
ذلك قوله سبحانه: (وَّ ما كَانَ لِرَسُولٍ أن اتن بايَة إلا ِإِذْنِ الله" حيث إِنّه 
سبحانه ينسب إتيان المعجزة إلى الرسول لا إلى الله سبحانه وإن كان إتيانه بها بإذنه 


وإقداره. 


كما أنه سبحانه وصل قوله: وبِإِذْيَى» بقوله: وِوَإِذْ تَخْلقٌ مِنَ الطين كَهيئة 


.۳۸ الرعد:‎ . " .١١٠١ المائدة:‎ .١ 


إبلاغ الرسالة لبني إسرائيل ا ا 0 


الطَيْر». كما تقدّم فى الآية )1١١(‏ من سورة المائدة» أي قبل النفخ فى ماهو 
مخلوق كهيئة الطير وبعث الحياة فيهاء وهذا يعني أن التفريق المذكور لم يكن من 
مقاصد الآية الكريمة. 


إبلاغ الرسالة لبني إسرائيل 


ا المسيح عيسى ا (مثل أكثر الأنبياء) بام ظالمة» غاشمةء جاحدة 
قلّما تتّعظ بنصائحه» وهذا ما يذكره ا 

«ومُصدقا لمَا بين َي من الا لاحل َم غص الذي حر 
عَلئِكُمْ وَجتتَکم بآيَةَ مِنْ رَبك اموا اله وَأَطِيعُون». 


یں الوا هر ته ًم د 00 


ون اله ري وركم َاغْبدُوهُ هذا صِرَاط مُستقيٌ». 

«قذ نكم بالْحكْمة و لان لكُمْ بَمْض الذى تَْتَلُِونَ فيه فَائعُوا 
الله و أطيعُوني". 
1 ومن الین ُو إن َصَارى أَحَذَْا ماهم سوا حَظا م دروا به 
فَأعْرَيْنَا ينهم العَدَاوَةَ وَ البَعْضَاءَ إلى يَوْم القيَامَة و سَوْفَ بهم الله بما 
کانوا تون 7 
۱ .ل عمران: ٥۰‏ . ۲. الزخرف: 1۳ . 


كن 20 ٤‏ : 
"'. المائدة: .١5‏ يُذكر أن كلمة النصارئ تطلق على الامّة المسيحية؛ وقد جاءت اللفظة في القرآن 


520 


۲ ملحن الزو وم و لط EE E ARR‏ کک 


(1) 


سر مُينٌ». 


ِن الذِينَ قروا مِنْ بَِى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ داو وَعِيسّى الب 
ميم ذلك يما عَصَوًا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ». 

وكاتوا ديات يد سد يايد يَْعَلُون»17) 

«و مَكرٌوا و مَكرٌ الله وَ الله < خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ». 9" 

لم يتعرض القرآن الكريم لتفاصيل دعوة المسيح اء ومضامين رسالته 
وأسلوب تبليغهاء واكتفى بالإشارة إلى الأصول المهمة كدعوة قومه إلى تقوى 
اللهء والتوجه في العبادة إليه وحده» فهو ربٌ الجميع» ولا ربٌ سواه ودعوتهم 
إلى التصديق بنبوّته ا وإطاعته التي تعتبر إطاعة لله تعالئ في أوامره ونواهيه. 
لأنّ النبى هو المبلّغ عن الله سبحانه» والدليل على النهج القويم والطريق 
ا 

كما أن القرآن المجيد لم يتحدث كثيراً عن خطوات المسيح لإ على طريق 
إبلاغ رسالته» وعمًا لاقاه من مصاعب وأهوال من قومه» وما جرئ بينه وبينهم من 


مواجهات وأحداث. 


نَم إن هذا اا 


۴# الكريم ثلاث عشرة مرة» وهي صيغة جمع مفردها نصراني أو نصري ينسبون إلى مدينة الناصرة 
من ضواحى فلسطين التى قيل إِنّها كانت مولد المسيح» ولذلك يوصف بعيسئ الناصري أو عيسى 
الجليلي (انظر اعلام القرآن: ,١‏ نسبة إلى ولاية الجليل التي كانت الناصرة من توابعها. 

٠١١ المائدة:‎ .١ 

۲. المائدة: ۷۹_۷۸ . 
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إبلاغ الرسالة لبني إسرائيل 1 1 00 


ولعل السرّ في ذلك يكمن في آنه 4# كان يُعنى بالإصلاح وتقويم 
الاعوجاج وتصحيح الانحراف. ولم يكن صاحبٌ رسالة مستقلةء ذات شريعة 
جديدة» ناسخة للشريعة السابقةء وإنّما كان مصدقاً للتوراة معتمداً على شريعة 
موسئ في تنظيم حياة المجتمع» مع قيامه ببعض التعديلات» الّتى من شأنها أن 
يُخفف عنهم بعض التكاليف الشاقةء التي فُرضت عليهم من قبل لظلمهم 
وتعتتهم» كما قام ا بتبيين بعض الاختلافات التي حصلت بينهم فى القضايا 
الدينيةء بسبب تحكم الأهواء والمصالح الذاتية والأغراض المريضة بهم . 

ومع أن القرآن المجيد لم يذكر تفاصيل الوقائع التي حدثت بين المسيح ا 
وقومه كما قلنا إلا أن ثمّة كلمات قرآنية صارخة» وبعض المميزات فى حركة 
المسيح» تكشف عن حقيقة ما جرئ على أرض الواقع. ۰ 

وإذا تلونا الآيات الكريمة المتقدمةء نجد هذه الكلمات التي تفضح مواقف 
بني إسرائيل» وتعبر عن إصرارهم على الباطل» وشدة عدائهم لنبيهم: 

.١‏ المكر: فالمكر والخداع والدش والاحتيال» هي الأساليب المسّبعة عند 
اليهود في التعامل مع الأنبياء والمصلحين» اوفع الات التي ابثّليت بهم لا سيما 
الأمّة الإسلامية في ماضيها وحاضرها. وما يصنعه اليهود اليوم في فلسطين 
والعراق ولبنان وغيرها من البلدان» دليل ساطع على خبث دسائسهم الى يراد منها 
نشر الفوضئ والفساد والدمارء وسفك الدماء» ونهب الثروات . ۰ 

۲ السحر المبين: هذا هو الوصفه الذي يصف به المعاندون ما يجيء 
على يد الأنبياء من آيات ومعاجز وبيّنات» «و إن يروا كل آي ية لا يُوْصِنُو نوا باي 


6 اكع موت ع ف EES ORS ASENA DERSE‏ الالو ل طاو ع لق لجا ا ال القصص القرآنية /ج ۲ 


لأنْهم آمنوا فقط بأهوائهم ومصالحهم الشخصيةء فلا ينفع معهم أي برهان 


وحجه. 

. اللعن: وهو تعبير عما بلغه بنو إسرائيل من كفر وجحود وإنكار 
للحق» استحقوا معه دعاء المسيح عليهم باللعن والطرد من رحمة الله وإحلال 
نقمته تعالئ عليهم» على الرغم مما اسم به لي من رحمة ورأفة بقومه وحرص 
عليهم: 

.٤‏ الإصرار على الكفر: وهذا ما أحسّه النبى عيسئ من قومه» وعَلِمَه علما 
لا شبهة فيه كعلم ما يدرك بالحواس (عن الكشاف). 

وإذا ضممنا إلى ذلك وغير ذلك كثرة المعاجز والآيات التى أظهرها 
الله تعالى على يدي المسيح» أدركنا مبلغ الصدٌ والإعراض والرفض والتكذيب» 
الذي جوبه به لإ وهو يدعو قومه إلى الإيمان والهدئء واتباع الصراط 
المستقيم. 

ومع كل هذا الحرص الذي أبداه المسيح اء فإن النصارئ قد تركوا ما جاء 
به ا وراء ظهورهم» ولم يأخذوا حظاً وافراً منه» فكان نتيجة ذلك نشوب 
النزاعات بينهم من وقت لآخرء وهذا هو التاريخ يذكر المعارك الدامية بين الفرق 
المسيحية الكاثوليكية والاورتوذكسية والبروتستانية وقد نشبت الحرب العالمية 
الثانية بين المسيحيين فقتل من قُتل وحُرق من حرق وفقد من فقد» حى لقد 
أحصى المختصّون عدد المقتولين والمضطهدين فى هذه الحربء فبلغ حوالي 
مائة مليون إنسانء وإليك ما يذكره القرآن الكريم. 

إن القرآن يُشْبّه النصارئ باليهود فى ترك ما جاء به أنبياؤهم وعدم الاهتمام 


إبلاغ الرسالة لبني إسرائيل ا O‏ 


فف لقوق رقو له ويم نَقْضِهمْ ماقم | دو ار نا 
حرفو الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ و سوا حَظا مما ذكرُوا پوه '' ويريد من الجملة 
الأخيرة أنهيم کا سیا مها لومظ وا بوا أمرواا تقل کاو س اناء ان 
فصار کالمنسی عندهم. 

هاف يعت اهرون اة ف الا ده الأب بقن 
ما وصف به اليهود ويقول: ډو مِنَ الّذِينَ َالُوا إن نصَارى َحَذْنا مِيِنَافَهُمْ» 
بالتوحيد والإقرار بنبوة المسيح لا وجميع أنبياء الله وأنّهم كانوا عباد الله فنقضوا 
هذا الميثاق وأعرضوا عنه وابتدعوا النصرانية التي هم اليوم عليها وتسكوا بها. 
ولذلك لم يقل سبحانه في الآية من النصارئء بل قال: الَذِينَ قالوا إا 
نصَارى». وَقَنَسُوا حَظا مِمّا ذُكُرُوا به أي نسوا ما وعظوا 0 به فأنتج 
الإعراض عن تعاليم المسيح» غليان العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة كما 
قول: ١فَأغْرَْنَايَهُم‏ الَْدَاوَةوَالَْضَاء إلى يم الامو سَؤْفَ بم اله 


٣ © م‎ 


بما کا ١‏ نوا يَصْبَعُون» . 
أ. الإعراض عن تعاليم الأنبياءء يشب نار العداوة بين المعرضين ويفرّقهم 


إلى فئات. 


ب. الاغراء» وهو تسليط بعضهم على بعض الذي يعادل التحريشء» ومن 
المعلوم أن إغراء العداوة بين الناس ليس أمراً ممدوحاًء فكيف ينسبه سبحانه إلى 


.١7 المائدة:‎ ١ 


E القصصصى‎ NE SNR ممعي‎ ٦ 
نفسه؟ والجواب واضح لأنّ هذا نظير قوله سبحانه: «فَلَمًا رَاعُوا أَرَاعّ الله‎ 
لوبهم" فإ أسباب العداوة تعود إلى النصارئ أنفسهم» حيث انقسموا بنكثهم‎ 
للعهد. ونقضهم للميثاق الذي اخ عليهم بالتوحيد والسمع والطاعة لله ولرسوله؛‎ 
انقسموا إلى فِرَق شتّئ كاليعقوبية والملكائية والنسطورية: ولكل أهواء فى حق‎ 
المسيح فالنسطورية تقول إن عيسئ ابن الله واليعقوبية تقول: إل الله هو المسيح‎ 
بن مريم» والملكائية تقول: إن الله ثالث ثلاثة: «الله وعيسئ ومريم»» ومن المعلوم‎ 
أن كلاً منها يحامي عن عقيدته ويدافع عنهاء ويرد على سائر العقائدء وهذا من‎ 
شأنّه أن يورث العداء والبغض بينهم بمقتضئ السنن والقوانين التاريخية. وبما أن‎ 
التعادي بينهم» كان نتيجة لعمل تلك السنن التي وضعها الله تعالئ في هذا الميدان‎ 
(كما وضع سائر القوانين التي تحكم الميادين الأخرئ في هذا الكون العريض)‎ 

جاز أن ينسب سبحانه الإغراء إليه . 


.6©:فصلا.١‎ 


حوارئو عبسئ ونزول المائدة السماوية COVA SASS SDS‏ 


حواريو عيسئ ونزول المائدة السماوية 


يذكر القرآن المجيد جماعة من النصارى باسم حواريّى المسيح» ويصفهم 
باهم أنصار الله. وأنّه سبحانه قد نزّل عليهم مائدة من السماء بدعاء المسيح. وهذا 
ما ورد في الآيات التالية: 


(قلمًا َس عِيسى مِنْهُم الُْرَقَلَ مَْ أَنْصَارِي إلى الله قال 
الحَوَارِيُونَ تَحْنْ أَنْصَارٌ الله آمَنَا بالله وَ اشْهَدْ بَا مُسْلِمُونَ». 


ر ري 


ينا امنا بمَا رلت و انبَعْنَا الرَسُولَ فاكتبتا مَعَ الشَاهِدِينَي.(“ 
ووذ أَوْحَبْتٌ إلى الحواريينَ 93 آمتوا بى و بِرَسُولى قَالوا امن و 
اشَهَدَ با مُسْلِمُونَ». 


وذ قَالَ الحَوَارِيُونَ يا عِيسَى ابن e‏ ان يرل 
عَليْنَا مَا لك ااال ا ودر 

UN‏ اا َتنا 
نكون عَليْهَا مِنَّ الشّاهِدِينَ». 


5 مم 


«قال عِيسى ابن مَرْيمَ الهم رَبَنَا أنزل علا مَائدَة مِنَ السّمَاءِ تَكُونُ 


ج 


. ٥۳-۵۲ أل عمران:‎ .١ 


۲ لمم مهم ممم عع مهم ...00-0-0000 القصص القرآنية /ج‎ ٠ 


ا عِيدًا لأَوَلنَا وَ آخِرِا و اة منك و ارْرُفنا وَأَنْتَ ت خَْرُ الرّازْقِينَ». 


وال الله إت مُتَرْلهَا علَيَكُمْ فَمَنْ کُر بعد مِنْكُمْ فَإنّى َعَدََهُ ذا 


و ٍ- 


ل أَعَذَنَهُ أحَذَا 2 ن الْعَالَميتَ»20. 


5 ابا الذينَ اموا کر وا انا الله كَمّا قال عِيسَى ابْنٌ مَرْيَمَ 
لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أَنُصَارى إلى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ تحن أنُصَارٌ الله فَآمَنَتْ 
طائفة مِنْ ب ي إسرائيل وَ كَفَرَّت طائفة HE‏ الذينَ آمَنُوا على عَدُوٌهِمْ 
ا ارين“ 

والحواريّون: هم خاصة الرجل وأصفياؤه. واحدهم حَواريّ. وأصل الكلمة 
من (الحَوّر) وهو شدة النقاء والبياضء ولم يُطلق القرآن الكريم هذا اللفظ إلا على 
خواص أصحاب عيسئ ا . 

SS‏ ل عن الحسن 
بن على بن فضّال أنه قال. قلت لأبي الحسن الرضا #: لِم سمي الحواريون 
الحواريين؟ قال: أما عند الناسء فإنّهم سمّوا حواريين» لأنهم کانو اقصضارين, 
ا ل روات سر 

فسمّى الحواريون الحواريينء لأنّهم كانوا مُخلصين في أنفسهم و 
لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير.”" 


أمّا المائدةء فهى: الخوان عليه الطعام» أو الطعام ذاته . 


.١18 الصف:‎ .۲ .١١10-1١١١ المائدة:‎ .١ 
عيون أخبار الرضا: ۲/ 0 الباب ۳۲ الحديث ١٠(ط. مؤسسة الأعلمى).‎ .۳ 


EN E ASS SRS Se حواريّو عيسئ ونزول المائدة السماوية‎ 


نداء عيسئ للا وفرز الجماعة المؤمنة 

بذل المسيح ا جهده فى إصلاح قومه بني إسرائيل وحملهم على الجادة 
ولكنّهم أعرضوا عنهء وأصرّوا على تكذيبه وإيذائه والافتراء عليه» على الرغم من 
كل الدلائل والبينات الت جاءهم بها. 

ولمًا علم ا بإصرارهم على الكفر وتواطئهم على المكر بهء أراد أن يعرف 
من يؤازره في طريقه إلى الله تعالئ فنادئ في قومه «مَنْ أَنُصَارِى إِلَى الله». 
لقو اهاه انا اة اا باس ارج لجن عن هات 
الجاحدين والكاذبين والمذبذبينء وهذه الجماعة هى التي يتم إعدادها وتربيتهاء 
لتكون القدوة في تجسيد المبادئ الإلهية فى قولها وفعلهاء ولتمارس دورها في 
حماية الرسالة والدفاع عنها ونشرها بين الناس. وقد استجاب لهذا النداء 
الحواريون فشهدوا على توحيده سبحانه ورسالة المسيح لإ إقال الحَوَارِيُونَ 
نح حن أَنْصَارُ الله آمنّا بالله وَ اشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ ٭ رتا امنا با أَنْوَلْتَ و 
اتبَعنَا الرَسول فَاكَْبِنا م م الشاهدينَ). 

ولعل المراد من قولهم: ډفا كتا م الشاهدينَ» أي فاكتبنا مع الذين 
يشهدون بأنٌ المسيح قد أدّئ وظيفته الرساليّة وقام بأمر التبليغ بأحسن وجه. 

ويدل على ذلك أنه سبحانه يخبر أنه يسأل يوم القيامة طائفتين: 

أ. الذين قل إليهم: نشال الذي ازل إلتهن» ا 

ب. المرسلون: جو لَتَسْالَنٌ الْمُرْسَلِينَ ٠‏ 


.1 :فارعألا.١‎ 


۲ ا" القصص القرآنية /ج‎ OOO O 5٠ 
والحواريون هم من الطائفة الأولى.‎ 


ثم إن ظاهر قوله: وفَلَمًا أَحَسٌّ عِيسى مِنْهُمُالكُفر قال مَنْ أنْصَارِي إلى 
الله» أن المسيح خاطب بني إسرائيل > لكن الظاهر من قوله : «يًا يها الَذِينَ 
آمَنُوا كُونوا أنْصَارَ الله كَمَا قال عِيسَى ابن مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أنُصَارى 
ل الله" أنّه حاطب الحواريين» فكيف الجمع؟ والحلّ هو احتمال تعدّد 
المقامين» فتارة وجه خطابه إلى ؛ بني إسرائيل عندما لم يكن المؤمن متميزاً عن 
ا و خر اا ا نفس الحواريين بعد التميّزء فالذي ورد في سورة 
آل عمران راجع إلى المقام الأول» والّذي ورد في سورة الصف راجع إلى المقام 
الثاني» وعلى حسب اختلاف المقامين تغيّر الخطاب سعة وضيقاً. 


ثم إن هناك نكتةء وهي أن المسيح خاطبهم بقوله: «مَنْ انصّارى إلى 
اللو4؟ ولكنٌ الحواريين دل أن يعرّفوا أنفسهم بأنّهم أنصاره قالوا: ا 
شوو ا 
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فقد أطَاعَ الله» 0 


نزول المائدة السماوية 


كان الحواريون من الراسخين في الإيمان بالله تعالئ وبنبيهم المسيح ج 
ومع ذلك سألوه أن يدعو الله تبارك وتعالئ أن يُنْرّل عليهم مائدة من السماء فما 
السّر فى ذلك؟ والجواب أن السؤال لم يكن نابعاً عن ضعف إيمانهم بالله؛ أو 


١.الصف: .١18‏ ؟ . النساء: ٠م‏ 


حوارّو عيسئ ونزول المائدة السماوية SERS‏ 1[ ا 
محاولةً لمعرفة مكانة المسيح عند الله واختبار صدق مقاله» بل كان نابعاً عن 
رغبتهم في الحصول على درجة عالية جداً من الإيمانء وقد مر نظير ذلك في 
سؤال الخليل ربّه عن كيفية إحياء الموتئ فالخليل ب كان مؤمنا أن الله سبحانه 
يحيى الموتئ يوم القيامةء ومع ذلك طلب أن يرئ ذلك بأمّ عينيه» لالضعف إيمانه 
بل لطلب الايمان الأكبر 07 

ولهذه الغايةء قال الحواريون: (يّا عِيسَى ابن ميم هل يَسْنَطِيع رَبك ان 
ڙل عَلَيَْا مَائدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ انوا الله إن كُكُمْ مُؤْمِنِينَ)94 . 

الأوّل: كيف يخاطب الحواريون المسيح بقولهم: «هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك أن 
يرل عَلينَا مَائِدَةَ مِنَ السّمَاءِ» فهذا الكلام أشبه بكلام من لا يعرف الله سبحانه 
ولا قدرته مع أن الحواريين كانوا في درجة عالية من الإيمان؟ 

الثاني: إن المسيح خاطبهم بأمرين: 

أ. أمرهم بالتقوى » «قَال انوا الله . 

ب. علق تقواهم بقوله: وان كنت مُوْمِنِينَ» وهذا أيضاً لا يناسب شأنهم. 

وبالجملة إن خمطابهم للمسيح وإجابة المسيح لهم لا يناسبان منزلة 
الحواريين ومكانتهم» فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ 


١.انظر:‏ الجزء الأوّل: ص 154-74/8. 
۲. المائدة: .١١7‏ 


۲ لصي م ع اب ماما القضضن القرائية / 2 ؟ 

أمّا الأوّل: فيمكن أن يقال أن الاستطاعة في الآية كناية عن اقتضاء 
المصلحة ووقوع الإذن كما أن الإمكان والقدرة والقوة يكنئ بها عن ذلك» كما 
يقال: ١لا‏ يقدر الرئيس أن يصغي إلى كل ذي حاجة» بمعنئ أن مصلحة الملك 
تمنعه من ذلك وإلا فمطلق الإصغاء مقدور له» ويقال: «لا يستطيع الغني أن يعطي 
كل سائل» أي أن مصلحة حفظ المال لا تقتضيه» وبقول أحدنا E‏ 
تستطيع أن تروح معي إلى فلان؟» وإنما السؤال عن الاستطاعة بحسب الحكمة 
والمصلحة لا بحسب أصل القدرة على الذهاب 07 


وأمًا الثاني: وهو قوله: انَقّوا الله فظاهره طلب إيضاح منه لطلبهم نزول 
المائدة لأنّهم سألوا معجزة بعد معاجز كثيرة أتئ بها المسيح في حياته» ومنها 
نفس وجوده وولادته من امرأة لم يمسها بشر. 

ويمكن أن يقال: إن الأمر بالتقوئ كناية عن تقويمها في القلوب وليس 
توبيخاً لهم كما أن تقيبد الأمر بالتقوى بالإيمانء أعنى قوله: إن كنتم مؤمنين لأجل 
الدعوة إلى ترسيخ الايمان في القلب. 


رەد ى ھ2 


يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالئ: انوا الله إنْ كنم مُوْمنينَ» أمر 
بملازمة التقوئ وعدم تزلزل الإيمان ولذلك جاء ب«إن» المفيدة للشك في الإيمان 
ليعلم الداعى إلى ذلك السؤال خشية أن يكون نشأ لهم عن شك في صدق رسوله. 
تلن معي وا ون ما ادكه يعد اناو 


هذاء وقد ذهب السيد الطباطبائى إلى أن قوله: «ائَقّوا الله كان توبيخاً 


.510/8 التحرير والتنوير:‎ .۲ .77١ 3779/7 الميزان:‎ .١ 


حوارئو عيسئ ونزول المائدة السماوية EAT eles‏ 


منه ا لھم وأ الأصل فى مؤاخذتهم الذي يترتب عليه الوعيد الشديد في آخر 
الآيات» هو أنّهم سألوا آية. حيث لا حاجة إليهاء واقترحوا بما فى معنى العبث 
بآيات الله . 

ومهما يكن» فقد عمد الحواريون إزاء موقف المسيح هذا منهم؛ عمدوا إلى 
توضيح قصدهم» وبيان أنّ طلبهم المائدة السماوية لم يكن نابعاً عن الهوئ؛ بل 
لغايات عقلائية أربي هى: 

.١‏ الأكل : (ثريدُ اَن اكل مِنْهَاهِ وكأنّ مرادهم بذكره أنّهم ما أرادوا به 
الاستهزاء بآيات اش بل أرادوا أن يأكلوا منها وهو غرض عقلائى. 

؟. الحصول على اطمثنان أكثر بالله وبرسوله : «و طمن ونا . 

۴ العلم بصدق المسيح فيما بلُغهم عن ربّه ويراد بالعلم حيئئذ العلم 
اليقيني الذي يحصل فى القلب بعد ارتفاع الخواطر والوساوس النفسانية: (وَ 

٤‏ أن نكون من الشاهدين عند الحاجة إلى الشهادة يوم القيامة : (وّ نَكُونَ 
َلْهَا مِنَ الشَاهِدِينَ» وقد ورد هذا التعبير في قوله سبحانه: وربا آمَنّا بما 
َنْرَلْتَ وَ انعا الرَسُولَ فَاكْمُبِنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ». 1 

وربما يحتمل أن يكون معنى الآية: «و نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَّ الشَّاهِدِينَ» أي 
من الشاهدين على رؤية هذه المعجزة فنبلغها من لم يشهدهاء لتكون حجة بالغة 
عليهم» فيؤمن ويهتدي من جحد وکفرء ويزداد الذين آمنوا إيماناً. 


ولمًا تم الحوار بينه وبينهم وثبت أن طلبهم المائدة كان لأغراض قدسية 


۲ ع مالم ا 4 القصصن القرائة ارح‎ ٤ 


دعا المسيح ربّه سبحانه وقال: لهم ربا أن عبتا ماده ِن السّمَاء کون 
نَا عِيدًا لأوَّلِنَا و آخِرنا وَآَيَة ملك و ارْزُقَنَا وَ أت ت خير الرّازْقِينَ» . 
وهذا الدعاء قد اشتمل علئ كلمتين: «اللهم» و «ربنا»» وأحدهما يكفى عن 
الآخر مع أن الأدعية 6 تبدأ بقوله: (رت) أو (رئنا)» نظير: ورتا لآ 
ُوَاخِذْنًا إن نينا أو امانا ينا و لاً تخل عا إضرا كما مه علَى 
الذينَ مِنْ قبلا و جربا إِنْنَا سَمِعْنًا مناد ديا يُنَادِى لِلایمَان) "۰ و هربا و 


ص 


اتتا ا وَعَدننَ على رُسْلك» " . 
ولعل النكتة فى ذلك هي وجود الفرق بين المقامين» فالمسيح هنا يطلب 
معجزة من الله تبارك وتعالئ فى ظروف غنيّة عن الإعجازء لأنّه سبحانه قد بعثه 
بالبينات والدلائل التي تُغنى عن أية معجزة سواهاء فطلبٌُ المعجزة في تلك 
الظروف يحتاج إلى تذلل وخضوع أكثر ليستنزل بذلك عطف الله ورحمته ولذلك 
أردف قوله (ريّنا) بعد قوله (اللّهم) . 
ثم إن المسيح يُعرّف ذلك اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيداً للنصارى؛ وما 
هذا إلا لأنّ نزول المائدة تعبير عن نزول الرحمة والبركةء فيناسب أن يتخذه 
الشعب عيداً لإظهار الفرح والسرور. 
وإذا جاز أن يتخ يوم نزول المائدة السماوية عيداً للنصارئ عبر القرونء 
لما ترئّبٍ عليه من فوائد روحية ومادية» فالأجدر بالمسلمين أن يتَخَذوا من يوم 
.١‏ البقرة: 787 . 


۲. آل عمران: ۱۹۳. 
۳. آل عمران: .۱۹٤‏ 


حواريّو عيسئ ونزول المائدة السماوية ا CVO N AL A‏ 
ميلاد النبي ومن بعثته َة مناسبتين للفرح والسرور والابتهاج على مر العصورء 
ويُحتفئ بهما (مع التقيّد بالضوابط الشرعية) كما يُحتفئ بالأعياد الإسلامية » تعزيراً 
وتوقيراً للنبى الأكرم تلك وتيمّناً بالنعمة والبركة والرحمة المهداة للبشرية 
جمعاء؛ واعتزازاً وتكريماً لدوره العظيم في صنع كيان هذه الأمّة الت قادها برسالة 
السماء الحافلة بالقيم والمفاهيم السامية والنْظّم القويمة في مختلف مجالات 
الحياة إلى السعادة والنجاة» وإلى الرقى والرفعةء بعدما كانت تتخبط ‏ مثل سائر 
الأمم ‏ فى الجهل والضلال والصراعات والفتن: 
محمد ذكرَهُ روح لأنفسنا محمّدٌ شكرُةُ فرص على الأمَم 
محمد زينة الدنيا وبهجتها 2 محمد كاشف القُّمَاتِ والظّلَم 
مد ل ات ما محمد صاغَهُ الرحمنٌ بالنعم 
ا طابت الدنيا ببعنته ميخمل جاء بالآيات والجكم 8 
ونعم ما قاله بعض المفسرين: 
(كانت الحياة البشرية قبل محمد َة فى الحضيضء فرفعها محمد إلى 
القمّة» وتراجعت الآن عن القمة السامقةء وانحدرت فى نيويورك وواشنطن 
وشيكاغو, حيثث العصبيات اة عصبيات الجنس واللون) 0 


١.الأبيات‏ لأبى عبدالله محمد البوصيرى. 
۲. نقله الشيخ مغنية فى تفسيره الكاشف: 191/7. 


1 معنتو افيص القرانية / ج * 


استجابة دعاء المسيح 

ا 0 ني مُترْلها عليكُمْ فَمَْ يكر 2 
مِنْكُمُ َإنَى اعذبةُ عَذَايَ لا أعَدَّبهُ أحَدّا مِنَ الْعَالمِينَ» فقوله: وای مر ر 
وعد صريح بالإنزال وهو يدل علیٰ تحقق وعده كما سيوافيك شرحه. 

وأمّا تقارن نزول المائدة بالوعيد الشديد الذي لم يتوعد به غيرهم» فيمكن 
توجيهه بهذه الصورة» وهي أنه سبحانه خصّهم بهذه الآية» وكرّمهم بهاء ولم 
يشاركهم فيها غيرهم» وقد جاءت بناءً على اقتراحهم وطلبهم» وأدركوها بجميع 
حواسّهمء ومن هنا استحقوا الوعيد على كفرهم بعد نزولها بعذاب لا يشاركهم فيه 
رقن كن الاقم 

يُذكر أن ظاهر الآية الكريمة -كما تقدم هو تحقق الوعد الإلهيء» ولكن 
يبدو من بعضهم كما نقل النجار فى قصص الأنبياء أن المائدة لم تنزل أو لم 
ينص القرآن على نزولها بالفعل . 

وأصحاب هذا الرأي قد تأثروا بما ورد فى الإنجيل؛ فقد جاء فيه : فلمًا 
سمع يسوع انصرف من هناك فى سفينة إلى مكان قفر يعتزلٌ فيه» فعرف الجموع 
ذلك فتبعوه من المدن سيراً على الأقدام. فلمًا نزل إلى البِرٌ رأى جمعاً كثيرا 
فأخذته الشفقة عليهم» فشفى مرضاهم. ولمّا كان المساءء دنا إليه تلاميذه وقالوا له: 
المكان قفر وقد فات الوقت» فاصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى فيشتروا لهم 
طعاماً. فقال لهم يسوع: لا حاجة بهم إلى الذهاب. أعطوهم أنتم ما يأكلون. فقالوا 
له: ليس عندنا ههنا غير خمسة أرغفة وسمكتين. فقال: على بها. ثم أمر الجموع 


حواريّو عيسئ ونزول المائدة السماوية e‏ 


بالقعود على العشب» وأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين» ورفع عينيه نحو 
السماءء وبارك وكسر الأرغفة» وناولها تلاميذه والتلاميذ ناولوها الجموع. فأكلوا 
وا الب 

هذا ما في العهد الجديد إلا أنّ الإمعان في الآيات الواردة حول المائدة 
يدل على حلاف ذلك وأنّه أنزلت مائدة سماوية من عالم الغيب» ويدلٌ عليه أمور 
ثلاثة: 

.١‏ قولهم: (أَنّ يرل عَلَيْنا مَائدَةَ مِنَ السّمَاءِ» وقول المسيح: «أنْْلُ عَلَيِن 
مائدة مِنَّ السمَاء» والجملتان صريحتان فى أنّهم طلبوا مائدة ET‏ 
قولهم: ومن السَّمَاء) . 

. نهم طلبوا من المسيح نزول المائدة» والمائدة عبارة عن سماط الأكل 
الذي يشتمل على الطعام المنرّع وغيره» فالمطلوب هو نزول خوان يشتمل على 
طعام غير موجود لديهم» وأين هذا المعنئ مما ورد في الإنجيل من أن عيسى قد 
بارك طعاماً كان عندهم من قبل. ۰ 

إن سا أنذرهم بقوله: (نِمَنْ يَكَفْر بعد مِنْكم فإنَى ا هُ عَذَايًا 
لا أعَدَبهُ 4 أحَدًا مِنَ العَالَمِينَ» ''" وهذا الإنذار يدل على وقوع معجزة 
غيبية عظيمة على نحو لو كفر أحد هؤلاء بعدهاء لأخذ بأشد العقوبات» وهذا 
يناسب نزول المائدة من عالم الغيبء لا إشباع جماعة كثيرة بطعام قليل غب دعاء 


المسيح 29 . 


.١‏ انظر الكتاب المقدس. العهد الجديد: ۸ إنجيل متى. اللاصحاح: غ1 
؟. المائدة: .١١6‏ 


RRR A ۸‏ القصص القرانية /خ؟ 


سيماء الحواريين فى القرآن الكريم وفى الأناجيل 

رسم القرآن الكريم سيماء الحواريين بصورة جماعة مؤمنة» استجابوا لنداء 
المسيح بي الداعى إلى نصرته في طريق دعوته إلى الله وقالوا: تحن أَنْصَارٌ 
الله)» وعبّروا له عن إيمانهم بالله تعالئ وبرسالته واتباعهم للرسول لاء وقد 
أكرمهم الله سبحانه بمائدة سماويةء نزلت عليهم ببركة دعاء المسيح به . 

وكفئ في منزلتهم قوله سبحانه: ووَإِذْ أوْحَيْتٌ إلى الحَوَاريِينَ أن آمنّوا 
پې و برَسُولِفَانُواآمن و هد با نون 

ا ا ااي وتناقض» 


.١‏ الحوارىّ يدل على مكان اختفاء المسيح 


فهذا هو إنجيل متى يرفع الستار عن مدى إيمان بعضهم بالمسيح ومدئ 
ثباته في سبيل دينه» يقول: (ولمّا كان الفجر عقد جميع عظماء الكهنة وشيوخ 
الشعب مجلس شورى فى أمر يسوع 7" ليحكموا عليه بالموت. ؛ ثم أوثقوه 
وساقوه وسلموه إلى الحاكم بيلاطّس. فلما رأى «يهوذا» الذي أسلّمّه أن قد حُكِم 
عليه» نَدِم ورد الثلاثين من الفضة إلى عظماء الكهنة والشيوخ وقال: «خطئتٌ إذ 


.١١١ المائدة:‎ .١ 


”. المراد به المسيح. 


حواريّو عيسئئ ونزول المائدة السماوية ET‏ ل ل 
أسلمتٌ دما بريئا». فقالوا له: «مالنا ولهذا الأمر؟ أنت وشأنك فيه». فألقى الفضة عند 
الفدس وانصرفء ثم ذهب فشنق نفسه) 7" . 

أين صفات الحواريين فى القرآن من هذا الذي دل على مكان المسيح 
مقابل ثلاثين درهماء ولما وقف على مصير المسيح السيء ندم وانتحر. 

وهذا ليس هو المورد الوحيد الذي جنئ فيه واحد من الحواريين ‏ حَسب 
زعم الأناجيل -بل له نظيرء نجده فى إنجيل يوحنا. 


؟. الحوارئ يعترض على استعمال المسيح الطّيب 


(وقبل الفصح بستة أيام جاء يسوع إلى بيت عَنْياء حيث كان لعَازّر الذي 
أقامه من بين الأمو ات. فأقيم له عشاء هناك وكانت مَزتا تخدم» وكان لعَازّر في 
جملة الذين معه على الطعام. فتناولت مريم حُقة طيب من النارّدين الخالص 
الغالي الثمن» ودهنت قدمَي يسوع ثم مسحتهما بشعرها. فعبق البيت بالطيب. 
فقال يهوذا الإسخريوطي أحدٌ تلاميذه» وهو الذي أوشك ان يُسلِمّه لماذا لم يُبَع 
هذا الطيب بثلاثمائة دينار» فتّعطئ للفقراء؟ ولم يقل هذا لاهتمامه بالفقراءء بل لأنّه 
كان سارقاً..) () 


؟. نوم الحواريين ليلة الهجوم على المسيح 


١.متى:‏ ۱۹۳/۲۷ الكتاب المقدس (الانجيل): ٠١١‏ . 


۲۰ ا ا ةمون القضصصن الفرائيه رخ ؟ 


شا ریا انشى و اسای هادا نشی بی را ريدق رهل 
يشر بالحزن والكآبة. فقال لهم: «نفسي حزينة حى الموت. أمكثوا هنا واسهروا 
9 1 

ثم أبعدٌ قليلاً وسقط على وجهه يُصلي فيقول: «يا أبت» إن أمكن 
الأمرء فلتبتعد عنى هذه الكأسء ولكن لا كما أنا أشاءء بل كما أنت تشاء» ثم رجع 
إلى التلاميذ فوجدهم نائمين» فقال لبطرس: «أهكذا لم فووا على السهر معي 
ساعة واحدة! اسهّروا وصّلّوا لثلا تقعوا في التجربة. الروح مندفع وأما الجسد 
فضعيف). 

ثم مضى ثانية وصِلّى فقال: «يا أبت» إذا لم يكن ممكناً أن تبتعد عني هذه 
الكأس أو اشرب > فليكن ما تشاء؛ ثم رجع فوجدهم نائمين» لأنْ النعاس أثقل 
أعينهم. فتركهم ومضئ مرّة أخرى وصلى ثالثة فردّد الكلام نفسه. ثم رجع إلى 
التلاميذ وقال لهم: «ناموا الآن واستريحوا. ها قد اقتربت الساعة التي فيها يُسلّم ابن 
الانسان إلى أيدي الخاطئين. قوموا ننطلق! ها قد اقترب الذي يُسْلِمني)"". 


.٤‏ بطرس يتبرئ من المسيح 


وجاء في إنجيل متى » وتحت عنوان (يسوع ينبئ بإنكار بطرس له): (فقال 
لهم يسوع: «سأكون لكم جميعاً حجر عثرة في هذه الليلة» فقد كتب «ساضرب 
الراعي فتتبدّد نجراف القطيع». ولكن بعد قيامتي أتقدّمكم إلى الجليل». فأجاب 
بطرس: «إذا كنت لهم جميعاً حجر عثرة» فلن تكون لي أنا حجر عثرة». فقال له 


حواريّو عيسئ ونزول المائدة السماوية ل ا نت م ا ETN‏ 


يسوع: «الحق أقول لك: في هذه الليلةء قبل أن يصيح الديك» تُنكرني ثلاث 
مرات». فقال له بُطرس: «لست بناكر ك وإن وجب على أن أموت معك» وهكذا قال 
التلاميذ كلهم...). 

ثم يقول في مكان آخر وتحت عنوان (إنكار بطرس ليسوع): (وكان بُطرس 
جالساً في خارج الدارء فى ساحتهاء فدنت إليه جارية وقالت: «وأنت أيضاً كنت 
مع يسوع الجليلى». فأنكر أمام جميع الحاضرين قال: «لا أدري ما تقولين». ثم 
مضئ إلى الباب الكبيرء فرأته جارية أخرى فقالت لمن كانوا هناك: «هذا الرجل 
كان مع يسوع الناصري». فأنكر ثانياً وحلف قال: «إني لا أعرف هذا الرجل». وبعد 
قليل دنا الحاضرون وقالوا لبطرس: «حقاً أنت أيضاً منهم» فإن لهجتك تفضح 
أمرّك). فأخحذ يلعنٌ ويحلف قال: الإني أعرف هذا الرجل». فصاح الديك عندئذ. 
فتذّكر بطرس كلمة يسوع إذ قال: «قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات» 
فخرج من ساحة الدار وبكى بكاءً مُرَأ) .17 

وهذه الدراسة بشكل مقارن بين الأناجيل؛ والذكر الحكيم» تكشف عن أن 
الكتاب العزيز هو المهيمن على الكتب كلها. وأنّ مصدر القصص القرآنية» هو 
الوحي دون هذه الكتبء وإلَا لكان البدل مثل الأصل أو النسخة الثانية نظير الأولى . 


ص ا 5 ا ا تن 
.١‏ نفس المصدر: و ۱۳. 


۲۲ ا القضصصن القرائة ج٠‏ 


تآمر اليهود على قتل المسيح اله 


لما بلّْ النبيع عيسى ل رسالات الله سبحانه» أثار ذلك حَنَق اليهود 

المعاندين» فتآمروا على قتلهء كما مر فيما نقلناه عن الأناجيل. وقد ذكر سبحانه 
ډو مَكَرُوا وَ مَكَرَ الله وَ الله + خَيْرٌ المَاكِرِينَ». 

ذفان الل ا عِيسَى َي متوفيك و رافك ِى و مُطَهُرَكَ مِنَ الذِينَ 

گنروا و جال الي البو 0 لذن كوا إلى يوم القَيَامة ة نم إلى 


وام الذينَ مروا عدي عَذَايًا شَدِيدًا فی | لدَنيًا وا الاخرَ 


ب 


لهم من ناصِريِنَ». 
وأا الذِينَ آمنُوا و عَمِلُوا الصَالِحَات فَيوَفيهِمْ أَجُورَهُمْ و الله لا 
يحب الظالِمِينَ»20. 


َوَقَوْلِهمْ إا قلا المَسِبِحَ عِيسَى ابْنَ ن ميم رَسُولَ الله و ما قتَلوةُ وَ ما 


. 0۷-۵٤ ل عمران:‎ .١ 


تآمر اليهود على قتل المسبح لا جود ا جسن جاو O‏ وض Ca‏ 


ص 


صَلَبُوهُ و لَكِنْ به َهُْ و ِن الذِينَ انوا فيه ِى شَكِ مِنْهُ ما لَهُمْ به مِنْ 
عِلْم إلا ابا الظّنّ وَ ما قَتلُوه يقِيَ4. 

وَل رَفَعَهُ الله إِليْهِ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكيما». 

MEBE‏ الاب إلا ومن به َبْلَ موه وَ يَوْمْ القِيَامَةِ يَكُونُ 
عليه شَهِيدٌ0741. 

¥ 

أشار سبحانه بقوله : 9و مَكرٌوا وَ مَكَرَ الله وَ الله حير المَاكِرِينَ» إلى 
تآمر اليهود ضد المسيح لإ وإلى الشرّ الذي كان يبيتونه له. 

ثم نه سبحانه آثر المسيح بثلاث خصائصء وأكرم أتباعه برابعة» قال جل 
كانه 

واد قال الله يا عيسَى». 

١‏ ونی مُتَوَفِيك). 

1. وو رَافِعَكَ إِلىّ». 

۳ دو مُطَهُركَ مِنَ الذينَ كوا 

؛. و جَاعِل الذِينَ اَمو قَوْقَ الّذِينَ كمَرُوا إلى يَوْم الْقِيَامَ». 


وإليك البيان: 


. ۱0۹-۱0۷ النساء:‎ . ١ 


١2, ل م ادا ماب ا اقرا‎ ٤ 

.١‏ قوله: انی مُتَوَفِيك». 

لا شك أن التوفى في مصطلحنا اليوم عبارة عن أخذ الروح وقبضهاء قال 
في «اللسان» توفي فلان وتوقّاه الله: إذا قبض نفس وفي الصحاح توفي فلان إذا 
قبض روحه. 

ولكن التوفى لغ هو بمعنى مطلق الأخذ ولو استعمل في قبض الروح» 
فإنّما هو من قبيل تطبيق الكلى على مصداقه. بشهادة أنه يقال: تَوفيت المال منه 
واستوفيته: أي أخحذته .017 

وعلئ هذا فلابدٌ من إمعان النظر في مفهوم قوله: اي مُتوَفَيك». 

فما هو المراد منه؟ هناك احتمالات: 

.١‏ قبض روحه مع قطع صلتها بالجسد الملازم للموت. 

۲. أخذ روحه مع بقاء صلتها بالبدن كما هو الحال في النوم. 

۳ أخذ الروح والبدن معا. 

أمَا الأول والثاني فقد استخدما في و الان 
حِينَ مَوْتَهَا وَ التى لم تَمْتْ فِى منامام . 

حيث إن تقدير الآية بالشكل التالي: «ويتوفى الأنفس التي لم تمت 


ص 


فى منامها» فعلئ هذا يكون قوله: وَيَتَوَفَى الأنْفْسَ» ناظراً إلى المعنئ الأوّل» 


.١‏ لسان العرب: ٠٠ / ١6‏ مادة «وفي». 


تآمر اليهود على قتل المسيح لا a‏ ا لأ ا ا LTO‏ 


ويكون قوله: «و (يَتَوَفَى الأَنْفْسَ) التى لم تَمْثْ فِى مَنَامِهَا» ناظراً إلى المعنى 


الثاني : 


رق ا جم ادن لات لقره دن جات وقول و ن 
الام هومن اب اجر يتوق :ولد ب وها وان لن ناري اي 
مرادفاً للموت وإلا لزم التناقض» بل هو بمعنئ الأخذ سواء أكان تاماً أم ناقصاء 
لفطك ل 

١‏ وو هو الي يتََفَاكُمْ اليل وَ يَعْلمُ ما ما جَرَحْكُمْ بالتهار د َم بعكم 
ی ی ا اقول ل ا را 

0 نوله سبحانه: «تأشي كوه في ابوت - م امن الْمَوْتُ أو 
يَجْعَلَ الله لَه سَبِيلاً 4 فالفاعل في قوله: ّى يَتَوفَاهُنَ المَوْتُ» هو 
الموت. ومعنى الآية: حتّى يأخذهن الموت فلو كان التوفي بمعنئ الموت» يرجع 
معنئ الآية إلى مثل قولنا: حتّئ يُميتهنّ الموت» وهو غير صحيح. 

إلى هنا حرجنا بالنتيجة التالية» وهي: أن التوفى بمعنى الأخذ لا الموت. بقى 
أن نتعرف ‏ فى ضوء ذلك علئ ما هو المقصود من الأخذ؟ هل كان بصورة 
الاماتة أو الانامة أو بشكل آخرء وهو إنقاذه ونجاته من مخالب المتآمرين ؟ 

ما الاحتمال الثاني» فهو منتفب قطعاء فيدور الأمر بين الأوّل والغالث. 


۰ الأنعام:‎ .١ 
16 النساء:‎ .۲ 
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ولكن الظاهر أنّ المراد هو الثالث وذلك لأنّه سبحانه يخاطب عيسى بأمور 
ثلاثة ويقول: «يا عِيسَى إِنّي: ومُتَوَفْيك وَرَافِعُكَ إلى و مُطَهره فبما 
أن لفظة «عيسئ» علم للجسم والروح فلابد أن اكور كلك اله مجر 
الأمور الثلاثة: التوقّي والرفع والتطهيرء فلو قلنا بأنّ المراد من التوقى هو أخذه 
وتخليصه من أيدي المتآمرين يكون عيسئ بروحه وبدنه مأخوذاً ومرفوعاً 
ومطهراً. 

وأمّا لو قلنا بأنٌ التوفى بمعنئ الإماتة؛ فالإماتة تتعلق بعيسى كله: بمعنئ أخذ 
روحه وترك جسده وأمًا الرفع فيتعلق بجزء من عيسئ (وهو الروح) لاكله» مع أن 
ظاهر الآية أن المتوفئ هو المرفوع؛ والمرفوع هو المتوفئ» فمن فسّر التوفي 
بالموت يلزمه القول بالتفكيك في الآية الواحدةء وهو تعلّق التوفي بالجسم 
والروح» وتعلق الرفع بالروح فقط. 

قال المحقَّقى محمد جواد البلاغي (المتوفى 1707 ه) : ليس للتوفي 
إلا معنى واحداء وهو الأخذ تماماً ووافيا. إمّا من عالم الحياة» وإمّا من عالم اليقظة, 
وإمّا من عالم الأرض والاختلاط بالبشر إلى العالم السماوي كتوفي المسيح 


واا 


وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا الطبري في تفسيره قال: وقال آخرون: إني 
قابضك من الأرض فرافعك إلئ. قالوا ومعنئ الوفاة القبض» كما يقال: توفيتٌ من 


فلان مالى عليه بمعنئ قبضتّه واستوفيته» قالوا: ومعنئ قوله: إنى متوفيك ورافعك 


.75 لاء الرحمن:‎ .١ 


تآمر اليهود على قتل المسيح لا ا CT e es RS Sa‏ 


أي قابضك من الأرض حيّاً إلى جواري وآخذك إلى ما عندي بغير موت ورافعك 
من بين المشركين وأهل الكفر .7 

وعلى هذاء فلو كان هناك إجماع للمسلمين على كون المسيح حياًء فلا 
ينافيه قوله: اتی مُتَوَفْيك». 

وأمّا الخصيصة الثالثة» فهي تطهيره معنوياًء بإبعاده عن دنس معاشرة الكفار 
ومخالطتهم وَوَمُطَهرُكَ مِنَ الَذِينَ كَفرُواه . 

وأمَا الخصيصة الرابعة المتعلّقة بأتباعه» أعنى قوله: «وّ جَاعِل 
الذِينَ انبَعُوكَ وق الْذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْم القيامَة» فقد أوضحها العلامة 
الطباطبائي بقوله: المراد باثباعه هو الاتباع على الحقء أعني الاتباع المرضي لله 
1-0 

ويُراد بالذين كفروا: اليهودء وبالذين اتبعوا: النصارئ, لما صدر من سلفهم 
من الإيمان بعيسى واتباعه ‏ وقد كان إيماناً مرضياً واتباعاً حقاً ‏ وإن كان الله 
سبحانه لم يرتض اتباعهم له ا بعد ظهور الإسلام ولا انبا أهل التثليث منهم 
قبل ظهور الدعوة الاسلامية . 

فالمراد جعل النصارئ ‏ وهم الذين اتّبع أسلافهم عيسئ لآ فوق 
اليهودء وهم الذين كفروا بعيسئ ا ومكروا به. والغرض في المقام بيان 
نزول الشخط الإلهي على اليهودء وحلول المكر بهم» وتشديد العذاب على 
أمتهم. 


.507/7 تفسير الطبرى:‎ .١ 


۲ القصص القرآنية /ح‎ EE EOE E و لمعيه سوم ون‎ L۸ 


ثم قال: وهاهنا وجه آخرء وهو أن يكون المراد بالذين اتبعوا: هم النصارئ 
والمسلمين قاطبة» وتكون الآية مخبرة عن كون اليهود تحت إذلال من يذعن 
بلزوم اتباع عيسئ إلى يوم القيامة» والتقريب عين التقريب ١7.‏ 


نحاة المسيح 1# 


قلنا فى المحور الخامس أن القرآن الكريم لم يُسهب في الحديث عن 
مواقف اليهود من عيسئ ا وعن شقاقهم وعصيانهم وبغيهم عليهء واكتفى 
بالاشارة إلى ذلك كله بعبارات وجيزة؛ ولكنها قوية التعبير عمًا طبعوا عليه من 
خبث ولؤم ومكر ولجاج. 

وقد أبرزت الأناجيل المتداولة الدور الدنيء > الذي قام به الشيوخ والكتبة 
وعظماء الكهنة والجموع المؤيدة لهم في التأليب عليه 4# والاستخفاف به 
والترئص به لأخذه بكلمة من كلماته للوشاية به إلى الحاكم الروماني الذي كانت 
بلاده تحتل فلسطين» وذلك باتّهامه بإثارة الفتن» وادّعائه الملك» ونهيه عن دفع 
الجزية إلى قيصر . 

وقد تَوّجت هذه المخططات الماكرة ‏ وبتواطؤ وخيانة أحد تلاميذه وهو 
يهوذا الإسخريوطى كما تقول الأناجيل ‏ بمحاولة اعتقاله وإعدامه. 


١.انظر:‏ الميزان فى تفسير القرآن: .5١١ 7١8/1‏ 

۲. ورد في إنجيل لوقا (الإصحاح ۲۳) وتحت عنوان (يسوع عند بيلاطّس): ثم قامت جماعتُهم كلها 
فساقوه إلى بيلاطّس وأخذوا يتّهمونه. قالوا: «وجَدْنا هذا الرَّجِلَ يفتنٌ أمسَنّا وينهئ عن دفع 
الجزية إلى قيصرء ويقول إنه المسيحٌ المَلِك). 


تآمر اليهود على قتل المسيح لا بب0002200-7 ا ا 


وهنا نواجه ثلاثة اعتقادات فى مسألة المسيح 4# والمصير الذي انتهئ 


3 


فاليهود يعتقدون أنه قد ألقي القبض عليه ثم قُتل مصلوباًء ودُفن جثمانه 
وانتهئ أمره إلى الأبدء وهم يفتخرون بقتلهء ويزعمون أنه ليس المسيح المنتّظر, 
قال تعالئ حكاية عن اليهود وَوَقَوْلِهِمْ إا قتَلَا المَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَوْيَم» . 

أما النصارئ فيعتقدون _طبقاً للأناجيل المتداولة أنه صلب في يوم التهيئة 
(وهو يوم الجمعة»» ولفظ الروح في الساعة الثالثة» ودّفن عند المساءء ولكنه قام 
من بين الأموات فجر الأحدء وتراءئ لتلاميذه وكلّمهم؛ ثم (رُفع إلى السماء 
وجلس عن يمين العرش) على حد تعبير إنجيل مرقس. وجاء في إنجيل لوقا: 
(وبينما هو يباركهم» انفصل عنهم ورّفع إلى السماء) . 

وأما المسلمون فيعتقدون انطلاقاً مما نزل من الحقٌّ فى الذكر الحكيم أنه 
لم يُقتل ولم يُصلبء بل توفاه الله تعالئ (قد مضئ معنى التوفي) ورفعه إليه > 
وأنقذه من مخالب المتآمرين عليهء وأن الأمر قد التبس عليهم ((وَ ما توه وَ ما 
صََبُوهُ و ِن فيه لُْ و إن الذي الوا فيه ِي شَلَنٍ من ماهم به ِنْ 
عِلم إلا الع الظنّ و ما قتَلُوهُ بقيتا»" أي وما قتلوه وهم متيقنون أنّه هو 


بعبنه. وقد جاء ظ في الروايات أن الله تعالئ القن شه عل را ا وقتل 
مكانه. 


.١‏ المشهور بين الكثير من المفسرين وغيرهم أن الله تعالئ رفعه بروحه وجسمه إلى السماء فى 
حين تجئب أخرون الخوض في كيفية رفعه. 
؟ . النساء: ۱۵۷ . 


۲ القصص القرانية /ج‎ aS eS eS TESS RO اماج اا مالسا اط طن‎ L۰ 


يُذكر أن إنجيل برنابا (وهو غير الأناجيل الأربعة المتداولة) ينفى 
دن لسلسم ا ر رزرطى ا ا 
المسيخ. ۰ 

وممًا يؤكد أن الجند لم يكونوا يعرفون المسيح احق المعرفةء ما جاء في 
إنجيل مرقس (تحت عنوان اعتقال يسوع): وبينما هو يتكلم إذ وصل يهوذا أحد 
الاثنى عشرء ومعه عصابةٌ تحمل السيوف والعصيء أرسلها عظماءً الكهنة والكتبة 
والشيوخ. وكان الذي يُسلمُه ”قد جعل لهم علامةً إذ قال: «هو ذاك الذي قله 
فأمسكوه وو ا 

وممّا يزيد في احتمال أن الذي صلب مكان المسيحء كان تلميذه الخائن 
(يهوذا)» هو أن العهد الجديد قد روئ نهاية سريعة لحياته» فقد ورد في إنجيل متى 
هذا النص: 

فلمًا رأى يهوذا الذي أسلمه أن قد حُكم عليه "» نَدِم ورد الثلائين من 
الفضة “ إلى عظماء الكَهَنة والشيوخ فقال: «خطئت إذ أسلمتٌ دماً بريئأ». فقالوا 
له: «مالنا ولهذا الأمر؟ أنتّ وشأنك فيه». فألقى الفضة عند المَفِْس وانصرفء ثم 


.١‏ أي يهوذا الإسخريوطى المذكور. 

؟. العهد الجديد: الااءإنجيل مرق الإضصحاح 14 الفقزة (6-E)‏ 

۳. أي حُكم على المسيح للا بالموت. 

. جاء في إنجيل لوقاء الإصحاح ١‏ الفقرة ٤(‏ - 0): فمضئ ‏ أي يهوذا -وفاوض عظماءً الكهنة 
وقادة الحرس ليرى كيف يُسلمُه إليهم. ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيا من الفضة. فرضي... 

. العهد الجديد: 4١1١.إنجيل‏ متى. اللاصحاح ۲۷ الفقرة (۳- 0). 


تآمر اليهود على قتل المسيح لا ا اا 
بينما جاء فى سِفْر أعمال الرسل» وهو يتحدّث عن يهوذا: فوقع على رأسه 
ىدام 75 ا ذه 2 2 7 1 
منكسا وانشق من وسطه. واندلقت امعاؤه كلها. وعرف ذلك کان اورشيلم 
ع 
ولع هذا الاختلاف فى الرواية (بين الانتحار وبين التكس على الرأس) 
يشير إلى أن أصحاب الشأن أرادوا أن يضعوا حلا لمسألة اختفاء يهوذا عن مسرح 
الحياة بعد حادثة الصلب الّتى ظنوا أنها وقعت للمسيح» فاختاروا هذه الخاتمة 
السريعة لحياته. 


ُذكر أن النصارئ يعتقدون أن المسيح ا جاء ليضحي بنفسه من أجل 
ذنوبهم وخطاياهم؛ وقد صلب وقتل ليغسل بدمه ذنوب البشرء ولينقذ البشرية 
من العقاب» ولذلك فهم يعتقدون بأل طريق الخلاص والنجاة من العذاب 
والعقاب هو الإيمان بهذا الموضوع. ومن هنا أكد القرآن عن قضية عدم صلب 
المسيح ا (مع أن هذه القضية تظهر وكأنّها مسألة بسيطة) من أجل دحض عقيدة 
الفداء من أجل خطايا الآخرينء التي تعتبر خير مشجع على الفساد وممارسة 
الذنوب وتؤدي بالبشرية إلى التلوث والفساد ولكي يقرّر أن كل إنسان يؤاخذ 
بجريرته وعمله» وأنٌ طريق النجاة والخلاص يرسمه الإيمان والعمل الصالح 
ا 00 


وخلاصة ما مرّ من كلام أن الله تعالئ نجّى المسيح لإ من أعدائهء وأنقذه 


.15-18/١ سفر أعمال الرسل‎ ۳۷٦ العهد الجديد:‎ .١ 
تفسير الأمئل: "7/ 415 باختصارء وتصرّف قليل.‎ .۲ 


ç۲‏ لعي E‏ الققيض القرائة ج 


من مکرهم» فلم يُصلب ولم يُقتل» بل توفاه سبحانه ورفعه إليه . 

والسؤال الذي يثار هنا: إذا كان الله تعالئى قد رفع المسيح إليه بجسمه 
وروحه كما يقول الكثير من المفسرين وغيرهم -فهل هو حي في زماننا هذا أو 
لا؟ هذا ما سنعقد له بحثاً مستقلاء فنقول: 


حياة المسيح فى عصرنا 


المشهور بين المسلمين أن المسيح حئ, وأنّه ينزل عند ظهور الإمام 
المهدي ا ليشاركه فى مهمة إنقاذ البشرية من الظلم والضياع» وإقامة دولة العدل 
العالمية» ولكن الشكوك أخذت ثُثار حول هذا الموضوع حتّى أنه بعث قادياني 
إلى الأزهر يسأل: هل سينزل عيسئ؟ وما هو حكم من ينكر نزوله ؟ ‏ والقاديانيون 
ينكرون عيسئ ‏ وغرضه من هذا السؤال أن يتزع من الأزهر ما يرد به على 
المسلمين الذين يعارضون القاديانية في الهندء فحوّل الشيخ المراغي سؤال 
القادياني إلى الشيخ محمود شلتوت» فكتب الجواب على وَفْى مرادٍ السائل» 
وأنكر نزول عيسىء وقد رد عليه الحافظ الناقد عبد الله بن صديق الغماري في 
رسالة أسماها: «إقامة البرهان على نزول عيسئ آخر الزمان» وأردفها بكتاب آخر 
سماه: «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسئ لإ ١7‏ . 

وقد كتبنا رسالة في حياة عيسئ ل في سالف الأيام» نقتبس منها ما يلي: 


يدلّ علئ حياة عيسى بعد رفعه قوله تعالئ: إن مِنْ أَهْلِ الكتّابٍ إلا 


.5١/1١ انظر: عبد الله بن صديق الغمارىء تأليف الدكتور فاروق حمادة:‎ .١ 


تأمر اليهود على قتل المسيح لا مق م ل لمالا راو جا ال ام عاو E el‏ 
ليومت به قبْل موْتِِ ويَومَ الِيَامَةِ يون عَليهمْ شهدا 

توضيح الدلالة» هو أنّ «إن4 نافية بمعنى (ما) والمبتدأ محذوف يدل عليه 
سياق الكلام» فيكون معنى الآية: «ما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به» والضمير 
في قوله «به» يرجع إلى المسيح بلا نقاشإِنّما الكلام فى قوله: قبل مَوْتِه»؛ فهل 
يرجع الضمير فيه أيضاً إلى المسيح» أو يرجع إلى «أحد» المقدّر؟ كلاهما محتمل 
ولا يمكن القطع ابتداء بأيّ واحد من الاحتمالين إلا بعد الإمعان في الآية, 
فنقول: 

إن للمفسرين في تفسير الآية ران 

الأوّل: أن الضميرين فى (به» و «موته» يرجعان إلى (عيسئ) وأن 
جميع أهل الكتاب المتواجدين في وقت نزول عيسىء الذي يتولئ - كما ورد 
فى الأخبار ‏ قتل الالء يصدّقون به فتصير الملل كلها واحدة وهى ملة 
الإسلام. 

الثانى: الضمير الأول «به» لعيسئ والثانى «موته» للكتابى» فالمعنى على 
هذا: إلا ليؤمنن بعيسئ قبل أن يموت هذا الكتابي إذا عاين وميّز الح عن الباطلء 
لأ كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حى يتبين له الحقٌّ من الباطل من 
عقيدته. 

ولكن الإمعان فى الآية المتقدمة يؤيد الوجه الأول حيث إنّ الآية السابقة لها 
تضمنت نجاة المسيح من اليهود وعدم قتلهم إياه ورفعه إلى الله ثم تلتها الآية 


. ۹ النساء:‎ . ١ 


٤‏ لل سويب الفصص القرانة / ج 
التالية قائلة: «وان مِنْ أَهْل الكتّاب إلا ليُؤْمِئَنَّ به قَبْلَ مَوته) فتكون الآية التالية 
بمنزلة البرهنة على ما سبق وجاء في الآية السابقةء وكأنّه سبحانه يقول: سيأتى يوم 
يؤمن فيه كل كتابي بحياة عيسئ قبل موته» وان شئت قلت: يؤمن بأنّه ما قتل وما 
صلب بل رُفع إلى الله قبل موت المسيح» فيكون دليلاً على حياته إلى أن يتحقق ما 
وعده الله سبحانه بإيمان كل كتابئّ بحياته. 

ولأجل بيان هذا المُدَّعئء نورد الآيتين على مقاطع بالشكل التالى: 

.١‏ «قتلنا الممسبح عِيسى ابن مريم». 

.١‏ وو ما قتلوه و ما صلبوه». 


. (بل رَفَعَهُ الله ليده‎ ٤ 

0 ون من أَهْل اكاب إلا ومن به قبل مَوْتِهه . 

1 دو يَوْمَ القيَامَة يَكُونٌ عَلَيْهُمْ شَهِيدَا». 

إل مقتضئ تسلسل الجُمل فى هاتين الآيتين هو إرجاعها إلى أمر واحدء 
وهو أنه سبحانه بصدد بيان سنة الله في إنجاثه» ورد كيد الأعداء عنه» فيتعيّن رجوع 
الضميرين المجرورين «به» و «موته» إلى عيسئ 996 أخذاً بسياق الكلام وتوحيدا 
لمرجعهما. 

وهناك كلام للدكتور عبد الباقي أحمد محمد سلامة في كتابه: «بين يدي 
الساعة» يؤيد المختار عندناء يقول: إن المقصود من سياق الآية فى تقرير بطلان ما 


تآمر اليهود على قتل المسيح لا AAR‏ 1 


ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارئ الجهلة 
فأخبر الله تعالئ أنّه لم يكن الأمركذلك. وإِنّما شبّه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون 
ذلك؛ وأنّه باق حي وأنّه سينزل قبل يوم القيامة كما دلّت عليه الأحاديث 
المتواترة» فيقتل المسيح الضلالة ويكسر الصليب ويضع الجزيةء يعنى: لا يقبلها 
من أحد من هذه الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام» فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه 
يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم قبل 
موته» أي موت عيسئ الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارئ أنه قتل وصلب» 
وسياق الآيات دليل على ذلك فقد قال تعالئ: جو ما قَتَلَوهٌُ وَ ما صَلَبُوهُ ولك 


2 رو 
م چ2 


شه لهُمْ» إلى أن قال: «وَمَا قَتَلوهُ يَقِينا # بل رَفَعَهُ الله ثم ذكر تعالئ هذه 
الآبة (وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا ليؤْمئنَ به قبل موه 027" 

وم تعيين ظرف ذلك الإيمانء فيُرجَع فيه إلى الروايات المتضافرة 5 
ستوافيك وتدل على أنه سينزل آخر الزمان حكماً عدلاً وأنّه يأتم بإمام 
المسلمينء وهو الذي يقتل الدجال» وعندئذ يؤمن به كل كتابئن حئٌ على أديم 
الأرض. 

هذا كله حول الرأي الأوّلء وأما الرأي الثاني أي رجوع الضمير إلى الكتابي 
فيكون معنى الآية: أن كل کتابی يؤمن بالمسيح قبل أن يموت ذلك الكتابى 
فاليهودي الكافر بنبوة عيسئء يؤمن بها عند موته» والنصرانى القائل بألوهيته 


.١166-١6ا/ل:ءاسنلا‎ .١ 


؟. بين يدي الساعة: 4 طبع الرياض. 


٠ج لش ع الق القراية‎ ۳٢ 


يُصدّق بأنّه نبي مرسل» لانكشاف الحقائق عند الموت» وحينئذ يطرح هذا السؤال 
نفسه: 

هل أن هذا الإيمان محسوس لغير الكتابي» أو أنه لا يحسٌ به غيره؟ 

أمّا الأول فهو خلاف المُشاهّد والملموس ء إذ لا نشاهده عند موت أهل 
الكتاب» وأمًا الغانى: فالموت وإن كان يقارن رفع الحجب والأستارء ولكن هذا 
الايمان الاضطراري لا يختص بأهل الكتاب أوَلاَ كما لا يختص بمسألة المسيح 
ثانياًء إذ عندئذ تنكشف الحقائق على ما هى عليه من دون اختصاص بهذه المسألة 
ثم ما فائدة هذا الإيمان الاضطراري بالمسيح ثالثاً؟ 

فالتدبر في سياق الآية هذه» وما ينضم إليها من الأيات المربوطة بهاء يفيد 
أن عيسئ ا لم يُتوفٌ بقتل أو صلب ولا بالموت حتف الأنفء وأن الكتابيين 
جميعاًء سيؤمنون به قبل موته» ويشاهدونه عياناً ويذعنون له إذعاناً لا خلاف فيه 
وهذا فرع كونه حيّاً حتّى يؤمن به كل كتابئّ قبل موته. وعلى هذا فالظاهر أن المراد 
هو كل الكتابيين الموجودين في ذلك الزمانء لا من مات وغبّر من عصر المسبح 
إلى ذلك اليوم. 


تآمر اليهود على قتل المسيح لا ا ا سل مس اساسا سا 
اوروز ال ا ا 1 ج ی 


الروايات الدالة على حياة المسيح اه 

تضافرت الروايات على أن المسيح ينزل فى آخر الزمان» وإليك بعضها: 

.١‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يف: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فيكم وإمامكم منكم.7" 

۲. عن جابر بن عبدالله؛ قال: سمعت النبى بإ يقول: لا تزال طائفة من 
أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى أبن مريم» 
فيقول أميرهم: تعال صل بنا. فيقول: لا إن بعضكم على بعض أميرء تكرمة الله هذه 
الم ٩‏ 

۳ عن مجمع بن جارد يةء قال يَلفقِ: ليقتلن ابن مريم الدجال بباب ل 

.٤‏ عن أبى هريرةء قال يَفْكِ: ليهبطن عيسئ ابن مريم حكماً عدلاً وإماما 
مقسطاً وليسلكن فجّاً حاجاً أو معتمراً أو بنيتهما وليأتينٌ قبري حتّى يسلم على 
ولأردنٌ عليه .۶ 

. عن محمد بن مسلم الثقفىء قال: سمعت أبا جعفر # (يعنى الباقر) 


يقول: القائم منصور بالرعب... إلى أن قال: وينزل روح الله عيسئ بن مريم فيصلي 
. ؛. (6) 
خلفه. 


.١‏ صحيح البخاري: 5 / ١18‏ (باب نزول عيسى)؛ صحيح مسلم: ١‏ / 14 (باب نزول عيسى). 
۲. صحيح ملم: 2.40/1 .كنز العمال: 771/١4‏ برقم .۳۸۸٤۹‏ 
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1. وعن عامر بن واثلة عن أمير المؤمنين لبا قال: قال رسول الله بإشة: 
عشر قبل الساعة لابدٌ منها: السفياني» والدّجال.. ونزول عيسئ لقا ٠.‏ 

وقد أوردنا ثلاثين رواية من كتب الفريقين فى هذا الموضوع '" 
رسالتنا المذكورة . 
المسيح من أشراط الساعة 

إنّ للساعة أشراطاً وعلامات» يشير الذكر الحكيم إلى بعضهاء والروايات إلى 
بعضها الآخر ؛ قال سبحانه: (فهّل ينْظُُونَ إلا السّاعَة 93 ا س يَعْنَةَ فد حَاءَ 
أَْرَاطُهَا قَأنى لَه إذَا جَاءَتّْهُمْ ذِكْرَاهُة)9 . 

فالآية تتحدث عن مجيء الساعة فجأة» ومع ذلك فقد جاء بعض أشراطهاء 
والنبي الخاتم َة من أشراطهاء فقد روي عنه َة أنه قال: بُعثْتٌ أنا والساعة 


تبات 0 
ومن أشراط الساعة وعلامتهاء نزول المسيح لي وبه فُسّر قوله تعالئ: 
«و إِنهُ الم قلا تَمْتَرَنَ بها و انبعُونَ هَذَا E‏ 


خلقه أو المراد نزوله فى آخر الزمان ؟ 


. ح: ١۲ء نشر مؤسسة المعارف الا سلامية قم‎ ٤۳١١ الطوسىء الغيبة:‎ .١ 
حياة المسيح ص 174-68, المطبوعة فى ذيل كتاب الإيمان والكفر نشر دار الأضواء.‎ .۲ 
. ٠١0 / 0 مجمع البيان:‎ .٤ . ۱۸ محمد:‎ .۳ 


ه. الزخرف: .1١‏ 


تآمر اليهود على قتل المسيح للا ل ا ا 

والجواب أن الأوّل غير محتمل لأ النبي تل المتأخر عنه بخمسة 
ون أل بان يكون من أشراط الساعةء فتعيّن ما يذكره المفسرون من أن 
المراد هو نزول عيسئ, حيث يُعلم به قرب قيام الساعة «فلاً د مسرن بها» أي 
بالساعة () 


جدال قريش حول المسيح المعبود 


ەل مى ماسم 


وَلَمًا صرب ابن مَرْيَمَ مََلاَإذَ قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ : * وَقَالوا أَآلهَْنا 
خير ام هو مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلاً ل هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ * إن هو إلا عبد 
عمتا عَليِْ وَجَعَلْاهُ ملا لَِنى إِسْرَائِيلَ(. 
8 2 4 
أخبر سبحانه تبارك وتعالى في غير واحدة من الآيات بأل المشركين 
وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله ستصير يوم ا 
كما قال: نكم وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله حَصَبٌ جهنم أن مَوْ لها 
وَارِدُونَ)”" 


ثم استدل على بطلان ألوهيتهم بورودهم جهنم وخلودهم فيهاء قائلاً: لو 


.١‏ وقيل: ضمير (إلّه) في قوله: 9وَإِنْهُ للم لِلسَّاعَةٍ4 يعود إلى القرآن والمعنئ أن القرآن يُعْلم الناس 
بيوم القيامة ويخبرهم عن حقيقته. فلا يجوز الشك فيه. انظر: تفسير المراغي: 70/ 5 .٠١‏ وتفسير 
الكاشف: 0057/57. 

؟. الزخرف: 0۹-0۷ . 

". الأنبياء: 94 . 
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کان هؤّلاء لهه اور وھا و كل فا ادىن 

روي أنه لما نزل قوله تعالی: وإنكمْ وَ ما عدون مِنْ دون الله حَصَبّ 
جَهَنَمُ أن لها وَارِدُونْ4 قال عبدالله بن الرُبَغرى للنبي يَفة: أليس النصارئ 
يعبدون المسيح» وأنت تقول كان نا وا صالخا فإن كان فى النارء فقد 
رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه» ففرح رجال قريش وضحكوا وارتفعت 
أصواتهم . 

وإلئ هذا الجدل أشار سبحانه بقوله: (وَّ لما ضرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ معلا إا 
قَوْمُّكَ مله نه يَصِدَونَ»' ا E Cl‏ خاميرا 
النبي مإ بقولهم: ٠َاَألهَتعا‏ د 7 ۾ هُوَ) أي ليست آلهتنا خيراً من عيسئ فإن كان 
عيسئ في النار لاله بعد من دون الله فكذلك آلهتنا: جما صَرْبُوه لَكَ إلا جَدَلأَ» 
أي ليجادلوك ويخاصموك ويدفعونك به عن الحق ويل هم قوم حَصِمُونَ) أي 
مجادلون. ثم إِنّه سبحانه رد علئ هذا بصورة إجمالية فقال: وان الا 
لهم ما الحشنى وليک عَنْهَا مُبِعَدُونَ * لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمّْ فِيّما 
اشْتَمَتْ مُه خالدوني 

وبذلك أفحم انب يدبك المجادلٌ عبد الله بن الزبعرئ. 

وحاصل معنئ الآية أن الذين سبقت لهم منّا الحسنئ: عيسى وعزير ومريم 
والملائكة الذين غبدوا من دون الله وهم كارهونء استثناهم سبحانه من جملة: 


.١‏ الزخرف:0۷. 
۲. الأنبياء: ٠٠۲_۱۰۱‏ . 


تآمر اليهود على قتل المسيح له مدعا ص ا CE SMS E‏ 


ما يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله» فالآية إجابة عامة تعم كل إنسان أو مَلّك صالح عُبِدَ 
دون أن يكون له دور في العبادة. وهناك جواب خاص بخصوص المسيح 
وحاصله: التعريف بالمسيح بوجهين : 

.١‏ قوله : إن هو إلا عبد أَنْعَمْنا عليه وَجَعَلنَاهُ مَتَلا نى إِسْرَائِيلَ» 
وخاضلة لين غيسى إلاعبداً أنعمنا عليه بالخلق من غير أب وبالتبوة وبجعلناه آي 
لهم ودلالة يَعرفون بها قدرة الله تعالئ على ما يريد» حيث خلقه من غير أب وهو 
ل لهم . 

۲ قوله: «و إِنَهُ لعلْمٌ لِلسَاعَة قلا مرن بها وَ انَبِعُونِ هَذَا صرَاط 


و ه60 ب 


م 
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تسرب التحريف 
إلى كتاب المسيح #إوشريعته 


وو ليَحْكُمْ اَهَل الإنجيل بم أَنْرَلَ الله فيه وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أنْرَلَ 
الله اوليك هم الْمَاسِمُونَ». 

وو أنْرَلنَا ليک الْكِتَابَ باحق مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَِاب 
وَمُهَيْمًِا عَليْهِ فَاحْكُمْ نهم ما ئرل الله و لا َب أهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَلَ مِنَ 
الح لكل جملا نكم عة و باجا و لو اء الل َجمَلُْ ماحد 
و ِن ليبلَوَكُمْ ِى واا ا ا ا مَرْجعُکمُ جَمِيعًا 
فیتبّکم بما كنم فيه فيه تَخْتَلفُونَي'. 

و نهم اموا الوا الإنجيل وما ِل إل من بهم لأَكَلُوا 
من فَوْقِهمْ وَ مِنْ نَحْت أَرْجُلِهمْ مِنْهُمْ امه مُفتَصِدَةٌ و كير مِنْهُمْ سَاءَ مَا 
ل 


. ٤۸-٤۷ المائدة:‎ . ١ 
. ١1 المائدة:‎ .۲ 


تسرب التحريف إلى كتاب المسيح طا وشريعته ل O‏ 22100 


انيه« بوبه جعي باهو 

ما ازل إِلَتِكُمْ مِنْ ر بكم و ريدن كَثيرًا مِنْهُمْ ما أنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبك 
کا وکا دای ما قن کا ی 

e د‎ 

إن الرسالات الإلهية المنزلة على الأنبياء ليا تكفل للإنسان الذي تخاطبه 
السعادة فى الحياتين: الدنيا والآخرة: إذ لا أحد أعرف بحاجات الانسان ومصالحه 
اا غا وا ا رت فا ع ر ا 
الصائب» الذي يقوده إلى اون وينعم في ظلاله بالعدل والبركة امن 
واا قال تعالن: و لو أذ هم اموا التَورَاة والإنجيل وَمَا رل لبهم مِنْ 
رهم لكلو ين فَوقِهِمْ و يِن َحتٍ أ زُجلِهم»'". 

و وان هَذَا لسرن يَهْدِى للتى هى ا 
المُرْمِنِينَ الذينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات TEE‏ 8 

ومن هنا حث سبحانه عباذه على الالتزام بمنهاجه القويم» ودعا إلى إقراره 
وتحكيمه في سیرتهم» قال تعالى: «و لَيَحْكُمْ أَهْلٌ الإنجيل بم رل الله 
فيه “. 


لا اتير يل : 
م م جَعَلنَاكَ عَلَى شَريعَة مِنَ الأمر فَاتَعْهَا © 


. 1١ المائدة: ۸ . ؟. المائدة:‎ .١ 
۷ المائدة:‎ . ٤ .9 الاسراء:‎ .۳ 
. 1۸ الجاثية:‎ .٥ 
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كما حذرهم سبحانه من مغبّة العصيان والتمرد والزيغ عن صراطه الأبلج. 
وقد قلنا فيما سبق أن العمل بالكتب السماوية غير المحرّفة يكون موجباً لكسب 
رضاه تبارك وتعالى» الذي يتبعه إفاضة النّعم ونزول البركات. 

ولا ريب في أن المجتمع الذي يرفض هذا المنهاج ويناهضه أو يبتعد عنه 
ويقصيه عن ساحة الحياةء سوف يُمنئ بالحيرة و #ودالتعاية والكسفات 
د »قال تعالى: ووَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما اَنَل الله 
َأولئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ». 

وقال عر شأنه: لع علوي حَنَّى تَقَِيمُوا 
اورا وَ الإنجيل و ما نرد إِلَيِكُمْ مِنْ ) ريكو» 

O BEN 
عن المنهاج الربّاني والاعراض عنه.‎ 

(وبينما منت الكتب السماوية السابقة بالتحريف وأفرغت من كثير من 
محتواهاء ظلّت الرسالة الاسلامية سليمة ضمن النص القرآنيء واحتفظت 
بمحتواها العقائدي والتشريعي دون أن تتعرّض لأيّ تحريف» قال تعالى: نا 
نحن تنا الذَكْرَ وَِنَالَهُ َحَافِظونَ»” ". وبهذاكانت هى الرسالة المُهيمنة القادرة 
على الاستمرار مع الزمن وكل ما يحمل من عوامل التطور والتجديد, باعتبارها 
الرسالة الوريثة لكل ما يعبّر عنه تاريخ النبوات من رسالات» والمشتملة على كل 
ما في تلك النبوات والرسالات من قيم ثابتة دون ما لابسها من قيم مرحلية؛ 
.١‏ راجع الجزء الأول من هذا الكتاب» ص .٠٠١‏ 

۲. الحجر: 4. 


تسرب التحريف إلى كتاب المسيح طبه وشريعته لسع جا CEO ece‏ 
عل فال ما علئ نبيّه القرآن بالحق مصدقاً لما تقدّمه 
من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل لما فيها من معارف وأحكام إلهية 
حقّة» ولكن القرآن مهيمن على ما تقدم من الكتاب فيما احتلفواء فكأن القرآن 
الكريم صندوق الأمانات الإلهية فلو كان خلاف في خارجه يُرجع إلى ما فيه من 
الوثائق لمعرفة الحق» بل هو المهيمن فيما اتفقوا فيه ولكن كان مخالفاً للكتاب 
العزيز. 

وقد سبق أن ذكرنا فى المحور الثالث أن الإنجيل الذي أنزل على عيسئ ا 
قد فقدء وأن الأناجيل الأربعة المتداولة قد كُتبت في زمن متأخر عن المسيح ا 
وأنّها لا تمت إلى الوحي بصلة. 

وإليك أسماء هذه الأناجيل الى أطلق عليها أسماء الرجال الأربعة الذين 
قاموا بكتابتها: ۰ 

الكل راض وخر ا صر و ر 
سنة ١1م)‏ بفترة وجيزة. وكان مرقس يهودياً من بيت لاوي» وقد تتلمذ على يد 
بطرس» أحد حواريّي المسيح وتلامذته. 

”. إنجيل متى: من المحتمل أن تكون كتابته قد تمّت حوالى عام (۸۰ م)» 
وقد اشتمل على إنجيل مرقس كله تقريباً إلا أنّه أضاف تعاليم أخرى كثيرة من 


.١‏ المائدة: 54. والمراد بالكتاب الأوّل: القرآن. وبالكتاب الثاني: جنس الكتاب الشامل لجميع 
۲. المجموعة الكاملة لمؤلفات السيد محمد باقر الصدر: ۸١-۷۷۹‏ موجز في أصول الدين. 
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تعاليم المسيح» قام بترتيبها في شكل مقالات طويلة. وكان مى يهودياً يعمل 
عشاراًء يجبي الضرائب للحاكم الروماني كلوديوسء ثم آمن بالمسيح وصار من 
حوارئيه. 

۳. إنجيل لوقا: من المحتمل أن يكون قد كتب حوالي عام (805م). وقد 
اختلفت كلمة الباحثين حول لوقاء والأغلب على أنّه من أهل أنطاكيةء وانّه تلميذ 
بولسء الذي اعتنق المسيحية بعد المسيح 9ه 

٠٠١ إنجيل يوحنًا: من المحتمل أن تكون كتابته قد تمّت بين عام (10 و‎ .٤ 
م)» وهويختلف عن الأناجيل الثلاثة فى كثير من التفاصيل. وكان يوحنًا كما يرئ‎ 
. الكثير من علماء النصارئ من تلامذة المسيح هه‎ 

يُذكر أن كثيراً من علماء اليوم يشكّون في صحة قيام أولئك الرجال 
بكتابتها "» فقد ذهبت جماعة من علماء النصارئ إلى أن إنجيل يوحناء ليس 
ليوحنا بن ربدي الصيّاد (تلميذ المسبح)؛ وإنّما هو من تأليف طالب من طلاب 
مدرسة الاسكندرية. أمّا دائرة المعارف البريطانية لي شارك فى تأليفها أكثر من 
خمسمائة عالم من النصارئ الغربيين» فتقول في هذا الشأن (وتحت مادة إنجيل) 
ما هذا نصّه: 

أمّا إنجيل يوحنا فإنّه لا مرية ولا شك كتاب مزؤر أراد صاحبه مضادة 
حواريّين لبعضهماء وهما القدّيسان: يوحنا ومتى» ولقد ادّعئ هذا الكاتب المزوّر 
فى متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبّه المسيح» فأخذت الكنيسة هذه 
الجملة على علاتهاء وجزمت بأنٌ الكاتب هو يوحنا الحواري» ووضعت اسمه 


.١‏ الموسوعة العربية العالمية: ۳/ ١71-١76‏ (ط. الثانية). 


تسرب التحريف إلى كتاب المسبح طا وشريعته CE O oe Rae‏ 


على الكتاب» مع أن صاحبه غير يوحنًا يقيناً. ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل 
بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من تُسبت إليه» وإنا لنشفق على الذين 
يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا - ولو بأوهئ رابطة ‏ ذلك الرجل الفلسفي الذي 
ألف الكتاب فى الجيل الثاني بالحواري يوحنًا الصيّاد الجليلي» فإن أعمالهم تضيع 
دی لخبطهم علئ غير هدئ ٠7.‏ 

وستأتي الإشارة إلى رأي النقاد حول إنجيل متى. 

وثمة دلائل وبراهين كثيرة تؤكد ضياع التوراة والإنجيل؛ وتأخْرَكتابة الرائج 
منهماء ووقوعَ التحريف فيهماء وقد أثبت ذلك العديد من علماء اليهود والنصارئ. 
والكثير من الباحثين في الديانتين» وصرحوا بهذه الحقائق في كتاباتهم» ومن ذلك 
ما جاء في مادة يوشيا من «قاموس الكتاب المقدّس» الذي اشترك فى وضعه (77) 
عالما: 

(ممًا للاشك في أن معظم الأسفار المقدسة أتلف أو فد فى عصر الارتداد 
عن الله والاضطهاد). ۰ 

كما ألفت في هذا المجال الكثير من الكتب والرسائلء منها: كتاب «إظهار 
الحق للشيخ رحمةالله الهندي (المتوفئ 107 ه) » وفيه مائة شاهد على تحريف 
التوراة والإنجيل لفظاً ومعنى» وكتابا «الرحلة المدرسية» و «الهدئ إلى دين 
المصطفئ» للشيخ محمد جواد البلاغي النجفيء وكتاب «محمد رسول الله هكذا 
بشرت الأناجيل» لبشري زخاري ميخائيل» وغيرها ٩‏ 


.744 محمد على برو العاملی» الكتاب المقدس فى الميزان:‎ .١ 
5111718 /۷ محمد جواد مغنية, التفسير الكاشف:‎ .١ 


۸ ام تع انان القضصن القرانة رخ ؟ 

ولإعطاء صورة واضحة عن الأناجيل» نورد هنا فقرات مما كتبه المؤرخ 
والكاتب الأمريكى ول. ديورانت (1880 - 1481 م) في هذا الصددء قال بعد 
حديثه عن شخصية المسيح 1 : ۰ 

أمّا الأناجيل فليس أمرها بهذه السهولةء ذلك أنّ الأربعة الأناجيل التى 
و ا م ا ر ا را کے کا فى وک ر ن 
المسيحيين فى القرنين الأول والثاني. 

وترجع أقدم النسخ التى لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الشالث» أما 
النسخ الأصلية فيبدو أنها كتبت بين عامي ۰ ۰م ثم تعرّضت بعد كتابتها مدئ 
قرنين من الزمان لأخطاء فى النقلء ولعلها تعرّضت أيضاً لتحريف مقصود يراد به 
التوفيق بينها وبين الطائفة التي ينتمى إليها الناسخ أو أغراضها. 

ويتفق الناقدون الثقاة بوجه عام على أسبقية إنجيل مرقس في الزمن على 
سائر الأناجيل» وفى تحديد تاريخه بين عام 78 و ۷۰ م. 

وتقول الرواية المأخوذ بها إن انجيل متّى أقدم الأناجيل كلهاء ويعتقد 
(إيرنيوس) انه كتب في الأصل باللغة «العبرية» أي الآرامية» ولكنه لم يصل 
إلينا إلا باللغة اليونانية. وإذ كان يبدو لنا إنّه فى هذه الصورة الأخيرة يردّد 
أقوال مرقسء وأنّه ينقل فى أكبر الظن من أقوال يسوع نفسهاء فإن النقاد يميلون 
إلى القول بأنّه من تأليف أحد أتباع متّىء وليس من أقوال «العشار» نفسه. 
وحتّى أكثر العلماء يرجعون به إلى تلك الفترة البعيدة المحصورة بين عامي 106 


.مو٠‎ 


تسرب التحريف إلى كتاب المسيح لا وشريعته N O‏ 1 


ولا يدعي الإنجيل الرابع أنه ترجمة ليسوع» بل هو عرض للمسيح من 
وجهة النظر اللاهوتية بوصفه كلمة الله وخالق العالم» ومنقذ البشرية. وهو 
يناقض الأناجيل الأخرئ في كثير من التفاصيل» وفي الصورة العامة التي يرسمها 
e‏ 

وملاك القول أنّ ثمة تناقضاً كثيراً بين بعض الأناجيل والبعض الآخر وأن 
فيها نقطأ تاريخية مشكوكاً في صحتهاء وكثيراً من القصص الباعثة على الريبة 
والشبهة بما يُروئ عن آلهة الوثنيين» وكثيراً من الحوادث التي يبدو انها وؤضعت 
عن قصد لإثبات وقوع كثير من النبوءات الواردة فى العهد القديم» وفقرات كثيرة 
ربما كان المقصود منها تقدير أساس تاريخي لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو 
طقس متأخر من طقوسها."") 


.5١١ 7١31/1١ الحضارة:‎ ةصق.١‎ 


۲ موا دخا جع تاد القصص القرآنية /ج‎ ESS واه له ل وه‎ e re E n ESS 56٠ 


غلو النصارى فى المسيح وتأليههم له 

الهدف السامى من بعث الأنبياء هو دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه ذاتا 
وطنفة وفعلا وعبادة فتوحيدة الذاتي أمر لم تختلف فيه الشرائع الاو وان 
شعار الكل «لا إله إلا الله) أو قوله سبحانه: هل هو الله أحَد» وكان المسيح لا 
مثل سائر الأنبياء ي - قد دعا بنى إسرائيل إلى التوحيد ونبذ الشرك وإلى 
الاخلاص فى العبادة لله تعالئء والالتزام بالشريعة الإلهية» ولكنهم واجهوا دعوته 
بالرفض والتعنّتء وسخروا منه وآذَّؤْهء فلما توفاه سبحانه ورفعه إليهء دار صراع 
طويل بين أتباعه الموحّدين وبين تيار نصراني يقوده بولس» الذي كان يهودياً 
متعصّباً مناوثاً للنصارئء ثم أظهرَ إيمانه بالمسيحية فجأة» وصار من أكبر الدعاة 
إليهاء واستطاع أن يبت في أوساط المسيحيين تعاليمه وأفكاره التي لا تمت إلى 
تعاليم المسيح ا بصلة. وتمكّن هذا التيار من حسم الموقف لصالحه الأمر الذي 
أدئ فيما بعد إلى تحريف الدين» وظهور الغلو فيه بتقرير ألوهية المسيح» وعقيدة 
الثالوث أو التثليث الَتتى كانت شائعة بين الوثنيين من الهنود والرومان والمصريين 
وغيرهم» وسيأتي توضيح ذلك . 

وفي الآيات التالية تصريح بالغلو الذي تسرب إلى الديانة المسيحية. 


دیا أَهَْ الاب لا تَفْنُوا ِى دِيِتِكُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ 


غلو النصارى في المسيح وتأليههم له LOVE eStart SR SRS‏ 


إنمَا المَسيح عِيسَى ابْنُ مَرَيَمَ رَسُول الله و كَلمَنّه القاهًا إلى مَرْيَم وَ رُوحٌ 
ينه نوا بالل و رُسَلِه وَ لا تقولوا تلائة انوا حبرا لم نما الله له وَاحدٌ 


انه أن کون ل وَل له مَا فی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الأَرْضٍ و كَقَى بالله 
وَكيلا». 

ولَنْ يَسْتَْكِفٌ الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْدّا لله و لا المَلاتكَةٌ الْمُعَرَبُونَ 
َم وَمَنْ يَسْتَنكِفٌ عن عِبَادَتَه وَ يبر فَسَيَحْشْرُهُمْ إِليْه جَمِيعًا 2074 

وذ كر الِب الوا إن الله هوَ المح ابن ميم ل َمَْ نيك 
ِن الله َا إن راد أن هلك المح ابن مریم و مهو مَنْ ِى الأَرْضٍ 
جَمِيعًا و لله ملك السَّمَاوَات وَ الأَرْضٍ و ما بَيَْهُمَا حلي مَا يَشَاءُ وَ الله 


و2 ص 


2 ۳ 
عَلَى كُل شَىءْ قَدِيرٌ » ۰ 


وقد كر الذينَ الوا إن الله هوَ الْمَسِيحُ ابن مرْيَم و قَالَ الْمَسِيحٌ يا 
اللا ان كُمْ إِنْهُ مَنْ يشر بالله فَقَدْ حرم الله عليه 


.١ 77-19١ النساء:‎ ١ 
.ا١9/ المائدة:‎ ." 


ا 


جا التبيخ ابن متم إلاوسُولَ قذ َل ِن فبله الل و 

يه كاتا اكان الطَّعَاءَ انظ كيف بين لَهُمُ الآيَاتِ تم انظ أنى 
و 

3 XRF 

أقام القرآن الكريم الدليل تلو الدليل وبطرق عديدة على أن المسيح ليس 
إلهاً: 
الطريق الأوّل: شأنه الدعوة إلى عبادة اله 

فالنبى عيسئ ل مبعوث من الله سبحانه إلى هداية الناس» وهو كلمته التي 
ألقاها إلى مريم. ومّن هذا هو شأنه لا يمكن أن يكون إلهاً »وقد أشير إلى هذا 
البرهان فى الآيتين التاليتين: 

قال تعالئ: دَإنّمَا الْمَسِبحٌ عِيسَى ابن مَوْيَمَ رَسول الله و كَلِمَتهُ ألقَاها 
إلى مَرْيَمْ وَ رُوِحٌ مِنْهُ فآمنُوا بالله وَ رُسَلِدِهِ . 

فكونه رسول الله وكلمةً تكوينية منه ألقاها إلى مريم العذراء يدل على 
أنه 4ا مخلوق لله ومريوب: وليسن خالا وزياً. 

ويقول أيضا: أ: جما كان لسر أن بوي تة اللهُ الكِتَابٌ وَ الحْكّم و الو لوه 


.۷0٥ المائدة:‎ .١ 


غلو النصارى في المسيح وتأليههم له O‏ 


قول ناس كُونُوا ادا بن دون الل و لين ونوا رَيَانِيِينَ بمَا كنم 
تُعَلَّمُونَ الكِتَابَ وَ بمَا كش َدرْسّون ي 
إن شأن النبي المبعوث من الله سبحانه بالكتاب والنبوة» هو دعوة الناس إلى 
عبادة الله تعالى وان يكونوا وِرَبَانِيينَ» أي علماء وفقهاء وما كنم تعَلمُونَ 
اكناب و بم كُنْتُمْ تَدْرْسُونَ» فهؤلاء فى ظل العلم بالكتاب ودراسة الدين 
دراسة صحيحة يسوقون الناس إلى عبادة الله لا إلى عبادة أنفسهم: 
هذا هو الطريق الأول لإبطال القول بألوهية المسيح ودعوته إلى عبادة نفسه 


الطريق الثانى: هو نبىّ وليس ربا 

الهدف المشترك لكافة الأنبياء المبعوثين من الله سبحانه هو التوحيد في 
عامة المراتب ومنهاء اله سبحانه تبارك وتعالئ خالقٌ وفي الوقت نفسه رب 
فالقول باه هو خالق العالّم وما فيه» توحيد فى الخالقية» والقول بأنّه هو المدبر 
للكون بعد إيجاده» توحيد في الربوبية» ولكن الديانة النصرانية خرجت عن هذا 
ا ا ييه في 


غ ام الى | “داه 


را فا الس كت مق ترک تان دقل 
يا أَهْلَ الكِتّاب تَعَالوًا إلى كَلمَة سَوَاءِ يننا بتكم ألا عبد إلا الله الذي هو 
المسار | CEG EL‏ 


Te N 0 8 ٤ 
بَعْضْنَا بَعْضًا أَرْيَاي مِنْ دون الله وقد عرفت أن الربوبية غير الخالقية وهى‎ 
جلت حرو ا ايكون وخا فى ا مقر اقل سافن‎ 

التدبير . ۰ 

ثم إن سبحانه يأمر نبيه يَأ بقوله: إن بولا فَقُولُوا اهَدُوا بان 
مُسَلِمُونَ». 

إلى هنا تبين أنه سبحانه تارة يندّد بهم» بأن شأن النبي ليس إلا الدعوة إلى الله 
لا إلى النفس» وأخرئ بأن الهدف السامى من بعث الأنبياء هو التوحيد في الربوبية, 
فعلى الديانة النصرانية الخروج من وحل الشرك إلى ساحة التوحيد. 
الطريق الثالث: هو نبى ولیس ابن له 

يعتقد النصارئ أن المسيح 4 ليس نبياً فقط وإنّما هو ابن لله بمعناء 
الحقيقى لا المجازي والتشريفي» فهو فى زعمهم مساو لله في الجوهر والذات. 
وهو الأقنوم الثاني من الثالوث المقدّس. وقد رد القرآن الكريم عقيدة البنوّة هذه 
بو جوه: 

١‏ إن هذه العقيدة التي تقرّرت رسمياً في الديانة النصرانية عام (۳۲۵م) لها 
لوز تاريخية في عقائد الكفار وو قالت الود عَرَّيْرٌ ابن الله وَقَالتَ 
النَصَاري الْمَسِبحٌ ابْنُ الله يُضَامِئُونَ ”" قول الذينَ كَمَدُوا عن قل َائَلهُمُ 
الله أنى يُوْفَكُونَ76". وقد أثبت الباحثون أن هذه العقيدة تسلّلت إلى النصرانية 


.١‏ يضاهئون: يشابهون. 
". التوبة: .7١‏ 


غلو النصارى فى المسيح وتأليههم له نسو انوج راتما القع قر ماقو لفو او ا 


من الوثنيين» حيث كانت سائدة بين الهنود واليونانيين والرومانيين وغيرهم» فقد 
جاء فى كتاب الهنود المقدّس (فوشنو بورانا) أن: المعبود برهّما وكافة الآلهة التى 
ليس لها ابتداء وانتهاء تكرّمت بخلاص الأرض من حملها الثقيل منها بإرسال 
فشنو إلى رحم ديفاكىء وولادته منها كأنّه ولدهاء وتقمّصه بكرشنا الذي هو نفس 
برهماء وإنّهِ لسر عجيب كيف أنّ الاله تكيّف بجسد الانسان. 

وقول (اتوعانا) اله الود فا نخد كيدا تاسوناء وافول اولك سن 
الناس لأمنحهم السلام وراحة الجسدء وأزيل أحزان وأتراح العالم. 

وكان اليونانيون يعون أن بولو هو ابن الإله المشتري من الأم البشرية 
لانونا. 

وكان الرومانيون يقولون عن يوليوس قيصر إنّه ابن الله وقالوا أيضاً إن 
اوغسطوس قيصر إنسان وإله .^ 

يُذكر أن القول بالبنوّة وُجد أيضاً عند العرب في العصر الجاهلي» حيث 
كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله سبحانه. وقد ردٌ عليهم القرآن بقوله: 
«فاستَفتهم الِرَبّكَ الات وَلَهُمْ البنونَ * أمْ خَلَقَنَا الْمَلابَكَةَ إِنَانًا وَهُمْ 
شاهدونَي". 

” إل حقيقة الولد عبارة عن انفصال جزء من كل من الأب والأُمّ وتركيبهما 
بصورة الخليّة الأولى ثم إن هذه الخلية تتطور وتتكامل بمرور الوقت إلى أن تضع 


. or الكتاب المقدس فى الميزان: ل‎ .١ 
. ٠١١ ٠۱٤۹ الصافات:‎ .۲ 


۲ 41200ب القضضن القرائية /ج‎ SSR 


الأم جنينها. هذا هو واقع الولد ولكنه سبحانه إذا أراد خلق شيء يتحقق ذلك الأمر 
بخطاب «كن» دون الحاجة إلى تطوّر وتدرّجء وبعبارة أخرئ: إن واقع الولد رهن 
التدرج والتطورء وواقع فعله سبحانه هو الفوريةء وهذان الأمران متناقضان وإلى 
ذلك يشير الله سبحانه بقوله: ما كَانَ لله أن نخد مِنْ وَلَدِ سُبْحَانَهُ إا قَضَى 
شرا نما مول هن فكو 

وبعبارة ثالثة: الولد جزء من أجزاء وجود الوالد ينفصل عنه» ثم يُربّئ في 
رحم الأم بالتدريج حتّى يصير فرداً مثلهء والله سبحانه غنى عن التوسل في فعله 
إلى التدريج» بل ما أراده يكون كما أراده من غير مهلة وتدريج » وقد ورد نظير هذا 
المعنى في قوله: (إذَا قَضَى أَمرًا فَإِنما يول لَه كٌنْ فَيَكُونُ». 

۳. إن الولد إِنّما يراد للاستعانة به في الحوائج. والله سبحانه غني عن 
العالمين» كما قال: (وّ قالوا انََحَدَ الله وَلَدّا سّبْحَانَةُ20#4©. 

.٤‏ إِنّه سبحانه يُبطل کون المسيح ولداً ببرهان رابع وهو ان كل ما في 
السماوات والأرض مملوك لله تعالى وهو مالك له والمالك لا يكون أباً للمملوك: 
ومن كان له هذا النوع من الملك؛ فهو غنى عن اتخاذ ولدء قال سبحانه: «إنَمَا الله 
َه وَاحِدٌ سُبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَه ود لَه ما فى السَمَاوَاتِ وَمَا فى الأَرْضٍ و 
كَقَى بالله وَكِيلا»””" ويقول سبحانه: «الذى له مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ و 
َم تخد وَلَدَا وَلَمْ يَكُنْ لَه شري فى المُلْكِ وَخَلَقَ كلَّ شىء فََدَرَهُ 


تقد يرًا»7". 


.١١١ البقرة:‎ . .50:ميرم.١‎ 
.۲ الفرقان:‎ .٤ . ١۷١ النساء:‎ .۳ 


غلو النصارى في المسيح وتأليههم له ب ال COV‏ 


المسيح هو اله المتجسد 

إن الديانة النصرانية تجاوزت حدود كون المسيح ولداً إلى الادّعاء بأنّه 
الأقنوم الثاني من الذوات الإلهية الثلاثة» التى تتقاسم جميع الأعمال لوعي 
السواء» وهو أقنوم الابن الأزلي» وقد حل في جسد بشريّ فصار مسيحا أ. وهذا هو 
المعروف بينهم ويشير إليه سبحانه بقوله: ِلَقَدُ كَمَرَ الذينَ قَالوا إن الله هُوَ 
المَسيح ابْنُ مَوْيَمَ » چ 

والقرآن الكريم يرد على هذا الادّعاء بوجوه: 

.١‏ ان المسيح والملائكة المقربين غير مستنكفين عن الاعتراف بعبوديتهم 
لله تعالئء فإذا كان المسيح معترفاً بالعبوديةء فما هو الدليل لاعطائه منزلة يرفضها 
ا سي ا و lS‏ 
المَلائِكةٌ لمُقرَبُونَوَ مَنْ يَسْتَدَكِفٌ عَنْ عِبَادتِهِ وَ يبز فَسيَحْشُرْهُمْ ليه 
جَمِيعًا 4 والدليل على TET‏ 
ويصوم لنفسه أو لآخر غيره؟ 7" وقد احتج الإمام الرضا ا بهذا الدليل على 


.۷۲ المائدة:‎ .١ 


دجم يصلي. ورج إلى الاي فوجدع تين ثم مض ني وص ومضئ مرة أخووا 
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0۸ ل N ESA‏ 
الجاثليق فقال ل له: يا نصراني والله إا لنؤمن بعيسئ الذي آمن بمحمد اة 
وما ننقم على عيساكم شيئاً إلا ضعفه وقلة صيامه وصلاته. قال الجاثليق: 
أفسدت وال علمك وضعّفت أمرك وما كنت ظننت إلا أنك أعلم أهل الإسلام 
قال الرضا #ا: وكيف ذلك؟ قال الجاثليق: من قولك: إن عيساكم كان ضعيفاً قليل 
الصيام قليل الصلاة» وما أفطر عيسئ يوماً قط ولا نام بليل قطء وما زال صائم 
الدهرء قائم الليل. قال الرضا 4#6: فلمن كان يصوم ويصلى؟ قال: فخرس الجائليق 
i,‏ 

۲. إن قدرة الله تعالئ قدرة مطلقة يخضع كل موجود أمامهاء فحياة المسيح 
وم وموتهما بيده» شأن كل موجود طبيعي يعيش على وجه البسيطةء فإذا 
سوه اسم ا اي ل د 
الوجود لامتنع تطرق العدم والهلاك إليهماء يقول سبحانه: «قل فَمَنْ يَمْلِك مِنّ 
ا ال نيرك تسبي ود جور أن دجن في اليه 
جَمِيعًا) . 

*. إن السماوات والأرض وما بينهما ملك لله سبحانه فهو يملكها ملكية 
نابعة من خالقيته لها فإذا كان سبحانه مالكا لكل ما في الكون فبالطبع؛ يكون مالك 
لايع وام ومالكيته لهما تلازم مخلوقيتهما فكيف يكونا آلهين؟ يقول 
سبحانه: :5و لله ملك السَّمَاوَاتِ و الأرْضٍ و ما هما و ِل اْمَصِيرٌ ٠»‏ 
ويقول سبحانه: «الذى لَه ملك السّمَاوَاتِ و الأَرْضٍ و لَمْ يتَخذْ وَلَدَا و لم 
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غلو النصارى في المسبح وتأليههم له O A‏ 
َكُنْ لَه شيك في الْمُلْكِ و خَلقَ كلَّ شَي: فَمَدَرهُ تير 

؛. إن المسيح وأمّه كانا يعيشان على وجه البسيطة كسائر الناس فيأكلان 
الطعام» فهما إذن فى حاجة إليه» والحاجة سمة النقص» وهو آية كونهما بشرين 
ممكنين مخلوقين لله تبارك وتعالئ» الكت بف و يقول 
سبحانه: جما البح ابن مرم إلا وَسُولَ قد خَلَثْ م : ين قله اسل و أنه 
صديقَةٌ کاتا الان ن الطعَام انط كت ين لهم الآيَات د ثم 0 اند 
و 

إلى هنا تم ما ذكره القرآن الكريم من البراهين الدامغة على بُطلان كون 
المسيح إلها. 


عفيدة التعلية ومناقشتها كلامياً 


كان المسيحيون الأوائل يؤمنون بالوحدانية» ويعتقدون بعبودية المسيح لله 
تعالئ» ويعتبرونه إنساناً بحتاء ولما اعتنق بولس النصرانية» وانتشرت تعاليمه 
المتأثرة بالديانات الوثنية فى أوساط المسيحيين» أخذ بعض تلك العقائد يتسب 
إليهم؛ ومنها عقيدة التثليث التي كانت سائدة بين الشعوب الوثنية. 

وظلك هذه دة مكار جال مد رة رصاح ظهو و اا ف 
أريوسء وإعلانه عن آرائه في عام (7١م»‏ والتى أنكر فيها ألوهية المسيح 
وأكد أنه مخلوق» وأن معنئ كونه ابناً لله تعالئء أنه بار وتقئ» يعمل بمشيئة الله 
تعالى . ۰ 
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ال ا اقش القرائية يم ۲ 


ولما خشي الأمبراطور الروماني قسطنطين الكبير استفحال أمر ريوس 
وتزايد أتباعه» دعا المجمع المسكوني للانعقاد. فانعقد في نيقية (تقع الآن في 
شمال غربی تركيا) عام (770م)» وأعلن أ الله والمسيح الإله هما نفس الجوهرء 
وشجب أقوال آريوس» وحكم عليه بالهَرْطفة (الابتداع)» وأمر بحرق كتاباته 
وتحريم اقتنائها. ومع ذلك ظلّت آراء آريوس قائمة حتئ بعد موته فى عام 
(177م) إلئ أن صدر الأمر باستئصالها فى عهد ثيودو سيوس الثانى عام (۲۸٤م)»‏ 
وذلك بعد اناد عل مجائع تتكمت بصوابها'ثارة وفادها ثازة أغرئ. 

والتثليث عند النصارئ يُقصد به الاعتقاد بوجود ثلاثة أقانيم (جمع أقنوم 
وهي كلمة يونانيةء وتعنى الأصل والمبدأ)» وملخصه: أن الربّ في الجوهر واحد 
ولكنه ذو أقانيم (شخوص) ثلاثةء هي: الأب» والابن» والروح القدس . 

وهذه العقيدة قد تبلورت تدريجياً واتخذت صورتها النهائيةء عقب انعقاد 
مجمع نيقية عام (170م): ومجمع القسطنطينية عام ۳۸١(‏ م)» ومع ذلك أنكر 
المد ويون كوك الروت القلاش أقنوماً. 

ولما انعقد مجمع طليطلة عام (084 م) حكم بأ الروح القدس منبثق من 
الابن أيضاًء ومن ثم قبلت الكنيسة اللاتينية هذه الإضافة إلا أن الكنيسة اليونانية 
رفضت هذه الاضافةء واعتبرتها بدعةء وكانت هذه العبارة ولا تزال من جملة 
الموانع الكبرئ للاتحاد بين الكنيستين الكاثوليكية واليونانية. 

قلنا: إنّ النصارى أخذوا عقيدة التثليث (أو الثالوث الأقدس) وغيرها من 
العقائد عن الوثنيين. وللتوضيح أكثر نقول: 


غلو النصارى في المسيح وتأليههم له ا ل 


كانت هذه العقيدة منتشرة بين الهنود والمصريين والفرس واليونانيين 
والرومانيين وغيرهم من الوثنيين. 

فالهندوس يعتقدون أن للإله ثلاثة أقانيم رئيسيةء تُدعئ الثالوث 
الهندوسي» وهى: براهماء وفشنوء وسيفاء فهو براهما من حيث هو مُوجدء وهو 
فشنو من حيث هو حافظء وهو سيفا من حيث هو مُهلك. 

وجاء في أحد الكتب الهندية المقدسة أن كاهناً توبّه إلى الآلهة برهما 
وفشنو وسيفا وسألهم: أيكم الإله الحق؟ فأجابوا جميعاً: اعلم أيها الكاهن أنه لا 
يوجد أدنى فارق بيننا نحن الثلاثة» فإنٌّ الاله الواحد يظهر بثلاثة أشكال بأعماله 
مرخ لى وحفظ وإعدام» ولكنّه في الحقيقة واحدء فمن يعبد أحد الثلاثة فكأنّه 
عبدها جميعاًء أو عبد الواحد الأعلئ. 

وقد وُجد في أنقاض أحد الهياكل بالهند صنماً له ثلاثة رؤوس على جسد 
واحدء والمقصود منه التعبير عن الثالثوث. 

وكان المصريون يقدسون آلهة متعددة» أعظمها رع (أوآمون كما كان يسميه 
أهل الجنوب) وأوزيرء وإيزيس وحورس. ولما تقادم العهد امتزج رع وآمون وإله 
آخر هو (فتاح) فاصبحت ثلاث صور أومظاهر لاله واحد أعلئ . 

وكان الوثنيون اليونان والرومان يعتقدون بالتثليث. 

وقد شيّد آخر فلاسفة الوثنيين أفلوطينس (۲۰۳ م 7794 م) الذي تتلمذ 
على يد أمونيوس ساكاس الذي ارتدٌ عن المسيحية إلى الوثنية» شيّد فلسفته عن 
الاله على التثليث» فكان يقول: 
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«إن الآله هو ثالوث من الوحدة» والفكرة؛ والنفس. ومن وراء الكائن يوجد 


ا 
ولقد لخص الكاتب الأمريكي الكبير ول. ديورانت تأثير الوثنية على 


إن المسيحية لم تقض على الوثنية» بل تبتتهاء ذلك أن العقل اليوناني 
المحتضر عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى لاهوت الكنيسة وطقوسهاء 
وأصبحت اللغة اليونانية التي ظلت قروناً عدة صاحبة السلطان على السياسة أداة 
الآداب» والطقوس المسيحيةء وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس 
القدَاتن'الخفئة الرهيية وساغدت عد ة مظاهر أخرق عن الثقافة البوئانية عل 
إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف. فجاءت من مصر آراء الثالوث 
المقدّس... وقصارى القول أن المسيحية كانت آخر شيء عظيم ابتدعه العالم 
الوثنى القديم.'"ا 
وممًا يثير العجب أن النصارئ يدّعون من جانب أنهم على خط التوحيد 
الموروث من النبى إبراهيم الخليل ا ومن جانب آخر يقولون بالتثليث وإن الله 
ثالث ثلاثة» وهناك إلهان آخران أحدهما المسيح والآخر روح القدسء وعندئذ 
يلزم عليهم القول بالنقيضينء فنقول ما يريدون من كلمتهم الدارجة: 
.١‏ انظر: الموسوعة العربية العالمية: 0۷۸/۱ و +1۲١ ٠۳١۲/۲۵ و۹٤ -٩۹۳/ ٦‏ محمد علي برّو 
العاملي. الكتاب المقدس في الميزان: 17١‏ ١٤۳؛‏ محمد عزت الطهطاوي. النصرانية في الميزان: 


.10 EET OY 
۲۷٣-۲۷۵ /۱۱ قصة الحضارة:‎ .۲ 


غلو النصارى في المسيح وتأليههم له a O‏ 

الاله: الاب. 

الاله: الابن. 

الإله: روح القدس. 

فهل كل واحد من هؤلاء إله يملك كل الألوهية بمعنى أن كل واحد منهم هو 
إله تام» أو يملك كل منهم بعض الألوهية فالمجموع إله تام؟ 

فعلى القول الأول يلزم الشرك الذي على النقيض من الخط الموروث من 
أبي الأنبياء إبراهيم #6 وعلى القول الثاني يكون كل واحد منهم إلهاً ناقصاً 
والمجموع من حيث المجموع يكون إلها تامأ ومن المعلوم أن المركب محتاج في 
وجوده إلى أجزائه فيكون الاله المتولد من الأجزاء الثلاثة إلهاً ممكناً. 

قال سبحانه: «لقذ فر الْذِينَ الوا 3 اللهَ ثالث ثلاثة وَ ما مِنْ ! اله إل 
َه اج و إن لم هوا عَم يوو مسن الذي روا مِْهُمْ عَذَابٌ 
ألِيه274. 

وفي آية أخرى نهئ سبحانه عن القول بالتثليث بحجة أن المسيح كلمة الله 
ومخلوقه وروحه منه التي ألقاها إلئ مريمء يقول سبحانه: وَإنَمَا الْمَسِبحُ عِيسَى 
ابْنُ ميم سول الله وَ كَلِمَيهُ لماه إلى ميم وَ رُوحٌ مِنْهُ فآمِنُوا بالله و 
رُسَلِهِ و لا تَقَُولوا كلانه اموا خَيرَا لكو276. 


هذاء وقد وجدت فكرة الثالوث معارضة شديدة بدءاً من القرن الثالث عشر 
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الميلاديء حيث قاد هذه المعارضة كير من اللاهوتيين» وعده طوائف جديلة 
كالسوسينيانيين والجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم» قائلين إن فكرة 
التثليث مخالفة للكتاب المقدس والعقل .“ 


افتراض ربوبية المسيح بشكل آخر 

وهناك من ينكر كون المسيح إلهاً ويعتقد بكونه إنساناً مخلوقاً لله تبارك 
وتعالى غير أنه سبحانه فوّض إليه الربوبية وتدبير العالم فهو ليس بإله ولكنه 
ر 

وربما يتنازلون عن كونه ربا ومدبراً لعامة العالم وربما يعتقدون بربويته في 
قسم من الأمور, وهى أن مصير العباد يوم القيامة بيده فهو يغفر الذنوب ويشفع 
ل شا 

وهذا أيضاً مرفوض عند الموحُدين» لأن من مراتب التوحيدء التوحيد في 
التدبير فى الدنيا والآخرةء وأن مصير الإنسان يوم القيامة بيد الله سبحانه فهو يغفر 

١ :‏ ساصضه 9ه و 2 - و 

الذنوب وبيده الشفاعةء يقول سبحانه: (وّ مَنْ يَغْفِرُ الوب إلا الله" وفى 
آية أخرئ: «قل لله الشَفَاعَةٌ جَمِيعًا74". 

وبهذا تبيّن أنّ الديانة النصرانية لا يجمعها اعتقاد واحد فى المسيح» فمن 
قائل بأنّه إله» إلى آخر بأنّه ابن الله وولده» إلى ثالث بإنّه رب بيده المغفرة والشفاعة 


.٠٤/ ٦ الموسوعة العربية العالمية:‎ .١ 
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غلو النصارى في المسيح وتأليههم له O ST‏ 


ولذلك يصرٌ القرآن الكريم على أنّ الرب هو الله سبحانه. ويندد بعقيدة أمل 
الكتاب باتخاذ المسيح بل الأحبار والرهبان أرباباً. ويقول: قل يا أَهْلَ اكاب 
تاوا ّى كَلِمَة سَوَاءِ تتا و كم ألا تعمد إلا الله و لا ضر به َيِا و لا 
خد بعصا بَْضًا ابابا مِنْ دُونِ اللو». 

فقوله تعالئ: ولَخَذوا أَحْبَارَهُمْ و رُهْبَائّهُمْ أرْبَابًا مِنْ دُونٍ الله 
وَالمَسِيحَ ابْنّ ميم تعبير عن تجاوز اليهود والنصارئ لكل الحدود فقالوا 
بربوبية الأحبار والرهبان» حيث أعطوهم زمام التشريع. روي عن الباقر 
والصادق ليك أنهما قالا في تفسير الآآية: أما والله ما صاموا ولا صلوا ولكنهم أحلوا 
لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فاتبعوهم وعبدوهم من حيث لا يشعرون). 

وروى الثعلبي بإسناده عن عدي بن حاتم» قال: أتيت رسول الله يليه وفي 
عنقي صليبٌ من ذهب فقال لي: يا عدي اطرخ هذا الوثن من عنقك. قال: فطرحته 
ثم انتهيت إليهء وهو يقرأ من سورة البراءة هذه الآية: وَانََحَدُوا َحْبَارَهُمْ 3 
رَهَبَانَهُمُ ارْبَابًا) حتّى فرغ منهاء فقلت له: إنا لسنا نعبدهم! فقال :ليس 


يحرّمون ما حل الله فتحرّمونه ويحلّون ما حرّم الله فتستحلونه؟ قال: فقلت بلئ. 
قال بو : فتلك عبادتهم 0 


٤٦‏ للع Ra‏ القضصن القرانية چ 


شهادة المسيح يوم القيامة 
على تكذيب مؤلهيه 


قد أبطل سبحانه ببيان واضح ورصين كون المسيح لا إلها أو ولداً لله أو ربا 
ولأجل إتمام الحجة: يذكر سبحانه ما يدور من حوار بينه وبين المسيح يوم 
القيامة, فيسأله سبحانه هل أن الاعتقاد فيك وفي أُمَكِ «أنكما إلهان»» كان بأمر 
منك وأنت قلت لهم ذلكء أو هم ابتدعوه من عند أنفسهم؟ فبادر .94 إلى تنزيهه 
سبحانه عما لا يليق به» وإلئ تبرئة نفسه عن قول مالا يحقٌّ له التفوّه به» ثم أوضح 
حقيقة ما قاله للناس وأنّه ما دعاهم إلا إلى عبادة الله سبحانه» وبهذا يكمل الله 
المع ع وا وردان هنا ر رات 


06> مى سا سمس 


ورڈ ا الله يا یی ابن مرم انت ُْتَ لاس الَخذُوني وَأ 
هَن مِنْ دُون الله قَالَ سْبحَانَكَ ما يَكُونُ ِي أَنْ أقُولَ ما ليس لِى بح إن 
كنت قله فق عَلَُِ غلم ما في فيي و لا عَم ما فى تَفْسِكَ إِنّك أَنْتَ 
عَلَّامُ الغُيُوب». 

وما قُلْتُ لَه إِلَامَا أَمَوْة ی به أن اعْبُدُوا الله رَبّي و ربكم 
وَكُنْتٌ عَلَيهمْ شَهِيدًا مَا دُمْت فِيهِمْ فَلَمًا د تَوَفيتتى كُْتَ أَنْتَ الرّقِيبَ 


شهادة المسبح طا يوم القيامة على تكذيب مولهيه ل 
عَلَيْهِمْ و انت عَلَى كَل شَىءْ شّهِيدٌ». 

وان تعَذَبْهُمْ فَإنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تعفر لَه فإك أت الْعَزيرٌ ر الحَكِيم». 

وال الله ذا بوم ينق الصَادِقِينَ صِذْقَهم لهُمْ جنات تَجْرِي يِن 
نَحْتهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها بدا رَضِىَ الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ لِك الَو 
العَظيو»270. 

سبق أن أشرنا إلى أن ظرف الحوار الدائر بين الرب والمربوب هو يوم 
القيامة بشهادة قوله فى نهاية الحوار: «قال الله هذا سي 
E‏ 0 بما أن 0 أمر ۰ ي 00 حكاه بصيغة 
أن إن ي دون اله فهذء الجملة تحكي ما اترتهالتصارى على عسي 
ابن مريم. وأمًا لفظة «دون» في قوله: ين دون الله في معنيين؛ فتارة 
يراد بها الغیں كما قال سبحانه: © أيه الاين أثرا و تَتَحِذُوا بطَائَةَ مِنْ 
دُونِكُمْ»7'' وأخرئ بمعنى الأقل» كقوله: ِن الله لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ به و يَغْفِرٌ 
مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»7" ويحتمل أن eT‏ (ويغفر ماسوئ 
ذلك). وعلى كل تقدير ففي أي مورد أضيفت اللفظة إلى الله سبحانه كما فى المقام 
ِلَهيْن مِنْ دون الله لا يراد بها إلاتشريك الإلهين معه سبحانه. ٠‏ 


لقد دافع المسيح لاعن نفسه بوجهين: 


.١1١19_١١53:ةدئاملا‎ .١ 
. ١148 آل عمران:‎ .۲ 
. ۱١١ النساء:‎ . ۳ 
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.١‏ إن شأن الأنبياء أن لا يخرجوا عن إطار الرسالة» وهم يسيرون على الخط 
لذي رُسم لهم وإلى ذلك يشير بقوله: (قَالَ سباك ما يَكُونَ لی أن أَقُولَ ما 
س لي بحي 4 وقد مر اله سبحانه يصف أنبياء بألهم ليس لهم التخطي عتا 
رُسم لهم» حيث قال: :جما کان ِبر أن يوْتََهُ الله الكتّابَ وَالْحُكْمَ وَ البو تم 
يول للناس كُونُوا عِبَادًا لى مِنْ دون الله» . 

۲. استشهد بعلمه سبحانه بأنّه لو قال ذلك لَعَلمّه سبحانه» إذ لا يخفئ عليه 
OE SE‏ 
لا يعلم ما في نفسه سبحانهء كما قال: ون كنت كله فقَدْحَلِمَهُ َعْلْمُ مَا نى 
فی و لآ أعلَمُ مَا فى تفس إِنْكَ أَنْت عَلامُ الُْيُوبٍ». 

إلى هنا كان المسيح على جانب السلب والنفي وانّه لم يدع الناس إلى 
عبادته وعبادة 0 إلى جانب الإثبات» وبين حقيقة ما قال لهم: (مًا قَلْتُ 
هم إلا ما مو تنِى په اَن اعْبُدُوا الله رب و ره 4 


ويشهد لقوله هذاء ما جاء في إنجيل لوقاء الإصحاح »)٤(‏ قال المسيح: 
«مكتوب: للربٌ إلهك تسججد وإياه وحده تعبّد). 

ثم أضاف بأنّك خير شاهد لما قلت وأنا بين ظهرانيهم» وأمّا بعدما أخذتني 
وغبتٌ عنهم» فأنت المراقب لأحوالهم» المطّلع على المصدر الذي أخذوا منه 
بسع يات PEE U ep‏ 
فیهم فَلَمًا توف يتب گنت أَنْتَ الوقِيب عَلَيْهِمْ و ُت عَلَى كل شىء شَهِيدٌه . 


شهادة المسبح لا يوم القيامة على تكذيب موْلهيه مسي ل ا مقت 


سؤال وإجابة 

ا ا كانه شد ار ال دون افا فى 
المذاهب الدارجة من يعتقد بألوهية الأم» فكيف يتحدّث القرآن الكريم عن 
اتخاذها إلهاً؟ 

ويمكن الأجابة عن ذلك بوجهين: 

.١‏ ما نقله الطبرسى أنهم لما جعلوا المسيح إلها لزمهم أن يجعلوا والدته 
أيضاً إلهأ لأنّ الولد يكون من جنس الوالدة فهذا على طريق الإلزام لهم. 

۲. يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك. ويعضد هذا القول ما حكاه الشيخ 
أبو جعفر عن بعض النصارى انّه قال: كان فيما مضى قوم يقال لهم المريمية 
يعتقدون في مريم أنّها إله» فعلئ هذا يكون القول فيه كالقول في الحكاية عن 
اليهود وقولهم عزّير ابن الله. 

وبعد أن تم الحوارء أثنئ سبحانه على الصادقينء كل الصادقين في الإيمان 
والقول والعمل؛ وبيّن ما ينتظرهم فى الآخرة من نعيم مقيم وسعادة دائمة : «قال 
الله هذا يوم بقع الصّاوِقِينَ صِدْفهُمْ لَهُمْ جنات تَجْرِي من تَحْيهَا الأنهاره. 
وفي هذا التعقيب شهادة منه تعالئ بصدق عيسئ في أقواله وأفعاله» وأنّه اذى 
رسالة ره على الوجه الأكملء وأنّ من كفر وأشرك فعليه وحده تقع التبعة 
والمسؤولية.7') 


. 1617/7 التفسير الكاشف:‎ .١ 
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استقرّت مريم نين فى المعبدء واعتكفت فيه للخدمة والعبادة والابتهال إلى 
لله عزوجل» ونشأت على التقوئ والطهر والعفاف فى ظل كفالة النبى زكريا لهاء 
وبلغت فى سموّها الروحي درجةً أن صارت أهلاً لإفاضة الرزق الإلهى عليها 
ولمخاطبة الملائكة لها. ۰ ۰ 
وبينما كانت في خلوتهاء منفردة عن أهلها في مكان شرقئ (لعله شرقي 
المعبد) متخذة من دونهم شترا تتوارئ به عن أنظارهم. رغبة كما يظهر ‏ في 
الانقطاع لله ومناجاته» بينما كانت كذلك» إذ دخل عليها رل مكتمل الخَلْقَ كما 
ero‏ لها بَشَّرّا سَوياهِ . 

ع نعشث لهذه المفاجأةء وحسبث أنه يريد بها سوءاً. فانّجهت إلى ريّها تلوذ 
TF PEY ES‏ 
بالرحمَن ن نك إن كُنْتَ تي فكشف لها عن حقيقته وعن مهمّتهء و قال إنما 
5 رَسُولٌ رَبك لأهَبَ لَك غلم راء ف «قالث» متسائلةء وقد هالّها ما 
سمعت: «أن يکود ِى غلم وَلَمْ يَمْسَسْنى بر و لمأ بَهيّ4؟ 

هذا ما كانت تفكر به في ذلك الموقف الرهيب» ولم يقع في وهمها أن ثمّة 
نينا أخخر يمكن إن يجيردت الفلام الى أن جلا الروخ الان اقرا مر عن 
ربٌ العالمين: «كَدَلِكِ قال رَبْكِ هو عَلَىَّ هَيّنّ»... وسهل يسير على البارئ 
القادر المدبّر ذلك أنه اذا قَضَى أ ما4 لحكمة ما «فَإِنمَا يهول لَه كُنْ فيَكُونْ». 


خلاصة قصة عيسى له موسا انوا سس ا ا م ا 1 
وقد اقتضت حكمته سبحانه أن يجعل هذا المولود ية لِلنّاس».. وبرهاناً مضيئاً 
على قدرته وعظمته جل شأنه. وأن يكون رحمة للانسانية. 

وهكذا تجلّت القدرة الالهية فى إنشاء هذا المخلوق الذي حَمَلتْ به ام 
ودبّتٌ فيه الحياة بنفخة من روح الله!! 

تقل على مريم أن تُر حاملاً ولم يكن لها زوج» فآثرت الاعتزال عن أهلهاء 
والانفراد به في مكان بعيد وَفَحَمَليْهُ فَانتَبَدَثْ به مَكَانا قَصِيّا». 

ولما داهمها المخاض» لجأت مضطرة اك «جذع التخلة» لتستند إليه. 
a‏ ا و 

ولم يكد يستبدٌ بها هذا الشعور الجارف بالحزن والقلق» حتّى أنطقّ الله 
وليدّها «فتاداها مِنْ تَحْتها» ليؤنسها ويفثاً هيّها <ألا نَحْرَّنى قد جَعَل رَبك 
تَحتّكِ سَرِيًا». . جدولاً صغيراً أجراه تحت قدميك «وَهُرّى إلنِكِ بجذع التخلة 
ُسَاقِط عَلَيِكِ رُطَباً جَْمًا». 

SS ل‎ 

كيف تستقبل قومها بهذا الحادث الغريب الذي تأباه عقولّهم ولا ترضاه 
نفوسهم؟! 


۲ ا 2 القصص القرانية اج‎ As RASS aaa REE ED Ea EAE 3A 


كيف تقنعهم بأن وليدها خلق في أجواء الطهر والقداسة والعفاف» برغم أنّها 
لم تقترن برجل» ولم يكن لها بَعغل؟! 

كيف تقنعهم بأنّه خلق بنفخة من روح الله وبكلمة منه تعالئ؟! 

وبينما كانت عيون القوم تقتحمها بنظرات التعجب والازدراء» وهي تحمل 
مولودها الصغيرء وبينما كانت عه تتلقى منهم سيلاً من كلمات الاستهجان 
والاستنکار والبهتان» راح هذا المولود يتحدث عن صفاته وكمالاته المودعة فيه 
وعن مهمّاته ودوره الرسالى في هذه الحياة (ِقَالَ إِنْى عَبْدٌ الله آتانی الْكَِابَ 
وَجَعَلنى نبا وهو رد استباقى لما يزعمه النصارئ 2 بعد من أنه اش أو ابن 
الله أو الث ثلاثة. 

ثم تحقق الوعد الإلهي بإرساله نبي وتكليفه بمهمة دعوة قومه إلى التوحيد 
وعبادة الله وحده» وهدايتهم وإرشادهم, وأيّده بالآيات والبيّنات كأدلة على صدق 
نبوّته وارتباطه بالغيب» فكان يصنع من الطين مثل شكل الطير ثم ينفخ فيه 
(قَيَكُونُ طَيْرَا ادن الله», ويشفي الأكمه ”" والأبرص " ويُحبي الموتئ بإذن 
لله» ويُخبر الناس ببعض أسرارهم. 

عني سلام الله عليه وهو يؤدي رسالته ‏ بالاصلاح وتقويم الاأنحراف. 
وإحياء الروح التي أيبسها الجفافء والارتقاء بالانسان من حضيض المادة إلى 
عالم القيم الإيمانية والمعنويةء والتبشير بالنبي الخاتم بإ منطلقاً في دعوته 
لقيادة الحياة الاجتماعيةء وتنظيم شؤون قومه من القاعدة العريضة في التشريع 


امه هوافن ذلك اع 
؟. الأبرص: هوالّذي فى جلده بياض متفر 


خلاصة قصة عيسى لل ESOS SANTEE‏ م 


دضرورة مراك مول هبص الى ي رم که ادس 
إفرازاته السيئة «و لاب ين لَكُمْ بَعْض الذى تَحْتَلفُونَ فيه 

وقف الاسرائيليون من هذه الدعوات الخيّرة والجهود الاصلاحية موقفا 
متعئتء وتمادوا في عصيانهم وعدوانهم» وأصرّوا على التكذيب بالات والدلائل 


فى ير ل 


الباهرة» ووصفوها بأنّها (سحر مبين4. 

وا نهم ار ورأئ جماحهم في هذا النفق المظلم. 
وإيغالّهم فى اللّجاج والعناد قال مَنْ أنْصَارِ ى إلى الله فالرسالة تتطلب 
جماعة صادقة في إيمانهاء مخلصة لرسالتهاء مجسّدةً لمبادئها في القول والعمل 
والسلوك مستعدة للبذل والتضحية والعطاء في سبيل تحقيق أهدافهاء وتحمُّلٍ 
مسؤولية نشرها وتبليغها. 

لى الحواريّون (وهم خواص أصحابه إ3) هذا النداءء الذي لمس أوتار 
قلوبهم» فترّمت السحهم بأنشودة الإيمان والإخلاص والحبٌ والوفاء: «نحنٌ 
أنَصَارٌ الله آمَنّا بالله و اشْهَدٌ أن مُسْلِمُونَ ٭ ربا آمنَا بمَا انْرَلْتَ وَ انبعت 
الرسول فاكتبتا م م الشَاهِدينَ». 


وثمّة حدث بارز في حياة الحواريين» تعرّض له القرآن الكريم» وهو أنّهم 
00 قائلين: وهل يَسْتَطیع ربک على ما نقنضيه تقتضيه الحكمة والارادة لا على 
تقتضيه القدرة “وان د يرل عَلَيَْا مَائدَةَ مِنَ السَّمَاء»؟ 


.788/ ١ تفسير البيضاوى:‎ .١ 
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حذّرهم نه من أمثال هذا السؤالء و «قًال انوا اللة» أن تقترحوا عليه من 


الآيات ما يوحي بالتعنّت والمكابرة «إنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ» لألكم إن كنتم مؤمنين 
بالله وبصحة نبوّتى» فقد أغناكم ما عرفتموه عن الآيات.( 


و ٥٤‏ ةرو 0 
ريد أَنْ ناكل مِنْها 


وَنَكُونَ عَليْهَا مِنَ الشاهدِينَ. 
فلما علم المسيح ## بمقاصدهم السامية هذه ابتهل إلى الله تعالئ في 


خشوع وتذلل وحرارة» وقال «اللهُمٌ ربا أنْزل عَلَينَا مَائِدَةَ مِنَ السَّمَاءِ : 


تكون لا عیدا لاوَلِنَا وَآخِرنا 


وَارْرقنَا و انت خَيْرٌ الرَاذِقِينَ». 
فوافاه الخطاب الالهى متضمّناً الوعد بنزول المائدة» والوعيد بأشد العذاب 
لمن يكفر بعد نزولها. 


لم يقف اليهود من دعوة عيسئ لي إلى التوحيد ومن رسالته وحركته 
الاصلاحية عند الحدّ الذي أشرنا إليه من المنابذة والمخالفة والتكذيب والافتراء 
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بل دفع بهم الحقد واللؤم والانحراف إلى المكر به والتآمر ضده للقبض عليه 
وتصفيته جسدياًء ولكن الله تعالئ خيّب سعيهم؛ ورد كيدهم إلى نحورهې فتوفاه 
ورفعه إليه وطهّره من معاشرة الكافرين الأرجاسء الذين التبس الأمر عليهم؛ 
فصلبوا غيره وقتلوه؛ ظناً منهم أنه عيسئ 4#!! وقد أماط القرآن الكريم اللثام عن 
هذه الحقيقة بقوله: و ما لوه و ما صَلَبُوه وَ كن شب لهُمْ4» وتجلّت حقيقة 
الزعم بقتله وصلبه أكثر ؛ في الشك الذى ثار بين أتباعه المختلفين في شأنه لل 
حيث نفت بعض طوائف المسيحيين ‏ قضية ية صلبه وقتله وهذا ما أشار إليه 
تعالئ بقوله: مإ الّذِينَ الْتَلهُوا فيه لَفِي شَكِ من ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا 
باع الظْنٌ و مَا قَتَلُوهُ يَقيناً: # بل رَقَعَُ الله َيِه وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمَأ. 

تفاقم الخلاف بين أتباع عيسئ بعد سنين من رفعه» ودار جدل عنيف بين 
الموحّدين منهم وبين المتأثرين بالأفكار والعقائد الوثنية التي تسرّبت في 
أوساطهم» واستمر الصراع بينهما زمناً طويلاً إلى أن حسم لصالح الطرف الثاني» 
ج فت يعدو النتائد الوص امن ا ا رت من سمي ا 
النصرانيةء ومنها الإقرار بألوهية المسيح وأنّه ابن الله وهو مساو له في الجوهر 
والذات» والإقرار بعقيدة التثليث» وتعنى عندهم أن الله واحدء ولكنّه ذو أقانيم 
(شخوص) ثلاثة: الأب» والابن» وروح القدس. 

قد نعى القرآن المجيد عليهم هذا الغلرٌ فى الاعتقادات» كاشفاً عن زيفها 
ببراهين واضحة؛ تنسجم مع منطق العقل والفطرة السليمة: 


٢ 


۲ ا .........................القصص القرآنية /ج‎ EE e ٤۷٦ 


وذ كر الذِينَ قالوا إنَ الله هو المَسِيح ابن مرم قل فَمَنْ بغ 
مِنَّ الله شَيْنًا إن اراد أنْ لِك الْمَسيحَ ابن مَرْيمَ و أمّهُ وَ مَنْ فى الأَرْضٍ 
جَمِيعًا». 


رة 


وتا َل اتاب لا ُو في يكم و ل ولوا علَى اله إلا احَنّ ر 
نما الْمَسِيحٌ عِيسَى ابن ر رَسُولُ الله وَكَلِميهُ لقَاهًا إلى مَرْيَمَ و روح 


هو ~٣‏ وه 


ِنْهُفَآمِنُوا بالله و رُسُلِهِ و لا ولوا تَلانَة انوا حبرا كم نما الله إل واج 
سَبْحَائهُ أن کون له ولد له ما نى السّمَاوَاتِ و مَا فی الأَرْضٍ و كََى بالله 
وَكيلا». 

, به الرّسَل و امه‎ 5: e a 

َة كَانَا يَأكُلآن ن العام انظ كف بين لَهُمْ الآيات ثم انْظرْ أنئ 
ار 

فهل يهتدي أولو الألباب بأنوار هذه الآيات البيّنات» ويمتاحون من هذه 
العين الصافيةء التى تروي ظمأهم إلى الحقيقة ؟ 
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الدروس والعبر 


سبحانه قادر على أن يرزقها الرطب من دون حاجة إلى القيام بهذا العمل. 
ويُستفاد من هذاء أن الأمور وإِنْ كانت بيد الله تعالى وهو المالك لأزمتهاء إل 
أن ذلك لا يعنى أن يقف الانسان إزاءها مكتوف اليدين» وأن يجنح إلى التوكل 
الذي يقوده إلى التقاعس عن العمل وترك ما يقدر عليه منه» فمن أراد بلوغ هدفٍ 
ماء فلابدٌ أن يسعئ» وأن يأخذ بالوسائل المتاحة لديهء فالتوكل الصحيح هو الذي 
يأتى بعد الاستعداد للأمر وبذل الجهد . 
وقد صاغ أحد الشعراء هذا المعنئ المستفاد من الآية الكريمةء فقال: 
وهُري إليك الجذع يَسَاقَطٍ الوُطَبُ 
ولو شاء أحنى الجذعٌ من غير هره 
2 
إليهاء ولكنْ كل شىء له سببٌ 
۲. إن على الانسان أن لا يبادر إلى إساءة الظن بالآخرين واتهامهم وتقريعهم 
بمجرد أن يرئ منهم أموراً يُنكر ظاهرهاء بل عليه أن يتبيّنها ويتحرئ عن حقيقتها 
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وتؤكد التجارب أن اللثيم الخبيث النفس لايكتفى بإطلاق الاتهامات 
سريعاًء بل يذهب إلئ أبعد من ذلك» فيرسم في مخيّلته صوراً قاتمة لتلك الأمور, 
ثم تبعثه على التصديق بها أوهامٌه المريضة وشكوكه الفاسدة. قال أبو الطيب 
| 

إذا ساء فِعلُ المرء ساءت ظنونة وصَدّق ما يعتادهٌ من توهُم 

وفى قصتنا هذه» نجد لؤماء القوم ومرضى القلوب منهم يسارعون إلى 
الطعن في مريم اء واتهامها في شرفها وعفتهاء دون أن تسمح لهم طباعهم 
الخبيثة بأن يتحقّقوا الأمرء ويحيطوا به علماً. 

ولا ريب فى أن المجتمع الذي تشيع فيه الشكوك والأوهام وتلهج ألسنة 
أبنائه بالشر وقوارص الكلمء ان هذا المجتمع سوف تتفكك فيه العلاقات 
الاجتماعية» ويتكدر فيه صفو الحياة» ويُمنئ بالتعاسة والشقاء. 

۳ إنّ الله سبحانه يُعين العبد ويمده بلطفه وعنايته لاسيما فى الأوقات 
العصيبةء ما دام العبد دائباً علئ طاعته» عاملاً بمرضاته» ممتثلاً أمره ونهيه. 

ونحن نجد أنّ الصديقة مريم غيل لما اشتدٌ بها الخوف من كلام الناس 
وبُهتانهم وافترائهم عليهاء وتملكتّها الحيرة فى كيفية مواجهة قومهاء وهي تحمل 
إليهم طفلاً قد ولد من غير أب!! فى هذا الظرف القاسى امتدت إليها يد الرحمة 
لتنقذها من هذه الهوّة التى وجدت نفسها فيهاء وجاءها العون الالهى بأوضح 
الوجوه وأكمل المعجزات. لقد أنطق سبحانه رضيعها الحديث الولادةء فكان ذلك 
دليلاً واضحاً وبرهانا ساطعاً على طهارة أمّه وبراءتها مما رُميت به» إذ تبين لهم أن 


الأمر كله من صنع الغيب» ومن عمل القدرة الإلهية التى لا يحدّها شيء» وصدق 
لله العظيم إذ يقول: َرَمَنْ يق الله يَجْعَلْ لَه مِنْ مره را 

1 إن للصلاة والزكاة أهمية بالغة في الشرائع السماوية» وتتجلى‎ .٤ 
ها اوزود دكرهما على لننان الحيق عيسى ا وهو لم يزل في المهد صبياًء مبينا‎ 
e أنهما من وصايا ربّه تعالى «وَأوْصًانی بالصّلاة وَالرَّكَاةٍ مَا دُمْتٌ‎ 

فالصلاة تونق الصلة بين الانسان وربّه الخالق القادر المهيمن» فتطهّر القلب 
من الكبرء وتمونه بالزاد الذي يحمله لسفره الطويل المُجهدء وهو يصارع أهواء 
النفس ونزواتها وأطماعهاء ويكافح قوى الشرٌ والظلم والفساد والطغيان . 

والزكاة تطهّر النفس من الشحًّ» وإيتاؤها ينمّى مشاعر الأخوة والتضامن 
والتعاون» ويقوّي أواصر الحبٌ والودء ويساهم في معالجة مشكلةالفقرء بإشباع 
حاجات البائسين والمحرومين» وتوفير حياة كريمة لهم. 

وقد أكد الإسلام على هاتين الفريضتين» ووضع لهما حدوداً وأحكاماً 
تجدها مفصّلة في كتب الفقه. 

قال الإمام علي ا في هذين الركنين الأساسيين من أركان الإسلام: 

ادوا أَمْر الاق وَحَافِظُوا عَلَيهاء وكيوا مِنهاء وروا بها. فنا 
دكَانَتْ عَلَى آلمُؤْمِنِينَ كتاباً مَوْقُوتاً».7" ألا تَسْمَمُو عون إلى واب اَهَل النار 


. ٤ الطلاق:‎ .١ 


؟. مريم: ۳١‏ 
07 النساء: .١٠١”‏ 
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جين سلوا a ey‏ لم نك م مِنَ آلمُصَلينَ. وَإِنْهَا 
حب الذيُوبَ '"' آلْوَرَقِ وَنُطْلِقُهَا ِطْلَاقٌ الربي) وَشَبْهَهَا رَسُولٌ آش اة 
لال E‏ فهو يسل مِنهَا في ألْيَوْم وَاللَيِلَةِ حمس 
مََاته فَمَا عَسَئ أن يفي عَلَيْهِ مِنَ الدرَن؟.... 

نَم إن الركاةَ جَعِلَتْ مَعْ الصَّلَاةٍ قريَانا لهل ا 
مق وين ترجا وَوقَايَة....' 

. تكشف هذه القصة عن طبائع اليهود اللثيمة» وعن خساسة أنفسهم, 
وانغلاق قلوبهم» وتبلد أحاسيسهم» وشدة بغضهم للحق ودعاته» فقد جاءهم 
المسيح لذ بالبينات وبالآيات الباهرات» وأبدئ حرصه الشديد عليهم ورأفته 
بهم بما بذل من جهود مضنية على طريق تعليمهم وإرشادهم وبثٌ الحكمة فيهم» 
وحل نزاعاتهم» وتيسير بعض التكاليف الشاقة التي فرضت عليهم من قبل. ومع 
ذلك وقفوا منه موقفاً عدائياً سافراًء فبهتوا أَمّه الطاهرة البتول وبالغوا في تكذيبه 
والإعراض عنه والافتراء عليه» ثم نصبوا له أشراك المكر والخديعة للقبض عليه 
ثم قتلوه وصلبوه كما يزعمونء وهم يفتخرون بتدوين اسمه في سجلهم الأسود. 
الحافل بأسماء المقتولين ظلماً من الأنبياء والمصلحين. 


.١‏ المدثر: 7غ. 

.١‏ حت الورق عن الشجرة: قشره. 

". الوّّق: حَبل فيه عدة عُرى كل منها رقة. 

. الحَمّة: كل عين ينبع منها الماء الحار, ويُستشفئ بها من العلل‎ .٤ 
ه. الذّرّن: الوسخ‎ 

1. نهج البلاغة: 377 الخطبة: 199. 


O E O O O E الدروس والعبّر ا‎ 


1 إن إرادة الله تبارك وتعالى أقوى من كلّ الخطط الماكرة التي تحيكها 
جيوش الشيطان» فقد اجتمعت كلمة رؤساء اليهود على صلب المسيح لا وقتله 
ولكنّ الله سبحانه كتب له النجاة» والله غالب علئ أمره. فأبطل كيدهم من حيث لا 
يعلمون وأعمئ أبصارهم عن المسيح الحقيقي» فصلبوا من وشئ به إليهم ودلهم 
على مكانه. 

۷ إن الأمة إذا لم تبلغ مكانة عالية من حيث العقل والفكر والوعي؛ رما 
تتعرّض بسهولة للابتزاز في أحسن الآثار التي ترثها عن أنبيائها وقادتها. وهذا ما 
وقع فعلاً للنصارئء الذين لم يكونوا فى المستوى الذي يؤهلهم لحمل الأمانة 
والدفاع عنهاء ففرّطوا فى الإنجيل الّذي أنزل على نبيهم اء وامتدّت إليه يد 
التحريف والتزويرء وصيّر ترجمة لحياة المسيح من بدء ولادته إلى نهاية حياته وما 
تشتمل عليه من قضايا الصلب والدفن والقيام من بين الأموات والرفع إلى السماء 
وهو مع ذلك لا يخلو من التناقضات والأباطيل والقصص المختلقة. 

۸ إن المناهج الإلهية إذا وقعت فى أيدي أناس غير عارفين بقدرهاء فلم 
يتبعوها ويهتدوا بأنوارهاء ربّما تنقلب إلى الضدء وتتحول إلى مناهج أرضية؛ تقود 
أتباعها إلى الضلال والشقاء. وهذا هو حال المنهج التوحيدي لسيدنا المسيح ل 
إذ لم يعد له وجود في الديانة النصرانية» وطغئ عليه المنهج الوثنىء فأصبحوا 
يؤلهون المخلوق» ويقدِّسون الصور والتماثيل» وأضحت الاحتفالات الوثنية أعياداً 

٩‏ إن الانسان إذا بلغ مرتبة عالية من الإيمان والتقوئ والصدق مع الله تعالىء 
ربّما يتمكن من رؤية الملائكة وسماع كلامهم» فالصديقة مريم العذراء لم تكن 


دود ع ا( القضصصن القرائة ج 
نبيّة» ولكنّها رأت بعينيها الروح الأمين» وسمعت كلامه وحاورتهءفلا غرو إذن أن 
يصدق ذلك لغير مريم. وفى هذا الإطار يأتي قول الإمام على ا: 

وَلَقَذْ سَمِعْتٌ رَنةَ الشيْطانٍ جين نَرَلَ آلوَحْئ عليه فَقَلْتُ: يا رَسُولَ آل 
ما هذ الونّةُ؟ فَقَالَ: «هذًا الشيِطَانٌ قذ پس مِن عِبَاديِه. نك تَسْمَعٌ ما أُسْمَعٌ وَتَرَىئ 
ما أَرَئ إلا أن لَسْتّ بتبئ وَلكِنّكَ لَوَزِيرٌ ونك لَعلَى خَيْره ”1 

كما يأتي في هذا الإطار القول بأنٌ أثمة أهل البيت كانوا محدثين ومُلهّمين. 
ومن سبّر تاريخ حياتهم ياء واطلع على غزارة علمهم وفقههم؛ وعَلِمٌ أنهم لم 
يختلفوا قط إلى حلقات الدرسء أيقن بصحة ذلك. 

.٠‏ الايمان بمعنى اليقين بالله سبحانه وأسمائه وصفاته» والعوالم الغيبية لها 
درجات كثيرة» قلما يتفق لإنسان أن يبلغ منتهاها. فالحواريون مثلاً كانوا على 
درجة كبيرة من الايمان ومع ذلك حاولوا أن يصلوا إلى مقام أعلئ مما هم فيه. 
وهذا يدلنا على أنه يحق لكل إنسان أن يطلب من الله سبحانه زيادة الإيمان 
واليقين» وقد جاء في ما روي من أدعية أهل البيت يك ما يشير إلى ذلك. 


.١‏ نهج البلاغة: 0١‏ الخطبة: 147 (وتسمّى القاصعة). 


القصص القرانيّة 


(غير الأنبياء) 


القصص القرآنية على قسمين: 

قسم يرتبط بالأنبياء الكرام ورسل الله العظام + الواردة أسماؤهم في 
القرآن الكريم» وهو يُشْكُل الجزء الأكبر منهاء وقد تقدمت دراسة حياتهم حسّب ما 
سنحت الفرصةء وأما قصة نبيّنا الأكرم يإ فقد خصصّنا لها جزءً خاصاً من 
موسوعتنا «مفاهيم القرآن»» "فلا حاجة إلى تجديد البحث فى ذلك. 

والقسم الآخر يتعلق بغير الأنبياء المذكورين» ممّن لهم شأن في التاريخ 
ودور فى رسالات الأنبياء» وهذا ما ندرسه بعون الله فى هذا القسمء وقد ارتأينا أن 
نذكرهم حسب ترتيب الحروف الهجائيةء راجين الله سبحانه أن يعصمنا من 
الخظأ والزلل. 

لقد حيكت حول حياة بعض هؤلاء شبهات وإبهامات لا محيص للدارس 
إلا مراجعة القرآن الكريم والإمعان فى ألفاظه وجمله والروايات المتضافرة عن 
أئمة أهل البيت:8 وأما الاعتماد على التواريخ المدوّنة بعد الإاسلام فى حق 
هؤلاء فلا تفيد إلا الظن. والله الهادي إلى سواء السبيل. 


.١‏ الجزء السابع. فقد درسنا فيه حياته يل من لدى ولادته إلى رحيله على ضوء الكتاب العزيز. 


OS O 6‏ القصص القرآنية اج ۲ 


جات اا غد د 

۲. أصحاب الأيكة 

*. أصحاب الجنة 

.٤‏ أصحاب الرش 

ه. أصحاب الفيل 

1 أصحاب القرية 

/. أصحاب الكهف 

4. الخارجون من ديارهم حذر الموت 
.٠‏ ذوالقرنين 

١.القرية‏ الخاوية على عروشها 
. لقمان الحكيم 

.٠‏ المنسلخ من آيات الله 


٤ 8‏ 
اصحاب الاخدود اال الات نا له كم اموا الوه شه لسار اطق لساخل يقن عق لخي سعد لعا وا فورعم إن LAV E‏ 


أصحاب الاخدود 


ووَالسّمَاءِ ذات اروج 

وَاليوْم المَوْعُودِ». 

«وشاهد و مَشْهُودِ). 

TE 

واتار دات الْوَقُودِ». 

وذ هه عَلَيّهَا قَعُودُ». 

«وَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلونَ بالمُؤْمِنِينَ شُهُودُ». 

وو ما تَهَمُوا مهم إلا أن منوا بالله العَزيز الحَمِيدِ». 

«الذى له ملك السَّمَاوَات و الاأرض و الله عَلَى كَل شىء شَهِيدٌ». 

وه الذي ُوا ايبن و الات ف لم وبوا فَلَهمْ عَذَابُ 
جهنم و َم عَذَابُ الحَِيق». 

و إنَّ الْذِينَ آميُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جنات تَجُرى مِنْ تَحْتها 
الأنهار لِك الور اي٠‏ ش 


.١1١-١ البروج:‎ .١ 


۲ ا الفعفض القرآنية اج‎ LAR 


مفردات الايات 

البروج: المنازل العالية» ويُراد بها منازل الشمس والقمر والكواكب. 

اليوم الموعود: هو يوم القيامة الذي تُجازئ فيه الخلائق. 

شاهد ومشهود: اختلفت فيهما كلمات المفسرين» وقد أنهاها بعضهم إلى 
ثلاثين قولاً. ويحتمل أن يكون المراد من الأول هو النبى اة لقوله سبحانه: يا 
اا الى إن أَرْسَلْتَاكَ ضَاهِدًا و مُبَشّرًا و نَذِيرَ2"4. 

وأمّا المشهود فيحتمل أن يراد به يوم القيامة لقوله سبحانه: « لِك يَوْمُ 
مَجْمُوعٌ له النّاسُ و َلك يوم مَشْهُودٌ)7". 

وهذا هو المروي عن الإمام الحسن السبط نيه . 

كما يحتمل أن يراد به كل ما يشاهده الإنسان ويعاينه. فى مقابل عالم 
الغيب» ولذلك وصف سبحانه قرآن الفجر بالمشهود وقال: وان قران الفَجْرِ كَانَ 
مَشْهُوا74". / 

الأخدود (علئ وزن أفعول): الس العظيم في الأرض 

الّقود: ما يُشعل به النار من حطب وغيره. وفى وصف النار بذات الوقود 
إشارة إلى عظمة أمرها واشتعالها بحيث كلما قربت إلى أن تخمد يُلقى فيها الوقود 
١.الأحزاب: .٤۵‏ 


.١٠١7:دوه."‎ 
.VA لاسراء:‎ .۳ 


ء ٤‏ 
اصحاب الاخدود ا a EEE‏ ا 


الفتن: المعاملة بالشدّة والإيقاع في العناءء الذي يعبّر عنه اليوم بالتعذيب. 
وكانت الغاية من الفتن هي رجوع المؤمنين والمؤمنات عن إيمانهم ودينهم . 

هذا ما يرجع إلى إيضاح مفردات الآيات الغامضةء وأمّا شأن نزولها فقد 
نزلت في من كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات ويعذبونهم حى يرتدوا عن 
دينهم» وقد عد من الذين فتنوا المؤمنين أبو جهل رأس الفتنة ومُسعرهاء وأمية بن 
خلف. وصفوان بن أميةء والأسود بن عبد يغوث؛ والولينك بق الصتغيرة؛ واا 
المفتونون فمنهم: بلال بن رباح الْذي كان عبداً م بن خلف وكان يعلبه. 
وخبّاب بن الأرتٌ الذي كان عبداً لم الما رعا و اوو روو چ و ا 
عبيداً لحذيفة بن المغيرة. 

وأمًا المؤمنات المفتونات» فمنهن سَمَيّة أم عمار بن ياسرء ولبينة بنت 
فهيرة» إلى غيرهما من المؤمنات اللاتي لم يرجعن عن إيمانهنٌ برسالة 

وإلئ هذا أشار سبحانه بقوله: (إنَّ الَذِينَ فوا الْمُؤْمِِينَ وَ الْمُؤِْئَات 
م يووا لهم حَذَابُ جَهَتَم و هم عَذَابُ الحَريق» . 

يقول الطبرسي: فإن قيل كيف فصل بين عذاب جهنم وعذاب الحريق 
اهما واحة4 واي عن ذلك بأ المراد ؛ لهم أنواع العذاب في جهنم سوى 
الإحراقء مثل الزقوم والغِشلين والمقامع» ولهم مع ذلك الإحراق بالنار. 07 


إلى هنا تم ما كنا نقصد بيانه من شأن نزول الآيات . 
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بقى الكلام فيما هو المهم» أعني: تبيين أصحاب الأخدود وما في الآيات 
من الضبا: ۰ 

قال سبحانه: «قتل E‏ الأَخْدُودِ». 

هل هذا إخبار عن قتلهم أو هو دعاء عليهم باللعن والطرد؟ نظير قوله 
شا قبل الانْسَان م مره 

فعلى الأوّل: يكون المقصود من قوله : وذ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودُ» المؤمنين 
المربوطين بهيئة القعود حول الأخدود ليكون التعذيب أشد وأطول » وعلى الثاني 
يكون فى المقام احتمالان مبنيان على ما هو المراد من شهود فى الآية التالية» أعني 
قوله ١وَهُمْ‏ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالْمؤْنِينَ شه . 

فإن أريد به» من يتحمل الشهادة لأجل أدائها عند الملك وان المعذبين قاموا 
بوظائفهم أحسن قيام» يكون المقصود الموكلين المراقبين لأعمال المعذبين. 

وإن أريد به الحضور والمعاينة. يكون المقصود نفس الملك والوزراء 
والأمراء الجالسين علئ كراسيهم لمشاهدة عملية التعذيب. 

والظاهر هو الثاني سواء ريد بهم الموكلون أو نفس الملك والوزراء بشهادة 
رجوع الضمائر الثلاثة إليهم» أعني قوله سبحانه: 

واد هم عَلَيْهَا فَعُودٌُ). 

ووَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ». 

ډو ما تَقَمُواه . 


.١‏ عبس:۱۷. 


٤ 
CO DT RR O o أصحاب الاخدود‎ 


فإنّ الضمائر وبالأخصٌ الثانى والثالث والرابع تعود إلى الجبابرة الناقمين 

وبذلك يتبين معنى الآيات التالية: «إذْ هُمْ» أي الموكلون أو الحاضرون 
دعَليَهَا» أي على النار «قَعُود4. ووَهَمْ» أي الموكلون الحاضرون «على ما 
يَفْعَلونَ بالمُوْمِبِينَ وما يجري عليهم من التعذيب «شهُودٌ». 

ثم إن سبحانه يذكر الجريمة التي لأجلها استحقوا هذا النوع من التعذيب» 
ويقول: (و ما َهَمُوا نهم إلا أن يُؤْمُوا بالل اريز الْحَويدٍ ؛ # الذى له ملك 
السّمَاوَاتِ و الَرْضٍ و الله عَلَى كُل شىء شَهِيدّه. 

فجريمتهم هي الإيمان بالله بالصفات المذكورة في الآيات: (عزيزء حميد؛ 
مالك السماوات والأرض». فلو كانت هذه جريمتهم فهى تقتضى التكريم 
والتجليل؛ ولكنهم ‏ وياللأسف ‏ عُذُبوا بأشد أنواع العذاب. 
من هم أصحاب الأخدود؟ 

اختلفت كلمات المفسرين فى تعيين أصحاب الاخدود. 

روى القمي في تفسيره فى قوله تعالى: «قتل أَصْحَابٌ الاخدّود» قال: 
كان سببه أن الذي هيّج الحبشة على غزوة اليمن ذو نواس وهو آخر من ملك من 
حِمْيّر تهوّد واجتمعت معه حمير على اليهوديّة» وسمّى نفسه يوسف وأقام على 
ذلك حيئاً من الدهرء ثم أخبر أن بنجران بقايا قوم على دين النصرانيةء وكانوا على 
دين عيسى ا وعلى حكم الانجيلء ورأس ذلك الدين عبدالله بن بريامنء 
فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهودية ويدخلهم فيهاء فسار 
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حتى قدم نجران» فجمع من كان بها على دين النصرانية ثم عرض عليهم دين 
اليهودية والدخول فيهاء فأبوا عليهء فجادلهم وعرض عليهم وحرّص الحرص كله 
فأبوا عليه وامتنعوا من اليهودية والدخول فيهاء واختاروا القتلء فخدٌ لهم أخدوداً 
وجمع فيه الحطب وال فيه ا تمه رمن اجر بالنارء ومنهم مَنْ قتل 
بالسيف» ومثّل بهم كل مثلة» فبلغ عدد من قتل وأحرق بالنار عشرين ألفاً “٠.‏ 

هذا الخبر لا يخلو من تأمّلء لان اليهود يعتقدون بالل العزيز الحميد الذي له 
ملك السماوات والأرض فكيف يصح لهم أن يحرقوا هؤلاء الجماعة الذين 
يتفقون معهم في العقيدة؟ اللهم إلا إذا كانت الآية ناظرة إلى تبرئتهم من أي جرم 
وانهم قُتلوا مظلومين كما في قوله سبحانه: (و ما قم ما إلا أن اما بيات ربا 
ما جَاءَئْنَا4!"» وقوله سبحانه: فل يَا أَهْلَ اكاب هَل تَنْقِمُونَ ما إلا أن 
امنا بالله چ. 

وهناك رواية أخرئ تدل على أن أصحاب الاخدود كانوا من أهل الحبشة. 
روى جابر الجعفي عن أبي جعفر' ‏ لذ قال: بعث الله نبياً حبشياً إلى قومه 
فقاتلهم» فقتل أصحابه وامبروا وذو لهو ادود من ارق دوا من كان من 
أهل ملتنا فليعتزل» ومن كان على دين هذا النبي فليقتحم النارء فجعلوا يقتحمون [ 
النار ] وأقبلت امرأة معها صبى لها فهابت النارء فقال لها [ صبيّها ]: اقتحميء قال: 


فاقتحمت النارء وهم أصحاب الأخدود (o)‏ 


.٠١١:فارعألا‎ .۲ .۷۱۹ تفسير القمى:‎ .١ 
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٤ 
be E OE اصحاب الاخدود‎ 


ويظهر من رواية أخرى أنها كانت فى أرض العجم. روئ سعيد بن جبير 
قال: لمّا انهزم أهل «اسفندهان» قال عمر بن الخطاب: ماهم يهود ولا نصارئ ولا 
لهم كتاب وكانوا مجوساً. فقال على ا بل قد كان لهم كتاب ولكنه رُفع؛ وذلك أن 
ملكا لهم سَكّر فوقع على ابئته أو قال على أختهء فلما أفاق قال لها كيف المخرج 
مما وقعثٌ فيه؟ قالت: تجمع أهل مملكتك وتخبرهم أنك ترئ نكاح البنات 
وتأمرهم أن يُحَلُوه فجمعهم فأخبرهم» فأبوا أن يتابعوه» فخدٌ لهم أخدوداً في 
الأرض وأوقد النيران وعرضهم عليهاء فمن أبئ قبول ذلك قذفه في النارء ومن 
اجات كلل س ٠‏ 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بالقول إِلّه لا يبعد وقوع هذه الحادثة أكثر 
من مرّةء فوقعت في اليمن والحبشة وأرض العجمء إذ كان التعذيب بالنار أمراً 
شائعاء وقد مورس منذ القدم ومنه تعذيب إبراهيم ب بالنار. وقد ورد فى التواريخ 
تحريق عمر بن هند مأئة من بني تميم . 

وتعدد الوقائع الذي ذكرنا هو المنقول عن مقاتل أيضاً؛ قال مقاتل: كان 
أصحاب الأخدود ثلاثةء واحد بنجرانء والآخر بالشامء والآخر بفارس حرقوا 


بالنار... إلى آخر ما ذكره 0 
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أصحاب الابْكة 


مر فى الجزء الأوّلء ص ۳٠۳‏ أن أصحاب الأيْكة هم أهل مَذْين (قوم 
۳ 


أصحاب الحنة 


وا بَلَوَْهُمْ گا بوتا أضحَاب الْجَنَه إا E‏ قسَّمُوا لَيَصْرمنََا 
مُصْبِحِينَ # ولا يسو ن # قَطَافٌ عَلَيْهَا طائف مِنْ رَبك وَهُمْ نَائِمُونَ * 
َأضْبَحَتْ كَالصَّرِيم ؛ قَََادوْا مُضْبِحِينَ :* أن اغْدُوا عَلَى حَرْئِكُمْ إِنْ كش 
صَارِمِينَ * فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَاقُونَ ؛ * أن لا يَدَخُلنَهَا اليم مَلَيكَم 
مِسْكِينٌ # وَغَدَّوًا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ ٭ فلمًا راوها قَانُوا إا َصَالُونَ # بل 
حن مَحْرُومُونَ * قال أَوْسَطْهُمْ الم أل كم لول سبحو ن # قَالوا سّبْحَانَ 
ربا نا كنا ظَالِمِينَ * فَأَمْبَلَ بَمْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ * ًالوا يا وَين 
ا کنا طَاغِينَ * حَسَى ربا أن دتا حير نه إن إلى باون » كذلك 
الْعَذَات:3 لدان الا عة اکر لر انوا يُفلمُون 200 
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مفردات الايات: 


.١‏ بلَوْنَاهُم: اختبرناهم. 

> لَيَضْرِمُنهَا: ليقطعٌنٌ ثمارّها 

۳. لا يستثئون: لا يستشنون من الثمر شيئاً للمساكين. ويحتمل أن يكون 
المراد تركهم قول: «إن شاء الله»» وهذا يدل على مبلغ غرورهم بقوة أنفسهم» حيث 
لا يتصورون عائقاً يمنعهم عمًا قصدوه. 

.٤‏ طائف: بلاء يطوف عليها ويحيط بها ليلا. 

. الصريم: الأرض المحصود زرعهاء ويسمى الليل صريماً وكذلك النهار. 

1 فْتَئَادَوَا: ناد بعضهم بعضا . 

/. على حََرْدٍ: على منع» يقال: حاردث السنة: إذا منعث مطرّهاء وحاردث 
الناقة إذا منعثٌ لبنها. 

۸ الأوسط: الأفضل والأقرب إلى الخير. 

ثمة جماعة لديهم بستان أغنّ» وافر الثمرء فلمًا أينع وحان أن يُصرم 
ويُقطع؛ وثبث في نفوسهم نوازع الطمع؛ وهبّت على قلوبهم سَموم الأثّرة 
فجمّفت فيها مشاعرٌ الرحمة والرأفة» وأوحت لهم أوهامهم الضيقة بتدبير ماكر 
وأرهفوا عزمهم لتنفيذه: أن يجنوا الثمر في الصباح الباكرعلن جين عه مين 
يدي ان ااا 
ليَصْرِمُنّهَا مُضْبِحِينَ * ولا يَسْمَدنُو 


۹ء لدان امو صاب امح مومحم سارو وكا عزو عي الففيض a O‏ 


وناموا ليلتهم؛ ولم يدروا أن الأقدار تسخر منهم. 
وتففرعها اف امد 

ا 
أحرقته» فصيرته كالليل الحالك «قطاف عَليْهَا طْائف مِنْ رَبك وَهُمْ نَائِمُونَ * 
تََضْبَحَتْ كَالصّريم». 

وما أن تنفّس الصبح» حتّى نهض هؤلاء الغافلون» يحض بعضهم بعضا 
على الإسراع لجني ثمار بستانهم (َفتَتَادَوَا مُصْبِحِينَ : # أن اغْدُوا عَلَى حَرْثکہ 
كوي مساب يم" أن لن ينال جائع ساغب مما 
تحوزون شيئاً «(فانطلقوا وَ هُنْ د افون # أن لا يَدْخْلنَهَا اليَوْمَ عَلَْكُمْ 
مِسْكِينٌ ¥ وَعَدَوَا على حَرْدٍ لي 

اندهش الغافلون الشّحاحء حين رأوا ما حل ببستانهم؛ وغَمَرتُهم سحابة من 
الحزق الحممن: > والهم الفادح» واعترفوا بمجانبتهم للصواب في سلوكهم الذي 
تادهم إليه الحرص والطمع قا روما فاا نا َضَالونَ ‏ * بل نحن 
مَحْرُومُونَ» بجنايتهم على أنفسهم» إذ انتهى الأمر إلى حرمانهم» لعزمهم على 
خرمان السا كدر 

وهنا انبرئ أحدّهم» وكان أفضلهم وأقربهم إلى الخيرء ولكنه تابعهم فيما 
عزموا عليه فأصابه مثل ما أصابهم من الخسران المبين» انبرئ قائلاً: ألم أنصح 
لكم عندما تواطأتم على تلك الحيلة؛ mr‏ وق 
وبأداء حق المحتاجين؟ قال أَوْسَطْهُمْ الم اقل لَكُمْ ولا تُسَبْحُو س 


أحش الأشحاء بعد أن سقط في أيديهم ‏ بخطيتهم» فتوجهوا إلى ربهم 
ذاكرين» معترفين بظلمهم لأنفسهم «قالوا سُبْحَانَ ربا إنا كنا ظَالِحِينَ» . 

ثم أخذ بعضهم يلوم بعضا على إقدامهم على هذا الفعل الشائن, ثم دعا 
E‏ بالرول والهلاك اتوم أوتدوغا فى جلعة O‏ 
وتجاوزهم حدود الله تعالئ: اقل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَلَاوَمُونَ # قَالُوا يا 
وَيْلَنَا إنا كنا طَاغِينَ». 
جاه ای رھ وين أذ بوهم وير لهم ران يم لیم خی مز 
بستانهم التالف وعَسَى ربا أن يبلن خَيْرًا مِنْها إنا إلى ربا رَاغِبُونَ». 
المورضوق فى نفس الستورة وله اى انزو ل يخ كل حلاف مهين # همازٍ 


مَشَاءِ پیم : * ماع حبر مد أثيم * عل بعد ڏک رنیم # أن کان ذا مَالٍ 
وش . 


فالقرآن يضرب لهم مثلاً بهؤلاء الأغنياء الذين كان عندهم بستان 
يدرٌ بالخيرات ومنذ أن شخت نفوسهم, وصمّموا على الاعتداء على حقوق 
المساكين بمنعهم وحرمانهم» انقطعت عنهم الرحمة الإلهية» وصار بستانهم إلى ما 
صار إليه. وهذا البلاء الذي ابتلى الله به أهل مكة (القحطء كما يقول الرّواة)ء لأنّهم 
كذبوا النبي ميك وناهضوا دعوته» هو كالبلاء الذي ابتلئ به أصحابٌ البستان, 


.١5-٠١ القلم:‎ .١ 


۸ 6“6سمبي ١4ج‏ ا 0ل 
وليس من البعيد أن يكون مصير طغاة قريش وعتاتهم كمصيرهم» الذي تعرّفتٌ 
عليه. 

وفى نهاية المطاف» حذّرهم الله سبحانه من العذاب الأخروي. وشو اد 
من العذاب الدنيوي وأنكئ : وكَذَّلِكَ الْعَذَّابُ وَ لَعَذَّابُ الآَخِرَة اكير لَوْكَانُوا 
تلو 


3 
اصحاب الرّس 
وو قوم وح لا كَذَّبُوا الرس أَغْرَ رَفنَاهُمْ و جَعَلنَاهُمْ لتاس آيَة 
وَأعْتَدْنَا ِلظالِمِينَ عَذَابًا اليما # وَعَادًا وَ نَمُودَ وَ أَصْحَابٌ الرس و قرو 


َيْنَ ذلك كَثِيرًا 4 . 


كدب فَبلهُمْ قوم وح َأْضْحَابُ الرّسّ وَ نُمُودُ # وَعاد َ فرعن 
و إِخْوَانَ لوط : + وَأُضْحَابٌ الأكَةِ و قوم ع كل كَذَّبَ الرّسّل فحق 
وَعيد746". 
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مفردات الايات 

الرّس: البئر التى لم تُطُّو (أي لم ُبْنَّ) بحجارة ولا غيرها. 

وقيل: الرس كل محفور فى كلام العرب» وهو المعدن. 

وقيل: هو اسم نهر كانوا على شاطئه. وذهب بعض المفسرين إلئ أنه هم 
أصحاب البثر المعطلة والقصر المشيد المشار إليهما في قوله سبحانه: كاين 
ين رالاعا وجي عالعة هي حَاوية على روشا و بغر مطل 
وَقضر مَشيدٍي ٩‏ 

والمعنئ: كم من بثر بار أهلها وغار ماؤهاء وتعطّلت من دلائها فلا مستقى 
منها ولا وارد لهاء وكم من قصر رفيع مُجصّص تداعئ للخراب بهلاك أهله فلم 
يبق فيه داع ولا مجيب . 

قال الا جاه لتر کات بر رت فى ا قال لها اور اتر 
بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح ومعهم صالح» فلما حضروا مات صالح فسُمّى 
المكان حضرموت ثم إنّهم كثروا فكفروا وعبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نبياً يقال 
له حنظلة؛ فقتلوه في السوقء فأهلكهم الله فماتوا عن آخرهم وعطلت بثرهم 
وخرب قصر ملكهم.'" 

ثم إنْه سبحانه ذكر أصحاب الرس في سورة الفرقان بعد عاد وثمود فقال 
«وعَادا و نَمُودَ وَ أضْحَابَ الرّسّ و رونا بين ذلك كَثِيرَ» ولكنه ذكرهم في 


سورة (ق) بعد قوم نوح وبعد ثمود. 
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وبما أنّه عطفهم بالواوء فلا يدل على التقدم والتأخر نعم يُشعر أن العرب 
كانوا يعرفون أصحاب الرس وما جرئ عليهم» وبما أنّه سبحانه يذكر هذه الأقوام 
للاعتبار والاتّعاظ فمن الأولئ أن تكون قصصهم معروفةً في عصر نزول القرآن. 
ومع ذلك اختلفت أقوال المفسرين في المراد من الرس وفي تعيين مكانه» وهذه 
الأقوال هي كالتالى: 

.١‏ نهر بآذربايجان. 

. قرية باليمامة ويقال لها فلج. 

۳ بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار. 

وقيل: إنّ أصحاب الرسٌ هم أصحاب الأخدود وقيل: هم قوم شعيب. 

وعلئ كل تقديرء فإ الغاية من ذكرهم هو الاعتبار بما حاق بهم بسبب 
تكذيبهم بالحق وإصرارهم على الباطل واغترارهم بالحياة الدنياء ويكفينا إخبار 
القرآن الكريم لنا بمصيرهم المخزي هذاء وليس من المهم جداً أن نعرف موطنهم 
أو تفاصيل قصتهم. وإلئن هذه الغاية أشار أمير المؤمئين على 49 بقوله: أَيْنّ 
آلْعَمَالِقَة وَأَبتَاُ آلْعَمَالِقَ أيْنَ آلْفرَاعِبَةُ وَأَْناهُ آلْمَراعِئّة!اأَْنَ أضحَابُ مَدَائْنِ الرس 
ِن قَتلُوا اليِينَ» وَأَطْفَوُوا سن (سير) آلْمَْسَلِينَ وَأَحْيْا سن آلْجَبَارِينَ! ." 

هذاء وقد ذكر العامة المجلسي قصة أصحاب الرس» وأورد فيها سبعة 
أحاديث على طولهاء فمن أراد التفصيل فليرجع إلى بحار الأنوار .”" 
.١‏ راجع: تفسير الآية (۳۸) من سورة الفرقان في التفاسير: التبيان والبيان» وتفسير المراغي؛ 


والميزان والتفسير الكاشف. 
؟. نهج البلاغة: 1١7/17‏ / الخطبة 187. ۳. بحار الأنوار: .١7١6 1١59/15‏ 


أصحاب الست 


ذكر سبحانه أصحاب السبت بشكل موجز فى سورة البقرة والنساء والنملء 
وذكر قصتهم بتفصيل أكثر فى سورة الأعراف» وإليك الآيات المتعلقة بهم: 


ډو لقَدَ عَلِمْتم الذي اعتَدَوا مِنْكُمْ فی القت لتا لَهُمْ كُونُوا قَرَدة 
خاسئية »217 


04 - الور 

2 5 يي ا ل م AS RE‏ ° مه 
م ل واس م ند ع اماع رسف E‏ َ 
ان نطمس وَجوها فترّدهَا على اذبَارها أو نلعَتَهُم كَمَا لعَنا اضْحَابَ السَّبْتَ 


ص 
L4‏ 


وَكَانَ آم الله ِو لا 
ەر 8 e.‏ ی 7 ر ا -ه و- 
< و قلا لهم اذخلوا البَابَ سَجّدَا وَ قلنا لهُمْ لآ تَعْدُوا فى السب 
واخذنا مِنْهُمْ مِيئاقا غَلِيظا»7". 
(وَسْئَلَهُمْ عن القَرْيّة الى كَانَتْ حَاضِرَةَ البَخر إِذْ يَعْدُونَ فى السَّعَت 


جم ھە نے م 
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إذ تاتيهم حيتانهم يوم سَبْتهم شرّعا و يَوْمَ لا يَسْبتون لا ناتِيهمْ كذلك 


. 160 البقرة:‎ .١ 
النساء: لا‎ 1 
. ١6غ النساء:‎ 585 
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تَبلُوهُمْ بمَا كَانُوا يَفْسُقَونَ جنك RE‏ قَوْمًا الله 
يكم أؤ عدبم عَذَابا شَِيداقَاُوا مذ مَعْذْرَةٌ إلى ربكم وَلعَلَهُمْ يَتّقَُونَ * 
ما نَسُوا ما ذكُرُوا به نينا اله : بن يود عن السو اذا اين لوا 
اي قلمّا عَنَوَا عَمًا توا عَنْهُ قلا لهم كُونُوا 
قِرََةَ خَاسِئِينَ»'"" 

وقبل الخوض في قصتهم نذكر معاني مفردات الآيات الكريمة 

لا تَعْدوا: (من عَدَوْت فى الأمر): إذا تجاوزت الحق فيهء أعدو عدوانا 
وعداءً وعَذوأًء وقوله: ود يَعْدُونَ فى السّبْتَ» أي يتجاوزون حكم الله بالصيد 
العخر عليهم فى يوم ا 

الحيتان: (جمع حوت): السمكء وأكثر ما يسمى العرب السمكة بالحوت 
والنون. 

E‏ ادر مدر علي دتري انرا عر 
شاطئ البحر» هي ب '» وروي ذلك عن أبي جعفر الباقر لإ وقيل: طبرية” ". 


والعرب تسمي المدينة قرية. 


.131-177 الأعراف:‎ .١ 

٠‏ أَيْلّة: مدينة (وميناء) أسَها النبي سليمان ليإ على رأس خليج العَقبة. وتقع إلى الغرب من مدينة 
(وميناء) العقبة الحاليةء الواقعة في أقصى الطرف الجنوبي الغربي للأردنء على الركن الشمالي 
الشرقي لرأس خليج العقبة. يُذكر أن خليج العقبة و اعد فرعي طرف التمالن لجر الحم 
الموسوعة العربية العالمية: ۳۲٠/٠١‏ (العقبة). 

۳. طبرية: مدينة مطلة على بحيرة طبرية الّتى تسمّئ أحياناً بحر الجليل أو بحيرة الجليل» وتقع في 
شمالي فلسطين المحتلة. معجم البلدان: ١١/٤‏ الموسوعة العربية العالمية: 075/18. 


شُرّعاً: (جمع شارع)» وهو صفة للحيتان: أي ظاهرة على وجه الماء قريبة 
فر تايح 

ويوم سبتهم: إشارة إلى اليوم الذي يحرم فيه العمل وقوله: « لا يَسْبتُونَ» 
إشارة إلى سائر الايام التى لا يحرم العمل فيها. 

وخلاصة قصة أصحاب السبت» هي أن الله تبارك وتعالئ حرّم على اليهود 
العمل في يوم السبت» ونهاهم عن صيد الأسماك فيه. حفظاً لاحترامه. وقد 
شاء سبحانه أن يختبرهم ويبتليّهم بسبب فسقهم وعصيانهم» ليكشف الستار 
عن حقيقة نفوسهم المتّصفة بالضعف والخسّة والخداع» فكان السمك يأتى 
بكثرة ظاهراً على وجه الماءء قريباً من سطحه فى يوم السبت على خلاف سائر 
الأيام . 

وبظهور السمك الكثيرء ظهرت حقيقتهم» وطبيعة أنفسهم» التي جُبلت على 
الاحتيال والغدرء ونكث العهود, والانسياق وراء الأهواء والأطماع» فكانوا 
يحجزون السمك في يوم السبت بطريقة ماء وينتشلونه يوم الأحدء محتجّين على 
جواز عملهم بأنْهم اصطادوه يوم الأحدى فكانوا يحصلون من ذلك الطريق على 
أموالٍ طائلة. 

وإليك التفصيل على ضوء الآيات الكريمة: 

َوَسْتَلهُحُ) أي استخبرهم يا محمد «عن المَديَة ت التهى كَانَتْ حَاضرَة 
البْخر» أي مجاورة البحر وقريبة منه دإ يدون فِي السيْتِ) يظلمون فيه بصيد 
السمك ويتجاوزون الحد واد ايه حِينَائهُمْ يوم سَتِهُم شر شُبَّعا» أي ظاهرة 
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على وجه الماء ووَيَوْمَ لا يَسبتّون لا نَاتِيهم» بل تغوص الحيتان في الماء .217 

فتهوا عن الصيد لاختبار حالهم» وكشف حقيقتهم دكَذَلِكَ َبْلُوهُمْ بمًا 
كانوا تفوت 

.١‏ فرقة ظالمة معتدية» وهى التى لجأت إلى الاحتيال فى صيد السمك 
فتجاوزت بذلك حكم الله تعالى: واقترفت المعصية . 
والنهى عن المنكر» فوعظت العصاةء وحذرتهم من مغبّة ارتكاب ذلك العمل . 

۳ فرقة ساكتةء وهى الّتى امتنعت عن الصيد » ولكنها تركت العصاة 
وشأنهم» فلم تنصح لهم أو تزجرهم» بل اكتفت بموقف المتفرّج» الذي لا يبالي بما 
يحدثء طلَباً للراحة» أو خوفا على مصالحه الذاتية. 

والله سبحانه يحكي حال الطائفتين تين الأخيرتين ويقول: ووَإِذْ قالث ام 
ّم أي جماعة من بني إسرائيل لِم َِظُونَ قوما الله مُهلِكُهُحْ) في الدنيا أو 


ورم » ا 


1 عَذَاباً و وهذا التساؤل يعبّر عن اليأس من اتعاظ 


.١‏ هل أن وجود الأسماك بكثرة وبالقرب من سطح الماء في يوم السبت. كان يرجع إلى سبب غيبي. 
وعمل إلهي مباشرء أو يرجع إلى سبب طبيعي معين؟ 
نحن نميل إلى التعليل الأول وإن كان كلا التعليلين لا يخرجان عن إطار الاختبار الإلهي لهم. 


RE إلى‎ e ۱ 


۲. لعلهم بالوعظ والانذار يتقون الله تعالئ» ويرجعون إلى طاعته» ويمتثلون 
اس 

ولكن القرآن يشهد بعدم تأثير الوعظ في نفوسهم هلما نَسُوا ما ذُكُرُوا 
بد4 وتركوا ما ذكرهم الواعظون به ولم ينتهوا عن ارتكاب المعصية «أَنْجَيَا الْذِينَ 
ينَْوْنَ عَنِ السّوءِ» خصنا الذين كانوا يعظون القوم وَأَحَذّنَا الذينَ ظَلَْمُوا 
بعذاب ئيس أي شديد. وما هذا إلا بسبب فسقهم وعصيانهم . 

قال العلامة الطباطبائي: «فالإنسان يطوف عليه طائف من توفيق الله يذكّره 
بتكاليف هامة إلهية ثم إن استقام وثبت فهوء وإن ترك الاستقامة ولم يزجره زاجر 
باطني ولا ردعه رادع نفساني عدا حدود الله بالمعصية غير أنه في بادئ أمره يتألم 
تألم باطنياً ويتحرّج تحرجاً قلبياً من ذلكء ثم إذا عاد إليها ثانياً من غير توبة زادت 
صورة المعصية في نفسه تمكنأء وضعف أثر التذكير وهان أمره» وكلما عاد إليها 
وتكررت منه المخالفة زادت تلك قوة وهذه ضعفاً حنَّى يزول أثر التذكير من 
أصله» ساوى وجوده عدمه فلحق بالنسيان في عدم التأثيرء وهو المراد بقوله: 
0 ا ل ين عن النفس» ( 
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الله تعالى بمسخهم على هيئة القردة «قلنَّا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ حَاسِئِينَ» مبعدين 
مطرودين» وفى الآية دلالة على أن الناجين كانوا هم الناهون عن السوء» وقد هلك 
الباقون من المصطادين وغيرهم التاركين للوعظء وما ذلك إلا لأنّها حصت النجاةً 
بالناهين ولم يذكر عن غيرهم شيئاً. 

وفى الآية دلالة على أن الناجين كانوا هم الناهين عن السوء فقطء وقد أخذ 
الله الباقين» وهم الذين يعدون فى السبت والذين قالوا: «لم تَعِظَونَ فَوْما لله 

وفيه دلالة على أن اللائمين كانوا مشاركين للعادين في ظلمهم وفسقهم 
حيث تركوا عظتهم ولم يهجروهم. 

وفي الآية دلالة على سنّة إلهية عامةء وهي أن عدم ردع الظالمين عن ظلمهم 
بمنع» وعظة إن لم يمكن المنع» أو هجرة إن لم تمكن العظة » مشاركة معهم في 
ظلمهم» وأن الأخذ الإلهي الشديد كما يرصد الظالمين كذلك يرصد مشاركيهم في 
فل 

وتسأل: هل كان المسخ مركزاً على الصورة الإنسانية بتبدلها إلى صورة القرد 
أو عمّت أنفسهم وأرواحهم فصاروا قردة بالحقيقة؟ 

الجواب: الظاهر هو الأوّلء لأنّه سبحانه أراد بالمسخ عقابهم؛ وهو يتحقق 
باختصاص المسخ بالصور دون الأرواح والأنفس. لكى يحسّوا حقارتهم وذلتهم» 
فلو عمٌ المسخ الصورة والروح لما كان ذلك تعذيباً وتحقيراً. 


.191-17940 /۸ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 


أصحاب الفيل 


وردت قصة أصحاب الفيل في القرآن الكريم بصورة مختصرة؛ ويراد بهم 
أبرهة وجنوده» الذين راموا هدم الكعبةء لصرف العرب عن حجّها إلى زيارة 
كنيستهم في اليمن» فحالت بينهم وبين أمانيهم طيور تحمل أحجاراً رمتهم بها 
فأهلكتهم 5-00 ونجا أبرهة هارباً ولكنه هلك فيما بعد. 

وبالنظر لعظمة هذه الحادثة وخطورتها ووقعها في نفوس العرب آنذاك 
فقد جُعلت مبدءاً لتأريخ الكثير من الحوادث, فكانوا يؤرّخون به. فيقولون حدث 
كذا لسنةٍ قبل عام الفيل أو لشلاثٍ بعده وكما هو معروف فإنّ مولد نبينا 
الأكرم َة قد ا بعام الفيل. 


E‏ ايل ادن من الرّحِيِمٍ : * ألم تَرَكَيْفَ 
َب بأَصْحَابٍ الْفِيلٍ ؛ # أَلَمْ يَجْمَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ و 
لبهم طبرا باپیل ٠‏ * تزميهم بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجيل ۽ * فَجَعَلْهُمْ كَعَضٍْ 
اول 


.0-١ :ليفلا.١‎ 
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مفردات الآيات: 

أبابيل: جماعات» والمعروف أنه لامفرد له مثل: عباديد وشماطيط ونقل 
عن الزمخشري أن واحد أبابيل إِبّالة ومنه قولهم فى المثل: ضغث على إِبّالة وهي 
الحزمة الكبيرة من الحطب. والمراد جماعات من الطير. 

من سِجُيل: من طين متحجُر. قال أبو عبيدة: کل شديد سجُيل. قال ابن 
مقبل: 

ضرباً تواصئ به الأبطال سجياه” 1 

العصف: ورق الزرع» سمي بذلك لأنٌ الريح تعصف به إذا قطع . 

قوله: أله َر كَيِفٌ فَعَلَ رَبّكَ بِأَصْحَابٍ اليل خطاب من الله 
لنبيه يدي ليعتبر به غيره؛ إذ فيه أعظم الآيات التي أظهرها للناس يوم ذاك . 

التعبير بالرؤيةء (أَلَمْ َر مع أن النبي لم يرها ولم يشاهدها لأنّه قد ولد في 
نفس العام ما هو إلا لأن الحادثة قد اشتهرت بين الناس ونقلت بالتواتر على نحو 
كأنّه رآها وشاهدهاء وربما يقال: إن الرؤية فى الآية بمعنى العلم. 

وسُمُوا بأصحاب الفيل لأن قائدهم توبه إلى الكعبة لهدمها ومعه جيش 
جرا تتقدمهم أفيال عظيمة. 

لم يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تيل الكيد هو الاحتيال على إلحاق ضرر 
بالغير. 


.٤١١- ٤٠١/٠١ التبيان فى تفسير القرآن:‎ .١ 


والتضليل جعل الغير ضالآء وهو كناية عن إبطال كيدهم» وتخييب سعيهم: 


بعدم وصولهم إلى مقصودهم. 
َوَأَرْسَلَ عَلَيْهمْ يرا أََابِيلَ4 بيان لكيفية تضليل كيدهم بإرسال جماعات 
من الطيور فوق رؤوسهم. 


: في قصة قوم لوط‎ SIT EE 
ووَأمطَرتا عَلَيِهَا حجارَة مِنْ جيل مَنْضُود! حتّی جعلهم كعصف مأكول...‎ 
كورق زرع أكلته الدوابٌ وداسته وأفنته» فإذا أصابهم الحجر مرّقهم؛ وصاروا أشلاء‎ 
في مواضعهم.‎ 

هذا تفسير مجمل للآيات المتعلقة بهذه الحادثة: أمّا الأخبار الواردة في 
شأنها فمفصّلة, وخلاصتها: أن أبرهة ملك اليمن من قبل نجاشى الحبشة (إثيوبيا 
حاليا)» أراد أن يعظم شأن النصرانية التي يدين بها النجاشيء فبنئ كنيسة فخمة 
باليمن» وعزم على أن يجعل العرب يحجًّون إليها بدل الكعبة المشرّفة» فلما امتنع 
العرب من ذلك» وأهانها بعضهم بفعله (كما قيل)» غضب» وصمّم على هدم 
الكعبةء فقاد جيشأ جراراً يتقدمه فيل أو أكثرء وسار باتجاه مكةء فلما وصل قريب 
منهاء أرسل من يُخبر كبير القوم (وكان سيد قريش عبدالمطلب بن هاشم هو 
الزعيم آنذاك) بأنّه لم يأت لحربهم وإِنّما جاء لهدم الكعبة. 

فلما أصبح أبرهةء عبّأ جيشه لدخول مكةء عازماً على هدم الكعبةء ولكن 
المشيئة الإلهية حالت دون تقدمهم» حيث أرسل سبحانه عليهم أسراباً من الطيرء 


.۸۲ :دوه.١‎ 


01۰ لومم ممم مهمه م0060 .........القصص القرآنية /ج ۲ 


تقذفهم بأحجار صغيرة» فكان لحمهم يتناثر ويتساقطء وأصيب أبرهة فى جسده 
فلم يزل لحمه يسقط قطعة قطعة إلى أن مات بمقرٌ مُلكه صنعاء.7١)‏ 

وهكذاء أهلك الله تعالئى جيش أبرهة» ومزّقه كل ممزّق. وحمئ بيته المعظّم 
من شرّه المستطيرء وصدقٌ عبد المطلب فى كلمته التتى واجه بها أبرهة: للبيت رت 


وقد وصف الدكتور طه حسين موقف عبدالمطلب في هذا الحدث الجليلء 
بقوله: 

في هذه الموقعة أظهر عبدالمطلب من الصبر والجلدء ومن الشجاعة والثقة 
مالم يظهره غيره من أشراف قريشء ذلك أنه قد أشار على قريش أن تُخلى مكة, 
فسمع له قومه» وأقام هو بمكة لم يعتزلهاء وإنّما أقام عند الكعبة يدعو الله 
ويستنصره. ويقول الرواة: إن الجيش أغار على إبل قريش فاحتازهاء وجاء 
عبدالمطلب إلى أبرهةء ولما دخل عليه لم يكلمه إلا في إبل له» فصَعْر في نفس 
أبرهة» وقال له: كنت أظن أنك تكلّمني في شأن مكة وشأن هذا البيت الذي 
تعظّمونه. قال عبدالمطلب: إني أكلّمك في مالي الذي أملكه أمّا البيت فان له رب 
يحميه. فأرسل الله على أبرهة وجيشه من تلك الطير التي رمتهم بحجارة من 
سجيل» فجعلتهم كعصف مأكول» وعادت قريش إلى مكةء فازداد إكبارهم لعبد 
المطلب وشجاعته وثقته وثباته./"ا 


.١‏ انظر القصة فى: الكامل: ١‏ / ٠577-77؛‏ التبيان: ٤۰۹/۱۰‏ -١١8؛‏ مجمع البيان: ۱۰/ 0٤۳-0۳۹‏ ؛ 
تاريخ اليعقوبى: ۲۵۲/۱ ۳٥۲؛‏ بحار الانوار: 6/ ۱۳۰۔١٤٠‏ 
؟. التفسير الكاشف: ۷/ 1٠١‏ نقلاً عن «مرآة الإسلام» لطه حسين . 


عنرٌ ولو طارت 

حاول جماعة من المؤرخين أن يسندوا ما وقع فى هذه الحادثة إلى علل 
طبيعية مادية تخرجه عن كونه آية من آيات الله تعالى ومعجزة في وقتها. وقد نقل 
ابن الأثير قولهم في هذا الشأنء ورد عليه قال: وقال كثير من أهل السير إنّ الحصبة 
والجدري أول ما رؤيا فى العرب بعد الفيلء وكذلك قالوا إن العشر والحرمل 
والشيح لم تعرف بأرض العرب إلا بعد الفيل. 

وهذا ممّالا ينبغى أن يعرّج عليه؛ فإن هذه الأمراض والأشجار قبل الفيل مذ 
خلق الله العالم» ولما رد الحبشة عن الكعبة وأصابهم ما أصابهم» عظّمت العرب 
قريشاًء وقالوا أهل الله» قاتل عن( 

ولنا هناكلام ذكرنا تفصيله فى محاضراتنا حول حياة سيد المرسلين» ونشير 
فى المقام إلئ إجماله: 

لا شك أن لكل ظاهرة طبيعية علةء إلا أنها لا تنحصر بالعلل المادية أو 
الطبيعية بل يمكن أن تكون للظاهرة علة طبيعية غير معلومة لنا أو علة مجردة 
فالمؤمن بالغيب لا يحصر علل الحوادث بالعلل المادية الظاهرة» فمن حاول 
تفسير المعاجز والكرامات عن طريق العلل المادية» فقد أنكر المعجزة بذاتها 
والكرامة بأصالتها. 


.777/١ الكامل في التاريخ:‎ .١ 


0۱۲ ممم يامو الققص القراية رع ؟ 


ولكن من الذي أرشد تلك الطيور إلى تلك الأحجار الصغيرة الملوثة بميكروب 
الحصبة والجدري» فتوجهت بصورة مجتمعة إلى تلك الأحجار الخاصة بدل 
التوجه إلى الحَبٌ والطعام؟ ثم لماذا بعد حمل تلك الأحجار بمناقيرها وأرجلها 
-اختارت التحليق فوق معسكر «أبرهة» ورمي جنده دون سواه ؟ وفي ذلك الوقت 
الذي هم فيه بهدم الكعبة دون غيره من الأوقات؟ هل يمكن اعتبار كل ذلك أمرا 
عادياًء وحدثا طبيعياً؟ 

وللشيخ الطوسى هنا كلام متين» يردٌ به على هذا النوع من التفاسير قال ل#: 
وقصة أصحاب الفيل من الأدلة الواضحة والحجج اللائحة على الملحدين» ومّن 
أنكر الصانع» لأنّه لا يمكن نسبة ذلك إلى طبيعة ولا موجبء كما تأولوا الزلازل 
والرياح والخسوف وغير ذلك مما أهلك الله به الأمم؛ لأنّه ليس في الطبيعة إقبال 
طير بأحجار وتقصد أقواماً دون غيرهم حتّى تهلكهم بما ترميهم به. ولا تعدئ إلى 
غيرهم» بل ذلك من أوضح الأدلة على أنه من فعل الله تعالئ؛ وليس لأحد أن 
يضعّف ذلك وينكر الخبر به لأن النبى يَلَيْكَةِ لما قرأ على أهل مكة هذه السورة 
كانوا قريبى عهد بالفيل» فلو لم يكن كذلك» ولم يكن له أصل لأنكروه» فكيف 
وهم أرّخوا به كما أرّخوا بنيان الكعبة وموت قصى وغيره. وقد نظم الشعراء في 
قصة الفيل الشعر ونقلته الرواةء فلا يمكن جحد ذلك» لأنّه مكابرة.7") 


. ٤١١/٠١ التبيان فى تفسير القرآن:‎ .١ 


وثمة من يؤثر أو يبالغ في تفسير الخوارق والمعجزات بالأسباب الطبيعية 
المألوفةء تأثّراً بمكتشفات العلم الحديثء أو إرضاءً للمفتونين به» فيحاول أن 
يُأوّل كل خارقة بما ينسجم وما عرفه وألفه من السنن والقوانين الكونية. وفي هذا 
الإطار يأتي تأويل الشيخ محمد عبده للطير الّتى انقضُت على الجيشء وللحجارة 
التى قذفتهم بها. قال أ : 

«فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي 
يحمل جراثيم بعض الأمراض» وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم 
اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات» فاذا اتصل بجسد دخل 
في مسامّه» فأثار فيه تلك القروح» التي تنتهى بإفساد الجسم وتساقط لحمه؛ وأن 
كثيرأ من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه 
من البشرء وأن هذا الحيوان الصغير ‏ الذي يسمونه الآن بالميكروب لا يخرج 
عنها) . 

نقل هذا التأويل سيد قطب في تفسيره» وعلّق عليه بكلام طويلء بيّن فيه أن 
هذه الصورة التي افترضها الشيخ عبد أو تلك الّنتى جاءت بها الروايات من أن 
الحجارة كانت تخرق الرؤوس والأجسام» أن هاتان الصورتان تتساويان في نظره 
من حيث إمكان الوقوع» ومن حيث الدلالة على قدرة الله وتدبيره» وليست هذه 
الصورة أو تلك أولئ بتفسير الحادث. وقال: 


إن سنة الله ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه. وما يعرف البشر من 


۲ ان القرانية رج‎ A MRNA eS o1٤ 
سنّة الله إلا طرفاً يسيراً يكشفه الله لهم بمقدار ما يطيقون وبمقدار ما يتهيّأون له‎ 
بتجاربهم ومداركهم فى الزمن الطويلء فهذه الخوارق -كما يسمّونها -هى من‎ 
سنة الله» ولكنها خوارق بالقياس إلى ما عهده وما عرفوه.‎ 

ومن ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة متردّدين ولا مؤوّلين لها منى صححت 
الرواية ‏ أو كان فى النصوص وفي ملابسات الحادث ما يوحي بأنها رت 
خارقةء ولم تجر على مألوف الناس ومعهودهم. وأضاف: 

ما في هذا الحادث بالذات» فنحن أَمْيّل إلى اعتبار أن الأمر قد جرئ على 
أساس الخارقة غير المعهودة؛ وأنّ الله أرسل طيراً أبابيل غير معهودة. تحمل 
حجارة غير معهودةء تفعل بالأجسام فعلاً غير معهود. 

نحن أُمْيّل إلى هذا الاعتبارء لا لأنّه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة» ولكن لأن 
السورة وملابسات الحادث تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب.... ولا داعي للمحاولة 
في تغليب صورة المألوف من الأمر في حادث هو في ذاته وبملابساته مفرد 


فز (۱) 


۱. فی ظلال القرآن: ۲۵۱/۳۰۔-۲۵۳. 


الدروس والعبر 


.١‏ إنّ هذه المعجزة الخارقة للعادة الت لم تقع علئ يد نبي كانت لأجل 
إظهار أن البيت الحرام له ربٌ قوي عزيزء يحميه ويصونه من كيد الكائدينء 
ويسحق قوی البغى والعدوان الّتی تريد به سوءاً. 

'. إّه سبحانه قصم ظهور الظالمين وحطم قوّتهم وجبروتهم بشىء ضئيل 
ڪا بحجارة من سجّيلء جاء فى الأخبار أنّها أصغر من الحمَصةء ولكتها مرّقت 
أجسادهم» وجعلتها كفتات أوراق الشجر. ومن هنا ينبغي للمؤمن أن يدرك القوة 
الحقيقية في هذا الوجودء ليركن إليهاء ويستمد منها العون في صراعه مع قوى 
الضلال والطغيانء ولا ينخدع بمظاهر القوّة البشريةء أو يتهيّبهاء ويجبن عن 
مواجهتهاء بعد إعداد ما يُستطاع من القوة. 

۳. وردت بعد هذه السورة » سورة «قريش»» وكأ القرآن يشير بذلك إلى أن 
مجازاة أصحاب الفيل كان نعمة من الله سبحانه على قريش مضافاً إلى نعمة أخرى 
هي رحلة الشتاء والصيف. فأهلك الله سبحانه أصحاب الفيل لترجع قريش إلى 
مكة ويشتغلوا بتجارتهم الشتوية والصيفية. 

؛. إنّه سبحانه بإبادة أصحاب الفيلء قد استجاب دعوة نبيه إبراهيم حيث إِنّه 
بعد ما بنى البيت دعا الله سبحانه بقوله: رب اجْعَلٌ هذا البَلْدَ آمنًا وَاجْممْنَى 
22 أن عبد الأضْنَام20. ١‏ 


۲ القصص القرآنية /ج‎ e aa OS ل‎ ORE الا‎ SSR OSA ۵0۱١ 
إنّ هذه الواقعة الّتى كان لها أثر عجيب فى نفوس العرب بعظمة الكعبة:‎ .٥ 

كانت إرهاصاً وتوطئة لمبعث النبى الأكرم ل الذي ولد فى هذا العام وكأنّها 
كانت البذرة الأولئ لظهور الحق على الباطل وإزهاقه. فالقوة الّتى حمت البيت 
الحرام وحرسته» قادرة على حماية المبعوث رحمة للعالمين» وحماية رسالته 


ودعوته من كيد الأعداء ومؤامراتهم الدنيثة. 


VE N O O O a أصحاب القرية‎ 


۷ 
A‏ العَرْيَةٍ| اذ جَاءَهَا المرسَلُونَ ؛ * إِذ أَزِسَلْنا 


ر وم 


اله ا ين فَكَذَّبُوهُمَا فَعَرَّْنَا الث فقَالُوا د يكم مُرْسَلُونَ». 

TT NS ES 
تَكَذْبُون».‎ 

واوا ربا يَْلَمُ نا كم َمُرْسَنُونَ * وَما عَلَينَا إلا لاع الْمُِينُ». 

«قالوا تا تَطيَرنا بكم لَيْنْ لم تنو الْتَوَجُمَئَكُهْ وَلَيمَسَنَكُمْ ما عَذَابُ 
ألِيٌ». 

«قالوا طَائِْكُمْ مَعَكُمْ اَن ذُكُرْكم بل َم قوم مُسْرِفُونَ»7". 

EK 

لم يكشف القرآن الكريم عن اسم القرية ولا عمّن هم أصحابهاء كما لم 
يفصح عن أسماء المرسلين إليهاء فالغاية من القصة لا تتوقف على إيراد هذه 
المعلومات. 

وقد جاء فى بعض الأخبار والروايات أنّ القرية هى أنطاكية " وأنّ 
ا.يس: 19-119. 


. أنطاكية: من مدن الشام القديمة. أنشثت نحو )۳٠١(‏ سنة قبل الميلاد. تبعد عن حلب 47كم وعن 
الاسكندرونة 04 كم. أصبحت جزءاً من تركيا عام (۱۹۲۳ م) بموجب معاهدة لوزان. 


۲ ب اا القصص القرآنية اج‎ RE E Sa SASS o 601١14 
المرسلين كانوا من الحواريينء وأنْ عيسى كا قد وجُههم إليها.‎ 


.)١( eu. 5‏ 5 : 4 
شمعون الصفاء فى حين ورد فى بعض التفاسير انهم: يوحناء وبولسء» 


ويظهر أن بعض هذه الأخبار متلقاة عن رواة الإسرائيليات كوهب بن منبّه 
أو مستقاة من العهد الجديدء وقد جرت محاولات لجعلها منسجمة مع آيات 
الكتاب العزيزء ومع ذلك فهى لا تخلو من اضطراب واختلاف. 

يُشار إلى أن سفر أعمال الرسل من العهد الجديد يتحدث عن قيام بعض 
الحواريين وأتباعهم بالتجوّل فى بعض الأقطار بعد صلب المسيح © (المزعوم) 
للتبشيرء ولم يتحدث عن قيامهم بهذه المهمة فى حياته 1# . 

وجاء في هذا السّفْر أن بطرس (من حواريي عيسى )» وبرنابا » 
وبولسء قدموا أنطاكية لهذا الغرض. وهذا الأخير متّفق على أنه تحوّل من 
اليهودية إلى النصرانية بعد المسيح» فكيف يكون مُرسّلاً من قِبَله لي إلى 
أنطاكية؟ 


/ ٣ الباب ۱۸ الفصل 7 الحديث ۳۳۲ تفسير الكشاف:‎ ۲۷٤ انظر: قصص الأنبياء للراوندی:‎ .١ 
.٤٤ كتاب النبوةء الباب ۱۸ الحديث‎ 707 / ١5 (ط. دار المعرفة): بحار الأنوار:‎ 7 

؟. انظر: تفسير المراغى: ,16١/77‏ وقصص القرآن (المقتبس من تفسير الأمثل): 77 . 

دق اهن E‏ أنه كان تن املاع المسيح طا وتلامذته (الكتاب المقدس في الميزان: ۲۷۹ - 
27) في حين يُعرّفه التاريخ المسيحي بأنّه كان قساً يهودياً من قبرص وأنّه كان من اليهود 
الأوائل الذين تحولوا إلى النصرانية بفعل الحواريين. انظر: الموسوعة العربية العالمية: 4 / ۳۷١‏ 
(ط. الثانية). 


ومهما يكن فإن الغاية من ذكر هذه القصةء هي تثبيت فؤاد النبي 6ا بعد 
أن آذاه قومه وكذبوه» فأراد الله تعالى إخباره َة بأنّ ا الناس للأنبياء ليس 
أمراً بديعاً ولا جديداً وإنّما هو سنّة ماضية فيما سلف من الأقوام الّتى بعت فيها 
الأنبياء من قبل وهؤلاء هم أصحاب القريةء كذبوا المرسلين الثلاثة واحداً بعد 
الآخرء ودام التكذيب إلى أن وافاهم عذاب الله. وإليك بيان حالهم كما ذكرته 
الآيات الكريمة: 

.١‏ اضرب لَهُمْ متَلاَأضْحَابَ افر وقد الكية#واضرت أضحات 
القرية مثلاً لهم: أي بيّن أحوالهم وما صارت إليه مصائرهم ليتخذها قومك عبرة 
وعظةء وأريد بضرب المثل في الآية وسائر الآيات التي ورد فيها. فلن 
على حد قوله سبحانه: : ١ل‏ الجن التى وعد امون فيها اهار من ما غير 
سن" و زقوله: (انظه كيف ضَرَيُوا لك الْأمْتَال فَضَلُوا قلا يَسْتَطِيمُونَ 
سياه" والمراد من الأمثال» هو وصف النبيّ بكونه مسحوراً الوارد في الآية 
المتقدمة: «و قَالَ الظَالِمُونَ إن تتعُونَ إلا رَجُلا مَسْحُو ر ا 
أو كاهنا. 


و 6 e‏ 9 4 د َرْسَلْنَا ن فک بوتا عرزن 


. ۱0 محمد:‎ .١ 
.٩ الفرقان:‎ .۲ 
.۸ الفرقان:‎ .۳ 
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وهذا ما ذهب إليه ابن عباس» واختاره كثير من جلّة العلماءء ”" لكن المعروف بين 
الكثير من المفسرين انهم كانوا مبعوثين من جانب المسيح» وقالوا إِنّه لا مانع من 
إسناد الفعل إلى الله سبحانه» لأنّ رسل المسيح هم رسله تعالئ أيضاً . 

ثم إن المبعوثين دعَوا إلى أمر واحد فقالوا كلمة واحدة إا إِلَيِكُمْ 
لون وأما الغاية من إرسالهم فلم ترد في الآيات الماضيةء وإِنّما تُعلم ممًا 
سيأتى من الآيات وهى دعوة القوم إلى عبادة الله وحده. 

وكلما أكد الرسلٌ القولٌ بكونهم مبعوثين من الله سبحانه لهدايتهم؛ اشتد 
تكذيب القوم وإنكارهم» متعلّلين في كل مرحلة بذرائع وهمية» يبطلون بها حسب 
زعمهم رسالتهم» وما هي إلا: 


ل ل ايه بن الكل 
كابون في اعا رسال »كما قالوا: جما أشن إلا ٤‏ ب ملا وما َل الرَحْمَنٌ م 
شىء إن 6 إلا َكْذِبُونَ». 

ويظهر من غير واحدة من الآيات أن هذا المنطق كان رائجاً بين الوثنيين 
حيث كانوا يردّون رسالات الأنبياء بحجة أنّهم بش قال تعالئ: «و ما قَدَروا الله 
٠ ١‏ يزيد هذا الرأي: أ. قولهم: هربا عل نم َمْرْسنُونَ « وما حَلَ الع الْينٌ. ب. إنهم 

لو كانوا رسل المسيح» لما قالوا: (إن اتم إلا بسر مِتلنَاه. ج. إن أهل أنطاكية كما يبدو من سفر 


أعمال الرسل؛ استجابوا لدعوة حواريي عيسى وأتباعهم. وآمنوا بالمسيح ط4 . انظر: تفسير 
المراغي: ٠١١/۲۲‏ . 


حَقٌ قذْره د قالوا ما انْرّلَ الله عَلى بَشَر مِنْ شىء 4" . 


وقال سبحانه حاكيامنطق أقوام كعاد وثمود وغيرهما الوا إن ام إلا 
َشَرٌ ملا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْدُونًا عَم كَانَ عبد يَعْبْكٌ آبَاوّنَا 4" غير أن القوم كانوا 
جاهلين بسر مسانخة المرسل والمرسل إليه » إذ مضافاً إلى أن السيرة الجارية في 
تاريخ الأمم هو كون الرسل بشراً دون أن يكونوا ملائكة: فإنّ الغاية من بعث 
الأنبياء هو إنقاذهم مما هم فيه من الأمراض الروحيّة» وهو فرع تعرّفهم على دائهم 
ودوائهم الذي ينسجم مع كون الرسول من سنخ المرسل إليهم. 

وإزاه هذا اکا بيه أكد المرسلوة ا وای تقار تهم من اله تعاين 
بقولهم: دربا يَعْلَمُ نا إلنِكُمْ لَمُوْسَلُونَ : * وَمَا عَلَينَا إلا الْبَلمٌ المُبِينُ». ولا 
ريب في أ التبليغ لا يكون مبيناً وظاهراً مكشوفاً مالم يكن معزْزاً بدلائل واضحة 
وآيات باهرة» ولكنّ القوم أصرّوا على رفض دعوتهم» وأثاروا في هذا المجال 
قضية أخرى» وهى: 


. التشاؤم بالرسل 


لما غلبتهم حجة المرسلين حاولوا اتهام الرسل بأمر آخرء حتّى يبرّروا به 
عدم إيمانهم برسالاتهم وهو اتهامهم بأّهم شؤم حل في وسطهم «تالوا إت تَطيّرنَ 
بكم» » ولعل مكروهاً ما أو بلاءً أصابهم فى تلك الفترة (كالمجاعة وغيرها)» فلم 
يجدوا أسهل من إلقاء تبعة ذلك على المرسلينء ليزكوا أعمالهم» ويبعدوا عن 
أنفسهم كل تقصير. 


.٠١ الأنعام: ۱ ۲. إبراهيم:‎ .١ 
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إن التطير والتشاؤم بالأنبياء ذريعة الجهلة وكانت شائعة بين الأمم السالفة 
وقد حكاها سبحانه في أكثر من آية» يقول سبحانه حاكياً عن قوم صالح: (اطيّدْن 
بك و بِمَنْ مَعَك ۾ . 


وقال سبحانه (وَ ذا بهم سب يبروا پوس و من مع . 


هذاء وقد رد المرسلون عليهم بقولهم: (طائِرٌكُمْ مَعَكُمْ ائ ذكُرْتّ) الطائر 
هو الطير وكان يُتشأم به ثم تُوسّع في الاستعمال في كل ما يتشأم به فمعنى قولهم 
<طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ4: ان الذي يجب أن تتشأموا به» هو إعراضكم عن الحق الذي هو 
التوحيد وإقبالكم إلى الباطل الذي هو الشرك ثم أضافوا قولهم دبل َم كَوْمُ 
مُسْرِفُونَ» بل السبب الواقعي هو إسرافكم وتجاوزكم عن الحدٌ. 


۳. التهديد بالرجم 
ثم إن القوم طلبوا من الرسل أن يكفّوا عن التبليغ وبث الدعوة وإلا 
أسكتوهم بالرمي بالحجارة وإذاقتهم أشد العذاب «ِلَئِنْ لم تَنتَهُوا لَتَرْجَمَنَكُمْ 


ر 7مك 


وَلِيمَسَنْكُمْ ما عَذَابٌ ب ألِيةُ74" وليس هذا التلويح بالتهديد أمراً جديداًء بل 
تعرض 00 0 0 د دم 
يخاطب إبرا Sa‏ كد ال وا رار مَليّاو07. 


الج . الأعراف: 171 . 
۳. يس: 3 . ؛.هود: ١؟.‏ 
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فمنطق القوة هو منطق العاجز عن الحوار ومواجهة الحجة بالحجةء والذي 
يفتقد قوة المنطقء يلجأ عند الهزيمة إلى منطق القوة. 

يذكر المفسرون أنّ المرسلين لما أحسّوا بعزم القوم على رجمهم غادروا 
أنطاكية إلى مكان آخر. 


2 جو 
رحل العقيدة والعزيمة 
e‏ عمد a‏ انَبعُوا 


ەھ 


الذى طرنى E‏ اجون 3# تين دون آلِهَةَ إن يُرِدْنِ لمن بطد 
كنت يزنك السشرة ن * قِبلَ ادحل الجن قال يا لتَ قَوْمِى يَعْلّمُونَ * 
بَا غَفْرَ لی رَبّى وَجَعَلى مِنَ المُكْرَمِينَ ؛ * وما ْنَا عَلَى قَوِْهِ مِنْ بَْدِه 
مِنْ جند مِنَ السَّمَاء وما مَنَْلِينَ * إن كَانَتْ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ فإذًا هُمْ 
2o ES‏ < ھر ا ار م 
خامدون ٭ يا حسرة على العباد ما يَاتيهم مِن رَسّول إلا كانوا به 
ص © o‏ زون ي 

تتعلق هذه الآيات بموقف رجلء كان يسكن فى أطراف هذه المدينة 
الوثنية الجاحدةء وقد أبئ له إيمانه وإخلاصه للحق» أن يظلّ صامتاء بعيداً عن جو 


سن رةه 


ORES o4‏ القزائية چ 


الأحداث الساخنةء وهو يسمع بالموقف الصارم لقومه من الرسل ودعوتهم 
وعزمهم على البطش بهم» فجاء إلى المدينة مسرعأء ليتتصر للرسلء ويدعو قومه 
إلى اتباعهم» ويرشدهم إلى سواء السبيل. 

لم يشر القرآن الكريم إلى اسم هذا المؤمن الشجاع» ولكنّ المفسرين نقلوا 
عن ابن عباس وغيره أن اسمه: حبيب النجارء وأنّه آمن بالرسل عند ورودهم 
القرية» فلما بلغه أنّ قومه قد كذبوا الرسلء وهمّوا بقتلهم جاء يعدو ويشتد» وإلى 
ذلك يشير قوله سبحانه: (وَجَاءَ مِنْ أقْصَى الْمَدِيئة رَجُلْ يَسْعَى». 

وهذا يدل على أن قلب الرجل كان ينبض بالايمان» والحرص على هداية 
قومه» وقد تحمّل تلك المسؤولية الخطيرة» غير عابئ بما يلحقه من أذى» وهو 
يجهر بكلمة الحق . 

وكان هذا الرجل المجاهد الذي جاء مسرعاً لمناصرة المرسلين» ودعوة 
قومه إلى اقتفاء أثرهم» قد اعتمد فى سبيل إقناع قومه على البراهين التالية: 


.١‏ تنه المرسلين عن طلب الأجر 

إل تنزه المرسلين عن طلب الأجر وعن تحقيق أية مآرب شخصيةء أقوى 
شاهد على صدقهم فى دعواهم» حيث إِنْهم ركبوا المخاطر ويذلوا الجهود المضنية 
لتعليمكم وهدايتكم والنصح لكم» لا طلبأ للمالء ولا رغبة في الاستئثار 


بالمكاسب الماديةء وإِنّما انطلاقاً من كونهم مبعوثين من الله. وقد أشار الرجل 
هو o‏ ا اي مانن ر فى ووم 2 7 
بقوله: «اتبعوا مَنْ لا يَسَالكم آخْرًا وَ هم مُهْتَدُونَ74' إلى منطق الأنبياء عبر 


القرون» فإ دعوتهم كانت متميزة بترفعهم عن طلب الأجرء وإعلانهم أن 
أجرهم على الله تعالئ» وقد تكرر هذا المضمون فى سورة الشعراء في غير 
واحدة من الآيات. قال تعالى حاكياً عن نوح 4ه قوله: وو ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنّْ 
8 إن رو إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ 4" ولاحظ الآيات: ۱۲۷ ١1٤ ١٤٥‏ 
07 ا 

وتشهد على ذلك الفطرة الانسانيةء فإنّ الدعوة إذا كانت مشوبة بطلب 
الأجر, فإِنّها تورث الشك فى ذهن المخاطب بأنٌ هدف الداعي هو إصابة المال 
وجمعه» وهذا بخلاف من ينشر دعوته من دون أن يطلب منهم شيئاء فإنّه يورث 
الاطمئنان بأل الدعوة نابعة عن النصح» فيكون ذلك أرسخ في قلوبهم. 
۲. المعبودية من شؤون الخالقية 

الأمّة الوثنية كانت تعتقد بأَنّ السماوات والأرض وما بينهما مخلوقة لله 
سبحانه» وأنّهِ هو الذي خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً؛ لكنهم تخيلوا أن 
بُعدهم عن الخالق وعدم رؤيته» صار سبباً لأن يتخذوا شفعاء تو-جب عبادتها 
الزلفئ عند الله تعالئ والقربئ لديه» وهم الهياكل النورية والنفوس المجردة 
المتمثلة في صورة الأصنام والأوثانء فكانوا يعبدون الصور المجسمة لحكايتها 
ذعن الصور الواقعية» وقد جاء التصريح ببعض ما ذكرنا على لسانهم فى القرآن 
الكريم؛ كقولهم: (ما تدهم إلا ربوا إلى الله قى . 


.١٠١9 الشعراء:‎ . ١ 


۲. الزمر: ”7. 
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هذا وقد أبطل الرجل المجاهد منطقهم هذا بالقول بأن الأولئ والأليق هو 
عبادة الخالق الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراًء فأوجده دون أن يستعين 
بشخصء وهيّأ أسباب حياته في الأرضء وأما غيره فالكل ممكنٌء مفتقر إليه . كما 
قال: وما ٍى لا أَعْبْدُ الذى فَطَرَنى وَإِليْه ُْجَعُونَ» . 


۳. عجز الالهة عن دفع الضْد 

وهذا هو البرهان الثالث للرجل المجاهد فى طريق دعوة قومه إلى التوحيد 
ونبذ الشرك وحاصله: أنه لو كانت الغاية من عبادة الأوثان هي إيصال النفع ودفع 
الضرء فهذه الغاية لا تحصل من عبادتهم إذ لو تعلقت إرادة الرحمن بضر إنسانء 
فلا تنقذه الأوثان ولا تنفعه شفاعتهم» كما قال: «أأنَخدٌ مِنْ دونه آلِهَة إن يردن 

لم يؤثر هذا الأسلوب المضيء بنور الدليل والبرهان» والمتضوّع بشذا 
المحبة والنصيحةء لم يؤثر في هؤلاء القوم» الذين تحجرت عقولهم لخضوعهم 
للأصنام والأوثانء وقست قلوبهم لارتكابهم المعاصي والآثام. وهنا توجُه رجل 
العقيدة والثبات إلى الرسلء ليؤكد إيمانه ويستشهدهم عليه معلناً عن موقفه 
وشوولا لبش وياو رة انی آمَنْثٌ بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ». لقد هتف بذلك 
أمام قومه الغاشمينء ناذراً حياته لعورطا ا الال المكاره في سبيله 
فكان ثمنٌ هذا الهتاف بالحق _كما يفيده السياق القتل» وسفك دمه الزكي؛ وكان 
الجزاء الذي ينتظره هو الفوز بنعيم الجنة» والمنزلة الرفيعة عند الله إذ سرعان ما 
«قيل > له بعد أن عرجت روحه إلى بارثها «اذخل الجَنَّده وحينئذ تمن - وهو 


الناصح المشفق أن يعلم قومه بما منّ الله عليه من الغفران» وحباه من الكرامة 
فيرغبوا فيه ويؤمنوا به لينالوا مثله: قال يا ليْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ * بم غََرَ ِى 
رَبّى وَجَعَلنى مِنَ المُكْرَمِينَ» . 

والجنة الى أشير إليها هي الجنة البرزخيةء فللإنسان هناك حياة أرفع من 
الحياة الدنيوية. 

والآية تدل على أن للإنسان البرزخي صلة بالانسان المادي وأنّه من هناك 
يرى الدنيا وأهلها وما حولهم. 


عاقبة المكذبين 


لم يستجب أصحاب القرية لدعوة المرسلين» وهددوهم بالرجم ء كما نهم 
لم يقبلوا نصائح ابن قريتهم ومن له علاقة بهم» وبادروا إلى قتله» لأنّه آمن بالرسل 
ودعاهم إلى التوحيد. ولم يكن إزاء هذا العناد والإصرار على التكذيب وإراقة الدم 
الحرام» من حل سوئ إهلاك هؤلاء الضالين المجرمين؛ وهو أمر هيّن لا يحتاج 
إنجازه إلى إرسال ملائكة «و ما ْنَا عَلَى قَوْمِهِ» أي على قوم هذا الرجل 
المؤمن < مِنْ بَعْدِه» أي من بعد قتله ( مِنْ جَنْدٍ مِنَّ السّمَاءِ» لأنّه ليس من سئّته 
تعالئ أن يستأصل الظالمين بجند من السماء «و ما كنا مُنْزْلِينَ». 

وفعلا ما هي إلا صيحة واحدة حبَّى أصبحو موتئ لا يتحركون إن كَانَتْ 
إلا صَيْحَة وَاحِدَةَ فِا هُمْ حَامِدُونَ» ولعلهاكانت من الصاعقة التي حدثت في 
المنطقة فأوجدت زلزالاً في الأرض» خمدت على أثره حياة القوم» وصاروا 
كحديث أمس الدابر. 
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ويعد هذا المصير البائس» يجىء النداء الالهى : ديا حَسْرَةٌ عَلَى العبّاد مَا 
o‏ 0 ساهو َ 2 ع - ' 0 
ياتِیهم مِن رَسَولٍ إلا كانوا به يستهزئون) وهو واقع موقع الرثاء للامم 
المكذبةء إذ حلّوا محل من يُتحسر عليهم» لعدم انتفاعهم بالمواعظ والنذر البالغة 
الأمر الذي أفضئ إلى هلاكهم. والآية تعمٌ أصحاب القرية ومن تقدّمهم من الأقوام 
البائدةء كما تعمّ الأمة الحاضرة. 


أصحاب الكهف 


عرض القرآن الكريم هذه القصة بشكل مُجملء ولخصها في أربع آيات» ثم 
شرع بعد ذلك فى تفصيلها : 


م 
0 


م حَسِبْتَ أن أَضْحَاب الْكَهْفِ َالرقِيمٍ كَانُوا مِنْ آيَاتَنَا عَجَبًا * 
أوَى الْفِيةٌ إلى الهف فَمَالُوا ربا آنا مِْ دنك رَحْمَةوَمتَئْ َا مِنْ 21 
رَشَدّا # فَصَرَْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فى الكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدًا # ثُمَ بَعَتنَاهُمْ لِتَعْلَم 
ی الْحرْيين أَحْصَى لِمَا لبن مد4 

هذا هو ملخص القصةء وإليك توضيح ما فيها من مفردات: 

الكهف: تجويف طبيعي كبير في الجبلء فإذا صَعْر فهو الغار. 

الرقيم: بمعنى المرقوم من الرّقم» وهو الكتابة والخط. قيل: المراد به هنا 
اللوح الذي رُقمت (كتبت) فيه أسماء أصحاب الكهف. وقيل: اسم مكان. 

والرقيم -اليوم اسم واد في شرقي الأردن قرب عمّانء وهناك كهف يقال 
إن لأصحاب الكهف» وفيه قبور يُدّعى أنّها قبورهم. وقد زرت الكهف ورأيته عن 
قي 
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والظاهر أنّ أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم وليسا بطائفتين» والدليل 
عليه أنه سبحانه ذكر قصة أصحاب الكهف ولم يذكر عن أصحاب الرقيم شيئاء 
وهذا يدل على اتحادهما . 


yy‏ متعم أي نجي خضي زا زر 
A EN SE‏ وم الى تي 
أحال الفريق رع إلى الله سبحانه» كما يشير إليه قوله تعالى التي 
وكذيك بعتا إيكساءلوا بم .. وليس لفظة (الحزبين) مشيرة إلى 

والمراد بالعلم في قوله «لنَعلم): العلم الفعلي» وهو ظهور الشيء وحضوره 
بوجوده الخاص عند الله. 

الفتية: جمع الفتئ: الشاب الحَدَث. وظاهر الآية أنْهم كانوا في عنفوان 
الشباب» ولكنّهم حسب الروايات كانوا شباباً في عزائمهم وروحياتهم؛ وكهولاً في 

فقد روى سليمان بن جعفر النهديء قال: قال لي جعفر بن محمد لة: يا 
سليمان مَن الفتى؟ قال قلت له: جعلت» فداك الفتئ عندنا الشاب. قال لى: أما 
علمت أنّ أصحاب الكهف كانواكلهم كهولاً وسمّاهم الله فتية بإيمانهم» يا سليمان 


من آمن بالله واتقئ هو الفتك (0) 


.١‏ تفسير العياشى: 7/ ۸٩‏ الحديث ١١/7770‏ (تحقيق مؤسسة البعثة -قم). 


وفى رواية أخرى: قال الإمام 2: الفتى المؤمن, إِنْ أصحاب الكهف كانوا 
شيوخاً فسمّاهم الله عزوجل فتية بإیمانه ٩‏ 

قال الشاعر الكبير السيد أحمد الصافى النجفى (المتوفئ /19 ه) : 
العمرٌ للسبعين يركضٌ جاهداً والروحٌ ثابتة لن العتسيرين 

ضربنا على آذانهم: سلّطنا عليهم النوم» الذي لا تنبههم معه الأصوات. 
هدف المصة 

يمكن ملاحظة هدفين رئيسيين» استهدفتهما هذه القصة التى جاءت ضمن 
ثمانية عشر آية من سورة الكهف» وهما: 

الأوّل: نزلت هذه الآيات فى مكة: والمؤمنون فيها يتعرضون للقمع 
والتعذزيب والتنكيل؛ والنبي الأكرم يبك وبنو هاشم يعانون مرارة الحصار في 

في تلك الظروف الصعبة نزلت الآيات لتشد قلوب المؤمنين وتثبّت 
الإيمان فيهاء وذلك بالوقوف على مصير أصحاب الكهفء الذين تركوا متاعٌ الحياة 
الدنيا وزيتتهاء وفارقوا أهلهم. وهجروا مجتمعهم الغارق في الوثنية» والتجأوا إلى 
كهف ضيق موحش من أجل أن تبقئ قلوبهم عامرة بالعقيدة الصحيحة: متوهّجة 
بحرارة الإيمانء مشرقة بنور الهدايةء فلما علم سبحانه صدقهم وثباتهم فى طريق 
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التوحيد» وإخلاصهم في مناجاتهم هربا اتا مِنْ لدَنْكَ رَحْمَةَ وَهَبِىٌءْ لَنا مِنْ 
مرن رَشّدَا» شملهم بلطفه وعنايته» وحفظهم من مكائد الملك وأعوانه الذين 
كانوا يحمون الوثنية وقيمّها وتقاليدهاء ويُخضعون الناس لها بالقوة» واستجاب الله 
دعوتهم» فأطبق علئ آذانهم» فناموا سنين» يقول سبحانه: ‏ فَصَرَيْنَا عَلَى آَذَانِهمْ 
فى الكَهّفٍ سِنِينَ عَدَدَاهِ والآية تدل على أنهم كانوا فى هذه المدة أحياءً لا 
أمواتاً إلا أنهم كانوا نوما فالضرب على الآذان كناية عن النوم؛ فإنٌ النوم لا يتحقق 
إلا بانتقطاع صلة الإنسان بالعالم الخارجي عن طريق السمع . 

الثاني: ما يذكره سبحانه في آخر القصةء وهو إقامة البرهان على إمكانية 
المعاد وبعث الأموات» قال تعالئ: «و كَذَلِكَ أَعَْنا عَلَيهمْ لِيعْلَمُوا أن وَعْدَ 
الله حَق و أَنَّ السّاعَةَ لأَرَيْبَ فيهًا». 

هذا توضيح ما أوجزه القرآن من القصةء وإليك شرح ما فصّله منها في 
الآيات التالية: 

KH 


72 وى 


هُدّى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالوا رَبّنَا رَبّ السَمَاوَاتَ 

وَالأَرْضٍ لَنْ تَدْعُوَا مِنْ دونه إَها َد قلْنَا دا شَطَطًَا * هَوُلا فما انَذّوا 

ِن دونه آلِهَهَ ولا اون عَلَِْمْ بسَلْطَانِ بن فَمَنْ أَظلَمُ ِن افتّرى عَلَى 
1 
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الله كذبًا # وَ إذ اعتَرّلتمُوهم و ما يَعْبّدونَ إلا الله فاووا إلى الكهنب ينشر‎ 


كم رَبّكُمْ مِنْ رَحْمَيِه وَ بهي لَكُمْ مِنْ أمْرِكُمْ مِرْفَقَاه7". 

يظهر من قوله سبحانه ونَّحُْ تقض عَلَيِكَ نَبْآهُمْ بالحَقٌ» أن هذه القصة 
كانت معروفة بين الناس قبل نزول القرآن المجيدء ولكنها تعرّضت -كأكثر 
الحوادث التاريخية إلى التحريف والتزويرء وألصقت بها الأباطيل والخرافات. 
والله سبحانه يعرضها كما هي منزّهة عن التحريف والإضافات؛ وهي أن فتية كانوا 
يعيشون في مجتمع طغئ فيه الشرك والظلم» وهدرت فيه كرامة الإنسان» ولكنهم 
اهتدوا إلى عقيدة التوحيدء وآمنوا بربهم ونبذوا الشرك؛ وحرّروا أنفسهم من قيوده 
وأغلاله» وعند ذلك استحقوا رحمة أخرئ وَوَزِدْنَاهُمْ هُدىَّ» وهذا دليل على أن 
الانسان إذا جعل نفسه معرضاً للنفحات الالهية تلحقه رحمة بعد رحمة: وكأن 
الهداية الأولى التابعة من فطرتهم سبّبت إفاضة الهداية الثانية عليهم وتثبيت 
قلوبهم على الحق والإيمان ووَرَبَطْنًا عَلَى قلوبهة». وكان ثمرة ذلك» العزم على 
مواجهة ضغوط المجتمع بالثبات على عقيدة التوحيد» والصلابة فى موقفهم 
برفض مجاراة الواقع المنحرف وإ قَامُوا فَقَالُوا رَبّنَا رب السَّمَاوَات وَ 
الأزض لن تَدْعُوَا مِنْ دونه لها لقَدْ قلنًا إذَا سَطَّطا("». وبيان خطأ المنهج 
الذي يسلكه القوم» ونقد معتقداتهم بالوجهين التاليين: 

.١‏ إل الإيمان بعقيدة ما يجب أن يرتكز على دليل واضح وبرهان قويء 
وهؤلاء القوم الذين أشركوا بالله» وعكفوا على عبادة غيره لا يملكون شيئاً من 


١.الكهف:11-17.‏ 
۲. الشُطط: الخروج عن الحدّ بالغلو فيه والمعنئ. قلنا قولاً بعيداً عن الحقء مائلاً إلى الجور إذا 
رفعنا المخلوق إلى درجة الخالق. 
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ذلك. وهذه دعوة صريحة إلى وجوب الاستناد إلى العلم في الاعتقادات» وعدم 
الركون إلى التقليد فى هذا الشأن « هَوُّلآء قَوْمُنَا انَخَذُوا مِنْ دونه آلِهَةَ ولا 
َانُونَ َليْهِمْ بسَلْطَانِ بيني . 

۲. إن نسبة الشريك إلى الله تعالئ؛ يحتاج إلى دليل بيّنء فإذا لم يؤت به. 
فهو قول بغير علم» وافتراء للكذب. والافتراء ظلم» ولا أظلمٌ ممن يفتري الكذب 
على الله بزعم أن له شريكاً فى العبادة. وهذا ما عناه أصحاب الكهف بقولهم: 
دقَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افتّری عَلَى الله كَذبًا ۾ 

لقد ألهم سبحانه هؤلاء الفتية قوة العزيمةء فثبتوا على عقيدة التوحيد 
وقاوموا كل الضغوط التي مورست ضدهم» وهجروا قومهم ومعتقداتهم الزائفة 
ولم يأنسوا إلا بعبادة الله وحده ثم اتفقوا بعد التشاور فيما بينهم على اللجوء إلى 
الكهف للاختباء فيه» وإيكال أمرهم إلى الله تعالء وهو ما عبّروا عنه بقولهم : 9و 
إذ اعْمَرَْتْمُوهُم و ما يدون إلا الل فووا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشْرْ لَكُمْ رَبكُمْ ِن 
رَحْمَيه و هّن لَكُمْ من أَمِْكُمْ ورْفًّا("4» فقوله وين رَحْمَتِ» إشارة إلى نقمه 
المعنويةء كما أن قوله ويه لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَاِ إشارة إلى نعمه المادية. 

دخل الفتية الكهف» راجين رحمته سبحانه. متطلعين إليه في مستقبل 
أمرهم» فضرب الله على آذانهم فى الكهف» ومكثوا فيه نياماً فترة طويلة؛ سيأتي 


تحديدها. 
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۳. المزفى: ما يرنفق وينتفع به. 


وَضِع الفتية فى الكهف 
ووَترى الشَمْس إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرَ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليّمين وَإذَا 
ب بث تَفْرِضْهُمْ ات الشّمَالٍ وَهُمْ في فَجْوةِ من ذلك مِنْ آيَاتٍ الله مَنْ 
نه فة فَهُوَ المُهْمَدِ وم مَنْ يُضْلِلٌ فَلَنْ تَحِدَ له وَلِيّا مُرْشِدًا : وديم 
ق و خم وة وهم ت مين ات شار كلهم باط 


ِرَاعَيِهِ بالْوَصِيدٍ لو اطَلَمْتَ عَلَئِهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ 
رغ 


مفردات الابتين 

تزاور: مضارع مشتق من الزُور ‏ بفتح الزاي ‏ وهو الميل وفيه قراءتان 
الأولى ترّاور بتشديد الزاي» وأصلة تتزاور بتاءين فادغمت تاء التفاعل فى الزاي 
تخفيفا. والقراءة الثانية: تزاور على حذف إحدى التاءين. 
هنا انصراف الشمس. 

الفجوة: المتسع من الأرض وجمعه فجوات. 


الوصيد: مدخل الكهف شبَّه بالباب الذي هو الوصيد لأنّه يوصد 
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ويغلق» يقال: أوصدت الباب إذا أغلقته. وقيل: فناء الكهف. 

تتحدث هاتان الآيتان عن أمور ثلاثة: 

.١‏ الوضع الجغرافي للكهف. 

”. وضع الفتية فيه . 

۳ حال من يراهم أو يدخل عليهم. 

أما الأمرالأوّل: فيتوقف توضيحه على أمرين: 

.١‏ إِنّه سبحانه عندما يصف الكهف يقول ذات اليمين وذات الشمال 
والمراد بهما يمين الكهف وشماله» والذات بمعنئ الصاحبة وهي صفة لمحذوف 
يدل عليه الكلام أي الجهة صاحبة اليمين والجهة صاحبة الشمال. 

.١‏ إنّه سبحانه عندما يذكر طلوع الشمس صباحاً على باب الكهف أو فمه؛ 
يستخدم كلمة (تَزَاوَرٌ عن كهفِهم ذاتَ الّمين» وقد مر أن التزاور بمعنى 
التمايل وعندما يذكر غروب الشمس يستخدم كلمة (تَفَرِضهُمْ ذَاتَ الشّمَالِ» 
وقد مر أن القرض بمعنى القطع وهو كناية عن انصرافها عنهم (وّ هُمْ فى فَجْوَةٍ 
مِنه» أي وهم في متسع من الكهف. 

ومعنئ ذلك أن نور الشمس كان ينفذ إلى الكهف» ولكنه لا يقع عليهم» 
فيؤذي أجسامهم» لا عند طلوع الشمس» ولا عند غروبهاء لأنّهم كانوا في وسط 
الكهف. وهو مكان واسع. 

ثم إنّه سبحانه يعدٌ ذلك من آياته» ويقول: وذَلِك مِنْ آيَات الله مَنْ يهد الله 


فَهُوَ المُهْنَدِه ولعل اسم الإشارة إشارة إلى وجودهم بهذا الوضع» في كهف تلك 
صفته» (فالشمس هنا كأنّها جزء من هذا الكهف» قد شغلت به عن الدنيا كلهاء حتّى 
كأنّها مسخرة لمن هم في هذا الكهف دون الكائنات كلهاء وحبَّى لكأنّها أمّ حانية 
عليهم» ترعاهم بعينهاء وتُظلهم بظلها)" إذا طلعت تميل عن الكهف جهة 
اليمين» وإذا غربت تجوزهم منحرفة عنهم جهة الشمال . 

وأمًا الأمر الثاني أعني: كيفية لبثهم في الغار, فإنهم ظلّوا ‏ بقدرة الله تعالى - 
سنين كثيرة أحياء بَيْد أنهم كانوا يغطون في نوم عميق» لا يحسّون معه بشيء. 
ومن تدبيره سبحانه أنه لو نظر إليهم أحد لحسبهم أيقاظاً منتبهين لا نياماً راقدين؛ 
ذلك أن أعينهم كانت مفتوحة حال نومهم» تماما كالأيقاظ. 

ولأجل أن لا تتأثر أبدانهم بطول المكث على الأرض» ولا تبطل قواهم 
البدنية بالخمود والركود كانوا يبون من جنب إلى جنب. والظاهر أن تقلبهم 

من اليمين إلى الشمال وبالعكس كان بأمر من الله سبحانه لا من عند أنفسهم. 

لأنّه يسند التقليب إلى نفسه» حيث يقول: وو و تُقَلبهُمْ ذَاتَ اليمين و ذَاتَ 
الشمَال». 

ومع ذلك » يمكن أن يقال أن التقلب كان حركة طبيعية لهم كما هو المشاهد 
في النائمين العاديين حيث يتقلبون من جهة إلى جهةء ولا مانع من نسبة فعلهم 
إلى فيان وو الاير المائر لاساو الال لصوي e‏ 
وو قفارتت ت إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ الله رَمَى 6 ۰ 
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وإلی ماذكرنا يشير قوله سبحانه « وَتَحْسَبْهمْ أَيْمَاظا و هُمْ رود وَتُقَليْهُم 
ذات القند وَذَاتَ الشَمَال». 

ثم يأتي بعد ذلك ذكر کلبهم» فيقول و كَلْبْهُمْ بَاسِط ذْرَاعَيُهِ ِالوَصِيدِ» 
وقد مر أن الوصيد بمعنى مدخل الكهفء أو فنائه . 

وأمًا الأمر الثالث ث: وهو حال من يراهم ويدخل عليهم؛ فإنٌ الله سبحانه 
يصفها بقوله: ولو اطْلَمْتَ عَلَِهِمْ لوَلَيِتَ مه نهم فرَا را و لَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبَاهِ. 

والخطاب لكل من يُفترض اطلاعه عليهم. والمعنئ: أنه لو أشرف عليهم 
إنسان» ورأئ وضعهم ومنظرهم» لهرب منهم خوفا من أن يصله مكروه منهم 
ولَمُلئ كل كيانه رُعباً وفزعاً. 

أتا الوجه في ترتيب الجملتين: وليت مِنّْهُمْ فِرَارًا و لَمُلِدْتَ مِنْهُمْ 
رعّا4 فهو كما يقول السيد الطباطبائي أن الفرار ‏ وهو التبّعد عن المكروه - 
معلول لتوقع وصول المكروه تحذراً منه. وليس بمعلول للرعبء الذي هو الخشية 
وتأثر القلب» والمكروه المُترفَّبٍ يجب أن بتحذر منه» سواء كان هناك رعب أو لم 
يكن. فتقديم الفرار على الرعب ليس من قبيل تقديم المسبّب على سببه؛ بل من 
تقديم حكم الخوف على الرعب» وهما حالان متغايران قلبياء ولو استبدل الخوف 
بالرعب» لكان من حق الكلام تقديم الجملة الثانية على الأول ١.‏ 


د 2 


١.انظر‏ الميزان فى تفسير القرآن: ١1‏ /5071. 


إيقاظهم من النوم وسؤال بعضهم بعضا 

Ee 
َْما أ بَْضَ يوم قالوا ربكم َعَم يما َم اكوا أَحَدَكُمْ وركم َه‎ 
إلى المَدِيئَة تة لر اها أرْعَى طَعاما فاكم بق نه بلطف‎ 
. يُشْعِرَنَ بكم أَحَذَاهِ‎ 

وهم إن يَظْهَرُوا عَليكُمْ يَرجُمُوكمْ أو يُمِدُوكُمْ في مِلْتهمْ وَل 
َفْلِحُوا إذا اداه 
مفردات الايتين: 

الوَرق: - بكسر الراء -: الدراهم. وكأنّه كانت معهم دراهم عليها صورة 
الملك الذي كان فى زمانهم. 

التلطف: إعمال اللطف والرفقء وإظهارهما. 

يظهروا عليكم: يطلعوا عليكم؛ ويعلموا بمكانكم . 

يرجموكم: يقتلوكم بالرجم. 

يعرض القرآن الكريم في هذا المقطع من القصةء مشهد الفتية وهم 
د يستيقظون من رقدتهم الطويلة وِوَكَذَلِكَ يَعَْنَاهُمٌ» أي كما أنمناهم قروناً بهذه 


. ۲١-٠۹ الکهف:‎ .١ 


O 04°‏ ...0-0-0000 القصص القرآنية /ج ۲ 
الصورة العجيبة الغريبة التي تعد آية على قدرتنا المطلقةء كذلك أيقظناهم. وأما 
غاية البعث (الايقاظ)» فقد ذكرها سبحانه بقوله: «لَساءلو ا( ب ينهم عن مدة 
نومهم» ويتحاوروا في هذا الشأنء فتظهر لهم حقيقة الأمر. 

إن عملية تغيبر الأو ضاع الفاسدة وتقويض ذلك الكيان الوثنى الظالم؛ التي 
امتدت فترة طويلة» قد جرت - بنظرة أخرئ ‏ في مثل يوم أو بعض يوم. 

وفي هذا تنبيه إلى أن أيام الباطل مهما طالت» فإِنّها ليست بشىء فى 
الحساب الربّاني» وأنّ على أصحاب الحق أن يزدادوا يقيناً وبصيرة بقدرة الله 
الغالبةء وإرادته النافذة في تصريف الأمور وتدبيرهاء فلايصيبهم اليأس والقنوطء 
ولا يستطيلون أيام أهل الباطلء ويستثقلون وطأته» ويبهرهم جبروته» (بَلْ هي 
مَجْةٌ من لَذِيذٍ آلْعَيْش يَتَطَعْمُوئَهَا بُرَهةء ثم يَلْفِظُونَّها جملة0)” ". 

لما بعث الله سبحانه هؤلاء الفتية من نومتهم الطويلة» أخذ أحدهم يسأل 
الآخرين ويقول: «كَمْ ْنَم أنه استشعر تشعر طول رقدتهم » فأجاب بعضهم لبا 
وما 9 بوٍْ4» ولا کان الجواب مبنيأ على ظن غير واضح؛ رد بعض آخر 
منهم عليهم؛ ع : (قَالوا ربكم عْلَمُ با يتب 
وهذا دليل على كمال معرفتهم وتوحيدهم. 

ثم ارتأوا وقد أحسّوا بالجوع الشديد أن يبعثوا أحدهم بالدراهم التي كانت 
معهم» ليشتري لهم طعاماً زكيا. والمراد به حلالاً لا حراما أوّلاًء طيباً لا خبيا ثانياء 
.١‏ قيل: إن اللام في (ِلِيَتَسَاءَلُوا» للعاقبة وليست للغاية. يعني أن نتيجة يقظتهم. هي أن سأل أحدهم 


الآخرين عن طول مدة نومهم. 
". نهج البلاغة: الخطبة ۸۷. 


rs‏ واوا حدم بوركم إلى الْمَدِبئة ية يلظ اها أزْكَى 
طُعَامًا لبايك برزقي مِنْهُ» والرزق هو القوت» كما قال سبحانه حاكياً عن 
يوسف: : ولا َاتِيكُمَا طَعَامُ ر ور قانه»” 3" 

ولمّا اجتمع رأيهم على بعث أحدهم لشراء الطعام» وكان هناك مظنة 
ارد سوقان كاله أرسوا ف يحو اليفة والطدن على a ١‏ 
ما عبّروا عنه بقولهم: ِوَلبتَلَطُف4. ويفسّره قولهم: «و لا يُشْعِرَنَ بكم َحَدَّاه. 

ومن الواضح أنهم لو عُرفوا لقثّلوا رجماً لثباتهم على عقيدة التوحيد, أو 
أكرهوا على انبا دينالقوم وممارسة طقوسه. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن الناء في و«وَلْمتَلَطُفْ)» هي نصف 
حروف القرآن عدأ وهناك قول آخر وهو أن النون في قوله سبحانه: لَقَدْ جِنْتَ 
شَيْنًا َكرًاه7'" هي نصف حروف القرآن. 


12 
اص 


َوَكَذَلِكَ أَعْدَدنَا عا .2 هم لَِعلَمُوا أَنّ وَعْدَ اله حى وان القاغة ارفك 
فيا إذ ع E‏ بح ده رهم أعْلَمُ بهم قَالَ 
الذِينَ عَلَبُوا علَى أَمْرِهِمْ لخدن عَلَيْهِمْ مَسْجداً »0". 

yT‏ كيفية انكشاف أمرهم» واطلاع أهل 


.١‏ يوسف:۳۷. 
۲. الكهف: . 
۳. الكهف: .7١‏ 


۲ ال القصص القرآنية /ج‎ SAAS نشو اوج اميت ةط الور اسن ا لف باو‎ o0۲ 


لا يمت إليهم بصلةء بل ينتمى إلى عصر غابر» فى شكله وزيّه وعاداته وطريقة 
تعامله وغير ذلك. 

وقد تكون الوّرِق (النقود) التى دفعها لتسديد ثمن الطعام» والتى ترجع إلى 
وا ا اا ا 
جثثاً هامدة. 

لقد رأئ الناس هذه الحادثة العجيبة: فى وقت كان ينازع بعضهم بعضاأ في 
أمر البعث «إذ يتَارَعُونَ بيهم أمْرَهُْ»» فطائفة تقر بهء وأخرى تنکره» وتجحد 
ا 

وهكذا أراهم سبحانه هذه الآية (ليستدلوا بما يؤديهم إلى العلم بأنْ وعد الله 
فى قيام الساعة حق)7"» فكما تجلّت قدرته تعالى فى هذا الأمر الخارق للعادة 
بإنامتهم زمناً طويلاً (حتَّى شابة حالهم حال الموتئ)»» ثم إيقاظهم (الذي يُشبه 
البعث والاحياء) من رقدتهم الطويلة فإنّه تعالئ بهذه القدرة سيبعث الناس من 
قبورهم» ويرد عليهم أرواحهم» ليجزيهم بما عملواء وذلك حشر عليه يسير. 
.١‏ هذا أحد وجهي تفسير الآية. وقيل:إن التنازع بينهم كان في أمر الفتية: هل هم نائمون أو ميّتون؟ أو 


۲. التبيان فى تفسير القرآن: ۷/ ۲۵. 


وبذلك يتضح أن إيقاظهم بعد النوم كان لغايتين: 
|الأولى: ما أشار إليه بقوله: دنم بَعتَْاهُمْ تلم أي الحزيين ن أخْصَى لما 
لبوا أمَدّا) وهذه الغاية ترجع إلى نفس أصحاب الكهف. 


الثانية: ما ذكر فى المقام: وِوَكَذَْلِكَ أُعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلْمُوا أن وَعْدَ الله 


اختلاف الحاضرين فى شأنهم 

بعد أن اطلع الناس على أصحاب الكهفء اختلفوا فى شأنهم» وفيما 
يصنعون بهم بعد أن ماتواء فذهب فريق منهم إلى هذا الرأي: 

ابُْوا عَلَيْهِمْ نيان أي أغلقوا باب الكهف واستروهم عن أعين الناس 
واجعلوهم وراء هذا البنيان . 

ويُظن أن القائلين بذلك هم الوثنيونء وكأنهم أرادوا بذلك أن يُخفوا أمرهم 
لكي ينساه الناس» ولا يتحدثون به» باعتباره برهاناً ساطعاً لإثبات البعث» الذي هم 
ينكرونه» مظهرين أن أمرهم من الأسرار المجهولة التي لا تُعرف وَرَبْهُمْ أعَلمْ 
ِهِم» . ويؤيد ذلك قولهم: ورَبْهُحْ» مكان «ريّنا». 

الت الرأي ص لرأي الذي ار 0 
وا على ثم اضر المجردر يرع إلى ما عاد عله شمير تقل أ أي 
قال الذين غلبوا على أمر القائلين ذَابْنُوا عَلَيْهِمْ انا وار ادم ال اجن 


۲ القصص القرآنية /ج‎ e OE o٤ 


الأمرين SS‏ أو الغلبة من حيث 

وعلى كل تقدیرء د ر الفريق ا ی ا و 
للعبادة والسجود عليهمء كما قالوا: ولَتَتََخِدَّنَ عَلَيْهِمْ مَمْجداً» وفى التعبير 
بالمسجد دون المعبد دلالة على أن أصحاب هذا الرأي هم الموحدون لأنّ 
المسجد فى عرف القرآن هو المكان المختص لذكر الله سبحانه. قال تعالى 
َوَمَسَاجِدُ يُذكَرٌ فِيهَا اسم الله204. 

O 
. لأن القرآن يذكر ذلك دون رد عليه» فلو كان أمراً محرماً لأشار إليه‎ 

ومن عجائب المدّعيات ما ذكره الألبانى فى كتابه «تحذير الساجد عن 
اتخاذ القبور مساجد» حيث رد دلالة الآية على جواز بناء المساجد على القبور 
قائلاً: بأنّ المراد من قوله تعالئ: (ِقَالَ الذِينَ غَلَبُواهِ هو الأمراء والحكام ولا 
حجيّة لقولهم. 

ولكنه غير صحيح لوجهين: 

أوّلاً: قول الكثير من المفسرين إن أهل المدينة في ذلك العصرء كانوا 
مؤمنين موحدينء وقد فهموا ذلك من حفاوتهم الشديدة واهتمامهم البالغ بالفتية 
المؤمنين بعد انكشاف أمرهم. 

وثانياً إل القرآن الكريم يذكره بصورة المدح فى مقابل الاقتراح الأول فلو 


. ٤١ الحج:‎ .١ 


كان أمرأً غير مشروع لنبّه عليه. وهذه هى السنّة المتبعة في الذكر الحكيم» فعندما 
ينقل شيئاً عن غيره وكان أمراً باطل يقوم بنقده والتنديد به نظير ما ينقله عن 
فرعون؛ فإنّه عندما أخذه الموج واقترب من الهلاك أظهر الإيمان وقال: وَآمنْتُ 
نه لا اله َه إلا اذى آمَنَتْ به بُو إسْرَائِيلَ وَ نَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ(؟. 

فوافاه الجواب: وآلآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قبل وَكُنْتَ مِنَ المُفْسِدِينَ»2. 


2 26 
الاختلاف فى عددهم 


ولون تلان رايهم كا EC‏ ولو حَمسةٌ سَاوسْهُمْ كليم 
رَجْمًا بالَْيْبٍ و يَقُولُونَ سه جْعَةَ وَ امد نهم لبهم قل ر بى أَعْلَمُ بعِدَّتهُمْ مَا 
يَمْلَمُهُمْ إلا ليل فلا تار يهم ۾ إلا مِرَاءَ ظَاهِرًا EEE‏ 


أدب © 


ډو لبنُوا ني كَهفِهمْ تَلآتَ اة سني وَ ازَادُوا سما ٠‏ #* قل الله أَعلَمُ 
بما لبوا له غَيِبُ غَيْبٌ السَّمَاوَاتِ و الأرْضٍ أَبْصِرْ به و اسيع مَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ 
وَلى وَ لا يَشْركُ فی حُكْمه أَحَدَّاو90. 


كان الاختلاف الأول راجعاً إلى أهل المدينة الذين عثروا على الكهف ورأوا 


يوسن 34 
؟.يونس: .٩1‏ 
۳. الكهف: 37 . 
؛. الكهف: ۲٣_۲۵‏ . 


E N ني لض‎ RS RE E EE 0٦ 


بم أعينهم أجساد اللاجثين إليه وقد بيّن سبحانه ذلك الاختلاف الدائر بينهم بالبناء 
عليهم وإغلاق فتحة الكهف. أو بإقامة مسجد عليهم» وقد مر 

والآية المتقدمة تشير إلى اختلاف ثان يرجع إلى الاختلاف فى عددهم 
وهذا لا يمت إلى أهل المدينة بصلةء إذ لا معنئ لاختلافهم فى عددهم وهم 
بمرأى من أعينهم» بل هو يرجع إلى الخائضين في قصتهم من أهل الكتاب 
وغيرهم في عهد الرسول يَأبْكَة أو بعد زمن يسير من وقوع الحادثة» وعلى ذلك 
يرجع الضمير فى قوله وِسَيُْولُونَ» إلى الناس. حيث كانوا مختلفين في عددهم 
إلى أقوال ثلاثة: 

.١‏ إنْهم ثلاثة رابعهم كلبهم. 

مسا اوشم كلهم 

. سبعة وثامنهم كلبهم. 

أمَا القولان الأؤلان فيصفهما الذكر الحكيم بقوله: «رَجْمًا بالعَيٍّ) وهو 
تعبير عن القول بغير علم. والرجم بالغيب أصله رمي الحجارة إلى مرمى مجهول. 
لا يعرف الرامي أين تقع . 

أا القول الثالث فلا برد عليه القرآن بشيء. کل 

بی أَعْلَمُ بذهم م تا يَعْلَمُهم إلا قَلِيلُ» فهل في هذا الرد إشعار بتزييفه 
؟ اظاهرهو الثاني حيث تقل ولم یرد عليه بشیء» ولا ينافيه قوله: «قل 
بي ألم يديهم ما يمهم إلا فِيلُ» لما تضمنه من التعقيب :ما يَعْلْمُهُمْ 
إلا َلِيلٌه ولعل الطائفة الثالثة هم المعنيون بقوله: «إلا قليل)» ويشهد على ما 


ي فم لت انين و اذْدَادُوا 520000007 هل الله عل 
بمَا لبتُوا» . 

ثم إن سبحانه يكلف الرسول الأعظم ١ة‏ بأمرين: 

.١‏ أن يدَعَّ المراء والجدل الطويل فى أمر أصحاب الكهف (فلا تَمَار 
فيهم»» ويكتفي بإلقاء ما عنده من علم فى هذا الصدد فى يسر ولين» من غير 
تجهيل ولا ردٌ للخائضين في قصتهم» وهو ما استثناه تعالئ بقوله الا مِرَاءً 
ظاهرا» . 

فمسألة عدد هؤلاء الفتية مثلاً ‏ من المسائل الى لا سبيل إلى إثباتها إلا 
بطريق الوحيء ومن هنا يُصبح الجدل حولها عقيماًء والأخذ والردٌ فيها مدعاة 
للتشويش على الهدف الذي سيقت القصة لأجله. 

ولاشك فى أن التمادي فى الجدل فى القضايا الجزئية وغير المهمة» هو 
استنزاف للوقت» وتضييع للجُهد. وتأجيج لمشاعر البغض والعداء. ومن هنا نهى 
الإسلام عنه» وحذر من غوائله الخطيرة» ودعا المؤمنَ إلى ترك المراء ولو كان 

1. أن لا يسأل أحداً (ممن يدّعون العلم بقصة أصحاب الكهف) في شأنهم 
«و لا تَسْتَفْتِ فِيهم مِنْهُمْ أَحَذَّاهِ . 

إن المسؤول ينبغي أن يكون عالماً بالموضوع الذي يُسأل عنه. معتمداً على 
الدليل في إثبات أو نفي مسائله» حتّى يستهدي به السائل» ويصل إلى الحق الذي 


ARA 0۸‏ اق العرانة ج 
لا شك فيه. وهؤلاء لا حظ لهم ممًا ذكرء وإنّما يرجمون بالغيب» ويجازفون في 
أقوالهم . 

ولا ريب في أن من يرد نبع القرآن الفيّاضء وينهل من نميره العذب» 
لاع الأو شال ولا س لقعو الشرانت! 

ثم بين سبحانه الفترة الت قضاها الفتية راقدين في الكهف» بقوله: (وَلبنُوا 
فى كَهْفِهِمْ ثَلآَثَ مائّة سِِينَ و ازْدَادُوا يَسْعَاهِ هذا هو القول الحقء لقد مكثوا 
في النوم (04) سنوات» فلا ينبغي الإصغاء إلى قول آخرء فالذي أنامهم» هو أعلم 
بمدة نومهم من غيره «فُل الله أَعْلَم ما لبوا 

وبما أن ما جاء حول أصحاب الكهف كان من الأخبار الغيبية وقد تعلمه 
نبي َي عن طريق الوحي» فإ الله يصف نفسه في القرآن بأن «لَهُ غَيْبٌ 
السَّمَاوَاتَ وّ الأرْض» ثم يتلوه قوله: صر به وَ أَسْمِعْ» وهما لفظا التعجب» 
ومعناه ما أبصره وأسمعه؛ أي ما أبصر الله تعالى بكل مبصر وما أسمعه لكل 
مسموع: 

ما لْهُمْ مِنْ دونه مِنْ ن وَلَى» أي ليس لأهل السماوات والأرض ولي 
يتولى أمورهم ولا يشرك الله فى حكمه أحداً أي في ملكه. 

إلى هنا تتم قصة أصحاب الكهف حسب ما ورد حولها من الآيات القرآنية 
وبقى هنا كلام وهو تعيين محل الكهف ومكان هذه القصة. 


د ماد جد 


الموقع الجغرافى للكهف 

ما ذكره القرآن الكريم من هذه القصة هو اللب والثمرة وقد ترك التفاصيل 
التي لا عبرة فيهاء وهذه هي سيرة القرآن الكريم حيث يقتصر في سرده للقصص 
علئ مختارات من نكاتها المهمة المؤثرة فى إيفاء الغرض من غير أن يبسط القول 
فيما يفقد النكتة والعبرة ومنها التعرض للأوضاع الجغرافية ومحل الكهف. ولذلك 
اختلفت كلمات المؤرخين فى محله وقد عُثر في مختلف بقاع الأرض على عدةٍ 
من الكهوف» وعلئ جدرانها تماثيل رجال ثلاثة أوخمسة أو سبعة ومعهم كلب. 

وإليك الإشارة إلى تلك المواضع: 

١.كهف‏ «إفسوس» ١7‏ بكسر الهمزة وهي مدينة خربة في تركيا على مسافة 
۳ كيلومتراً من بلدة «إزمير» والكهف على مسافة كيلو متر واحد أو أقل من 
«إفسوس» وهذا هو المشهور بين المفسرين. نعم ليس في فم الكهف مسجد أو 
صومعة» ولعله خرّب عبر السنين. 

۲. كهف «رجيب» وهذا الكهف ‏ الذي شاهدته عن كثبٍ عندما زرت 
الأردن لإلقاء محاضرة عام ١814(‏ ه) ‏ وهو واقع على مسافة ثمانية كيلو مترات 
من مدينة عمان عاصمة الاردن بالقرب من قرية تسمى رجيب. والكهف في جبل 
محفوراً على الصخرة في السفح الجنوبي منهء وأطرافه من الجانبين الشرقي 
.١‏ قال ابن عاشور: أَنمّس: كان بلداً من ثغور طَرّسوس بين حلب وبلاد أرمينية وأنطاكية. وليست 


هي (أفسس) بالفاءء المعروفة في بلاد اليونان بشهرة هيكل المشتري فيهاء فإنها من بلاد اليونان 


E 9‏ ا لحم ا ا REE‏ و ان وه ال و لبا كيم تو القصص القرآنية /ج ۲ 
والغربى مفتوحةء وباب الكهف يقابل جهة الجنوب» وفى الغار عدة قبور على 
هيئة النواويس البيزنطية كأنّها ثمانية أو سبعة . 

وفوق الغار آثار صومعة بيزنطية تدل النقود والآثار الأخرى المكتشفة فيها 
على كونها مبئية في زمان الملك جوستينوس الأول ٤۲۷ - ٤۱۸(‏ م) وآثار أخرى 
على أن الصومعة بِدّلت ثانياً بعد استيلاء المسلمين على الأرض مسجداً إسلامياً. 

قال السيد الطباطبائى: إنّ مشخصات هذا الكهف أوضح انطباقاً على ما فى 
القرآن . 

۳. كهف جبل قاسيون فى الشام بالقرب من الصالحية بدمشق الشام ينسب 
إلى أصحاب الكهف. 

.٤‏ كهف بالبتراء من بلاد فلسطين ينسبونه إلى أصحاب الكهف. 

. كهف اكتشف فى شبه جزيرة اسكندنافية من أوربا الشمالية» عثروا فيه 
على سبع جثث غير بالية على هيئة الرومانيين» يظن أنهم الفتية أصحاب الكهف. 

وهناك كهوف خرف منسوبة إلى أصحاب الكهف أيضاًء كما يذكر أنه 
بالقرب من بلدة نخجوان من بلاد قفقاس يوجد كهف يعتقد أهل تلك النواحي 
أنه كهف أصحاب الكهف. ولا يمكن الاعتماد على هذه النقول. 

وبما أل القصة رومانية وسلطتهم حتّى فى أيام مجدهم لم تبلغ نواحي أوربا 
الشمالية أو القفقاسء فالأولئ تفويض العلم إلى الله سبحانه.7١)‏ 


١.انظر:‏ الميزان فى تفسير القرآن: ۱۳/ ۲۹۵۔-۲۹۹. 


الدروس والعبر ف عا aaa o‏ ارم الم فا و ها SSSA Re aa E N aA AE Sa‏ ماو بق كي 00١‏ 


الدروس والعبر 

إن فيما مضئ من قصة أصحاب الكهف عبراً وعظات: 

.١‏ إذا واجه الموحد ما يمنعه من حفظ دينه والعمل بشعائره فى وطنه» يلزم 
عليه الهجرة إلى مكان آخر حتّى يحتفظ بدينه» كما فعل ذلك أصحاب الكهف. 

. إذا اختار المؤمن الغربة وترك الوطن والحياة بين قومه وعشيرته من أجل 
عقيدته» فسوف تكتنفه الألطاف الالهية وينشر ربه رحمته عليه كما كان الحال 
كذلك في أصحاب الكهف. 

” إن العقيدة أعز الأشياء لدی الموحّد ولا يعادلها شىءء فإذا كان هناك 
تصادم بين العقيدة والعيش الرغيدء فالموحٌد يأخذ بالأولئ ويترك الثاني؛ وقد 
حكى أن أصحاب الكهف كانوا من حاشية الملك ومقربيه ووزرائه؛ ولكنّهم حين 
رأوا أن بقاءهم في البلاط يصادم عقيدتهم التوحيديةء فإنّهم تركوا البلاط وما فيه 
من نعم وتمسّكوا بعقيدتهم مهاجرين . 

.٤‏ إن العيش في الغار مع كونه مظلماً وفاقداً لوسائل الحياةء كان عندهم 
بسبب ما يعمر قلوبهم من الإيمان» أجمل من القصور والرياض والنعم التي كانوا 

وهذا هو ديدن الموحدين العارفين حيث يربّجحون السجن على عصيان 
الاتاراتواقالى: ورا اد الى و شو الس :و افكات 
الحرام» تمنّى الأول وقال : «رَبٌ السّجْنٌُ أحَبّ ب إلى مما يَدعْونَيَى إل . 


00۲ انه القصصن القرائة رع ؟ 


الخارجون من ديارهم حذر الموت 


الم َر إلى الذي حَرَجُوا ِن دارهم و هُم ألُوفٌ حَدَوَ الْمَوْتٍ 
فال لَهُمْ الله مُونُوا 5 ْم أحْيَاهُمْ إن الله لو قضل عَلَى الاس وَ لَكِنَ أكْثر 
الاس لا بشكدون 004 


مفردات الاية: 


الرؤية» في قوله ألم تَر بمعنى العلم» عبر بذلك لدعوى ظهور 
الموضوع بحيث يُعدٌ فيه العلم رؤيةء نظير قوله سبحانه: : لم تر كيف فَعَلَ رَبك 
بأضحَاپ ب اليل" وقد وردت صيغة ألم د ر في القرآن ۳١‏ مرةء واستعملت 
و ا ا ا و ر أن الله أَنْوَلَ 
ِنَّ السَّمَاءِ ماء ضيح الأَْضُ مُخْضَرَة!", وأخرى بعيدة عنها بحيث لا 
تدرك إل بالبرهان كقرله ألم ر أن الله يُسَبحُ له مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضِ 


و الطيرٌ صَافاتِ 4" والجامع بينهما أن المرئي بلغ من الظهور, مبلغاً يصح حتٌ 


المعاطي ل رلا 
.١‏ البقرة: 7877 . ۲. الفيل: .١‏ 
۲. الحج: ١۳‏ . 


۳. النور: ١غ.‏ 


الخارجون من ديارهم حذر الموت ام ا م OO O‏ 

وعلى ما ذكرنا فالرؤية فى الآية بمعنى المشاهدة الحسية وليست بمعنى 
العلم وإلا يفقد الكلام بلاغتهء فإنٌ قوام بلاغته هو ادعاء أن الموضوع بلغ من 
الثبوت والظهور مرتبة قابلة للرؤيةء وهذا لا يحصل إلا إذا كانت الرؤية بنفس 
معناها لا بمعنى العلم» بل بمعنى المشاهدة الحسّيةء لكن ادعاء . 

ونزيد بياناً انا قد قلنا في محله: إنّ المجاز ليس من مقولة استعمال اللفظ 
فى غير معناه الحقيقى» كاستعمال الأسد فى الرجل الشجاع» كما هو المعروف بين 
علماء البيان» بل من مقولة استعماله فى معناه الحقيقى لكن باذعاء ان المورد من 
مصاديقه. كادّعاء أنّ الرجل الشجاع من مصاديق الأسدء وإلا لما دل الكلام على 
المبالغة التى سيق لأجلها الكلام. 

إذ ان الشاعر يسلم ولو ادعاءً أن معشوقته من مصاديق الشمس الذي له 
نور وضوء وحرارة» وعند ذلك يثير تعجبه بأنّه كيف تظلل الشمس من الشمسء 
ولو كان لفظ الشمس مستعملا ابتداء فى المرأة ذات الوجه الحسن» لما كان 
شن العجت: 

«ألوف»: جمع «ألف»» وهي كناية عن الكثرة. قال الطبرسى: الظاهر أنّهم 
كانوا أكثر من عشرة آلافء لأنّ بناء «فعول» للكثرة وهو ما زاد على العشرة وما 
نقص عنها يقال فيه آلاف يقال: عشرة آلاف ولا يقال عشرة ألوف. 


o04‏ ا ا موصت اكه ةبكر ةي القصضن القرانية چ 


وعن بعضهم أنّه جَمعٌ «إلف» مثل قاعد وقعودء وشاهد وشهود وعليه 
فمعنى الآية خرجوا مؤتلفي القلوب لم يخرجوا عن تباغض. ‏ وهو بعيد عن 
متبادرَ الآية. 

وأكثر المفسرين على أن الآية سيقت لبيان قصة من قصص بني إسرائيل أو 
غيرهم وأنّه سبحانه أحيا قوم خرجوا من أوطانهم هاربين من الطاعونء لا يُحصئ 
عددهم فأماتهم الله دهراً طويلاً حنّئ بَلِيَثتْ عظامُهم وتقطعت أوصالهم» فمرٌ عليهم 
«حزقيل» وجعل يتفكر فيهم متعجباً منهم» فأحياهم الله بدعائه. 

سأل حمران بن أعين أبا جعفر الباقر ا عن هؤلاء القوم الذين قال لهم الله 
موتواثم أحياهم فقال: أحياهم حتّى نظر الناس إليهم ثم أماتهم أم ردّهم إلى الدنيا 
حبّى سكنوا الدور وأكلوا الطعام؟ قال :لا بل ردّهم حتّى سكنوا الدور وأكلوا 
الطعام ونكحوا النساء ومكثوا بذلك ما شاء الله ثم ماتوا بآجالهم. 

وما ذكرنا من التفسير هو المروي عن الإمام علي بن موسى الرضا ل أيضاًء 
فقد روى الشيخ الصدوق مناظرة الرضا ا مع أهل الأديان وأصحاب المقالات. 
وممّا جاء فيهاء قوله ا للجائليق (رئيس الأساقفة): فمتى اتخذتم عيسى ريا جاز 
لكم أن تتخذوا «اليسع» و «حزقيل» ربّين لأنْهما قد صنعا مثل ما صنع عيسى بن 
مريم ليه من إحياء الموتئ وغيره وإنّ قوماً من بني إسرائيل خرجوامن بلادهم 
من الطاعون وهم ألوف حذر الموت» فأماتهم الله فى ساعة واحدة» فعمد أهل 
تلك القرية فحظروا عليهم حظيرة؛ فلم يزالوا فيها حتى نخرت عظامهم وصاروا 


الخارجون من ديارهم حذر الموت و ا عيا تساي اسك ممق امو 560 


رميماء فمرٌ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل» فتعجب منهم ومن كثرة العظام البالية, 
تأ وخ :الله تفال اله أت أن أحريى لك شد ره * قال م يا رب فاو 
الله إليه أن نادهم فقال: أيتها العظام البالية! قومى بإذن الله تعالئ؛ فقاموا أحياء 
أجمعون ينفضون التراب عن رؤوسهم. ١‏ 
ثم إن بعض المفسرين يروقهم تأويل المعاجز والكرامات الواردة في 
القرآن الكريم» على نحو يخرجها عن كونها من الأمور الخارقة للعادة والقوانين 
العامة السائدة على الكون» منهم: الشيخ محمد عبده ,ا فإنّه يصبٌ جهوهه لتأويل 
هذا النوع من الآيات ويفرغ مفاهيمها في قالب التمثيل. يقول حول الآية: إل الآية 
لو كانت مسوقة لبيان قصة من قصص بني إسرائيل كما يدل عليه أكثر الروايات 
أوغيرهم كما في بعضها لكان من الواجب الإشارة إلى كونهم من بني إسرائيلء 
وإلى النبي الذي أحياهم كما هو دأب القرآن في سائر قصصه مع أن الآية خالية 
عن ذلكء على أن التوراة أيضاً لم تتعرض لذلك في قصص «حزقيل» النبي على 
نبينا وآله وعليه السلام» فليست الروايات إلا من الإسرائيليات التي دسّتها اليهود. 
مع أن الموت والحياة الدنيويتين ليستا إلا موتا واحداً أو حياة واخ كينا 
يدل عليه قوله تعالئ: ولا يذدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْنَةَ الأولَى»! "وقوه 
تعالئ: «و أَخْيْئَنا تين" فلا معنئ لحياتين فى الدنيا هذا. 


فالآية مسوقة سوق المثلء والمراد بها قوم هجم عليهم أُولوا القدرة والقوة 


.١‏ عيون أخبار الرضا: ١‏ / 154 الباب ٠١‏ (منشورات مؤسسة الأعلمى). 
" . الدخان: ٥١‏ . 
"'. غافر: .١١‏ 


۲ ا ع اب القصض الفرانية ج‎ 00١ 


من أعدائهم لاستذلالهم واستخزائهم وبسط السلطة فيهم والتحكم عليهم فلم 
eee‏ 
أن العلم وإباء الضيم حياة» قال تعالئ: وا 5 الَذِينَ اموا اسْتَحِيبُوا لله 
وَلِلرّسول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا بيك وقال تعالئ: وأو مَنْ كان ميا َي 
وَجَعَلنَا لَه ورا يَمشِي به في الَا كَمَنْ مله في الظَلمَاتِ ليس بارج 
مهاي 

والخبلة فول يمر ترون السو وتمكن الأغداء من وبقرن أمواتاء 2 
أحياهم الله بإلقاء روح النهضة والدفاع عن الحق فيهم» فقاموا بحقوق أنفسهم 
واستقلّوا فى أمرهم» وهؤلاء الذين أحياهم الله وإن كانوا بحسب الأشخاص غير 
الذين أماتهم الله إلا أن الجميع أمّة واحدة ماتت في حين» وحييت في حين بعد 
إسرائيل: «أَنْجَيَْاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ74"» وقوله تعالئ: ثم بعتنَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ 
مَوْيَكْ04) ولولا ما ذكرناه من كون الآية مسوقة للتمثيل؛ لم يستقم ارتباط الآية 
بما يتلوها من آيات القتال» وهو ظاهر (0) 


.۲١ :لافنألا.١‎ 

۲. الأنعام: 177. 

.٠١١ الأعراف:‎ .۳ 

. 0٦ البقرة:‎ . ٤ 

ه. لاحظ : الميزان: ۲/ ۲۸۳ ۲۸٤‏ ملخّصاً عن رأي الشيخ عبده الذي نقله تلميذه السيد محمد 
رشيد رضا في تفسيره المنار: ۲/ 104-101. 


الخارجون من ديارهم حذر الموت او ا ا ا ا لوه 

يلاحظ عليه بأمور: 

أوّلاً: لو كان خروجهم من هجوم أولوا القدرة والقوة من أعدائهم» كان 
اللازم ان يقول: أخرجوا من دیارهم» كما فى نظائره يقول سبحانه فى حق 
المؤمنين المشرّدين من أوطانهم: «لا يَنْهَاكُمْ الله عن الذِينَ لم يُمَاتَلوكُمْ فى 
اين وَل ُخْرجُوكُم مِنْ ديّاركو)»!", و فى سراميل 
دقَالوا و ما لتا َّال فی سیل الله و قد حرجنا مِنْ دارا انتا ۾ . 

ثانياً: ما ذكره من أنّ الموت والحياة الدنيويتين ليستا إلا موتاً واحداً لو صح 
يلزم رد كل ما دل على تعددهما فى الحياة الدنيا. كما فى قصة موسئ 7 
ود 0 عز و 

أضف إلى ذلك أن وحدة الموت والحياة الدنيويتين ضابطة لا تمنع من 
خروج موارد نادرة لأجل أغراض سامية. 

بل يمكن أن يقال: إن الحياة الدنيوية وإن تخلل بينها الموت» حياة واحدة 
في مقابل الحياة الأخروية. 

وما عدم الإشارة إلى كون القصة راجعة إلى بنى إسرائيل أو غيرهم نظير 
عدم الإشارة إلى النبى الذي أحياهم بدعائه؛ لا يضر بكونها قصة لاتمثيلاً لما مر 
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من أن القرآن إّما يعرض من جوانب القصة. ما فيه عبرة» وأمّا الخارج عنهاء فريما 
يختزل فيه المقال. ومن درس القصص القرآنية يجد ذلك بوضوح. وربّما لا 
يتعرض لما هو معلوم من القرائن. 


تطبيق الاية علئ خروج بنى إسرائيل من مصر 

إِنّ ما ذكره الشيخ عبده من أن الآية سيقت مساق المثلء وانّه سبحانه بصدد 
بيان أن الخزي والجهل موتء وأن إباء الضيم والعلم حياة» وأنّه لم يتعلق الغرض 
ببيان حال طائفة خاصة»» صار ذريعة لتأويل الآية بشكل آخرء يقرب مما ذكره 
الشيخ» ولكن بتطبيقه على خروج بنى إسرائيل» حيث إن عبادتهم العجل في التيه 
عد موتأ لهم» وخروجهم منه بعد أربعين سنة حياة لهم. وإليك نص ما ذكره : 

فإنّه بعد أن حرج بنو إسرائيل من مصرء وبعد أن رأوا من آيات الله ما رأوا 
عادوا 000 بآيات الله ا ا لك الله ننه أن 
5 نعط متهن بيخ نل رقرة فى اض '". وهذا موت أدبي 
وماديّ معاء فقد عزلهم الله بهذا النّيه عن الحياة» وعن ¿ المجتمع البشري كله لا 
يدرون أين هم فى هذا القبر الكبير الذي أطبق عليهم» وس دونهم منافذ الخروج 
منه! 

000 الآية كوه 00 05-75 E‏ وتوا 
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عليهم» بعد أن قضوا الأربعين سنة المحكوم عليهم بها. 

وتقول الآية في خاتمتها: إن الله لذو فصل عَلى الاس وَ لكِنَّ أكْثرَ 
الاس لا يَشْكرُونَ» تنبيهاً لأولئك الغافلين عن نعم الله وأفضالهء ليقوموا بحق 
شكرهاء بالاخبات لله والحمد له» ولكن أكثر الناس يجحدون بآيات الله ويكفرون 


بتعمه ! 


وفي قوله تعالى: «و لكِنَّ كْثر الاس لا يَشْكُرُونَ» تشنيع على ت 
إسرائيل وإدانة لهم بأنّهم استقبلوا نعم الله بالجحد والكفران.. كانوا فى قبضة 
فرعون أمواتاً أو كالأموات فأحياهم الله: إذ خَلّصِهم من عدوهم ولكنهم كفروا 
النعمة وجحدوا المنّة فأماتهم الله بالتيه فى الصحراء أربعين سنةء ثم أحياهم إذ 
أخرجهم من هذا النّيهه فلم يكن منهم إلا الجحود والكفران ”^ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره من مقولة تأويل الآية » ليس عليه أيّ دلالة في 
ظاهرهاء لا في مفرداتها ولا في جملهاء ولو كان المراد ما ذكره فَلِمَ أجمله وأبهمه 
على نحو لا يدور في خلد أحد من الناطقين بلغة الضادء فليس ما ذكره إلا من 
مقولة التأويل الممنوع. 

والّذي دعاهء ومن قبله أستاذه الجليل إلى هذا النوع من التصرف في الآية: 
هو استيلاء منطق الماديين يوم ذاك على مصر فلم يجدوا محيصاً عن تأويل 
الآيات الواردة حول المعاجزء بشكل لا يخالف مذاهب الماديين» وبذلك يُريحوا 


أنفسهم من مواجهة الماديين ق هذه الميادين. 
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هذاء وإنّ الفائدة الت يمكن استخلاصها من هذه القصةء هى إلفات الأنظار 
إلى حقيقة أن أمر الحياة والموت يرجع إلى الله سبحانه» الذي بيده ناصية كل دابة 
فهو الذي يهب الحياة إذا أرادء وهو الذي يسلبها إذا شاءء وفق حكمة تقف وراء 
تنفيذ إرادته. وصدور فشيئتة: 

وهذه الحقيقة التي يريد القرآن الكريم ترسيخها في حسٌ المؤمن» لها 
آثارها الايجابية فى حياته» وهو يمارس دوره الرسالى والاجتماعىء إذ يبادر إلى 
الطاعةء والإقدام على كل عمل يكلف به» وعلى البذل والعطاء في كافة الميادين؛ 
دون خوف ووجلء أو جزع وفزع مما يواجهه مهما كان مهولاء لأنه موقن بأن 
قضاء الله لا يرد وأن الأجَلّ إذا جاء لا يؤخرء وأن (آلمَوْتَ طَالِبٌ حَثِيتٌ لا يَقوتُه 
آلْمُقِيِىُ وَل يُعْجِرُهُ آلْهَارِبٌ  )‏ وأ (الْقَارَ لَمَيْدُ مَرِيدٍ فِي عَمْرِو وَلا مَحْجُوز بيه 


سس من م © )۲( 
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ذو القرنين 


سئل النبي الأكرم ا عن ذي القرنين وأخباره وسيرته» فوافاه الوحى 
الإلهى بالجواب الذي تُستخلص منه العبرة والفائدة فذكر جانباً من سيرته 
وأعماله دون الخوض في التفاصيلء كالإفصاح عن هويته» والعصر الذيعاش 
فيه» والمصير الذي انتهئ إليه» وعن مقر مُلكه والبلاد الى سار إليها بجيوشه . 

وقد مهّد القرآن الكريم في حديثه عن ذي القرنين بالإشارة إلى ما أوتي من 
المُلك العظيم والإمكانات الهائلةء ثم ذكر له ثلاث رحلات» سار خلالها في 
اتجاهات مختلفة. وإليك الآيات المتعلقة برحلته الأولئ وما قبلها: 


ويَسالُونك عَنْ ذي ارين فل سأَئْنُواعليكُمْ نه گرا + إن مك 
لهُ فی الأرْضٍ و آَيتاهُ مِنْ كل شىء سيا : و * حَنَّى إِذَا بلع 
مَفْرِبَ الشّمْسٍ وَجَدَهَا تَغْرْبُ فى عَيْن حَمِئَةِ و وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ْنا يا ذا 
قينأ عدب وم أ جد بهم حن . * قال ما مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ 


عَذَبَهُ ٿم يرد إلى رَه فيُعَذَبُهُ حَذَايًا نرا : وام مق وغل الاد 
حَرَاءَ التق و امقول لد من اذا و 
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مفردات الايات وجملها 

«مَكنًا له فى الارض»: كا يده فيها وقويناه. 

وو نيتاه مِنْ کل شَئْءٍ سَبَيًا»: يسّرنا له كل شيء يتوصّل به إلى غايته 
ومراده» من العلم وحسن التدبير والمال والثروة والقوةء وغير ذلك. 

«فاتبَعَ سَببًا): مضئ فى طريق ما هو ميسّر له . 

العين: المراد بها هنا عُباب الماء ولْجّته. 

وحَمِئَةِ»: ذات حَمَّأء والحَمأ والحَمْأة: الطين الأسود. والظاهر أن المياه 
كانت عكرة محمّلة بالطين الأسود. 

ومَغْربَ الشمُس»): مكان غروبهاء حسب الرؤية لا في الواقع. 

تتضمن الآيات المتقدمة بيان رحلة عظيمة مجهزة بالأسباب» وفي نهاية 
الرحلة وجد ذو القرنين قوماً انحرفوا عن التوحيد إلى الشرك أوعن الإيمان إلى 
الكفرء فألهمه الله بأنّه مخيّر بين تعذيبهم والتنكيل بهم» وبين الإحسان إليهم. 

امك فف زا لرل على ضر الآياك الكرية: 
الرحلة الأولئ 

شق ذو القرنين طريقه نحو المغرب : «َحَتّى إذَا بَلعَ مَغْرِبَ الشمْس 
وَجَدَهَا تَغْرّبٌ فِى عيْن حَمِتَةِ » بمعنى انه انتهئ إلى مكانٍ مغمور بالمياه 


المحمّلة بالطين الأسودء ورأى الشمس تغرب هناك وهذا يدل على أنه وصل إلى 
شاطئ مياه تغمر مساحة واسعة جداً من الأرضء ولذلك رأى الشمس كأنها تغرب 

لم يحدد القرآن الكريم هذا المكان» ولكن بعض المفسرين قال إِنّهِ المحيط 
الاطلسي ". ورجح غيره أنه بحر إيجه» وبحر مرمرة وعلى امتدادهما البحر 
الأسود. حيث كانت الشمس (كماتراءت لذي القرنين) تغرب على آفاق تتاخم 
تلك البحار الضاربة لونها إلى السواد. ”" وهذا التحديد الأخير يرجم إلى الأخذ 
بالرأي الذي يذهب إلى أن ذا القرنين هو الملك الفارسي قورش الكبيرء الذي قاد 
حملة صوب الغرب لإخضاع بلاد ليديا (تركيا حاليا). 

والآية تدل على أن لذي القرنين جيشاً جرّاراً وقدرة مالية ووسائل نقل 
وأرزاقاً متوفرة إلى غير ذلك مما تتوقف عليه تلك الرحلة العسكرية بواسطة 
المواصلات الرائجة في ذلك العصر . 

فلما وصل إلى البلاد التي تقع عندها هذه العين» ترك له سبحانه -كما هو 
ظاهر الآية -حرية التعامل مع أهلها دقلا يَا ذا المَوْنَيّن ن ما أن عدب وَ ما أن 
تَنَحْذ فِيهم حُسْنَا». 

وتسأل: هل هذا الخطاب كان عن طريق الوحي النبوي أو كان من قبيل 
التحديث. بناء على أن ذا القرنين كان محدّثا وإن لم يكن نبي أو كان من قبيل 
الإلهام القلبي الذق حه انه لغينالأنياء؟ 
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والجواب: لولا القرائن الخارجية لدلّت كلمة مِمُلْنَاهِ على أنه كان نبي 
ولكن تضافرت الروايات وشهذت القرائن علي أنه كان إنساناً صالحاً ورجلا 
مؤمناًء ملك الشرق والغرب وعمل في أهلها بالعدل والقسط. 

وظاهر الآية البدائي أنه سبحانه خيّره بين تعذيبهم وبين الإحسان إليهم 
ولكن ذيل الآية يشهد بأنّه خوطب بكلا السلوكين» كل بملاك خاص وهو أنّهم 
كآنوا بين مشر ك ومو ته والموخد بين مقي وضالي فال رك امفيك كان 
محكومين بالتعذيب» والموحّد الصالح كان محكوماً بحسن الجزاء» ولذلك أعلن 
دوا ق وقال: وام مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نعَذَبه 4 2 3 ربه 
يعَذبهُ عَذَابًا ُكْرَا أي يعذب فى الدنيا بعذاب دنيوي كما أنه سيعذب في 
الآخرة بعذاب مجهول كنهه» والظاهر أن المراد من الظلم هوالشرك لأنّه المنصرف 
إليه في الذكر الحكيم» قال لقمان: (إنَّ اشر لظَلْمٌ عَظِية)74" . 

ولم يكن التعذيب مختصاً بالمشركين بل يعم الموحد المفسدء ولذلك 
أضاف إلى الإيمان العمل الصالح» وقال: «و أَمّا مَنْ آمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ 
جَرَاءَ الحُسْنى» فشَّرَطً العمل الصالح وراء الإيمان. 

قوله: « قله جَرَاءَ الْحُسْنى» أي له الحسنئ جزاء فقوله «جَرَّاءَ» تمييز 
حال» وتأنيث دَالْحُسْنى 4 لكونها صفة لموصوف مؤنثء أي المثوبة الحسنئ» أو 
الخصلة الحسنئ. 

وو سَنْقُولُ لَه مِنْ أَمرِنَا يُسْرَِ أي نتعامل معه بالحسن قولاً وعملاً. 


.١١ لقمان:‎ .١ 


إلى هنا انتهت الرحلة الأولئ لذي القرنين» والعمل الذي قام به في نهاية 
الرحلة دليل على أن رحلته كانت رحلة دينية لنشر التوحيد ورفض الشرك وقطع 
الفساد فى الأرضء ولم تكن لغاية البطر أو فتح الأقاليم وبسط الشوكة والسلطة. 


هكذا هو الرجل الإلهى. 

وهنا كلمة قيمة للأستاذ الشيخ محمد جواد مغنية يه يقول فيها بعد قوله 
سبحانه: واس من ظلم...»: هذا هوالدستور لحكم ذي المرنين وسلطانه 
ويتلخص بهذه الكلمة: السيف لمن عصى الله والحسنئ لمن أطاعه.. إنّ المال 
والعلم والسلطان نعمة عظمئ يمتحن الله بها عباده» فأمًا الأشرار فتزيدهم كفراً 
وطغياناًء وأمًا الأخيار فيتخذونها وسيلة إلى طاعة الله ومرضاته. كما فعل ذو 
ال 
الرحلة الثانية 


م 


2 َع سَبْبا # حٌى إذَا َع مَطْلعَ الشمين 7(" وَحَدَهًَا طلم على 
قوم لم تَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ دُونِها سثراً ‏ كَذَلِكَ وقد َحَطْنًا ما لَدَيْه خبرا» 70 
لما أت ذو القرنين رحلته الأولى وبل مشر دة بوغارعة يدا برح أخرى 
تقابل الأولئ أي رحل إلى جهة المشرق» فوجد هناك أناسأً وصف تعالى حالهم 
بقوله (لَمْ تَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ دُونَِا سر4 أي من دون الشمسء فيظهر أن الأرض 
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كانت صحراوية قاحلةء وكان أهلها يعيشون فيها حياة بدائية» فلم يعرفوا بناء 
البيوت التي تؤويهم وتحجبهم عن الشمسء وعلئ ذلك فالمراد بالستر: البناء أو 
الخيام أو الأشجار ذات الظل الكثيف . 

ويحتمل أن يكون المراد به ما يستر الجسم أي أنهم كانوا عراة لا لباس 
عليهم» يقيهم حرٌ الشمس» والظاهر هو الأوّل. 

وقد رجح بعض المفسرين أن هذه الأرض تقع على شاطئ افريقية 
الشرقی» ١7‏ فى حين قال غيره (استناداً إلى أن ذا القرنين هو قورش الكبير) أنّها 
المنطقة الصحراوية الممتدة من شمالي بحر قزوين حتى شواطئ المحيط 
الهندي» وتشمل بلاد مكران وسيستان وبلوجستان. 

وأما ماذا فعل ذو القرنين فى تلك الرحلة بأهلهاء إن الوحي الإلهي لم يذكر 
شيئاً عن ذلك. ٠‏ 

ويمكن أن يقال: إلّه انتهج نفس الأسلوب الّذي انتهجه في رحلته الأولىء 
فعذب من أصرٌ على الكفر والفسادء وجازئ بالاحسان من آمن. ويحتمل أنه 
تركهم بحالهم إذ کان شأنهم كالوحوش والحيوانات» فلم يكونوا ناضجين من 
ناحية الفكر والعقل. 

وفى نهاية المطاف يقول سبحانه: «كذلك» أي هكذاكان شأن ذي القرنين 
وَقَدُ أَحَطْنا ما لَدَيِْ حبر ولم يكن عمله خافاً علينا» حيث إِنّه سبحانه علام 
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الغيوب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء فكان ذو القرنين يعمل 


الرحلة الثالثة 


ولما أتم ذو القرنين مهمته في رحلتيه إلى الشرق والغربء ذكر القرآن 
الكريم رحلة ثالثة له وهذا ما تشير إليه الآيات التالية: 

م اع س * حَنَّى إا بلع بن السّدَيْن وَجَدَ ِن دونهما قوم لا 
َكَادُونَ يَفْمَهُونَ ولا : * قالوا يا ذا المَرْئيْن ن إن اجج و مَأجُوجَ مُفْسِدُونَ 
ي لض فهَل َمل لک ترج على أن مَل ين يتنا وبَيْنهُمْ سَدَاً * قال 

تي فيه ريي حب يوني وة أجل يكم و َم | رمَا # آتونى 

بر الْحَدِيدٍ حت إا سَاوَى بيْنَ الصَّدَقيْنٍ قال انفُځُوا حَتَّى إِذَا جَعَله تارا 

قال آتونى فيع عل را * فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ ما اسْتَطَاعُوا لَه 

ًا ٭ قال هَذَا وَحْمَةُمِنْ رب فَإِذَا جَاءَ وعد ره کی تله وکا و کان وعد 
بی حم 


مفردات الآيات 


الد :الخ وكا اجر بد طرق العبزو:وكأن السراة الد 
الجَبّلان. 


الخُزج: الجعل والعطية . 


۱. الکهف: ۹۲ ۹۸. 


4ه ل ga ANN ANE‏ القرانة ري 7 


الرَّدْم: الحاجز. وسد الثلمة بالحجرء كما في المفردات. 

الرّبّر: جمع زيْرة» وهى القطعة الضخمة. 

الصدف: جانب الجبل. 

والقطر: النحاس أو الرصاص المذاب. 

أن يظهروه: أن يعلو 

EPO‏ يي ع 
و اا 

وصل ذو القرنين إلى مكان يقع بين جبلين مُنيقين» ووجد قريباً منهما أمة 

o e 

Na E 
والعظمة أن يُحدث لهم سذأ بين الجبلين ؛ ليحول دون إغارة يأجوج ومأجوج‎ 
عليهم من خلال هذا المضيق مرة بعد أخرئ واوا ا ذا اَن إن جوع د‎ 
مَأجُوجَ مُفْسِدُونَ ِي الأرْضٍ فَهَلْ نَجْعَلُ لَك حَرْجًا عَلَى أن تَجعَل يتنا‎ 
وَبِِنَهُم سَدَا. وهذا يدل على أنه كان بين هؤلاء القوم وبين المفسدين -أعني:‎ 
يأجوج ومأجوج  سلسلة جبال شاهقة لا يمكن تسلقها خصوصاً بدوابهم‎ 
ومراكبهم للإغارة» ولكن كان هناك مضيق بين الجبلين يسهّل لهم العبور إلى‎ 


أراضى الآخرين والاغارة عليها من خلاله. ومن هنا اقترحوا علئ ذي القرنين أن 


يس لهم هذا المضيقء فى مقابل مبلغ من المال يدفعونه إليه . 

استجاب ذو القرنين لاقتراحهم» معرباً عن استغنائه عن المال الذي عرضوه 
ا ل SORES‏ 
وني بره ررد بار ر 
نموا حٌى إا جَعلَهُ ارا 0 رغ علطا وعسمله كان يسر 
بمراحل ثلاث: 

a PE HSE 
رادید ئی إا سَاَى ینن اديه .ا‎ 

المرحلة الثانية: أمرهم أن يجلبوا له الوقود» فلما أتوه به» أشعل النار فيه ثم 
أمر بالنفخ بالمنافخ لتسخين زبر الحديد» فلما نفخوا فيهاء صار الحديد كالنار 
توهّجأء وهذا ما أشار إليه بقوله: قال انْفُخُوا حَنَّى دا جَعَلَهُ َارَاه. 

المرحلة الثالثة: أمر بجلب النحاس المذاب» فأتوه به فصبّه على الحديد 
المسخن لكي يتماسك ويزيد صلابة» فصار سّداً حصيئا ؛ اليه يشير بقوله: إقال 
آثونى أَْرعْ عليه قِطرَاه. 


وبهذه المراحل الثلاث تم عمل السدٌ. وهذا يدل على تقدّم الحضارة 


ee 0۷۰‏ 01 ل دل 
آنذاك, حيث كانوا يمتلكون الحديد وصهره والنحاس وذوبه. 

وهكذا عجز المفسدون (يأجوج ومأجوج) عن تسوّر السدٌ والصعود عليه 
كما اسطاعوا ان ا 
له نَقيّاه . 

ثم إل ذا القرنين أشار بعد إنجاز السدّ إلى أمرين: 

.١‏ وجه فكرتهم إلى أن هذا العمل رحمة من الله سبحانه ونعمة منه أجراها 
على يده. وهذا يدل على كونه مؤمناً متواضعاً شاكراً لله تعالی» يغترٌ بانجازه 
لهذا العمل ولم يفتخر به بل نسبه إلى ال كما قال: هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّى». 

. إن لكل شىء أجلاً حتّى الأبنية الشاهقة والسدود المحكمة؛ فلها عمر 
محدود تنتهي بعده وتزول من الوجود, كما قال: : فاا جَاءَ وعد رَبّى جَعَله 
دَکاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبَى حَقا). 

دواري بدي جامييعد a‏ 
يخ با عو رماعرن كنا كير و الاب الكريمة: « حَنَّى إذا فْتِحَتْ 

جوج و مَأجُوجُ و هُمْ ِن كل حَدَبٍ بون 

يميل المفسرون الجدد إلى الرأي الثانيء ويروق لهم حمل الأية على 
خروج التتر والمغول من بلادهما متوجهين ين إلى الشرق الإسلامي في أوائل القرن 
السابع وقد سفكوا الدماء وخربوا البلاد وعاثوا في الأرض, فساداء وقضوا على 
الخلافة العباسيّة. والله العالم. 


.47 الأنبياء:‎ .١ 


بقى هنا كلام» وهو أنّنا أشرنا عَرَضاً إلى الرأي القائل ان ذا القرنين هونفسه 
فور الكبير (؟ 07/6 ق. م). ذكر هذا الرأي أحمد خان الهنديء وبذل الجهد في 
إيضاحه الباحث الهندي مولانا أبو الكلام آزادء وأيده فيه بقوة بعض العلماء 
وأجان عن الشكوك السنارة ى 

وهذه الإشارة تقتضي سرد بقية الآراء التي كرت فى هذا المجالء وأشهرها 
رأيان: 

.١‏ إن ذا القرنين كان عربياً يمنيأ من ملوك جمير القبيلة الشهيرة» وقد 
اختلفوا في اسمه» فقيل الصعب بن ذي مرائد» وقيل: أبو بكر بن افريقشء وقيل 
غير ذلك . 

. إنّه ليس سوى الإسكندر المقدونيء اليد ارط 

وقد رُدٌ هذا الرأي» ووصف بأنّه أغرب الآراءء باعتبار أن الاسكندر كان وثنياً 
يعبد الأصنام» بينما كان ذو القرنين مؤمناً موحّداًء وعبداً صالحاًء معتقداً باليوم 
الآخر. 

لقد أ كثر المفسرون والباحثون الكلام في تحديد شخصيته وفى وجه 
تسميته بذي القرنين» وفي تحديد موقع السذء ونحن نترك الخوض في هذه 
المواضيع . اقتداء بالكتاب المجيدء ولأن أكثر ما قالوه يستند إلى أخبار متعارضة 
متهافتةء أو إلى أدلة ظنيةء لا تفيد يقيناً. 


. ٥۵١-٤8 شبهات وردود حول القرآن الكريم:‎ .١ 


REE o۷۲‏ د القصض القراتة چ 


الدروس والعبر 


اشتملت قصة ذي القرنين على عبر كثيرة وعظات مهمّة على الرغم من 
وجود جوانب مبهمة في بعض تفاصيلهاء ونحن نشير إلى ما يستفاد من الآيات 


المذكورة من المواعظ والعبر. 
.١‏ انه ا والمسيبات» وجعل لكل 
ظاهرة سسا وغلة فم اراد تحقيق غاية ماء فعليه أن يدخل من الباب» وهو تهيئة 


أسبابها ووسائلها بأفضل ما يمكن. ولا يبلغ الإنسان الهدف المنشود إلا باتباع 
السبب الذي جعله الله سبحانه طريقاً لتحصيله . 

قال الإمام الصادق لك3: «أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب» فجعل لكل 
شيء سبباً وجعل لكل سبب شرطا» ٠.‏ 

”. ان الحواس الخمس هي أدوات المعرفة للنفسء بها ندرك ما في الخارج 

من الحقائق والله سبحانه تبارك وتعالى يمن علينا بهذه النعم ويقول: وَجَعَل 
لک السّمْعَ وَ الأبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَة لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَّ»!" ومع أنها من أفضل 
الأدوات إلا أنها قد تخطئ فى درك الواقع» كما هو الحال في رؤية غروب الشمس 
في مكان معين» يختلف باختلاف الموضع الذي يقف فيه الرائي» فالرؤية هنا 
ظاهرية لا واقعية» صادرة عن خطأ الباصرة وهكذا تراءت الشمس لذي القرنين» 


.۷ باب معرفة الأنام. الحديث‎ ۱۸۳/١ الكافى:‎ .١ 


2 النحل: 74 


حيث وجدها تغرب فى عين حمئة؛ مع أن الشمس لا تغرب في مكان محدد؛ بل 
أن دوران الأرض حول محورها مرة واحدة في اليوم؛ يجعل الجانب غير المواجه 
للشمس ليلا ولذا يرى الناس الذين يعيشون في هذا الجانب» يرون الشمس 
تغيب فى المغرب» وفى مكان معين» كل بحسب موقعه. 

۳. إن على الحاكم الصالح أن يبع نظاما عادلأء يحظئ فيه المواطنون 
الصالحون العاملون خيراً بالتكريم والتقدير والإحسان والإعانةء ويلقئ فيه 
الشريرون المسيئون الاهانة والاذلال والعقاب. 

وقد أخذ ذو القرنين بهذا المنهج الذي يساهم في تشجيع ذوي القلوب 
السليمة على التزام الصلاح» والتشمير عن ساعد الجد فى ساحة العمل المثمر 
وفي ردع أصحاب القلوب ادي عن اتنا على اد اا السيئة» والاعتداء 
على حقوق الآخرين قال آما مَنْ ظَلَمَ فسَوْفَ تُعَذَيهُ م برد إلى ريه ع1 
عدا گرا ± و أا من آمَنَ و عمل صَالِحًا قله جَرَاء اخسن و سَتَقُولُ لَه 
مِنْ أَمْرِنَايُسْرَاه. 


فع 1 


وللإمام على لإ كلمة فى هذا المجال أوصى بها صاحبّه المُنتجب مالك بن 
الحارث الأشتر لله في عهده الخالد إليه بولاية مصر وأعمالها: 

وَل كو المْحْسَنٌ وَآلْمْسِىءٌ عند بمَنْزلة سوا فان في ذلك ت 
اهل لإِحْسَانِ في الإحْسَانء وَتَدرِيباً لهل آلاسَاءَةٍ عَلَى آلاسَاءَوَا وَأَلْر 5 مهم 
ما أَلَرَم 00 


.07 قسم الكتب والرسائل؛ الرقم‎ ۳١ ٤١١ نهج البلاغة:‎ .١ 


4 لاه عو القصصن القرائة ج 


.٤‏ إن الحاكم الصالح يجب أن يسخر نفسه لخدمة الرعية ولا يمنعه تخلفهم 
وقلة فطنتهم عن توفير مصالحهم وتحقيق منافعهم» فالقائد الإلهى ذو القرنين 
سارع إلى تلبية مطالب القوم بإقامة سذ لهم رغم بساطتهم وصعوبة التفاهم معهم 
إذ كانوا لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ قَوْلآ» . 

ه. إن الأمن والأمان من نعم الله الكبرئ» ومن شروط الحياة الاجتماعية 
السالمة» ففى الحديث: «نعمتان مجهولتان: الصحة والأمان». وفي هذه القصة نجد 
مسارعة ذي القرنين إلى تلبية طلب القوم (الذين لقيهم فى رحلته الثالثة) بإحداث 
سد لهم يمنع عنهم هجمات المفسدين» وقد بذل فى سبيل إقامته جهوداً جبارة 
تكشف عن إدراكه لاهمية سيادة الامن في البلاد التي تخضع لسيطرته» وتمتع 
أهلها بظلال هذه النعمة. 

71 إن القيادة الرشيدة ذات الفكر الناضج والعقل المبدع» تستفيد من كافة 
القوى والقدرات المتاحة» وتحرّك كل الهمم للتعاون والبذل والعطاء للنهوض 
بالأعمال الكبيرة والمشاريع الضخمة التي تعود بالنفع والفائدة على الأمة» وتعرّز 
كيانهاء وتحفظ مصالحها. وهذا ما تجلّى بوضوح في عمل ذي القرنين الذي 
استنفر طاقات القوم فكانت النتيجة بناء سد حصين منيع» أتاح لهم العيش في 
أمن من غارات المعتدين. 

۷ يرشدنا عمل ذي القرنين إلى أن الإتقان فى العمل وإحكامه هو 
المطلوب في مدرسة الأنبياء والمصلحين الإلهيين» وقد روي عن النبي 6ل أنه 
جلس حول قبر سعد بن معاذ ورتب التراب فوق قبره وقال: إِنّى لأعلم آنه سيبلى 


ويصل البلى إليه» ولكن الله يحب عبداً إذا عمل عملاً أحكمه .© 

۸ إِنْ الانسان المؤمن يحسٌ بفقره إلى الله تعالى مهما بلغ من القدرة 
والعظمةء ويشعر بأنٌ ما ينجزه من أعمال كبيرةء لايستند إلى قدرته المحدودة (وإن 
بدت عظيمة فى مقياس البشر)» بل إلى قدرة الله المطلقة التي أفاضت عليه النعم» 
وشملته بالألطاف. وهذا الاحساس بالفقر والضعف. والشعور الغامر بالرحمة 
الالهيةء أبان عنهما ذو القرنين بقولهء بعد أن ألقئ بنظره إلى السدٌ العجيب» وقد 
اكتمل بناؤه: «هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبْى» . 


.۲ الحديث‎ ٦١ المجلس‎ ٤۸ أمالي الصدوق:‎ .١ 


لاه ا واد القضصن القرانية چ 


۱۱ 


القرية الخاوية على عروشها 


دأو كَالذِى مَرّ عَلَى قرْيَةِ وَ هى حَاوِيَة على عَرُوسِهَا قال أنئ بُحْبِي 
َه الله بَعْدَ موتا امان الله اة عام تم به َال كَمْ لبقت قال لِك يوم 
ویش بوم قال بل رفت باق خم اط إلى معاي و خريك لم كن 
وَ انْظَرْ إلى حِمَارِكَ وَ لتَجْعَلك ايه ب للا وانظز إلى العظام كيف نن ننْشرهَا 


54 
22 جرهم ل قال أ 


ا ثم نكسو هَا لخمًا فلمًا نَييّنَ َه قال أعلَمُ ن الله عَلَى کل شىء دی 
مفردات الاية: 

خاوية: ساقطة متهدمة» من خوى البيت إذا سقط. وقيل: خاليةء والمعنى 
على هذا القول أنّها خالية من السكان واقعة على عروشها. 

العروش: واحدها عرش» وهو سقف البيت وكل ما هيّئ ليُستظل به . 

ذكر سبحانه قبل هذه الآية قصة محابة إبراهيم لمن آتاه الله الملك وقال: 
31 ر إلى الى حَاج إْرَاهِيمَ فى رَد وعطف عليها هذه القصة وكأنه 
يقول أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 


. ۲۵۹ البقرة:‎ .١ 
. ۲۵۸ البقرة:‎ .۲ 


القرية الخاوية على عروشها ae as‏ 1 ااا 
عروشهاء وهذه الكلمة تستعمل فى مقام التعجب . 

ثم إِنّه سبحانه أبهم اسم هذا الذي مر على قرية ‏ واسم القرية والقوم 
الذين كانوا يسكنونهاء والقوم الذين بُعث هذا المارّ آية لهم كما يدل عليه قوله «و 
لِتَجْعَلَكَ آية لِلنّاس)» مع أ الأنسب فى مقام الاستشهادء الإشارة إلى أسمائهم 
ليكون أنفئ للشبهة. 

وجه ذلك ان الآية وهي الاحياء بعد الموت وكذا أمر الهداية بهذا النحو 
من الصنع ‏ لما كانت أمراً عظيمأء وقد وقعت موقع الاستبعاد والاستعظام» كان 
مقتضى البلاغة أن يعبّر عنها المتكلم الحكيم القدير بلحن الاستهانة والاستصغارء 
لكسر سّورة استبعاد المخاطب والسامعين» كما أن العظماء يتكلمون عن عظماء 
الرجال وعظائم الأمور بالتصغير والتهوين تعظيماً لمقام أنفسهم؛ ولذلك أبهم في 
الآية كثير من جهات القصة ممالا يتقوم به أصلهاء ليدل على هوان أمرها على الله 
ولذلك أيضاً أبهم ححصم إبراهيم # في الآية السابقةء وأبهم كثير من جهات 
القصةء كأسماء الطيور وأسماء الجبال وعدد الأجزاء وغيرها في الآية اللاحقة . 

وأمّا التصريح باسم إبراهيم فإِنٌ للقرآن عناية خاصة به قال تعالئ: «و يَلّْنَ 
حجنا آتَيَْاهَا إبرَاهِيم عَلَى قَوْمِه»7". )۳( 


إن المارٌ على القرية لما استعظم إحياء من مات فيها شاء سبحانه أن يبيّن له 


.١‏ قال قتادة والربيع: الذي مر على قرية هو عُرّير وروي ذلك عن أبي عبدالله الصادق لَه . وقيل: هو 
أرميا. 

۲. الأنعام: 47. 

۳. الميزان: ۲ /5784. 


0۷۸ اء القصص القرآنية /ج ۲ 


أموراً ثلاثةء كلها تدل على إمكان المعاد بل على وقوعه؛ وبالتالى رفع كل ما جال 
فى فكرته وذهنه : 

8 أماته مائة سنةء ثم بعثه وسأله عن مدة لبه فأجاب (لبنْتُ مَوْما و 
بَعْض يَوْم» ولعل الله أماته أُوّل النهار ثم بعثه بعد مائة سنة آخر النهارء فقال: 
«لبثتُ يَوْما) ثم التفت فرأى بقية من الشمس فاستدرك وقال: «او بَعْض يَوْم»» 
فأجيب بأنّه لبث مائة عام. 

۲. إّه سبحانه صان طعامه عن التغيّر والفساد طيلة هذه المدة, فلما أحياه 
قال له: وار إلى طَعَامِكَ و شراب لَمْ يَتَسَنَهه ولا شك في أن صيانة الطعام 
والشراب عن طروء الفساد عليهما آية قدرته الواسعة» حيث يميت السائل» ولكن 
يُبقى طعامه وشرابه علئ حالهما!! 

” إِنّه سبحانه أمات حماره» فتبددت أجزاؤه حنَّى صارت عظامه رميما؛ ثم 
أحياه سبحانه أمام عينه» إذ قال له: و انر إلى العِظام كَيِفَ نُنْشِرُهَا ثم 
نَكْسُوهَا لخمّا» . 

فهذه الأمور الثلاثة آية للناس كما هى آية للسائل» حيث سيعلم الناس 
بموته مائة سنة» وبحياته بعدها. 

روي عن على ا أن عزيراً حرج من أهله وامرأته حامل وله خمسون سنة 
فأماته الله مائة سنة ثم بعثه فرجع إلى أهله ابن خمسين سنة وله ابن له مائة سنة 


فبان ابنّه أكبرَ منه. فذلك من آيات اش 


الإمعان في الآية يثبت أن المارّ على القريةء لمّا رأئ ما حل بها من خراب 
ودمار» وما أصاب أجساد أهلها من بلئ وفناءء هاله الأمر, وتساءل في نفسه عن 
إمكان إحياء أهل هذه القرية بعد طول مدة مكثهم أمواتاًء وتناثر لحومهم 
وأجسادهم. وتنكر صوّرهم. 

ولم يكن تساؤله هذا تعبيراً عن شك وارتياب» وإِنّما عن دهشة؛ وعجز عن 
إدراك كيفية الإحياء» ومن هنا كان لابد أن يأتى الجواب وفق السؤالء وذلك بأن 
يريه إحياء الموتى. 

وأما إيقاظ النائم بعد إنامته سنين متطاولةء فهو وإن كان أمراً خارقاً للعادة إلا 
أنه لا يكون جواباً على وفق السؤال . 

أضف إلى ذلك أله سبحانه يقول: اماه الله مائّة عام فلو كانت هناك 
إنامة لزم أن يقول: فضرب الله على أذنه سنين» وهو التعبير الذي استعمل في قصة 
أصحاب الكهف : وِقَضَرَبْنا عَلَى آَذَانِهِمْ فی الْكَهُفِ سِنِينَ عَدَدَا) »أو يقول 
ما يُشبه هذا التعبير. ۰ 

وإليك ما قاله بعض المفسرين» الذين فسّروا الإماتة بالنوم المستغرق 
(السّبات): 


إن المراد من الموت هوالحال المسمّئ عند الأطبّاء بالسّبات» وهو أن يفقد 


.١١ :فهكلا.١‎ 
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الموجود الحئّ الحس والشعور مع بقاء أصل الحياة مدّة من الزمانء أيَاماً أو شهوراً 
أو سنين» كما أنه الظاهر من قصّة أصحاب الكهف ورقودهم ثلاثمائة وتسع سنين 
ثم بعثهم عن الرقدة واحتجاجه تعالئ به على البعث» فالقصّة تشبه القصّة . 

قال: والّذي وجد من موارد اتفاقه لا يزيد سنين معدودة» فسبات مائة سنة 
أمر غير مألوف وخارق للعادة لكي القادر على توفي الإنسان بالسبات زماناً كعدّة 
سنين» قادر على إلقاء السبات مائة سنة» ولا يشترط عندنا في التسليم بما تواتر به 
النضّ من آيات الله تعالى وأخذها على ظاهرها إلا أن تكون من الممكنات دون 
المستحيلات. فقد احتج الله بهذا السبات ورجوع الحس والشعور إليه ثانياً بعد 
سلبه مائة سنة على إمكان رجوع الحياة إلى الأموات بعد سلبها عنهم ألوفاً من 
اا 

أضف إلى ذلك أنّه سبحانه أراه إحياء حماره وقد تفرّقت عظامه؛ فهل يصح 
وفق هذا التفسير تأويله بالسبات؟ 

إن اللجوء إلى هذه التأويلات نابع عن الشعور بالهزيمة النفسية أمام العلوم 
المادية أو هو محاولة لإرضاء وإقناع المبهورين بهاء وقد تكرر هذا النوع من 
التأويل من قَبّل الشيخ محمد عبده» وبعض المتأثرين بتوجهاته كالسيد محمد 


رشيد رضا وغيره. 


.١‏ تفسير المنار: 7/ 508-49 ؛ تفسير المراغى: 7/7؟؛ ولاحظ الميزان: ۳11/۲ حيث نقل هذا 
الرأى: ورد عليه. 


۱۲ 


لقمان الحكيم 


قد ورد اسم لقمان فى الذكر الحكيم مرّتين فى سورة سُمّيت باسمه وهي 
السورة الحادية والثلاثون التي صُدَّرتْ بقوله سبحانه: « ألم * يلك آيَاتُ 
الكِتّاب الححكيم». وهذا النوع من التصدير هو كبراعة استهلال لما يرد فى هذه 
السورة من كلمات حكيمة فاه بها لسان إنسان حكيم خلا قلبه عن كل شيء سوى 
حْبّه لله سبحانه» فجرت ينابيع الحكمة عن قلبه إلى فمه ولسانه. 

وقد روى الفريقان عن الرسول الأكرم قلا أنه قال: «مَّن أخلص لله أربعين 
صباحاً فجّر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». ^ 

وقال الصادق ا4ة: «ما أخلص عبد الايمان بالل أربعين يوماء إلا زهده الله 
عزوجل فى الدنياء وبصّره داءها ودواءهاء وأثبت الحكمة فى قلبه وأنطق بها 
لسانه» ۳ 

فإذا كان هذا ثمرةً إخلاصٍ أربعين يوماء فما أعظم ثمرة إخلاص الإيمان 
بالله سنين متمادية؟ لا شك في أن الجكم والنصائح الشافية ستفيض عن قلبه إلى 
لسانه إلى حد تتشرّف بان تقع في مصاف كلم الوحىء وصدق الله العلى العظيم إذ 


١عد‏ الداعى لابن فهد: 718. 
۲. الكافي: 11/7, الحديث ١‏ باب الاخلاص . 


٠ج لصم اميم عي القضضن القرانة‎ o۸۲ 
. يقول: «و مَنْ يُوْتَ الْحِكُْمَة َد أُوتّى خيرًا كيرا‎ 

ووذ تا فان اة أن از لله ومن يَشْكْرفَإِنّمَا بكر 
N E‏ 
بن لا 5 ا a‏ 


ع ها ن تك بال حب بن دل ف في صخرأو في 
اتات أ ف الي یات بها الله إِنَّ الله لَطِيفٌ بير ؛ يا بن اقم 


الصّلاة و أمْْبِالمَْرُوفٍ و اله عن الْمُنْكرٍوَ اضبز ب على ما أَصَابَكَ إن َلك 
ين عزم امور # ولا تَر َد لاس و لامش فى الأَرْضٍ مَرَحَا إن 


الله لا بحب ب کل شال فور © و افصذ في مَشيك و افْصُض بن 
صَوْيَكَ إن أنْكَرَ الأصْوّات لصَوْتُ ت الحَمِير ^ 


يقع الكلام فى قصة لقمان فى محورين : 

.١‏ التعرف على شخصيته. 

۲. تفسير ما ورد من حِكمِه فى الذكر الحكيم. 
.١‏ لقمان وشخصيته 

اختلفت كلمة المفسرين في لقمان» وقد نقل أمين الدين الطبرسي أقوالهم 
وتنلخص فيما يلى: 


١.البقرة: ۲٦۹‏ . ۲. لقمان: ۱۲_-۱۳. ۳. لعمان: ۱۹-۱۰۲ . 


.١‏ إنّه كان حكيماً ولم يكن نبيا. 

۲. له كان نبي وقد فسّروا الحكمة في قوله سبحانه: ووَلَقَدُ آتَيْنا لقَمَانَ 
اْحِكْمَة4. بالنبوة . 

*. إنّه كان عبداً حبشيّاً في زمر داو :وقال ل عض الناسن الست كنت 
ترعئ الغنم معنا؟ قال: نعم فقال: من أين أُوتيت ما أرى؟ قال: قَدَر الله وأداء 
الأمانة: وصدق الحديث» والصمت عمًا لا يعنينى. 

کاو اکت آرت 

0. إِنّه كان ابن خالة أيوب. 


وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول: «حقاً أقولء لم يكن 
لقمان نيأ وكان عبداً كثير التفكّر. حسن اليقين» أحبٌ الله فأحبّه. ومن عليه 
ا 

ويقرب من هذا ما رواه حمّاد عن الإمام الصادق قال: سألت أبا عبدالله ا 
عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عرّوجل» فقال: دأما والله ما أوتى لقمان الحكمة 
بحسّب» ولا مال» ولا أهلء ولا بشط في جسم» ولا جمالء ولكنّه كان رجلاً قويا 
في أمر الله» متورّعاً فى الله ساكتاً سكيناء عميق النظر» طويل الفكرء حديد النظر, 
مستغن بالعبر, لم ينم نهاراً قطء ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا 
اغتسال لشدة تستره وعموق نظره وتحفظه في أمره» ولم يضحك من شىء قط 
مخافة الإثم» ولم يغضب قط ولم يمازح إنساناً قط ولم يفرح لشيء إن أتاه من 
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أمر الدنياء ولا حزن منها على شىء قط وقد نكح من النساء وولد له الأولاد 
الكثيرة وقدّم أكثرهم إفراطاً ''' فما بكى على موت أحد منهم» ولم يمر برجلين 
يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهماء ولم يمض عنهما حتّى تحاجزاء ولم يسمع 
قولاً قط من أحد استحسنه إلا سأل عن تفسيره وعمّن أخذه» وكان يكثر مجالسة 
الفقهاء والحكماء 09 

ولعل هذا المقدار يكفي في التعرف على شخصيته» غير أن المرء بأفكاره 
وآرائه وهى تتجلى فيما نقله عنه الذكر الحكيم. 


۲. تفسير ما ورد من حكمة فى القرآن الكريم 
يمكن تصنيف ما ذكره القرآن الكريم عن لقمان إلى أصناف أربعة: 
.١‏ ما منّ عليه سبحانه من إيتاء الحكمة. 
.١‏ ما أوصئ به ولده في أصول العقيدة. 
. ما أوصئ به في أصول الأعمال الصالحة . 
.٤‏ ما أوصئ به فى مجال القيم المثاليّة. 
وإليك الكلام فيها واحداً بعد الآخر : 


.١‏ ما منَّ عليه سبحانه من إيتاء الحكمة 
يقول سبحانه: وَوَلَفَدُ اتيا لْقَمَانَ الْحِكْمَةَ أن اشكر لله وَ مَنْ شك 


انما يَشْكٌُ لِتَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فان الله غَنى حَمِيدٌ». 


۲. بحار الأنوار: 0۹/٠١‏ باب 1۸ء قصص لقمان وحكمه. ولاحظ ذيل الحديث . 


مفردات الاية 

الحكمة: المعرفة العلمية النافعة» وهذا هو التعريف الجامع لها. فمعرفته 
سبحانه بما له من الصفات والأفعال من مصاديقهاء كما أنّ معرفة كمال النفس أو 
كمال العائلة من الحكمةء والأوّل يعبّر عنه بعلم الأخلاق» والثاني بتدبير المنزلء 
وربما يعد من أقسامهاء معرفة صلاح المجتمع وتقويم أمره الذي يسمّى بالسياسة 
الد 

ويؤيد سعة مفهومها قوله سبحانه -حيث إِنّه بعد ما أفاض الكلام في سورة 
الإسراء فى توحيده» والدعوة إلى الإحسان إلى الوالدين» وإيتاء ذي القربئ حقه 
والنهي عن الإسراف والتقتيرء وقتل الأولاد خشيةً إملاق» واقتراف المعاصي 
الكبيرة كالزنا وقتل النفسء والتطفيف في الكيل والوزنء والمشي في الأرض 
مرحاً قال.: دَلِكَ يما َوْحَئ لِك رَبك مِنَ الْحِكْمَةٍ و لا َجْعَلْ مَعَ الله 
إلا آحَرَ فلقی في جَهَتَم مما مَدُحُورًا ٠‏ 

وعلئ ذلك فكل معرفة محكمةء هي غضة طريّة في كل زمان ومكانء ولا 
تندرس بمرور الأزمنة والحقب لكونها مقتضى البرهان العقليء أو الفطرة الإنسانية 
التي لا تتغير بتغير الأوضاع الاجتماعية» وتكمن فيها سعادته الفردية أو 
الاجتماعية. 

وربما يستعمله الذكر الحكيم عند دعوة المجتمع إلى ما فيه الخير 
والصلاح ‏ في مقابل الموعظة والمجادلة ويقول: «اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك 
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E‏ تیلو 5ه أنه ادي 0 رت ا 
الموعظة والمجادلة بالتى هى أحسنء وعلئ ذلك «فالحكمة» هي المعرفة التي 
لامرية فيها ولا وهن. لابتنائها على حجة قاطعة مفيدة للعلم ا ا 
هى البيان الذي تلين به النفس ويرقٌ القلب لما فيه من صلاح السامع من العبر 
والدروس» والجدال هو الحجة التي تستعمل لإبطال معتقد الخصم عن طريق ما 
يسلّمه وينطبق على هذا النوع من التفسير لهاء ما هو المعروف بين أهل الميزانء 
البرهانٌ والخطابة والجدل. 

ويمكن أن يقال: إن الموعظة من أقسام الحكمة وإ النسبة بينهما هي 
العموم والخصوص المطلقء والاختلاف بينهما يرجع إلى موارد إعمالها وأسلوبهاء 
فان كل معرفة صائبة حكمة من غير فرق بين أن يكون الأسلوب علمياً مبنياً على 
أنصع البراهين: أو كان خطابياً مليّناً للقلوب والنفوس» مبنيّاً على التجارب والعبر 
أو غير ذلك. وعلئ ضوء هذا يكون عطف «الموعظة الحسنة» من قبيل عطف 
الخاص على العام . 

نعم المجادلة ليست من مقولة الحكمة. ولذا لم تُعطف المجادلة على 
الحكمة ا قال تعالى َوَجَادِلهُم بالتى ھی اخسن وقال سبحانه: 
وولا تُجَادِلُو | أَهْلَ الاب إلا بالتی هی ا 


.١‏ الشكر: يقول الراغب: الشكر: تصوّر النعمة وإظهارهاء قيل وهو مقلوب 


.١‏ النحل: 176. الوت 


عن الكشر أي الكشف» ويضادّه الكفدُ وهو نسيان النعمة وسترهاء إلى أن قال: 
الشكر ثلاثة أضرب: شكر القلب» وهو تصور النعمةء وشكر اللسانء وهو الثناء 
على المنعم» وشكر سائر الجوارح» وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه )١(‏ 

وإلى القسم الأوّلء أشار الإمام الصادق ا بقوله: «من الشكر رؤية النعمة 
من اش ٩‏ 

وفي حديث آخر: من أنعم الله عليه نعمة فعرفها بقلبه وعلم أن المنعم عليه 
الله تعالى» فقد أَدّئْ شكرها ‏ 0 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تفسير الآية. 

يقول سبحانه: ووَلَقَدُ تَا لَقُمَانَ الحِكْمَةَ أن اشكر إلى » فقوله: دان 
اشكر لى» تفسير للحكمة. من دون حاجة إلى تقدير «قيل ان اشكر لي ) وحقيقة 
الشكر صرف النعمة في موضعها الذي ينبغى له ولكن وضعهاكذلك يلازم معرفة 
مبدثهاء ومعرفة واقع النعمة » وكيفية وضعها فى موضعهاء فمعرفة المنعم» جزء من 
حقيقة الشكرء ولذلك يقول: وان اشكر لی 4. 

ثم إن الأمر بالشكر لث لا لغاية حاجته سبحانه إليه وانتفاعه به» كيف وهو - 
عر اسمه ‏ غنئٌ مطلق» لا ينفعه شكر الشاكرين» ولا يضره كفر الكافرين» وإنّما 
ينتفع به نفس الشاكرء ويتضرر به الكافر. ولذلك قال: و مَنْ يَشْكُر انما يَشْكُرٌ 
ِنَفْسِهِ و مَنْ َر قن الله غَنىَ حَمِيدٌ» . 
.١‏ المفردات: مادة شكر». ؟. بحار الأنوار: .۲٤۹/۷۰‏ 


۳. تحف العقول: 719؛ وسفينة البحار: ١‏ / ل/الا. 
.٤‏ لقمان: ۱۲ . 
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وأمّا أن شكر المنعم» يرجع نفعه إلى نفسه. فلأنه بالشكر يُظهر أهليّته 
للنعمةء فيستحق دوامهاء وهذا بخلاف من يكفر بالنعمة» حيث إِنّه يُظهر بجهله 
بمبدأ النعمة» عدم أهليّته لهاء فينقطع الفيض بذلك. 

وفى التعبير في جانب الشكر بفعل المضارع: (وّ مَنْ يكر وفي جانب 
الكفرء بفعل الماضى: «و مَنْ كَفْرَ اشارة إلى أن المطلوب في جانب الشكر هو 
الاستمرار» وأن الضَارٌ في جانب الكفر هو صرف وجوده ولو مرة واحدة. 

إلى هنا تم تبيين ما آتاه الله سبحانه من الحكمة التى رأسها معرفة المنعم. 
ولنشرع ببيان ما أوصى به إلئ ولده» وهو بصدد وعظه . 
۲. ما أوصى به إلى ولده فى أصول العقيدة 

لقد أوصئ لقمان الحكيم فى مجال العقيدة بأمرين أساسيين: 

الأوّل: التوحيد. 

الثانى: الإيمان بالمعاد. 

وإليك دراستهما واحداً تلو الآخر. 

ووذ قال لقْمَانُ لابن و هُوَ يَعِظَهُ يا بى لا تشر بالله إن الشَّرْكَ 
لظلمٌ عَظِيمٌ». 

قوله: وِيَنيَ4 هو تصغير ابن» مضافاً إلى ياء المتكلم والتصغير إِمّا لكون ابنه 
صغيراً أو مراهقاً عند وعظه» أو كبيراً مُنزّلاً منزلة الصغير كناية عن الشفقة والتحبب. 


لكن إذا لم يكن في الكلام قرينة على الثاني, يُحمل على الأوّل. لان المجاز لا 
يصار إليه إلا بالقرينة . 

قام لقمان بوعظ ولده وهو صغير حدث» وقلب الخدت كما قال الامام 
على ا _كالأرض الخاليةء ما ألقى فيها من شىء قبلته .^ 

فقلب الحدث عند الإمام كالأرض البكر لم تمسها يد إنسان» قابلة لكل 
زرع» أو كالرخام قابل لأن يتخذ أيّ شكل من أشكال الطير والحيوان والإنسانء 
غير أن المهم هو وقوع تلك المادة بيد الزارع العارف بفنون الزراعة أو الفنان 

وهكذا الطفل الحدثء» فإنّه فى تنشئته السليمة» رهن كونه تحت رعاية 
مرب عارف بسعادة الطفلء عاجلها وآجلهاء ولذلك يقول الإمام ا فى مورد آخر: 

ما نحل والد ولد أفضل من أدب حسن . 

ويكفي في عظمة عمل التربية أن الإمام زين العابدين لاء يستعين بالله أن 
يوفقه لها ويقول في دعائه: «وأعنّي علئ تربيتهم وتأديبهم وبرّهم». 

ثم إن الحكيم الإلهى قدّم إصلاح العقيدة على إصلاح العمل؛ لأن صلاح 
العمل رهن صلاح الفكرء ولذلك قال: ابي لاذ بالله» ويدأ ‏ فيما يرجع 
إلى صلاح العقيدة ‏ بالتوحيدء لأنّه أساس الكمال والصلاح» كما أن الشرك مبدأ 


.؟١ نهج البلاغة. قسم الرسائلء رقم‎ .١ 
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ثم إن عدٌ الشرك ظلماً عظيماً : «إِنَ لسر َظلَمٌ عَظِيمٌ» والظاهر أنه من 
كلام لقمان ومن الحكمة التي أوتيهاء وكون الشرك ظلماً عظيماً واضح لأ فيه 
ظلماً للخالق حسب جعل المخلوق نذأ له» وظلماً للنفس حسب وضع نفسه فى 
حضيص العبودية لأخسٌ الجمادات. 

ولو كانت عظمة العصيان منوطة بعظمة مَنْ عصىء فالمعاصى كلها عظيمة 
وكبيرة» لأنّها تتضمن التجرّؤ على الله العظيم» لكن أعظم معاصيه هو جعل 
الشريك له ذاتأء كما عليه الثنوية؛ أو فعلء كالقول بتعدد الخالق؛ أو عبادةٌ كعبادة 
الأصنام والأوثان لغاية التقرب إلى الله. فالكل شرك وظلم عظيم . 

وأما 3 الثاني» أعني الإيمان بالمعادء فجاء فيه قوله تعالى: 

بي إنها إن َك مال َب ِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ في صخر ا فِي 

اريدم یات بها الله إنَّ الله لطِيفٌ خَبِيرٌ» . 


مفردات الاية: 

.١‏ الضمير: في (َإنَّهَاه ضمير الشأن» والمراد: الفعلة من الحسنات 
والسيئات. 

؟. المثقال: وإن كان على زنة الآلة» لكنّه بمعنى المصدر أي الثقل» وليس 
المراد الآلة التي يوزن بهاء نظير قوله سبحانه: (فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْمَالَ رَه خَيْرًا 


مر )۱( 
يره) . 


.۷ الزلزلة:‎ .١ 


۳ فتكن في صخرة أو فى السماوات أو في الأرضء الجملة كناية عن السرٌ 
والخفاء» ولا خصوصية للصخرة» حتّى يقال بأنّ الصخرة في الأرض أو في 
السماءء والمراد: إنّ العمل مهما كان خفياً مستوراً يحاسب به العبد. كما قال: وات 
با الله4: والإتيان بها إمّا بمعنئ تجسّم الأعمال وحضورها بوجودها البرزخيء أو 
5 المجازاة عليها. 

إذا عرفت ذلك فالحكيم الإلهى لقمانء يذكر بعد الإيمان بتوحيده كما مرّ 
في الآية السابقةء الإيمان بيوم الجزاءء وأنّه سبحانه يجزي في ذلك اليوم كل إنسان 
بما كسبت يداه إن خیراً فخير» وإنّ شراً فشر وأن كل ما يصدر من الإنسان من 
الأعمال مهما كان صغيراً أو مستوراًء يأت به الله يوم القيامة . 

إن الإيمان باليوم الآخر هو أحد الأركان الأساسية للدينء والدين العاري 
عن الإيمان بيوم الجزاء ليس دينأء وإنّما هو منهج بشري كأكثر المناهج الفلسفية 
الغربية» ولذلك نرئ آنه سبحانه يردف الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر في 
نراقي كني 00 


0 وي 


بي ِم الصّلَوة و اأ مر بالمَعْرُوفِ و اله عن المُْكَرِ و وَاضصْبْ عَلى 
ET‏ 


لما انتهى الحكيم الالهى من تعليمه أصول العقيدة بدأ ببيان أصول الأعمال 
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.١‏ إقامة الصلاة. 

۲. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

*. الصبر على المصائب. 

وإليك تحليلها: 
أ: إقامة الصلاة: دَأَقِم الصَّلَاة 

الصلاة عمود الدين وصلة الانسان باش والغاية من إقامتها وإدامتها 
والمحافظة عليها في أوقاتها الشرعية» هي ذكره سبحانه كل يوم وليلة خمس 


رات 

يقول سبحانه: وراتم الصَّلَاة لِذِكرى»”". 

فذكره سبحانه رأس الفضائل وهرمهاء وعنه تفيض سائر المكارم . 

قال رسول الله يَقِفْكةِ: «لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على 
الصلوات الخمس لوقتهنء فإذا ضيّعهن تجرأ عليه فأدخله فى العظائم ٠.»‏ 

فإذا كان المصلي يذكر الله سبحانه بصلاته؛ فالتارك لها يكون ناسياً لله 
تعالى وتكاليفه. فهو لا يرئ أمامه أي شيء يردعه عن اقتراف المعاصي وارتكاب 
الموبقات . 

وبذلك يتجلئ معنئ قول النبي يَيْكَةِ المتقدم: «فإذا ضيعهن تجرأ عليه 
فأدخله فى العظائم» . 


١.طه: ١٤‏ . 
؟. الوسائل: ٠۳‏ الباب ۷ من أبواب أعداد الفرائضء الحديث ۲. 


وقد شبه رسول الله َة الدينَ بالفسطاطء والصلاة بعموده وقال: مثل 
الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبتت الأطناب والأوتاد والغشاء. وإذا 
انكسر العمود لم ينفع طب ولا وتد ولاغشاء»7". 

إن بين العقيدة والعمل علاقة تجاذبيةء فكما أن العقيدة الراسخة تدعو إلى 
العملء فكل إنسان يسير فى حياته على ضوء عقيدته؛ فهكذا التداوم على العمل 
فإنه يوجب ترسيخ العقيدة في النفس الإنسانية . 

وإلى تأثير العقيدة في مصير الإنسان وحياتهء يشير قوله تعالى: (إنَّ الصَّلَوة 
تَنْهَى عن المَحْسَاء و المُتْكره22. 

وذلك لأنٌ الصلاة تكشف عن ذكره سبحانه الذي هو مظهر من مظاهر 
العبودية والإيمان بالله» فيؤثر فى سلوك الإنسان. 

كما أن قوله سبحانه وتعالى: ثم کان عاقبَة الذينَ أَسَاءُوا السّوآى 93 
كَذَّبُوا بيات الله ٠"4‏ يشير إلى أن العمل على خلاف ما تدعو إليه العقيدة مدة 
مديدة» يؤدي إلى خمود شعلة العقيدة» بل زوالها. 

إن للصلاة فى أوقاتهاء والمداومة عليها آثار بناءة» ذكرها علماء الأخلاق في 
كتب خاصة ألّفوها باسم أسرار الصلاة. ومن أراد التفصيل فليرجع إليها. 


.1 الباب ۸ من أبواب أعداد الفرائض, الحديث‎ ٠۳ الوسائل:‎ .١ 
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ب. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


لما انتهى الحكيم الإلهي من إيصاء ولده 2 أوصاه بأمر ثان وهو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: «و أَمُرْ ِالمَعْرُوفٍ و انه عن 
المْكَرِ». 

والصلة بين الايصاءين واضحة. فإذا كانت الصلاة مظهراً لاحياء دين الله 
على المستوى الفرديء فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مظهر لإحياء دين الله 
على المستوى الاجتماعي. 


وهما من الفرائض الدينية التي ليس لأحد التخلي عتهاء تقول انه 
كلتم خير رة أَخْرِجَثْ إلناس امرون بِالمَعْرُوفٍ و تَنْهَوْنْ عن 
000 

ويقول الامام محمد الباقر 3#: : «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل 
الأنبياءء ومنهاج الصلحاءء فريضة عظيمةء بها تام الفرائضء وتأمن المذاهب» 
وتحل المكاسبء وتُرَدٌ المظالم» وتعمر الأرضء ويُنتّصف من الأعداء ويستقيم 
الأمر ۲ 

وهناك نكتة وهى: 

ما هو سر هذا التركيز على أهميتهما؟ ويتضح جوابه بالإمعان في حقيقة 
الحياة الاجتماعية» فك لإنسان يعيش فى مجتمع خاص لا يمكنه أن يفرز نفسه 


۰ آل عمران:‎ .١ 
0/۱ وسائل الشيعة:‎ .۲ 


عن المجتمع؛ بل مصير الفرد والمجتمع مصير واحدء لأن الفساد إذا دبٌ في 
المجتمع يتسرب إلى نفسه أوَلاً وعائلته ثانيا. 

ولذلك نرئ أن النبى الأكرم مثّل المجتمع الإنساني بِرْكَاب السفينةء وأنّه إذا 
عطبت السفينة ولو فى جزء صغير منهاء سار العطب إلئ عامة أجزائها. 

روى البخاري عن النعمان بن بشيرء قال: قال النبى يَلْيْكَو: «مثل المُدهن فى 
حدود الله والواقع فيها مثل قوم اسْتّهموا سفينةٌ فصار بعضهم في أسفلها وصار 
بعضهم في أعلاهاء فكان الذي فى أسفلها يمرُون بالماء على الذين في أعلاها 
فتأذُوا به فأخذ فأساً فجعل ينقرُ أسفل السّفينة, فأتوه فقالوا: ما لك قال: تأذيتم بي 
ولا بدٌ لي من الماءء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم» وإن تركوه أهلكوه 
وأهلكوا أنفسهم 0 

ولعله إلى هذه النكتة الاجتماعية يشير قوله سبحانه: (وّ انَّقَوا فِمْنَة لا 
نُصِيبنٌ الذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّة90 

نعم الحرية من القيم الإنسانية الراقية» ولكنها ليست محترمة على إطلاقهاء 
بل لها شرطان: 

الأوّل: ان لا تضرٌ بسعادة الفرد. ولذلك يعد استهلاك المواد المخدرة 


جريمة. لكونها تعارض سعادة الفرد وسلامته. 


الثانى: أن لا تزاحم سعادة المجتمع. فكل عمل يضْرٌ بعفاف المجتمع 


. الأنفال: 76 . 
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وسلامته» ويؤدي إلى شيوع الأمراض الجسمية والروحيةء فهو أمر ممنوع» حسب 
العقلء والفطرة الانسانيةء وعليه العقلاء في العالم. 

وعلئ ضوء هذا أمر الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء دون أن 
يحد من حرية الانسان. 

فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» هو ما يُعبّر عنه فى لسان العرف 
بالمراقبة الشعبية لما يضر البلد والمواطنين» فصاغها الإسلام في قالب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء أي الدعوة إلى الخير والمنع عن الشر. 

لمّا أوصى الحكيم الإلهى ولده بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أوصاه 
بعده بالصبر على الشدائد والملمّات» وما هذا إلا لأمرين: 

الأوّل: أن الصبر والاستقامة هو السبب الوحيد لكسب الفضائل والكمالات 

على قذر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قذر الكرام المكارمٌ 

إن تسلّق الجبال الشاهقةء رهن العزم الصارم والصبر والقدرة على الثبات» 
وتحمّل المشقّات فى طريق صعودها. فمن تحلئ بهذه الصفات» بلغ قممها 
الشمّاءء وإلاظلٌ فى سفوحهاء أو انحدر إلى أوديتها. 

الثانى: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تترّب عليهما ‏ في كثير من 
الأحيان -متاعب ومصاعب يثيرها الناس فى وجه الآمر والناهيء وقد تنتج عنهما 


بعض المخاطر والمحاذيرء الأمر الذي يتطلب صلابة في الموقف. ومزيداً من 
الصبر والثبات على مواجهة المخاطر والتحديات . 
تاب مَعَلك27 . 


0 
ص 
ا o‏ 
ص 


ت و من 


ا اروا و 
بابر وَالصّلاةه". 

ومن فقد المصابرة وخذل نفسه في مجال الأمور الشاقة» لا ينال خيراً في 
الدنيا والآخرة. ۰ 


قال الإمام على #: «وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من 


الجسدء ولا حير فى جسد لا رأس معه» ولا فى إيمان لا صبر معه» ° 


إن النجاح في الدنيا والآخرة رهن وجود روح المثابرة» فغلبة قوم على قوم 
ليست بكثر العدة والعددء بل بالصبر والمقاومة. يقول سبحانه: (إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا انين 204 

حبّى أن الفوز بالجنان» رهن ذلك العاملء ويدل عليه أن أفواج المؤمنين 


عندما يدخلون الجنةء يُنادون : (ِسَلامٌ عَلَيِكُمْ بمَا صَبَرْتُمْ فَِعُمَ عُفْبَى 
3 0( 
الدار» .. 


١.هود:‏ ۱۱۲ . ؟. البقرة: ٤۵‏ . 
۳. نهج البلاغة: الخطبة ۸۲. 
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ولذلك يوصي لقمان الحكيم ولده بالصبر ويقول: (وّ ابر عَلى ما 
صاب ثم يصفه بأنّ «ذلك من عَزْم الارن أي من الأمور المؤكدة الى لا 
محيص عنها. 

نعم هناك بعض سماسرة الأهواء ممن ينتقدون الأمر بالصبر ويفسرونه 
ايكرت أنآم جاور المد رالغات ور لرن «الدين افون الشهوييف لاف 
من الأمر بالصبر أمام ظلم الرأسماليين والاقطاعيين. 

ولكن عزب عنهم أن الصبر هو الثبات فى محاربة العدو المتجاوز لا 
السكوت أمامه. ش 

وبما أن المرابطة في الثغور لجهاد العدو أمر شاق» لا يتحمله إلا الأمثل 
فالأمثل في ميدان العمل» فقد أمر الله سبحانه بها مقرونة بالصبر والمصابرة» قال 
تعالئ: ديا ها الذينَ منوا اضبرٌوا وَ صَابِرُوا و رَابطُوا»7© 

وهذا هو الإمام على ل يقول: «لن تدس أَمَةٌ لا يؤْحَذُ للضعيف فيها حه 
من القوي غير مُتَتَعْتِع).7'' أفبعد هذه التصريحات والمواقف الميدانية لمجاهدي 
الإسلام عبر القرون يصح لهؤلاء اتهام الإسلام بدعوة الناس إلى السكوت أمام 
الظالم» والشعوب التسليم إليه» والخضوع له؟! 


.9 الحجرات:‎ .١ 

ل عمران: ۲٠۰‏ 

.٣‏ نهج البلاغة: ۳۹ قسم الكتب والرسائلء الرقم 0۳. والتعتعة في الكلام: التردد فيه من عجز وعِيء 
والمراد غير خائفي. تعبيرا باللازم. 


.٤‏ ما أوصئ به فى مجال القيم الأخلاقية 


أوصئ بأمور أربعة: 
.١‏ نهئ عن تصعير الخد للناس. 


'. نهئ عن المشى في الأرض مرحاً. 
۳. أمر بغض الصوت. 
.٤‏ أمر بالاعتدال ذ فى المشى. 
وإليك دراستها واحداً بعد الآخر. 
النهى عن مظاهر الكبر 
.١‏ وا تُصَمْرْ دد لاس وَل تفش في الأرْضٍ مر رحا إن الله لا 


وهم 


كح كل مختال فحُور» . 
مفردات الاية: 

الصغر: ميل في العنق؛ والتصعير: إمالته عن النظر كثراً. والخدٌ من الوجه 
معروف» والجمع خدود. ولكل إنسان خدان. 

المرح:شدة الفرح والانغماس فيه. 


المختال: صيغة فاعل بمعنى المتكبر المتبخترء يقال: اختال اخختيالاً: تبختر 
وتک 


Re ٠‏ ا اقرا 

الفخور: المفاخر المتمدح بالخصال. 

لما انتهى الحكيم الإلهى لقمان من ذكر الوظائف الشرعية والاجتماعية 
شرع في بيان الخصال الذميمةء لغاية تجنيب ولده عنها. وابتدأ بمظاهر الكبر الذي 
هو رأس المعاصيء ويقابله التواضع. 

أمّا حقيقة الكبر فقد فسّره الامام الصادق لا بقوله: «الكبر أن تغمض © 
الناس وتسفه" الحق» 7 

وأمّا مبدأ الكبرء فهو شعور المتكبر فى باطن نفسه بالمذلة والنقصانء فهو 
يعالج هذا الإحساس.ء بالتعالى على الآأخرين واستصغارهم» وتسفيه الحق 


وإلئ هذا المعنى يشير الإمام الصادق ا بقوله: «ما من رجل تكبّر أو تجبّر 


إلا لذلة يجدها فى نفسه» (4) 


وفي مقابله التواضع» وهو الاعتراف بحقوق الآخرين وحفظ منزلتهم. 
والصفة الأولئ التي أوصئ لقمان ولده بتركهاء أعنى: تصعير الخد للناس» 
وهي من مظاهر الكبرء والإنسان العاقل ينبغي أن يتعامل مع الناس على أساس 
الاحترام» والإيمان بوحدة النفس البشريةء بدون أن يتعالئ عليهم. 
والمظهر الثاني للكبرء هو التبختر والاختيال في المشي» الذي يعبّر عن 


١‏ الغْمُص: الاحتقار والاستصغار. 

۲. السّمَه: الجهل؛ وأصله الخمّة والطيشء ومعنئ سفه الحق: الاستخفاف به. 

۳. الكافى: ۲ / 37٠١‏ كتاب الايمان والكفرء باب الكبرء الحديث ۸؛ ومعاني الاخبار: 3773 الحديث .٤‏ 
٤‏ الكافي: 1111 


مرض في النفس» وقد نهئ لقمان الحكيم أبنه عنه . 

إن الإنسان المثالى يجب أن يعالج داء الكبر من جذوره فإن لم 
يُوفق فليحترز من مظاهره كتصعير الخد للناس» والمشي في الأرض 
مرا 

وعلئ ضوء هذا أوصئ لقمان ابنه بقوله: «وَلا تُصَعرْ خد للتاس» ولا 
تمل بوجهك عنهم تبر بل أقبل عليهم» ووَلاًتَمْشٍ فى الأرْضٍ مَرَحَاءِ أي 
باختيال وتبختر . 

ثم إن الحكيم يعلل إيصاءه بترك هذين الأمرين بقوله: إن الله لا يحب كل 
مختال فخور. أي إن الله لا يحب كل من يأخذه الخيلاء» ويتكبر بتخيل الفضل 
والفضيلةء ويكثر من الفخر. 

وهناك كلام» وهو أنّ الوقار يختلف عن الكبر مبدأ ومظهراً فالمبدأ في 
الكبر هو ما عرفت من إحساس بالحقارة في داخل ذاته» وأمّا الوقار فمبدؤه عدم 
الشعور بالنقص والحاجة: فلذلك لا يتسرع الوقور لا في الكلام ولا في المشى ولا 
في غير ذلك من المظاهرء وفي الوقت نفسه لا يتعالئ ولا يتطاول على الناس» بل 
یری نفسه أمام الله فقيراً محتاجاً. 


1۰۲ لع قاقرات جر ؟ 


ص 


الاعتدال فی المشى والصوت 

۲ ووَاقصدٌ في مَشيك و اغْضض مِنْ صَوْتك ! إن ألْكَرَ الأضرَات 
لع ت الحَمير ¢. 
مفردات الآية: 

الاقتصاد هو الاعتدال. 

والغض هو الخفض. 


أوصى الحكيم الالهى ولده بالاعتدال فى المشىء وقال: (ِوَافْصِدُ فِى 
مَشْيِك4 فلا تكن مسرعاً أو مبطئاً واتّخذ بين ذلك سبلا كما أوصاه بعدم رفع 
الصوت أكثر مما تدعو إليه الحاجةء وتجّب الحدّة في الخطاب «و اغْضْضٌ مِنْ 


صَوْتَكَ إن نكَرَ الأَصْوَات لَصَوْتٌ الحَمِيرٍ». 
وما ذكره لقمان الحكيم يرجع إلى رعاية التعامل الإنساني مع الناس عند 


ثم إن الذكر الحكيم اقتصر من حكم لقمان بما جاء في هذه السورة» ولكن 
الكتب الروائية حفلت بحكم كثيرة جاءت علئ لسانه. فمن أراد فليرجع إليها 7" 


.١‏ بحار الأنوار: ٤٨۸/١١‏ -474؛ والمستدرك على سفينة البحار, مادة «لقم». 


المُنسلخ من آيات الله ا ا ا N‏ 


۳ 


المُنسلخ من آيات الله 


وال عَلَهِمْ تبأ الي يتاه ؛ َفَلَح نها انب بَعَهُ الشَيْطَانٌ فَكَانَ 
مِنَ الغَاوِينَ ‏ # وَلَوْ شتا وهاه اَذَه الد ِلَى الأرْضٍ وَانَبَعَ هوا 
e‏ رکه يَلْهَتْ ذَلِكَ َكَل القؤْم 
الذِينَ كَذَّبُوا ابابا فَاقْصُْصٍ او و و ا 


1 


الْذِينَ كَذَبُوا باي نا و أنْفْسَهُمْ انوا يَظلِمُونَ)20. 
مفردات الآيات: 


النباً: الخبر العظيم» ومنه اشتقاق النبوة. 

الانسلاخ: خروج الشىء وانتزاعه من جلده. ويقال لكل من فارق شيئاً 
بحيث لا تحدثه نفسه بالرجوع إليه: انسلخ منه . 

أتبعه الشيطان: أي لحقه غير مفلت له. 

الغاوين: الخائبين الخاسرين» وقيل: الضالين الهالكين. 

أخلد إلى الأرض: أي سكن إليها ولصق بهاء وهو فى مقابل «لرفعناه بها 
فى الآية. 


.١۷۷-٠۷١ :فارعألا.١‎ 
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تتحدث هذه الآيات عن رجل أعطاه سبحانه من الآيات والحجج» ما 
يضىء له طرق معرفة الله» ويسترشد به إلى الحقء ولم يبيّن لنا الذكر الحكيم نوع 
هذه الآيات» ولكن هذا الرجل؛ بدل أن يتخذها سلما للعروج إلى مقامات عالية 
من الكمالات النفسانيةء تركها وأعرض عنهاء واتبع هواه فلحقه الشيطان وأدركه. 
فكانت عاقبته الضلال والهلاك › ولم يتمكن من إنجاء نفسه. 

وقد شبّهت الآيات الكريمة هذا الرجل بالكلب اللاهث الذي يلهث سواء 
أزجرته ومنعته أم تركته» واللهث عبارة عن سرعة التنفس مع إخراج اللسان عطشا 
أو مره شدة التغب: 

يُشار إلى أن القرآن الكريم لم يُفصح عن اسم الرجل؛ ولا عن زمانه» كما هو 
الحال في غير واحد من الموارد التي لا يتعلق الغرض فيها بذكر هذه 
الخصوصيات» ولذلك اختلفت كلمات المفسرين في المعنئّ به على أقوال : 

.١‏ ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد هو بلعام بن باعور» وكان رجلا على 
شريعة موسئ ليه ء وكان عنده اسم الله الأعظم. وكان إذا دعا الله أجابه. 

۲. وقيل هو بلعم بن باعوراء من بني هاب بن لوط. 

'. وقيل إنّه أمية بن أبى الصلت الثقفي الشاعرء وكانت قصته انه قرأ الكتب 
وعلم أن الله سبحانه مرسِلٌ رسولاً في ذلك الوقت ورجا أن يكون هو ذلك 
الرسولء فلما أرسل محمد اة حسده ومر على قتلئ بدر فسأل عنهم» فقيل 
قتلهم محمد فقال: لو كان نبياً ما قتل أقرباء» واستنشد رسول الله أخته شعره بعد 


مونه. فانشدته: 


المُنسلخ من آيات الله To‏ ونوا تسر اماك OO‏ 


لك الحمد والنعماء والفضل ربنا 


مليك على عرش السماء مهيمن 


لعزته تعنو الوججوه وتس جد 


(وبعد أن تمت القصيدة) قال رسول الله يَإبْكة: آمن شعره» وكفر قلبهُ فأنزل 
الله فيه قوله: «وَ اثْلُ عَلَيْهِمْ نبا الذى تاه اتتام ”. 

.٤‏ وقيل: إِنّه أبو عامر بن النعمان الذي سمّاه النبى: الفاسق» وكان قد ترهب 
فى الجاهلية ولبس المسوح» وقدم المدينة فقال للنبى يَليكَةِ: ما هذا الذي جثت 
به. قال يَيْنِ: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال: فأنا عليهاء فقال يَلْفْكَة: لست عليها 
ولكنّك أدخلتٌ فيها ما ليس منها. فقال أبوعامر: أمات الله الكاذب منّا طريداً 
وحيدأء فخرج إلى أهل الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا السلاح» ثم أتى 
قيصر وأتئ بجند ليُخرج النبى ل من المدينة» فمات بالشام طريداً وحيدا. 

0. المراد منافقو أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم» 
ويكون معن «فانسلخ منها): أي أعرضوا عن آيات الله وتركوهاء فأتبعهم الشيطان 

1 اه ل فرب الله المح عرض عله اليفك قبن أن ق 

أمّا الأقوال الأخيرة؛ أعنى: نزولها فى أمية بن أبى الصلت أو أبى عامر أو 


.0٠٠/۲ مجمع البيان:‎ .١ 
. ٥٠۰_٤۹۹ / ۲ مجمع البيان:‎ .۲ 
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منافقي أهل الكتاب» فيردّه أنّ السورة والآيات مكيتين فكيف تنزل فى واقعة 
وقعت بعد سنين من نزولها؟! ولعل من قال بنزولها فى حق هؤلاء أراد بها كما قال 
أبو جعفر الباقر 4ة: «الأصل فى ذلك بلعم ثم ضربه الله مثلاً لكل مؤثر هواه على 
هدى الله من أهل القبلة» . 

ويؤيد نزولها فى الأمم السابقة أنه سبحانه يستعمل قوله: «واتل عليه 
في الحوادث الواقعة في العصور المتقدمة؛ قال سبحانه: «و ال عَلَيِهِمْ نبا ابن 
دم بالق 0 

« و اتل علي عَلِيْهِمْ نبَا توح . 

دو اتل عَليْهم نبا إِبُرَاهِيم»” ". 
إليه الآيات . 

إن الإنسان مهما بلغ درجة من الكمال لا يعني ذلك تحتم السعادة له لأن 
ذلك منوط بمشيئة الله سبحانه» والله سبحانه لا يشاء ذلك لمن أعرض عنه. وأقبل 
على غيره. 

فاللازم على كل سالك نحو طريق الكمالء اللجوء إلى الله وطلب العصمة 
منه» وردع النفس عن التوجه إلئ غيره» ويدعو الله سبحانه كل صباح ومساء: ربنالا 
تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبداً. فهذا الرجل وإن بلغ من الكمال ما بلغء ولكنه في 


.۷۱ المائدة: ۲۷ . ”. يونس:‎ .١ 


5 الشعراء: 1 


المُنسلخ من آيات الله ما اي اف الي 


أثناء الطريق انسلخ من الآيات فلم تشمله العناية الإلهية وأخلد إلى الأرض مع أن 
اللازم أن يتخذها ذريعة إلى السمو إلى كمالات أخرئ, ولكنه آثر حضيض هذه 
الدنيا على كمال النفس وركائها. الى ا ِوَلَوْ شتا لرَفَعْنَاه بها» في 
مقابل قوله: 9وَلْكِنهُ أَخْلَدَ 9 الازض4إشعاز بأن الصفات الحميدة ترفع 
الإنسان إلى مقامات عاليةء كما أن اتباع الهوئ يُردي الإنسان إلى الحضيض 
الأدنى» فالخلود إلى الأرض كناية عن تفضيله للحياة الحيوانية المادية على الحياة 
المعتوية العلوية: 

ويمناسبة هذه الأيات» نشير إلى آله سبحانه قد ترضئ على لفيف 

من الصحابة وقال: ولذ رَضِىَ اللهُ عَن المُوْمِئِينَ إذ ذ يبَايعُونَكَ نَحْتَ الشّجَرَة 

نعم ما في لوهم نَل الشكيئة عَم و ابم َمْسا فیا4 كما 
أنه ترضئ على السابقين الأوّلِين وقال: «و السّابقَونَ الأوَلُونَ مِنَ ن المُهَاجِرِينَ 
َالأنْصَارٍ و الذي انْمُوهُمْ , بِإِحْسَانٍ رَضِىَّ اللهُ عَنْهُمْ و رَضوا عَنْهُ 
وعد لهم جنات َجْرى تَْتهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدا ذلك الفَورٌ 
العَظِيم)”" . 

فهذه الآيات تدل على أن هؤلاء اكتسبوا رضا الله سبحانه حين نزولهاء 
ولكن هل يدل ذلك على عصمتهم أو بقائهم على تلك الحالة عبر حياتهم؟ 
اح لاك را حور اك ارو ان 
سبحانه هذا الرجل آياته» ومع ذلك انسلخ منها وتجرّد عنها أثناء حياته» ولم ينتفع 


.18 الفتح:‎ .١ 
٠٠١ التوبة:‎ .۲ 
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بها في تزكية نفسه وتوثيق صلته بربّه» لغلبة هواه علئ إيمانه» وركونه إلى ملذات 
لادا 

وعلئ ضوء ذلك فالآيتان المتقدّمتان تدلان على كرامة كل صحابي تشمله 
الأيتان» لكن بصورة ضابطة كليّة على نحو لو دل الدليل القطعي على خروج 
بعضهم عن الصراط السويّ لا يكون معارضاً لهاتين الآيتين . 

هذاء وقد شبّه سبحانه حال هذا الرجل الذي تلقّئ من الله ما يؤهّله للسموٌ 
والرفعة فى عالم الكمال والعرفان» ولكنه لصق بالمادة والماديات» فانقطعت 
عصمته بالله ولم تستمر الهداية الإلهية» فصار ضالاً بالاختيارء شبّهه بالكلب الذي 
يستمر في اللّهاثء منغْتّه أو تركتّه. لأن اللّهث أمر طبيعي لسجيتهء لا يمكن أن 
يتخلص منه. والغاية من التشبيه هى أن هذا الرجل بلغ من الغواية والضلالة حدا 
أن صارت سجية له» وقد مُزجت بها روحه ونفسه» فلا يصدر منه إلا التكذيب 
والادبار عن آياته» ولا تور فيه نصيحة ناصح ولا وعظ واعظء فمثله كمُثل 
الكلب» حيث إِلّه لا يتمكن من ترك اللهث لأنّه أثر طبيعي له» فلا يمكن أن 
يخلّص نفسه منه لأنّ فى خلقته ضيقاً في مجاري التنفس يرتاح لها في اللهث. 
هذا على القول بأنَ المقام من قبيل التشبيه البسيط أي تشبيه حالة الكافر بحالة 
الكلب . 

ويمكن أن يقال إنّ المقام من قبيل التشبيه المركب» بأن يُشْبّه الضال 
بالكلب ويشبّه شقاؤه واضطراب أمره في مدة البحث عن الدين بلهث الكلب في 


حالة تركه فى دعة» تشبية المعقول بالمحسوسء ؤيشبه شقاؤه فى إعراضه عن 


المُنسلخ من آيات الله E Se‏ اس o OE‏ ال 1 E‏ 
الدين الحق عند مجيئه بلهث الكلب في حالة طرده وضربه تشبيه المعقول 
ار 

ثم إن سيرة هذا الرجل هي سيرة كل من لزم هواه واغترٌ بزينة الدنيا 
وانصرف إلى مُتّعه وأعرض عن الهدئء وأصرٌ على التكذيب بالحجج والينات 
الواضحةء كما قال: (ذَلِكَ مَل الوم الذِينَ كَذَبُوا پايات فَاقْصُْصٍ الْمَصَصَ 
عله يتَفَكَرُونَ» . 
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١ 
هاروت وماروت‎ 


ووَانبْعُوا ما تثلوا الشيَاطِينٌ عَلَى مُلْكِ لمان وَمَا كَفَرَ سليْمان 
وَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ قروا يُعَلمُونَ النَّاسَ السّحْرٌ وَمَا أنزل عَلى المَلَكَيْن يبابل 
اوت او لمان من أَحَدٍ حى بولا مانن فة فا كر 


ص 


يتعَلَمُونَ مِنّْهُمَا ما يرون به ين المَرْء وَرّوْحِهِ وَمَاهُمْ ِضَارينَ په مِنْ 
أحَدٍ إلا باذ الله وَيَتعَلَّمُونَ ما يَضُرُهُمْ وَلا َعَم ومذ عَلِمُوا لمن اشْتَرَاُ 
ا 5 في الجر ِن حلي وس ما روا ب انهم لو انوا يَْلمُونَ ۾ 
وَلَو 1 اموا وَاتَمَوا لمَتُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ الله خَيْرٌ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ7" 

نود قبل الخوض في القصة أن نذكر أموراً يرجع بعضها إلى حيرة 
المفسرين في تفسير الآية والبعض الآخر إلى تفسير مفرداتها. 

قد اليك كل اتشر ف تر الآرة الأول ااا هيا لأ 
يوجد نظيره في آية من آيات القرآن الكريم» وقد ذكر السيد الطباطبائي أقوالهم 
وآراءهم فى حروف الآية ومفرداتها وجملهاء وقال بعد ذكرها على وجه التفصيل: 
«إذا ضربت بعض الأرقام التي ذكرناها من الاحتمالات في البعض الآخر ارتفعت 
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الاحتمالات إلى كميّة عجيبة وهي ما يقرب من مليون ومائتين وستين ألف 
امال 

وقال: هذا لعمر الله من عجائب نظم القرآن تتردد الآية بين مذاهب 
واحتمالات تدهش العقول وتحيّر الألباب .^ 

.١‏ قام أكثر المفسرين بتفسير الآية بالروايات التي أشبه ما تكون 
بالاسرائيليات» وإِنْ كانت أسانيدها تنتهي إلى ابن عباس وابن مسعود وأبي 
الدرداء» إذ لا يشك عاقل فى أنّها قصص خرافية لا يقبلها عقل ولا فطرة سليمة, 
دشت وحُشرت في كتب الحديث والتفسير ونسبت إلى هؤلاءء وقد نقلها 
الطبرسي في مجمعه والرازي في تفسيره» ولذلك صعُب تفسير الآية لمن أراد 

قال الشيخ محمد جواد مغنية: تكلم المفسرون وأطالواء ولا مستند لأكثرهم 
سوى الإسرائيليات التي لا يُقرّها عقل ولا نقل» وسوّد الرازي حوالي عشرين 
صفحة في تفسير هذه الآية» فزادها غموضاً وتعقيداًء ونفس الشىء فعل صاحب 
مجمع البيانء أما السيّد قطب فأخذ يشرح التنويم المغناطيسي» والأحلام والتأثير 
والانفعالات بالإيحاء وما إليه» وهذا هو الهروب بعينه» وبقيتٌ أمداً غير قصير 
أبحث وأنقّب في الكتب والتفاسيرء فما شفئ غليلي شىء منهاء حى تفسير الشيخ 
محمد عبده وتلميذيه المراغی وصاحب المنار. ثم قال : وخير ما قرأته فى هذا 
الباب ما جاء في كتاب «النواة في حقل الحياة» للسيد العبيدي مفتى المو 19 لأنّه 
اد علق قول جاع من غا الآنا نك فر که ار ته ومر ها 
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۳. أحذ سبحانه في سورة البقرة يحتج على بني إسرائيل» ويشرح أفعالهم 
وأقوالهم السيئة وعنادهم وتعتتهم مع نبيهم موسئ كا من آية ١‏ إلى هناء أعني 
الآية ١٠١٠ء‏ والسياق خير دليل على أن المحور هم بنو اسرائيل وأن الضمير في 
قوله: «وَاتَبّعُوا ما نلوا الشَّيَاطِينُ» يرجم إلى اليهود الغابرة, أو الحاضرة 
المعاصرة للرسول تلض . 

.٤‏ ان فعل «تلا» بمعنى تبع متابعة تارة يكون بالجسم كقوله: «و القَمَر إذَا 
تلآهًا 074 وأخرف اة ومع لشفل انا كني :زتره الجا قبا عدن 
أمر ونهى وترغيب وترهيب. هذا إذا تعدّئ بنفسه» وأما إذا تعدّئ بلفظة «على» 
فيتضمن معنى الكذب يقال: فلان يتلو على فلان ويقول عليه» أي يكذب عليه 
قال تعالئ: دَأَتقُولُونَ عَلَى الله 4. وعلى هذاء فمعنئ ولوا الشَّيَاطِينٌ» على 
ملك سليمان يعني تكذب الشياطين على ملك سليمان . 

د. الشَّيَاطِينٌ في قوله: «وَاتَبَعُوا مَا لّوا الشّيَاطِينُ» يحتمل أن يراد بهم 
شياطين الإنس كما في قوله: (وَ كَذَلِكَ جَعَلَْا ِكل ني عَدُوًا شَيَاطِينَ الإ 
وَ الجن يُوحِي بَعْضهُمْ إلى بَمْضٍ رُخْرْفَ القَوْلِ غُرُورًا 4". وعلئ هذا 
يكون المراد: الرجال الطالحون المفسدونء كما يحتمل أن يراد بهم شياطين الجن 
والثانى هو المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق» خصوصاً إذا ورد عند الحديث عن 
ملك سليمان فقد كانوا مُسخرين له لانجاز الأعمال المهمةء قال سبحانه: (وَ من 
الشَّيَاطِين مَنْ يَقُوصُونَ لَه وَ يَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلك و كنا لَهُمْ 
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حَافظِينَ 7" وتدل الآية التالية على أثهم كانوا من الجن: «فلَمًا حر يتت الجن 
أنْ لو كا وا يَعْلَمُونَ العيْبَ ما لبنُوا فى العَدَاب ب المُهين . 

1. المّلك يقابل البشرء قال سبحانه: «حاش لله ما هذا د . شرا إِنْ هَذَا إلا 
مَل كَرِيمُ 6" وربما يستعمل فى الرجل الصالح. ولا يُصار إليه إلا بالقرينة. 

۷ السحر: الشعوذة» وهي تمويه الحيل بإخفائها تحت حركات وأحوال 
يظن الرائي أنّها هي المؤثرة مع أن المؤثر خفئ» وربما يطلق على ما عُلم ظاهره 
وخفى سببه» واستعماله فى الكلام البليغ الذي يأخذ بالمسامع والقلوب مجازء 
كقوله سبحانه: إن هَذَّا إلا سِحْرٌ يُؤَُْ 4 وقول النبي #لففكة: إن من البيان 


و 


لجرا 
۸ بابل: بلد قديم من بلدان العالم» يقع علئ ضفتى الفرات بحيث يخترقه 
الفرات بقرب موضعه من موقع مدينة الحلة العراقية الآن . 
.٩‏ هاروت وماروت 
يظهر من الآية الكريمة أنّهما اسمان للمّلكين» اللّذين علّما الناس السحر. 
وقد اختلفت كلمة المحققين فى معنى اللفظين. فمن قائل إلى أنّهما اسمان 
كلدانيان و«هاروت» معرّب «هاروکا»» وهو اسم القمر ورمز الأنثى عند 
الكلدانيين» و«ماروت» معرب «ماروداخ»» وهو اسم المشتري ورمزالذكر عندهم. 


.14 الأنبياء: ۸۲. ۳. سباً:‎ .١ 
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وكانوا يعدون الكواكب السيارة من المعبودات المقدسة التي هي دون الآلهة . 
إلئ آخرء بأنّهما كلمتان أرمنيتان. فالأولئ معرب «هوروت» بمعنى النتاج. 
والثانية معرب «موروت»» بمعنى الخلود. وكلاهما من الالهة ولهما شأن خاص 
لجبل «أرارات) : 
إلى ثالثء بأنّهما سريانيتان» فالأولئ بمعنى ملك الملوك بدون ذكر معنى 
إلى رابع أن الأولى معرب «هورودات»» الذي هو اسم الشهر الثالث من 
الأشهر الشمسية الفارسية. والثانية معرب «امردات» بمعنى الخلود» وهو اسم 
الل الكافس ي اا ا ار 
.٠‏ الفتنة 


الفتنة في الأصل بمعنى اضطراب الأحوالء وتشْدّت البال» بالخوف والخطر 
على الأنفس والأموال. ولكن انتقل عنه إلئ معنى الابتلاء والاختبار. يقال: فتنت 
الذهب أو الفضة:. إذا أذابهما بالنار. 

إا غلك هذه الأموره فار جم إلى تير ا 

إن الآية الأولى تحكي أن اليهود في تعاطي السحر واستعمالهء اتبعوا أمرين 
واستندوا إليهما وبرّروا عملهم بهما: 

. ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان‎ .١ 


۲. اعلام القرآن. للدكتور محمد خزائلي: 10۵ مادة «هاروت وماروت». 
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کا ال غل المتكيو ينانا شاروكومارواف. 

فلنشرع بتفسير المبرّرين. 

وملخص الأول أن اليهود كانوا يتعاطون السحر وينسبونه إلى سليمان النبي» 
زعماً منهم أنه 92 ملك المّلك وسخر الجن والإنس والوحش والطيرء وأتى 
بغرائب الأمور وخوارقهاء بالسحر. فإذا كان سليمان عاملاً بالسحر فلا مانع من 
عملهم به. 

وهذا ما يكذبه القرآن الكريم بقوله إن نسبة السحر إلى سليمان كان من 
الشياطين» وهم كاذبون فى نسبة السحر إليه . وإليه يشير قوله سبحانه: (وَاتبْعُوا ما 
لوا الشَّيَاطِينٌ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمانَ» أي اتبعت اليهود سابقاً أو حاضراً أو في 
كليهما ما كان يفتريه الشياطين من الكذب ونسبة السحر إلى سليمانء وإنّه مَلك ما 
ملك في ظل السحر. وقد مر أن فعل «تلا» إذا عدي ب«علئ» تضمّن معنى الكذب. 

ثم إل الذكر الحكيم يرد ذلك بقوله: وما كَفَرَ سَليْمانْ وَلَكِنّ الشَيَاطِينَ 
كَقَرُوا يُعَلَّمُونَ الاس السّحْر. والمعنئ أن سليمان لم يكن يستعمل السحر. 
كيف والسحر كفر بالله» وتصرّف فى الأمور علئ خلاف ما وضع الله فيها من 
السنن . فهو الم يستعمل السحر ولم يكفر, وإِنّما استعمله الشياطين؛ فكفروا به 
وبذلك نزّه سبحانه سليمان عن وصمة السحرء وأثبت أنه نبي مُرسَل آتاه الله العلم 
والحكمةء ووهب له من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده . 

وثمة رواية عن الإمام أبي جعفر الباقر ا توضح مفاد الآية» يقول فيها: لما 
هلك سليمان وضع ابليس السحر وكتبه في كناب ثم طواه وكتب على ظهره: هذا 
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ما وضع آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم من أراد كذا 
وكذاء فليعمل كذا وكذا. ثم دفنه تحت سريره. ثم استبانه لهم فقرأه. فقال 
الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان إلا بهذا. وقال المؤمنون: بل هو عبد الله ونبيه. فقال 
لله جل ذكره: وَوَاتَبَعُوا ما نلوا الشَّيَاطِينُ عَلَى ملك سَلَيْمانَي “٠.‏ 

واسناد الوضع والكتابة والقراءة إلئ إبليس لا ينافى استنادها في الآية إلى 
الشياطين لانتهاء الشر كلّه إليه وانتشاره منه لعنه الله إلى أوليائه بالوحي 
والوسوسة.!" 

وحاصل الآية: أن اليهود كانت تبرّر عملها الإجرامي وهو استعمال السحر 
بعمل سليمان واستعماله. ولكنّ القرآن ينزه سليمان عن هذا الأمر ويقول إِنّما 
أشاع هذه التهمة الشياطين في حق سليمان وملكه؛ وإنّه ملك ما ملك بالسحر. 

إلى هنا تم الأمر الأول الذي استند إليه اليهود فى عمل السحر. وإليك الأمر 
الثانيء وحاصله: أن اليهود كما كانوا يبرّرون عملهم بعمل سليمان» فإتهم كانوا 
أيضاً يبرّرون عملهم بما أنزل على المَلّكين (في بلدة بابل) المسمُّيين ب «هاروت 
وماروت»» وقد كانا يعلّمان الناس السحر فصار هذا ذريعة ثانية لاستعمالهم 
الس 

ولكنّ الذكر الحكيم يرد ذلك بأتهما وإن كانا يعلّمان اناس السحرء ولكّهما 
كانا يذكرانهم بأنّهما فتنة واختبار إلهى» فكانوا يوصون الناس باستعماله في إبطال 
السحرء الذي فيه صلاح للمجتمع» وإليه يشير قوله سبحانه: وما يُعَلَّمَانِ مِنْ 
.١‏ تفسير العياشي: ٠٤٥ / ١‏ الحديث .۷۸/٠۷۹‏ 
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أَحَدٍ حَنَّى يَقُولَا نما نَحْنٌ فة فد تَكْفرْهِ أي لا يستعمل السحر في غير موارد 
إبطاله. ا ا ل 
تعالئ: َيتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما د رفون به بَيْنَ المَرْء وَرْوْحجِهِه. 

ولمّا كان هنا مظنة أن الساحر له القدرة على إفساد الصنع والتكوين؛ دفعه 
سبحانه بأنّ السحر نفسه هو من تقدير الله فلا يؤثر إلا بإذن اللهء وإليه يشير قوله: 
وما هُمْ بصَارينَ ب من أَحَد إلا إن اى . 

إلى اهنا تم سرالا لار 

ثم إِنّه سبحانه فى الآية الثانية يندّد بعمل اليهود والسحرة؛ ويعتبره من أسوأ 
منابع الفساد في المجتمع الإنساني» ذلك أنْهم باعوا آخرتهم بدنياهم وليس لهم 
في الآخرة نصيبء قال سبحانه: (وَلقَدْ عَلِمُوا لْمَنِ اشَْرَاةُ» حيث اشتروا 
زخارف الدنيا بإيمانهم دما له ِي الجر مِنْ خَلَاق» أي نصيب وِوَلَمْس ما 
شرا به انفسَهُمْ» أي باعوا به أنفسهم «لؤ كَانُوا يَعْلَمُونَ» . 

ففي الآية تعبيران: الأوّل اشتراه» والثانى شروا. 

ففي الأول يصور اليهود مشترينء وفي الثاني بائعين» وذلك بوجهين: 

فمن حيث إِنهم استحوذوا على الدنيا بثمن هو إيمانهم» صدق عليهم 
عنوان الاشتراء. 

ومن حيث إنهم باعوا آخرتهم بدنياهم» فليس لهم نصيب في الأخرة 
انطبق عليهم عنوان البيع. 

هذا هو تفسير الآية على ضوء معاني مفرداتها وحملهاء مع رفض ما ورد 
حولها من القصص الخرافيّة. 
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وعلى ضوء ما ذكرنا فالمراد بالشياطين في الآية الأولى» هم شياطين الجن 
لا الرجل الطالح؛ كما أن المراد من الملكينء هو ما يقابل البشرء لا الإنسانين 
الصالحينء والغاية من إنزالهما هو اختبار القوم وامتحانهم» فهل يستعملون السحر 
فيما ينفع المجتمع» كإبطاله» وحل العقد؛ أو يستعملونه فى ما يضرهم. وليست 
هناك مشكلة فى تعلم المَلّك, ونزوله إلى الأرض لتعليم البشرء لأنّه ربما يتمثل 
بصورة الانسان» كما تمثل بها عندما واجه السيدة مريم» قال سبحانه: فار سانا 
ليها رُوحَنَا فتَمَثّلَ لها يَشَرَا سَويًا 4" وليس في هذا ارما الت برل 
العقيدة» ولا حكم العقل الحصيف. ْ 


تفسير السيد العبيدى للاية 


قد سبق منا أن الشيخ محمد جواد مغنيةء أعجبه ما ذكره العبيدي حول 


تفسير الآية» وإليك نص كلامه حسب ما نقله: 


«لما عظم ملك سليمان ا استراب ملك بابل الطامع فى سورية وفلسطين» 
وحل منه الجزع محل الطمع» فأوفد إلى بيت المقدس رجلين من دهاة بطانته» 
يبتّان من التعاليم ما عسئ أن يُفسد على سليمان مُلكهء فاعتنقا اليهودية» وأظهرا 
الزهد باسم الدين» فالتف من حولهما الناس» كما هو شأن العامة واستهويا الرأي 
العام» فشرعا يفسدان الأفكارء ويوغران الصدور على سليمان» حتى رمياه بالكفر 
فكان هذان الرجلان بظاهر حالهما من الزهد والتقشف كملكين - بفتح اللام -» 
ولكنهما فى الواقع شيطانان» وكانت تعاليمهما كالسحر بما يعضدها من حسن 


.١7:ميرم.١‎ 
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البيان» وطالما استعمل لفظ المَلّك في الرجل الصالح» ولفظ الشيطان في الرجل 
الطالح» ولفظ السحر فى العبارة الفاتنة.. من ذلك قوله تعالى عن يوسف حكاية 
عن فونه نه إن هَذَا إلا مَلَلكَ كريم» وقوله سبحانه: «شيَاطينَ الإنس و 
الجن يُوحِى بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ القَوْلٍ غُرُورَاهِ وقوله حكاية عن 
الوليد: وان هذا إلا خر يور # إن هَذَا إلا َوْلَ البَشَرِ7".. وفي الحديث: 
«ان من البيان لسحراً» ٩‏ 

لا يخفى ما في هذا التفسير من التكلف : 

.١‏ اه سبحانه أعطئ لسليمان القدرة والسلطة ما يُبهر العقول ويُدهش 
النفوس حتى يُضرب به المثل» وقد تعرّفتٌَ على شیء من قدرته وسلطانه وما 
سُخْر له من الجنّ وغيره في محلّهء فهل يمكن لرجلين غريبين مهما بلغا في 
الفصاحة والبلاغة مرتبة علياء أن يُفسدا الأفكار ويُغريا العامة ويستهويا الرأي العام 
ويوغران الصدور علئ سليمان؟ 

. إن المَلّك حقيقة فى جنس خاص يقابل البشرء وقد يستعار للإنسان 
الصالح مع وجود القرينة ولكنه استعمل هنا حسب ما ذكره في الإنسان الصالح 
ظاهرا الطالح باطناً وواقعاًء فهل يصح هذا الاستعمالء الذي هو أشبه بسبك مجاز 
عن مجاز ؟ 

۳. إِنْ السحر حقيقة بما علمت» فاستعماله فى الكلام الخلآاب للعقول, 
استعمال مجازي» لا يُصار إليه إلا بالقرينة . 


اا 
۲. التفسير الکاشف : .177-171/١‏ 


1۲۰ ال القفضن القراقة چ ؟ 


.٤‏ لو صح ما ذكره» لحاق الابهام بأكثر الجملء ولم يبق لها معنى مجملء 
ا 
وَمَا أنزل على المَلَكَيْنِ» إذ لم ينزل على الرجلين الطالحين شيء 
. انما نَحْنٌ فِبْئَة» إذ كيف صارا ذريعة للاختبار والامتحان. 
۳ وَفيتَعَلمُونَ مِنّْهُمَا ما يُفرَقُون به بيْنَ المَرْءِ وَرَوْحِهِ) إذ لم يكن 
اجو قن ذلك الغ ر ف ارت بل الفا الأمر عل سلبان 
والله العالم. 


الحمدلله الذي بنعمته تنم الصالحات 
تم الكلام في القصص القرآنية يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر 
رجب المرجب من شهور عام ١١٤۱ھ‏ 
وتم بيد مؤلفه جعفر السبحاني 
ابن الفقيه الشيخ محمد حسين الخياباني التبريزي 


قم -مؤسسة الإمام الصادق ا 


فهرس المحتويات 


الموضوع 
مقدمة بقلم المؤلف 


۱۳ 
النبي أيوب لا المُمتحن الصابر 
محاور حياة أيوب للا 
.١‏ نوع البلاء الذى ابتلى به أيوب لق 
۲. الاسلوب الالهى فى شفاء أيوب للا 


۳ كيفية التحلل من يمينه 
خلاصة قصة أيوب لا 
التروتن افر 
٤‏ 


موسى كليم الله منقذ بني إسرائيل 


۲ القراننة ج‎ he ear 1۲۲ 


.١‏ اللو في الأرض «إن فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الارْض» أي في 


أرض مصر. 
۲. تمزيق المجتمع وَجَعَل ْلَه شيّعا» 
* القهر والإذلال والتقتيل (يَسْتَضْعِف طَائفَة مِنْهُمْ 
محاور قصة موسى نيا مع فرعون وقومه 
.١‏ ولادة موسى ورضاعه 
. أسباب الهجرة إلى مَديّن 
۳. اقامته فى مدين 
؛. العودة إلى مصر 
معاجز موسى ليه 
الوصايا الإلهيّة لموسى اه 
حاجات موسى في تبليغ الرسالة 
استجابته تعالى لدعاء موسى ىه 


0. هبوطه مصر ودعوة فرعون إلى التوحيد 
حوارات فرعون وموسى 1 


التهديد وطلب المعجزة 


نتائج هزيمة فرعون وسحرته 
نصائح موسى لمن آمن به 
تسرب التوحيد إلى بلاط فرعون 
أخذ آل فرعون بالسُّنين 
محاولة اقناع المخالفين لقتل موسى 
مؤمن آل فرعون ودوره الرسالي 
الحوار الأوّل لمؤمن آل فرعون 
سياسة التمويه والتزوير 
الحوار الثاني لمؤمن آل فرعون 
دعاء موسئ على فرعون وملئه 
1. هلاك فرعون وجنوده 
ماهو الموروث وما هو المدمَر؟ 
من الوارث لما خلفه آل فرعون؟ 
۷ الإقامة فى سا ا 
استسقاء موسى 382 لقومه 
نزول التوراة فى الميقات 


اصطفاء موسئ بالتكليم 

مكانة التوراة بين الكتب السماوية 
خصائص التوراة 

بنو إسرائيل وطلب رؤية الله تعالى 
العودة إلى الوثنية 


موقف موسئ ل من رِذة قومه 


الأعذار والنتائج 


حوار موسئ 1 مع السامري 
معاقبة السامري 
عقوبة المرتديّن 
حديث خرافة 
۸ الحيرة فى صحراء سيناء 
لجاج بني إسرائيل وعنادهم 
.١‏ رفع الطور فوقهم للإخافة 
. التحايل في معصية الله 
۳ التبديل والتغيير عناداً ومكابرة 


.٤‏ إبطاؤهم في ذبح البقرة 
قارون الباغي» المتهالك على المال 
صلافته تجاه الناصحين 
. موسى الكليم والعبد الصالح 
لحظة اللقاء 
وبدأت الرحلة 
وانكشف الغطاء 


اموز عفان عرو هن اد 
لأؤل: تقسيم الحجة إلى ظاهر وغير ظاهر 
الثاني: الولى الغائب يعيش بين الناس 


خلاصة قصة موسئ ك 
الدروس والعبر 
١6‏ 
النبي داود له 
الدين والسياسية لا ينفكان عن بعضهما 
مسير طالوت إلى جهاد العدوٌ 


طالوت بين القرآن الكريم» والعهد القديم 
بلاغ إلى أهل يابيش 

مكانة داود لا في القرآن الكريم 

إلانة الحديد بيده 

تسبيح الطير والجبال معه 

خليفة الله في الأرض 


داود ونصبه للقضاء بين الناس 


اختبار داود ا 
لو كان معصوماً فلماذا استغفر؟ 
زلة لا تُستقال 
قضاء داود وسليمان في الحرث 

خلاصة قصة داود ا 

الدروس والعبر 

۱٦ 

سليمان بن داود لي 

محاور حياة سليمان ا 

.١‏ صفاته السامية فى القرآن 


. سليمان واستعراض الخيل 


ظاهر الآيات لا يلائم الرواية 
۳ الفتنة التى امتحن بها سليمان 
؛. طليّه امّلك الُذى لا نظير له 
. تسخير الجن والطيور والقوئ الطبيعية لسليمان ٠#‏ 


أوَلاً: تسخير الريح 


ثانيا: تسخير الجن 

ثالثاً: إذابة النحاس 
.١‏ سليمان فى وادى النمل 
ااا وخر اده 

التحقيق فى نبأ الهدهد 

رسل بلقيس وعرشها عند سليمان 

ملكة سبأ في مجلس سليمان 
۸. سليمان فى ذمة الخلود 
عام قم ان 


الدروس والعبر 


1۲۸ م ا القصص القرانية تربع ۲ 


الأنبياء المذكورون في القرآن إجمالاً 
۷. النبي إلياس ا 
۸. ذو الكفل 19 
۹. اليسع للا 
۲۰ 
النبي يونس د 

محاور حياة النبى يونس طبه 

.١‏ حياته بين قومه داعياً ومبلغا 

۲. تركه أرض قومه وركوبه القُلْك 

۳. إنجاؤه من بطن الحوت وعودته إلى قومه 

كيف قبل سبحانه توبة قوم يونس؟ 


ذرائع المخطئة في نفي عصمة النبي يونس ها 


الدروس والعبر 


؟. دعاؤه الله أن يرزقه ولدا 


لماذا طلب زكريا الولد ؟ 
الأنساء:تورئون كما يورك سان الان 
استغرابه من رزقه الولد 
طلب العلامة لحمل امرأته 
خلاصة قصة زكريا لكا 
الدروس والعبر 
۲۲ 
النبيّ يحيى بن زكرنًا بيه 
صفات يحيى ا في القرآن الكريم 
الدروس والعبر 
۳ 
النبي عيسى بن مريم 20 
محاور حياة المسيح للا 
.١‏ الولادة المعجزة 


1۳۰ ما RR‏ القعضن القرائة چ 


بشارة الملائكة لمريم 
حمل مریم ومخاضها 
عودتها إلى قومها 


۲. خصائص المسيح ا فى القرآن الكريم 
.١‏ انّه كلمة الله سبحانه 


۲. آية للناس ورحمة 


۳ اد بروح القدآس 
.٤‏ تصديقه بالتوراة وتلقيه الكتاب (الانجيل) 
. بعثته إلئ بني إسرائيل 


۳. كنابه وشريعته 

.٤‏ معاجزه وآيات نبوته 

ه. إبلاغ الرسالة لبنى إسرائيل 

.١‏ حواريّو عيسئ ونزول المائدة السماوية 
نداء عيسئ طبلا وفرز الجماعة المؤمنة 
نزول المائدة السماوية 
استجابة دعاء المسيح 


سيماء الحواريين في القرآن الكريم وفي الأناجيل 


.١‏ الحواريّ يدلّ على مكان اختفاء المسيح 
'. الحواريّ يعترض على استعمال المسيح الطب 
۳. نوم الحواريين ليلة الهجوم على المسيح 
.٤‏ بطرس يتبرئ من المسيح 
۷ تآمر اليهود على قتل المسيح ا 
نجاة المسيح ا 
حياة المسيح في عصرنا 
الروايات الدالة على حياة المسيح ك 
المسيح من أشراط الساعة 
جدال قريش حول المسيح المعبود 
۸ تسرب التحريف 
إلى كتاب المسيح ىذ وشريعته 
4. غلو النصارى فى المسيح وتأليههم له 
الطرق الدالة على أن المسيح نبئ وليس بإله 
الطريق الأوّل: شأنه الدعوة إلى عبادة الله 
الطريق الثاني: هو نبئ وليس ربأ 
الطريق الثالث: هو نبي وليس ابنأ لله 


E 1۳۲‏ م ا م ومع N Rees‏ ارج 


المسيح هو الله المتجسّد 

عقيدة التثليث ومناقشتها كلامياً 

افتراض ربوبية المسيح بشكل آخر 
.٠١‏ شهادة المسيح يه يوم القيامة 
على تكذيب مؤلهیه 


سؤال وإجابة 


خلاصة قصة عيسى غلا 
الدروس والعِبّر 


القصص القر أنتة 
(غير الأنبياء) 


ء ع 
.١‏ اصحاب الاخدود 


مفردات الآيات 
من هم أصحاب الأخدود؟ 

۲. أصحاب الأئكة 

*. أصحاب الجنة 
مفردات الآيات: 

؛. أصحاب الرس 
مفردات الآيات 

ه. أصحاب السبت 

مفردات الآيات 

1 أصحاب الفيل 
مفردات الآيات 
عنز ولو طارت 
تأويل بعيد 


الدروس والعبر 


RARER 1۳٤‏ القرائية ج ؟ 


۷ أصحاب القرية 
ذرائع التكذيب الرسل 
اا شر 
۲. التشاؤم بالرسل 
۳. التهديد بالرجم 


رجل العقيدة والعزيمة 
البراهين التي اعتمدها الرجل المؤمن لأقناع قومه 
.١‏ تنه المرسلين عن طلب الأجر 


".المغيودية من شد ون الخالقية 
00 لك 
۳. عجز الالهة عن دفع الصرٌ 
عاقبة المكذبين 
۸. أصحاب الكهف 
هدف القصة 
وضع الفتية في الكهف 
مفردات الآيتين 
إيقاظهم من النوم وسؤال بعضهم بعضاً 


مفردات الآيتين 


اختلاف الحاضرين في شأنهم 
الاختللاف فى عددهم 
الموقع الجغرافي للكهف 

الدروس والعبر 

؟. الخارجون من ديارهم حذر الموت 


مفردات الآية 


تطبيق الآية على خروج بني إسرائيل من مصر 
٠.ذى‏ القزنين 


مفردات الآيات وجملها 

الرحلات التي قام بها ذو القرنين 
الرحلة الأولى 
الرحلة الثانية 
الرحلة الثالثة 

الدروس والعبر 

.١‏ القرية الخاوية على عروشها 
مفردات الآية 


إماتة لا إنامة 
۲. لقمان الحكيم 
محوران فى قصة لقمان 
.١‏ لقمان وشخصيته 
. تفسير ما ورد من حكمه في القرآن الكريم وفيها أصناف أر, 
.١‏ ما منّ عليه سبحانه من إيتاء الحكمة 
مفردات الآية 
". ما أوصئ به إلى ولده في أُصول العقيدة 
مفردات الآية: 
. ما أوصئ به في أصول الأعمال الصالحة 


أ: إقامة الصلاة: (أَقِم الصا 
ب. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ج. الصبر فى المصائب 
. ما أوصئ به فى مجال القيم الأخلاقية 
النهي عن مظاهر الكبر 
الاعتدال فى المشى والصوت 

۳. المُنسلخ من آيات الله 


مفردات الآيات 


.٤‏ هاروت وماروت 
هل كان هاروت وماروت ملكيّن؟ وما معناهما؟ 
الفتنة التى جاءا بها 
تفسير السيد العبيدي للاية 


| ا الح‎ oC 
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اصدارات مؤسسة الامام الصادق اه 


.١‏ احكام السفر وآدايه 

۲. احكام الصلاة 

*. الاسماء الثلاثة, الاله والرب والعبادة 
. اصباح الشيعة بمصباح الشريعة 

0 ضبق ل الحديث واحكامه 

3 اضر ل الفلسفة 

۷ الاقسام فى القرآن الكريم 

۸ الالهيات ع ا 

٩‏ الامثال فى القرآن الكريم 

٠.الانصاف‏ فى مسائل دام فيها الخلاف - 
ا 

١.أهل‏ البيت سماتهم وحقوقهم في 
القران ۰ 
1 لإيمان والكفر فى الكتاب والسنة 
۳ بحوث فى الملل والنحل -ج 5 
الحنابلة والسلفية 

4. بحوث فى الملل والنحل -ج ۲- 
الأشعرية ٠‏ 

۳ يحوث فى الملل والنحل -ج‎ .٥ 
الماتريديّة. والمرجئة. والجهميّة.‎ 
والكراميّة والظاهريّة. والمعتزلة‎ 

5. بحوث فى الملل والنحل -ج ؛-ابن 


تيمية وابن عبدالوهاب وعقائدهما 

۷. بحوث فى الملل والنحل /ج ه 

6 . بحوث فى الملل والنحل -ج ٦-تاريخ‏ 
الشبعة 

4. بحوث في الملل والنحل -ج ۷-تاريخ 
الزيدية وعقائدهم 

-۸ بحوث فى الملل والنحل -ج‎ .٠١ 
الإسماعليلية .الفطحيّة, الواقفية.‎ 
القرامطة , الدروز والنصيرية‎ 

.١‏ بحوث القرآنية فى التوحيد والشرك 
۲. البدعة, مقهومها. حدها وآثارها 
ومواردها 

۳. البلوغ 

4. تحرير الاحكام الشرعية - مجلد 
.٥‏ تذكرة الاعيان 

5. الجامع للشرايع 

۷. الحجة الغراء على شهادة الزهراء غي 
۸. الحدود (المعجم الموضوعي 
للمصطلاحات الكلامية) 

4. الحديث النبوى بين الرواية والدراية 
۳۰ حوار مغ الشيخ صالخ بن عند اة 
الدرويش -فى جزئين 


١‏ الخمس فى الشريعة الإسلامية 
الغراء ٠‏ 

۲ دراسة تحليلة للنظرية المادية 
الديالكتيكية 

*". الرسائل الأريع فوا اة 


وفقهية 
.٤‏ رسائل ومقالات ٦‏ مجلد 

٥‏ رسالة فى التحسين والتقبيح 
العقليين 1 

٦‏ السيرة المحمدية 

۷ الشؤون الاقتصادية فى نصوص 
الكتاب والسنة ٠‏ 

۸.ادوار الفقه الإمامى 

4 الموسوعة الرجالية الميسرة 
.الله خالق الكون 

.٤١‏ ارشاد العقول ٤‏ مجلد 

۲. الزكاة ١‏ مجلد 

۳. فقه الرضاع 

.٤‏ الحج _؛ مجلد 

5 . قاعدتان فلسفيتان 

1؛. شوارق الالهام في شرح تجريد 
الكلام ‏ ؛ مجلد 

۷. الوهابية بين المبانى الفكرية 

۸ حكم الارجل في الوضوء 


4. الرحلة المغربية 
.٠‏ التوحيد والشرك 
.١‏ المحصول فى علم الأصول -جلد ۲ 


۲. الصوم فى الشريعة الإسلامية 

الغرا 0000067 

*ه. ضياء الناظر فى احكام صلاة 

٠ المسافر‎ 

٤ه.‏ عصمة الأنبياء فى القرآن الكريم 

ه. العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة 

أهل البيت 

5. غنية النزوع إلى علمي الأصول 

والفروع-؟ مجلد 

۷. فى بلد الذكريات 

0۸. فى ظل اصول الاسلام 

4.القول الصراح فى البخاري وصحيحه 

ا : 

۲ قصص الأنبياء دج‎ .٠ 

."١‏ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد 

۲. لب الاثر فى الجير والقدر 

*. محاضرا ات فى الالهيات 

4. المختار فى احكام الخيار 

6. معجم التراث الكلامى -ه مجلد 

1. المذاهب الإسلامية ٠‏ 

۷. مفاهيم القرآن  ٠١‏ مجلد 
تفسير موضوعى يبحث حول 
التوحيد والشرك. صيغة الحكومة 
الإسلامية. عالميّة الرسالة المحمّدية 
وخاتميّتها. الرسالة المحمدية 
ومعاجز النبى الأكرم بل عصمة 
الأنفياء اسيماقة :وض قات شغحات 


فى القرآن الكريم, شخصيّة النبى 
الأكرمء الأمثال والأقسام فى القرآن 
الكريم 

۸. مقتطفات من ددوان اديب العلماء 

4. مناسك الحج 

٠‏ المناهج التفسيرية فى علوم القرآن 

.١‏ الموجز فى أصول الفقه 

؟/. موسوعة طبقات الفقهاء -۱۷ مجلد 
تشتمل على مقدمتين الأولى: تاريخ 
الفقهالإسلامى وادواره. مصادر 
الفقه الإاسلامى ومكائفة 

۳ نظام الارث 7 الشريعة الإسلامية 

الغراء ۰ 

4 نظام الطلاق فى الشريعة الإسلامية 

٠ الغراء‎ 

٠‏ نظام القضاء فى الشريعة الإسلامية 

۰ مجلد‎ ١ 

5 نظام المضاربة فى الشريعة 

الإسلامية الغراء ٠‏ 

/. نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية - 

0 ك5 ْ 

8 نظرمة المعرفة 

9 نهاية المرام فى علم الكلام 7 مجلد 

٠‏ نيل الوطر من قاعدة لاضرر 

١‏ الوسيط فى اطول الاه 

الوهابية 7 الميزان 

۳ فى رحاب i‏ العلماء 


.١‏ الشيخ الطبرسى 

۲. صدر المتالهين ١‏ 

*. الشيخ الانصارى 

۰ المحقق الكركى‎ .٤ 

5.الإمام شرف الدين 
٤‏ معالم الدين فى فقه آل يسن -۲ مجلد 
٥‏ معجم طبقات المتكلمين o‏ مجلد 
7 المواهب فى تحرير احكام المكاسب 
۷ الفكر الخالد فى بيان العقائد ۲ مجلد 
۸ نهاية الوصول إلى علم الأصول ؛ 
مجلد 
٩‏ أصو ل الفقه المقارن 
۰. رسائل أصولية 
١.الدر‏ الثمين أو ديوان المعصومين 
۲. قاعدتان فقهيتان -الاضرر والرضاع 
۳. تسليك النفس 
5. تاريخ الفقه الإسلامى وادواره 
. الموجز فى أصول الفقه 
5. مصادر الفقه الاسلامى 
۷. اللالى العيقرية ٠‏ 
۸ كليات في علم الرجال 
8. العوالم الغيبية فى القرآن الكريم 
of shii Islam .1**‏ و 

سيصدر قريباً 

٠١‏ .نهاية الوصو ل إلى علم الأصولج ه 
٠.شوارقالالهام‏ فى شرح تجريدالكلام 
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